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فضيلة الشيم صالم بن فَررَانَ القرران حفظه الل وسدده 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


نقد وصاني تسجيل تسرحكم لكتلب “الفرقان بين أوليك الرحمن وأولياء الشيطان" لشي 
الإسلام بن تيمية وحمه الل فرغبت في المساممة قي إخراجه كتاباً يستفيد منه طلاب العذم وعامة السلمين 
تأرجر منكم الإذن لي بذلك يارك الله ني علمكم؛ ونقع بكم الإسلام والسلمين. 


رن فزرائ ثر كي مركبا د د ار 
الع لل لما ب ] ابتمرنووا م 
سال سيا ده قرت سا 22 لم ل 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


بشن مات مر حسم 
المقد مه 

الحمد لله الذي نرَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» والصلاة 
والسلام على من بعثه الله للعالمين بشيراً ونذيراً» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليا كثيراً .. أما بعد : 

فإن كتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشبخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يد كتاب عظيم في بابه » وقد كان 
سبب تأليفه : أن سائلاً سأل شيخ الإسلام عن الأولياء » وكيف يميز بين 
أولياء الرحمن . وبين من يدّعون الولاية » وهم في الحقيقة أنهم من أولياء 
الشيطان ؟ وما العلامة التى يُعرف بها هؤلاء وهؤلاء ؟ فبسط 8 القول 
بياناً لذلك في هذا الكتاب المبارك , فجاء هذا الكتاب فريداً من نوعه. 
ذكر فيه صفات أولياء الرحمن » وأولياء الشيطان » وفرّق فيه بين الولي 
الصالح المؤمن التقي » صاحب الكرامات , وبين الو الطالح صاحب 
الخوارق الشيطانية » ففضح به أرباب الطرق الصوفية » والخزعبلات 
الشيطانية من السحرة والكهان » والمشعوذين والدجالين . 

ولأعمية هذا الكتاب في عصرنا » وخاصة مع انتشار الطرق الصوفية 
في البلاد الإسلامية » وني بلادنا من جهة » وانتشار السحرة والمشعوذين 


التعليق والبيان على كناب الفرقان 


الذين يلبسون على الناس بخوارقهم الشيطانية من جهة أخرى . جاء هذا 
التعليق المبارك من فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه 
الله » وهو عبارة عن دروس ألقاها فضيلته ابتداءً من الحادي والعشرين 
من شهر صفر » من عام ثمان وعشرين وأربعمئة وألف من الهجرة النبوية 
وذلك لتقريب متن هذا الكتاب إلى مدارك الناس ؛ لكي يستطيعوا التمييز 
. به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وحتى لا يُستغلوا من جهة 
الصوفية , ولا من جهة السحرة والكهان بالتلبيس عليهم بأغهم أولياء لله . 
وتجري على أيديهم كرامات من الطيران في المهواء » أو المثشى على الماء ٠‏ أو 
الدخول ني النارء وما أشبه ذلك من تلبيسات الشياطين . 

وهو تعليق يسير في حُمَلِهِ » دقيق في مَبانيه » وقد أسميته : « التعليق 
والبيان على كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان »؛ حرصت 
على إخراجه في أسهل صورة , بعيداً عن التعليق والحواشي » واتبعت في 
إخراجه ما يل : 

١‏ - تفريغ المادة العلمية الموجودة في (/77 ) شريطاً من موقع 
التوحيد - نقلاً عن تسجيلات الراية بالرياض - . 

؟ - وضعت متن الكتاب في أعلى الصفحة . وتعليق الشيخ في 
الحاشية . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


" - نظراً لأن مادة هذا الكتاب هي شرح صوتي للشيخ حفظه الله . 
ولا يخفى على القارئ اللبيب الفرق بين الشرح والتأليف من تكرار بعض 
الجمل . ومخاطبة الحاضرين ونحو ذلك ؛ لذا حرصت على حذف 
التكرار» وإعادة صياغة بعض العبارات با يناسب التأليف . دون الخروج 
عن مراد الشيخ حفظه الله . 

: - كتبت الآيات بالرسم العثماني » مع ذكر اسم السورة . ورقم 
اله 
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ه - قمت بتخريج الأحاديث والآثار التي في المتن والحاشية تخريجاً 
مختصراً جداً » مع بيان حكم العلماء عليه إن وجد » وذلك ني أول موضع 
يرد فيه الحديث أو الأثر » مع وضعه بين قوسين كبيرين ( ). 

5 - أحلت أقوال العلماء والأبيات الشعرية » والغزوات وأسباب 
النزول التى قد ترد في المتن أو الحاشية إلى مصادرها الأصلية بقدر 
الإمكان» ووضعت الإحالة بين قوسين كبيرين في آخر النقل . 

٠‏ - حذفت الأسئلة والأجوبة الموجودة في نهاية كل درس تلبية 
لرغبة الشيخ حفظه الله . 

6 - وضعت ثلاثة فهارس », خدمة للكتاب : 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ب - فهرس الآثار . 
ج - فهرس الموضوعات . 
هذا » وأسأل الله العظيم الأجر وال مثوبة لكل من أعان على إنجاز هذا 
العمل المبارك » وأن يجعله ما يرجون برّه يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
كما أساله سبحانه أن يبارك في عمر شيخنا » وأن يرفع قدره » ويُعلي 
درجته . وأن ينفع به الإسلام والمسلمين » ويقمع به أهل البدع 
والمخالفين. هو ول ذلك والقادر عليه . 


وصل اللهم وسلم على نبينا محمد » وعلى اله وصحبه اجمعين 


وحكتبته 
حنان بنت علي اليماني 
يغ الحادي عشس من شه ذي احجحة 
لعأمأنية وثلاثين وأمبعمئة وأف 


من الحجمرة النبوية 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


0 : ده لمر تح" 1 


مقدمة الشارح 
الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 


هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 85 في مسألة 
مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته » ولا يزال هذا الالتباس موجوداً . 


ا وات 


لابد له أن يبين الحق للناس » كما قال تعالى : 9 وَإِدْ أَحَذَ ألَهُ كي أَلَذِينَ 
ا الْكتنب ليله لئاس ولا ككتموئه, © آآل عمران : امم وقال 4545 : 
# إِنَالَذِنَ يَكْتْمُونَ مآ أنْرَلَْا مِنَ الْدئتِ والدَئ من بَعْدِ مَابَيَكَده لِلنّاس في 
الككب أوْلتتِكَ يلْعُهُمْ الله ويلْعَهُمُ للعو 25 لذن تَابوأ وَأصَلْحوأ يكوأ 
َأَوْلِكَ أَُوت عله وَأَنَا أَلتََابُ أَليّحِيمر © [البقرة:55١- 815١‏ . 

فالشيخ 8 قام ببذه المهمة العظيمة إلى جانب مهمات عظيمة قام بها 
ريت في وقته من نصرة الحق وبيانه وتوضيحه ء والرد على الباطل وكشفه , 
حتى لا يبقى الأمر ملتبساً على الناس . 

ومن ذلك هذه المسألة : مسألة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . لابد أن 


هناك فريقين من الناس : مؤمنون وكفار . فالمؤمنون هم أولياء الرحمن . 


ظ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


والكفار هم أولياء الشيطان » لكن الخرافيين في وقته - ولا يزالون - 
لا يفرقون بين أولياء الله وأولياء الشيطان » فيعتيرون الكهان والسحرة 
والمشعوذين أولياء لله بما معهم من الخوارق الشيطانية » ويظنون أنها 
كرامات . يطيرون في ال هواء » ويمشون على الماء » ويدخلون النار رأي 
العين » فيظن الناس أنهم أولياء الله » وأن هذه كرامات » في حين أنها 
خوارق شيطانية » الشياطين هي التي تحملهم وتطير بهم » وتعمل لهم 
الخوارق التي لم يألفها الناس » فيظنون أنهم أولياء لله » وأن هذه الخوارق 
كرامات » ولا ينظرون إلى أعمالهم . 

فالخوارق وحدها لا تكفي حتى يُنظر إلى عمل الشخص التي تجري 
على يده » فإن كان عمله صا حاً فهي كرامات ء قال تعالى : « أل إركت 


سا م لاك الرس ين 1 _- 


: أله لا حوْف عَليّهِمَ ولا هم حرنوت . اأذرت ءامنوأ وحكاذأ 
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رج * [يونس 7١:‏ -58] فإن كانوا مؤمنين متقين فهذه الخوارق كرامات 
ا 
لكن قد تجري وقد تقع , أما إذا كان عمله خبيثاً » مضيعاً للصلوات , 
مرتكباً للمحرمات , فإن ما يجري على يده خوارق شيطانية » وليمست 
كرامات من الله يي » فهم لبّسوا على الناس في هذا الأمر وجعلوا أولياء 
الشيطان أولياء لله بحجة أن معهم خوارق دون نظر إلى عملهم وما 1 
عليه » وهذا لاشك أنه تضليل خطير وببذه الطريقة انحرف كثير من 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الناس » فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتاً بحجة أنهم أولياء لله . 
وأن لهم خوارق دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها . فالشيخ #45 أراد 
في هذا الكتاب أن مُجِلَ هذه المسألة » وأن يُبيّن من هم أولياء الله حتى 
نواليهم » ومن هم أعداء الله حتى نعاديهم ؛ لئلا يلتبس الحق بالباطل . 
وباب الولاء والبراء - الولاء لأولياء الله » والبراء من أعداء الله - الناس 
فيه مختلفون إلا من هدى الله وبصّره باحق . 

فهناك من يغلو في الولاء والبراء فيخرج بالتكفير على الناس . 
كالخوارج وغيرهم ومن سار على نهجهم . يأخذ الآيات التي فيها البراءة 
من أعداء الله وهذا حق » ولكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع 
أعداء الله . 

هذا الصنف يريد أن يقطع التعامل معهم نبائياً » والله يق شرع 
التعامل معهم في أمور الدنيا » أمور لا تمس الدين » فتجرى معهم 
المعاهدات وتجرى معهم الصلح . ويُعقد لهم الأمان . ويأخذون بموجب 
ذلك عدم الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العقود التي تجري بينهم 
وبين المسلمين » كذلك لا مانع من التعامل معهم بالتجارة والبيع والشراء . 
ولا مانع من الانتفاع بخبراتهم التي يحسنونها ١‏ ولا يتنافى هذا مع الولاء 
والبراء » لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله » وقد قال تعالى : # لَاسَهئكؤه 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


لَه عن لين لم ميلو في ادن ولر جوم من ديرم أن تبروهر وتفْسطوا التو إن 
لَه يحب الْمفَسِطِينَ . إِنَمايمَ' تدك معن الذي لود في ألدَنِ وا رجو كم من مارك 
وظتهر أل راك أن ولو وَمَيكوَطج فَأوْلِكَ هْمْالطَلِمُونَ 4 [المتحة ٠:‏ - 4] ففرّق 
يي بين أصناف الكفار . 

وكذلك الوالدان إذا كانا على الكفر ؛ فإن الله أوجب عل الولد برهماء 
مع عدم متابعتهما على دينههما » قال تعالى : *89 ووصينا لاضن يوالْدَيهِ 
حملن أَمهءوَهْنا عل ون ند عَامَِنٍ أن أمُحكر لي وَلولِديك إل الْمَصِيرٌ 
لَك يو عِلْم فلا تطِعهما وَصَاحِبهمًا في 
لديا ممروضا نح ميل من ناب ِلك شر إن رفك تأيمُسسكم يماكدثز 
َعَمَلُونَ © [لقبان: ١4‏ -16] . 

قال : # وَصَاحِيَهُمَا في لديا معروفا وأتَيِع هيلَ من أَنابَ إِلنَ 4 فالاتباع 
يكون للمؤمنين , وأما الب مهما والإحسان إليهما فهذا واجب على الولد 
المسلم لوالديه الكافرين . هذا من التعامل مع الكفار . 

وصنف ثان : على النقيض من ذلك تماماً » يميعون الولاء واليراء . 
ويقولون : تجب المحبة لكل إنسان » وديننا دين التسامح . دين المحبة . 
ودين التآلف بين البشرية » ويقولون : لا ولاء ولا براء بين الإنسانية . 
وحقوق الإنسان كما يقولون إلى غير ذلك , فهم على النقيض من الصنف 


٠‏ وإن جلهداك علخ أن شرك بى م 
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الأول . أولئك غلواء وهؤلاء تساهلواء حتى إنهم يحاولون أن يلغوا 
الولاء واليراء والجهاد من كتب التوحيد والمقررات الدراسية » كما لا 
يخفى عليكم » ويتكلمون ني هذه الأمور ويبونون من شأنها ويستدلون 
بسماحة الإسلام » والإسلام لاشك سمح » ولكن السماحة لما حدود 
وضوابط شرعية وتستعمل في مواضعها وليست سماحة مطلقة . 

وصنف ثالث : وهم الخرافيون - وهم الذين عناهم شيخ الإسلام 
نيك فى هذا الكتاب - الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة » ولو كان 
سحراً » ولو كان كهانة » ولو كان تنجياً » يعتبرونه ولياً لله » ولا ينظرون 
إلى عمله وتقواه» ولا ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ ني هذا 
الكتاب - كما يأتي إن شاء الله - . 

وصنف رابع : يجعلون الولاء والبراء للجماعات والفرق فلا يوالون 
إلا فرقتهم وجماعتهم ويعادون من سواهاء فمن وافقهم على مذهبهم 
وفكرهم فهو وليّهم وأخوهم . ومن خالفهم فهو عدوهم . وهذا موجود 
بلاشك» فهذه أربع فرق » كلها ضلت في هذا الباب . 

أما الفرقة الخامسة : وهم أهل السنة والجماعة الذين ذكرهم الشيخ 
يم في هذا الكتاب . فهم الذين أخذوا بالكتاب كله , فجمعوا بين 
الآيات » ونظروا صفات أولياء الله وصفات أولياء الشيطان » وهذا ما 
يدور عليه هذا الكتاب . يدور على الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء 


لغلا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الشيطان » وهو كتاب قيم والحاجة إليه ماسة ؛ لأجل إزالة هذا اللبس 
الذي التبس الولاء والبراء فيه عند الناس بين غالٍ وجافي » وبين منكر له 
نبائياً ؛ فالنبي يَكِةِ ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم » ليس عندهم من 
العلم شيء وإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون آباءهم وأجدادهم , فأنزل الله 
عليه القرآن والسنة » وهدى الله به من شاء له الحداية تمن يستحققها وأضل 
الله من أعمى بصيرته وطمس على قلبه فلم يقبل هذا الحق » فتميز أولياء 
الله من أعداء الله ببعثة هذا الرسول يكل » وما أنزل الله عليه من الكتاب 
والسنة . بيّن مَْ هم أولياء الله الذين نحبهم ونقتدي بهم » ومَنْ هم أعداء 
لله الذين نبغضهم ونتجنب طريقتهم » وبين لنا كيفية التعامل معهم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


بش مأآئه جم يحيسم 

الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله تَلِِةِ » أرسله بالحمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيداً » أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً ٠‏ فهدى به من الضلالة » وبصّر به من العمى » وأرشد به 
من الغى » وفتح به أعيناً عمياً ‏ وآذاناً صر » وقلوباً غلفاً » وفرّق به بين 
الحق والباطل » وال هدى والضلال » والرشاد والغي »ء والمؤمنين والكفار. 
والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. وبين أولياء الله وأعداء اللّه . 

فمن شهد له محمد يك بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن : 
ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان . 

وقد بين #ُوة في كتابه وسنة رسوله يَكٍِ أن لله أولياء من الناس . 
وللشيطان أولياء”'' . 


)١(‏ هذا موجود في القرآن » وسيذكر الشيخ آيات فيها أولياء الله وأولياء الشيطان » فالله 
يي فرّق بين أوليائه وبين أولياء الشيطان » وذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء. 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ففرّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فقال تعالى ألا | 


هس - مل شر سل سل 


يَآهَ أللَهِ لاحو عَليهِم ولا هم يرون . لذ ءامنا وحكاوا 


كل + 


ال ار ريوع 


عر 7 ك2 سر صر 2 53 - 
كيت . لهم البشرئف الحيؤة الدذيا وف الأجِرَة لا يرِيلَ لكمت 


2 


وكيك مو لد ايمر 76 لبنس :+ . 


)١(‏ هذه الآيات فيها بيان أولياء الله وصفاتهم » وما يحوزون عليه من الكرامة والسعادة 
في الدنيا والآخرة « ألا إرك رلب سه © ألا : أداة تنبيه » # إرمك أوْليَآءَ ّم »* 
تأكيد « لا حَوَنٌ عَليْهِمْ ولا هم يروت ت * إثبات لوّلايتهم » ونفي للخوف 
والترّن عنهم « لَاحَوْ ف عَلَيْهِممَ » في المستقبل ا ا 
ا 00 6 في الْحَيَرةَ لديا وف 
لْأَخِرَةَ لا يديل إِكَمْتٍ مو للك هْوَ الْمَوْدُ لْمَظِيمٌ > : ذكر أن أولياء الله هم 
« الذبح َامَنَا» : إذاً الكافر ليس ولياً لله . ا يَتَْتِ * إذاً الذي لا 
يتقي الله ليس ولياً لله » يتقون محارمه فيجتنبونها » ويتقون عذابه فيعملون الأعمال 
التي تقيهم من العذاب . هؤلاء هم أولياء الله . إذأ الذي لا يتقي الله ليس من أولياء 
الله » الذي يترك الصلاة ويزني » ويشرب الخمر » ويعمل الفواحش ليس من أولياء 
لله » إما أنه ليس من أولياء الله أصلاً » أو أنه ليس من أولياء الله الذين لهم الوّلاية 
التامة . فإن الناس على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : من يكون وليا لله ولاية خالصة : وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم على 
الحق » الذين سلموا من الذنوب والمعاصي » هؤلاء ولايتهم تامة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ف 7 2 سل و 5 عام 2 رس سس ص لير د 
وقال تعالى : ## اللّهُ وَل الذري اموأ يخْرجهُم مِنَ الظلمنت ِل النور 


2 ير .8 سد كر م 2و - سر م3 عن أ 1 
ال ا 0 را عر رح ب صمبير اس سسا 7044 / م 
والذبرت كفرو اؤلياؤهم الطلغوت يخرجونهم ِب النور إلى الظلملتٍ 


2 مه عن هاه ١‏ 
أؤلتيك أصَحَنبُ ألثَّارِ ه فيبا حديدوت 4 ' [البقرة : لاه ؟] 5 


القسم الثاني : وهناك من هو عدو لله عداوة تامة وهو الكافر والمشرك » هؤلاء أولياء 
الشيطان وأعداء لله عداوة تامة ليس معها وّلَاية لله . 

القسم الثالث : وهناك من يجتمع فيه ولّاية لله من جانب » ووّلاية الشيطان من 
جانب » وهو المؤمن العاصى » فهو ولى لله ب| معه من الإيهان والتوحيد » وهو ولي 
للشيطان با معه من كبائر الذنوب والمعاصى » التي دون الشرك والكفر » تجتمع فيه 
الوّلّاية والعداوة . لا يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة . 

(1) وهذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان » فققال يق : 9 سه وَيحَُالَذَِحءَ!مَنُوَاْ # فالله 
و 1 3 عرص 2 لسر ل ع 20 5 5 ٠.‏ 5 
ولي المؤمنين 9# يخرجهم مِنَالظلمت إِلَ النور » : يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك 
والشبهات إلى نور الإيهان والعلم والهداية » فهذه ثمرة ولايتهم لله وَيّكُ » أنه يخرجهم 
من الظلمات . وتأمل قوله : # الظنُمَتِ » جاءت بصيغة الجمع ؛ لأنها ليس لها حد؛ 
لأن الظلمات كثيرة © إِلَّ لور 4 النور واحدء ولم يقل الأنوار» كما قال تعالى : 

02 7 ع سر مدع و كا ع بل 22 ع 4 كر و يس سسكرة اس 
« وَأَنَّ هذا صرْطى مَسيقِيما فأتَبِعُوَهُ ولا تَنَيِعُوأ السبل فتفرق يكم عن سبلي # 
(الانعام : +16] فصراط الله واحد » والسبل المخالفة لصراط الله كثيرة » والظللات كثيرة 
والنور واحد » هؤلاء أولياء الله . 
من هم أولياء الشيطان ؟ « وَآلَذَِكَمَروَا أولِيَآقُهُمْألطَدعُوتٌ 4 : الكفار أولياؤهم 
' وء وديم رفم > م فيس 0 5 
الطاغوت 9 يخرجوتهم من النور إلى الظلمدتٍ # والطاغوت : مأخوذ من الطغيان » 


سسا 
ا 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


كم ستو ماه ١‏ تا ماس 2 سس 2 در عو 2 دمر نت له سه م2 د 2-5 7 
أؤلياء بض ومن بتو مِنْكم فإِنّهد منهم إن أ لايهدى القوم الظيليين . فترى ١‏ 


- صي 


ح 
٠‏ ار نك و سال . ل ل 00 ا ل 2 - 


و 5 ١٠م‏ دنس يي 
فى قلوبهم مرض سترعوت فيم يفولون خش أن نصِيبنا دايرة فعسى 


5 


. ىت 0 2 6" > اير كلسم هع 


- 
الخ 


0 7 "12 ب 8 4 نكم ؟.ه. ور 5 انوا 8 ا 5 سس عمل‎ ٠9 
دالى الله يهومر‎ ١ ئَ صبحوا سيره 5 يتأمها | لذبن ءأمنوا ص تربد ا عن دسف كنسو‎ 


وهو مجاوزة الحد » والطواغيت كثيرون » لكن كلهم يشملهم اسم الطاغوت ١‏ 
الطاغية : الذي خرج عن طاعة الله » فالشيطان طاغوت ٠‏ وكل شياطين الإنس 
والحن طواغيت . لا حصر للطواغيت ٠‏ وكل طاغوت له أتباع . والطاغوت : اسم 
جنس يدخل فيه كل شيطان من شياطين الونس والجسن . ودعاة الضلال » 
. م 2< 2 3 0 
يُخرججوتهم يب ألنورٍ » : نور الرسالة والإيهان والمدى 3 إِلَ أَلظلُّمَتِ * إلى 
ظلمات الكفر والشرك » وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة . ثم بين سبحانه عاقبتهم 
« أولَيِكَ أحكب ألا * : أصحابها يعني الملازمين ها الذين لا يتتخلصون منها » ثم 
قال : ا مم يا حَِدُونَ © : مصاحبون لها وخالدون فيها . هذه نبايتهم - والعياذ 
بالله - فعرفنا إذا الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان : أولياء أللّه هم المؤمنوت » 
وأولياء الشيطان هم الكافرون . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


سس بو ميو م 7 ره 2 ماقي و ل م بس 2 بيع به ل ا 7 ار ل سدسم - 
ورسولهة, وَأَلَذِنَ -امنوا أَلَذِنِ يقيمون الصلؤة وبُؤُنُونَ الرَهَؤْهَ وهم روعون . ومن سول أ 


عم 


اود ا 00077 و 0-0 حاص سر ١‏ 
وَرَسُولَه والْذِينَءامنوأ فإنَ حوبا همَالْعَبُونَ #”'' [المائدة : 1ه-3ه] . 


١ 


)١(‏ هذه الآيات من سورة المائدة فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » قال 
تعالى : 9 ييا ألدِينَ اميا # خخاطبهم باسم الإيهان ؟ لأن الإيمان يقتضي أغهم يمتثلون 
أوامر الله ويصغون لندائه » ثم خهاهم 9 لا تَتَّخِذُوا ألمُود صر أولية * : لا تتولوا 
اليهود والنصارى » تحبونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم . واليهود : هم الذين 
نزلت عليهم التوراة » وهم أمة موسى © » والنصارى: هم الذين نزل عليهم 
الإنجيل» وهم أمة عيسى ابن مريم 


2 » لكنهم انحرفوا عن اتباع موسى وعيسى »© 
ولما بعث محمد لي كفروا به ٠»‏ فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد عَلَيْهِمَااَلتَكَمُ » 
والنصارى كفروا بمحمد © 


8» ومن كفر بنبي واحد فإنه كافر بالله وبجميع رسله ء 


زر سامون اله م صن له ريت لخر لي 


7 32 َ .- م 2 2 م 
قال تعالى : # إن١ا‏ ذبرت يَكفرون بألله وَرُسْلِء وَيرِيِدُوتت أن يفرقوا بين الله ورسلهو. 


هه 


- مر مر 9ه 4 ارسي 2 ٠.‏ 


وَيَفُو وت هومن ببَعَضٍ وَتَصكمْ عض وَيرِِدُوَ أن يتوأ بَينَ دك سَبيلًا . 
هم الْكَفُْونَ حَقا © [الساء: ١5-دهذ]‏ و « هم الْكفرونَ قا 4 : لا مرية فيه » فمن كمر بنبي 
واحد كفر بالجميع » وهو كافر بالله الذي أرسل الرسل ٠‏ كم| قال سبحانه : 7 9 
الدِيت يَكَمُرُونَ بأل وَرُسلِو * » فأبطل إيانهم برسلهم لما كفروا بمحمد كَل . 
وأبطل إيهان اليهود بموسى ظكذ 

قال تعالى : لإ لا تَتَجِدُوا ليود لتر ولي © إذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم 
أهل كتاب فكيف بغيرهم من الوثنيين وعبّاد الأصنام والملاحدة ؟! من باب أولى . 


ل سل 
١‏ 


ولتيك 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ص 


9 لا نَتَخِذُدا الهو واَلتَصرئ أؤليكة 4 : لا تتولوهم بالمناصرة والمحبة ؛ بل أبغضوهم لله 
ويك ؛ لأن الله يبغضهم » كا قال تعالى : « لَا تَيّحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوّكْ ولاه © [الممتحنة : 1] ع 
ثم قال ويك : ٠«‏ بَنْضهم أؤليآه بَمْضِ #4 : الكفار بعضهم أولياء بعض »ء قطع الوّلاية بينهم 
وبين المسلمين » فالكافر ولي الكافر » واليهودي ولي اليهودي ٠»‏ والنصراني ولي 
النصراني ففرّق بينهم وبين المؤمنين » ثم قال : « وس بَعوَكم كم وإ متهم © يكون 
هودياً أو نصرانياً إذا تولاهم » ف إِنَّأّلَايّهوى لقم اليس © عقوبة لهم » وسمى 
ذلك ظلماً وأخبر أنه لا هيدي من اتصف به » فمن والى اليهود والنصارى فإنه ظالم » 
والله لا بدي القوم الظالمين » وإنما بدي أهل الإيمان الذين يقبلون الحق » أما من 
أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه عقوبة له . 

ثم أخبر عن المنافقين الذين يدّعون الإسلام وما أكثرهم - لا كثرّهم الله - يدَّعون 
الإسلام وهم يوالون اليهود والنصارى : 9 قترى أَلَذِنَ ف كُلُويهم مَرَضُ # مرض 
النفاق # يسدرعوت فيمْ يقولُونَ َحَسَىَ أن تَصِسَنا دَآيرَة #* يتولون اليهود والنصارى » 
ويضعون معهم يدأ » فلو أن اليهود والنصارى انتصروا على المسلمين يكون لحم 
عندهم يد » فهم يسيؤن الظن بالله ويك » ويظنون أن الله سيخذل المسلمين » وينصر 
اليهود والنصارى » وهذا سوء ظن بالله ويك «« يوون نَحْسَىَ أن مصِيبَنا ابر * » قال 
تعالى : « مَسَى أمّهُ أن يق المت أو أمْرِيَنْ عِندِى * أي : ينصر المسلمين . و( عسى ) 
من الله واجبة » وهذا وعد من الله أنه سينصر المسلمين ويفتح لهم بالنصر , أو أمر من 


عنده ‏ ينفذه في اليهود والنصارى » فيصبح هؤلاء المنافقين مفتضحين لا مَيَْيحُوا 


َل مآ سيوأ ذه آند دس 4 - والعياذ بالله - » وقد حصل هذا . فالله فضح 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


المنافقين » وخذل اليهود والنصارى » وأعرٌ الإسلام والمسلمين » فافتضح المنافقون 
في مواقف كثيرة . ولا يزال هذا إلى أن تقوم الساعة » ما بقي الإسلام وبقي 
المسلمون. ثم إن أهل الإيران يتعجبون من هؤلاء المنافقين : 3 وَيَعُولُ أَلَذِينَ مثو 
مولا الْذِنَ أقسموا باه جيه يي اا ات 
كَالُوا تَشَسَدُ إِنَكَ سول اله وه يلم نك أرسولة, مدان الْمفْقِينَ لكذبورت .دوأ 
يمي جنّةُ صَذٌ وحن سل أله ممح سآه مكنأ 0 نَ ٠‏ ملكت ءامنوأ شم كفروأ مَطْيمَ عَللَ 
لوف ْلَايَْفَهُونَ # [لنانقرن ٠-١:‏ إلى آخر السورة . 
ثم قال : # حَبطت أَعَمْلُهُمْ كَأصَبَحُوأ حَسِرِنَ * : أحبطها التفاق - والعياذ بالله - 
أعمالهم الظاهرة صارت هباءً منثوراً لا قيمة لها » قال تعالى : 4 يتايا الدينَ امنا من 
رَبك مد عن دين * كا ارتد هؤلاء المنافقون *9 ضوف يق الله يقوم بحبهم و ونه 
ومسي يو يو 
أؤْلَهَ عل الْمُوْمِنِينَ َو عل الْكَفْرِينَ © : يلينون لإخوانهم المؤمنين وي رحمونهم 
ااا ا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . ٠‏ 38 أَزْلةَ عل الْمَوْمِنينَ أَعِرَّدَ 
عَلَ الْكفريتَ * : أقوياء على الكافرين » فالعزة هي القوة » فهم يلينون للمؤمنين , 
ويشتدون على الكافرين » ولا يلينون لهم # يجْهِدُوت ف لاش # : يجاهدون الكفار 
وأعداء الله» يجاهدونهم باللسان » ويجاهدونهم باليد » ويجاهدونهم بكل أنواع الجهاد 
وَلَايَامُْتَ كوم كتير # ؛ لأن الجهاد هو قوام الدين » فلا يقوم الدين بغير الجهاد في 


سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار 9 دَلِكَ م فصل أله يُوَتيِهِ مَن يفاك ونه 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وسِعٌ عَلِيم © : هذا الإييان » وهذه القوة في دين الله » وهذه الرحمة للمؤمنين وتولي 
المؤمنين » هذا فضل الله يوفق لله له من يشاء من عباده تمن يقبل اق ويريده » أما من 
أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه # َلَهُ واسع عَلِيمٌ © : واسع ال رحمة» واسع الرزق» 
واسع الملك » واسع بكل أنواع السعة . وعليم بكل شيء » فيعلم المؤمن الحقيقي من 
لمنافق الذي يظهر الإبهان ويبطن الكفر ء الله يعلم ما يخفى عليه شىء» ثم قال علا 
- لما ذكر هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى . وهم يدَّعون الإسلام - : 
« ابا كم مه ورَسُولْم أن مُأ 4 : الذين يجب أن تتولوهم هم أولاً : الله علا 
بمحبته وطاعته » وخوفه ورجاتثه » وعبادته بجميع أنواع العبادة » ورسوله بطاعته 
واتباعه » ومحبته والتمسك بسنته © » والذين ءامنوا هم إخوانكم وأولياؤكم . 
ِّ أولياؤهم ٠<‏ وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْمتت بَنْسُم ولاه بض يأمورت يالْمَعرُوفٍ 
تَنََك عن الشكر يقوس الصَلوء ؤت الذكزة وبليطوت» الله وتسثولة: > 
وو با ضهم أولياء بعض ح 
فقوله: 9 إِنَما بكم أله وَرَسْولْم لذن امنا 4 يعني لا تتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين. 

لا تتولوا الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين » لا تتولوهم بالمحبة والنصرة 
# لذن يقيموت الصَؤة يوون الرَكَوةَ وهم رَكعُونَ © هذه صفة أولياء الله : أمم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 9 وهم رَكِعُونَ * : ملازمون للصلاة ‏ 
فعّر عن الصلاة بالركوع ؛ لأن الركوع هو أعظم أركان الصلاة » ويدخخل فيه 
السجود » فالسجود يسمى ركوعاً ؛ لأنه خضوع له ف . ثم بيّن يك من الغلبة له ؟ 
هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان وأولياء اليهود والنصارى ؟ أو تكون الغلبة 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال تعالى : 9 هنالِك الْولية يله آَلَىَ هو حَيِرٌ تَوابًا وحَيْر حَت] 17# 


وذكر أولياء الشيطان 4 فال تعالى 5 22 َإِذا َرَت لفان فَأَسَسَِدٌ يأللّه ص 


َلتَّيْطن اليحِر . إِنَّه لِيْس له سُلْطَنٌ عَلَ الت امنأ وَعَلّ رَيَهِمَ 


ور 


0 ُّ 22 0 كدن عرعل ىلت سر ص صر ار اح يسن عل سيارع ل اجر صل 
لأولياء الله ؟ 9 ومن يول الله وَرَسْولَه وألَدِينَءَامَُوا وَإِيَّحِرْبَ ألو هم الْفِبونَ © سماهم حزب 


8 ا 8 007 دير لس و ته 77 ع ص ار يي عي اس وو 
الله إذا الفريق الثان حزب الشيطان 9# ومن سَولٌ الله ورسوله, وَالْذِينَ ءامنوا فإنّحرب الَو هم 


نك 


الْمَِبوْنَ 4 : نعم قد يحصل عليهم بعض النكسات » ويحصل عليهم بعض المصائب » 
لكن هذا بسبب من قبّلهم » فإذا أصلحوا خللهم أعطاهم الله الغلبة » والعاقبة 
بن الله في هذه الآيات أن أولياء الله هم أهل الإيهان الذين يتولى بعضهم بعضاً » وأن 
أولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون الذين يتربصون ويترددون بين هؤلاء وهؤلاء . 
ليسوا مع الكفار ولا مع المؤمنين » مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 
هؤلاء هم أولياء الشيطان » هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

)١(‏ في اليوم الآخر لا يبقى إلا وَلاية الله 9 همالك الْوكيةٌ # , الولاية - بالفتح - معناها 
المحبة » وأما الولاية - بالكسر - فمعناها : الإمارة وتولي الأمور . 7 هتالك الولية لله 
4 ما يبقى غيرها » وما عداها فإنه يزول ويضمحل ٠‏ ظ هُوَخَرنْوَابَاوَحَْرُ ما 4 
أما من تولى الشياطين » فإنه سيجد العاقبة السيئة » ويجد العقاب بدل الثواب » وهذه 
صفات أولياء الر حمن . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


أ يه 3_7 - 2 آله آم 1 


7 َ 0 عع وح سيعار 60)00 
سوككون . إِنْما 1 سلطدحه. عل ١‏ أدبت ١‏ اوهو لذن إل هم يف مسير: رس # 


٠ 
صم‎ 


[التحل : 6٠٠١-44‏ . وقال تعالى : 9 أَلَدينَ !مثو أ يِمَْئِلُونَ فى سيل الله وَآلَذنٌ 


ّ 


عي 


1 9 روا يقَائِلونٌ ىَّ 0 1 يل علدب 3 تِ دلوا أ ولي أ العمل 3 52 مأ 5 ان 


2 


و جم ات لكرج مج عل 


)١(‏ قال تعالى : 8 فَإِذا قرَأَتَ الْفَرمانَ © : أي : إذا أردت القراءة » مثل : 9# إدًا قَمَثم إلى 
َلصَّلَوْوَ © ددسة:ى أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة » فإذا قرأت القرآن فإنك تبدأ 
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ء لماذا ؟ لأجل أن يعتزلك الشيطان » فلا يُلبسس 

عليك القراءة ويحول بينك وبين التدبر » ويشغلك بالهواجس والأفكار عن كتاب الله 
يي » فمن آداب تلاوة القرآن : أن يستعيذ القارئ قبل أن يبدأ القراءة سواء من أول 
السورة أو من وسطها ؛ لأجل أن يطرد الشيطان عنه ؛ لأنه يحضر لأجل أن يلس 
على القارئ وليشغله عن التدبر والانتفاع بالقرآن » فإذا استعاذ بالله أعاذه الله منه 
وطرده عنه » ثم قال يل : « إِنَّهُم ليس لَه سُلْطنٌ عَلَ الذيت اموأ أ وَعَلكٌ رَيَهِمْ 

سَرَكلونَ # هؤلاء أولياء الله » وهذه صفاتهم . هؤلاء يخرجون من ولاية الشيطان 
إلى ولاية الرحمن » 9# لَيْسِلَه: سَلْطّنٌ © أي : ليس له سلطة على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون # إِنّما سلطدنه, عَلَ اديت يِتَولومٌ وَاَلَّذِبنَ هم به. مَسْرِكُوَ * الشيطان 
يستول عليهم ويستحوذ عليهم » ويصبحون حزباً للشيطان يسبب أنهم أطاعوه 
وتولوه وأحبوه » فصار هو وليهم » وصاروا حزبه . 
فهذه الآيات فيها فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


م م 
صَعِيقًا #''' [النساء :71] . 


5 5 1 ب يرس يراص . عرل” رس ساس - الى حمر لضي اس رحس صرحت اسل 
)١(‏ قال تعالى : 99 وما ل لا تُقئِلُونَ فى سبيل الله وَالْمستَصْعَفِينَ مر الرَجَال وَالِيْسَآهِ وَألولدان 
سخ فر سل مرك صيه ي» ارس عر ص تي ل جح ص سس 


لَدِنَ يَُولُونَ ينآ أَْرْجَمَا مِنّ هاذِ و المَرية الالو أَهلُها وأجْعل لَنَا من لَدْنكَ ليا وأجَعل لَنا من 
لدُنَكَ تصِيرًا © اساء: ه: تبرؤوا من الكفار وهم في ديارهم » وطلبوا من الله أن يجعل 
لهم ولياً من المؤمنين 9 وَلَجعَل لَنَامِن لَدْنَكَ ويا وَأجَمل أَنا من لَدنكَ تَصِيرًا * » ثم قال 
ي: # الْدنَ اموأ يُميِلُونَ في سَِيِلٍ الله * لنصرة دين الله وإعلاء كلمته » هذه من 
صفات أولياء الرحمن » أنهم يقاتلون في سبيل الله » لا يقاتلون رياء » ولا سمعة » ولا 
طمعاً في المال» ولا طمعاً في الملك » وإنما يقاتلون لإعلاء كلمة الله #ك » ١‏ وَاَلدِينَ 
كَعَروا يمَيلُونَ فى سَبِيلٍ أَلطْلعُوتٍ * يقاتلون ويقدّمون أموالهم وأنفسهم دفاعاً عن 
الشيطان - والعياذ بالله - هذا غاية التولي للشيطان » ثم قال © : « فَمَِلوا أَوْليآه 
ليطن * : هذا فيه وجوب الجهاد مع الاستطاعة » وأن المسلمين أولياء الرحمن 
يقاتلون أولياء الشيطان 8 إِنَّ كبْدَأَلشَيَطننكانَ صَعِيفًا © كيده مهما كان فإنه ضعيف . 
إذا قام أهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله » فقد حصل هذا لما جاهد الرسول 295 
وأصحابه » وجاهد أصحابه من بعده اندحر الشيطان وحزبه » وظهر الإسلام . 
وسقطت دول الكفر تحت راية الإسلام ؛ لأن كيد الشيطان ضعيف . ما نفعتهم 
قوتهم وهيبتهم » والفرس والروم اندحروا أمام جند الله ويك . 

فهذه الآية فيها بيان أن من صفات أولياء الرحمن أنهم يقاتلون في سبيل الله » وأن من 
صفات أولياء الشيطان أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال تعالى : 8# وَإِدْ كلا لِلْملْجَكةَ اسجدوا لدم فسجده فَسَجَدوأ !أ لا إبليس كان من 


م 
آم ل 20 واي 2 رامو 1_0 


حم ال-2 ء_ 
لجن ففسق عن أ مون 3 فلتخدونه: وذريته: 7 من دوف وهم لَك 
ردقا م بق لا ّ دلمه يل زارئة 


)١(‏ لما خلق الله آدم طق » خلقه بيده » خلقه من طين » وهذه تكرمة لآدم أن الله خلقه 
بيده » ثم علمه أسماء كل شيء » فظهر على الملائكة بالعلم » ثم أمر الله الملائكة أن 
يسجدوا لآدم سجود إكرام وتحية لا سجود عبادة » وهو عبادة لله ويك بامتثال أمره . 
وإكرام لآدم ‏ والملائكة أولياء الله لم يترددوا ؛ بل سجدوا وأطاعوا الله ويك » وهذا هو 
غاية العبادة لله ضِكُ إِلَآ بيس » وهو رأس الشياطين » واستثناؤه من الملائكة هل 
هو من جنسهم ؟ فيكون الاستثناء متصلاً » ثم لما أبى السجود واستكير خذله الله 
َي ولعنه وطرده » أو هو من غير جنس الملائكة ؟ فيكون الاستثناء منقطعا » بمعنى 
( لكن ) . والراجح - والله أعلم - أنه من غير جنس الملائكة» وإنما كان يتعبد معهمء 
ولهذا قال : كان مِنَ الجن © ولو كان من الملائكة لما قال : كان من الجن »* أي : 
.كان من عالم الجن » وعالم الجن فيهم شياطين مردة » فكل من تمرد عن طاعة الله من 
او 0 شياطين للونس 
أيضاً » ىا قال تعالى : « سَّمََطِينَ لضن وَالْجنّ بوْح بَعَضّهُحَّ إِلَ بَعضٍ يحرف الْقَولٍ 
عونا © الانم: 0810 وعالم الجن لا نراهم » ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو 
الاستتار » قال تعالى : # إتيرسم هو 0 92 اع عدا ف ساعد وي 4# [الاعراف :50 » يعني 
الشيطان » « فَمَسَىَّعِنْأمْرِريدِه » يعني عصى اي ربه» لما قال الله للملائكة: اسجدواء 
وكان إبليس معهم . سجد الملائكة وامتنع إبليس » فخرج عن أمر الله وي » هذا هو 


ال 
#امصصدد 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال تعالى : ## ومن يسَِّذٍ اَلشَيِطنَ وَلِيكَامّن دوين اله فَقَدْ 


0 سا لجر سه‎ ١ 


حَييَرحسراناهِيكًا [النساء : 115] 1 


الفسق » ثم قال ويك : « أَفتْسََخِدُوته 4 هذا استفهام إنكار يخاطب به بني آدم 
ضُ أففسجِذونه, ودريته: أَوْليآء مِن دون 7 4 تكونون من أولياء الشيطان » والواجب 
عليكم أن تكونوا من أولياء الرحمن ؟! هذا استنكار من الله 2 9 وهم لَكُمْ عدو 
تحبون أعداءكم وتوالون أعداءكم » هذا من العجائب وانتكاس الفطر ء وقد قال الله 
تعالى : ا ييا ألَدنَ امنا لا تَنِّدُوا عَدوَى وَعَدُوّكُمْ أؤليآه تلقو إِلتهِم بالود وقد مُمَروأ 
مسف ا عر وح سال خم وو سم م كار امسشاة يج بغ م2 سل علق بج وك ال البو نز مهف نم 
بمَاجَاءكي ين ألْحِنّ عجوت الرَسول وَإِيَكح أن تُؤْئوا هه رَبك إن كم حمر جهددافى سل وَأبعَاٌ 
ا ل 0 عر ع سس ة لمكو ررب وس 001107 17 مرج سر ب ا ا 
رصاق شو ليم الموج َنأ لمآ أَحفيوَمآ أعلدم وم يفلم كح فَقَدَ صَلَّ سوا ألييلٍ 
. إنيْفمْر » أي : إن تكنوا منكم ‏ يَكْونوا لك أعدآء وَيَبسطُوا ليك يديهم وألسِتتهم 


ل سم سرس اث 


لتو وودوأ لو كَكْفُرُونَ © [ستسة ]:-١:‏ » هذه سريرة الكفار دائ] وأبدا نحو المسلمين ‏ 
٠. 5 5 ٠ ٠. ٠ ٠‏ الى 
فكيف تطمئئون إليهم » وكيف توالونهم وهم يضمرون لكم العداوة ؟! 9 هكانتم 
اي ال ال 0 0 صاب ل 2 ع ا 1 سل سدع عر سبي حل سي سه ست سن لد ع س سسا 
ولك بوت ولا موتك وَمُؤْمِنُوتَ يلكت ب كلو و إِذَا لَقوَكم مَالْوَاْءَآمنَا وَإِدَا حَلَوْاْ عصوأ عَلَيِكُم 


حم ل مل 


ورج دعر 


الْأَسَامِلٌ مِنَّالْمَيمْلٍ # زال عمران : 114] » هذه طبيعتهم لا يمكن للكفار أن يتحولوا عن هذا 
0 2 5 5 6-0 : ار سح لس ل سر 
أبداً مهما تصنّعوا » ومهما قالوا وقالوا» فهم أعداء كفار 9# أفنْسخِذونهء ود رهد © : 

م 007 عات 5 0 ء 5 سس مس ابرع 5 
دل على أن إبليس له ذرية » كا أن آدم له ذرية 9# أؤلياء من دوفٍ وهم لكم عدو ينس 
طَّيلِينَ بدلا © الذي يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان هذا بئس البديل - نسأل الله 
الغافر قات 


: 5 1 8 5-6 مه ل لا يا 00 0 كر و مس ثس» 
)١(‏ ثم ذكر الشيخ يي هذه الاية : ومن تخد ا . دن وول من دويت اللو ققد 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال تعالى : ا ادن كَالَ لَه آلنَاسُ إِنَّ لاس هد جَمَعُوا لك كَأخْسَوَهُمَ 


الى 7 ل اوسا 


َرَادَهُم ِيِمَننًا وَقَالُوا حَسَينَا حسبنا الله ويعم الوحكيلٌ . فانقلبواً بِنِعَمَةٍ من الله اه وَكَضْلٍ لم 


0 وسار لاس سر و جح ساس 


له 2و ور مس 210101111 م 
سوء وأتبعوا يأل وله ذو فَضْلٍحَظِيمٍ . إِنّما لِك الْشَيِطان حو 


ولا ل ف قلا مَحافوهٌ وا وحَاقو ف إن كم ومين 017 [آل عمران : “اهلا ]١‏ 


خَسسِرَ خُسَرَانًا ميا » في الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ # يقس لِظَدِلِمِينَ 
بَدَلُا © وفي هذه أنه قد خسر خسراناً مبيناً » وهو يظن أنه يربح » وأنه يكون 
دبلوماسياً » وأنه يصلح مع الناس ٠»‏ وأنه لا يكون فيه خشونة » ويكون مندمجاً مع 
الناس ويدخل معهم » هذه صفة المنافقين » نحن لا نقول : اعتدوا على الكفار . 
اظلموا الكفارء لاء لا يجوز الظلم ولا الاعتداء » ولا نقول : لا تتعاهدوا مع الكفار 
أو تتصا حوا معهم . أو أن تنتفعوا أو تبيعوا وتشتروا معهم في أمور الدنيا أو أن 
تحسنوا إلى من أحسن منهم إليكم « لَاتهَسْ َع نِالَِينَ لم يلوح في َلِيَينٍ © [التس :م] 
لانقول هذاء لكن هذا كله ليس من ا موالاة » وإنيا هو من تبادل المصاليح ومن المكافأة على 
الإحسان. والمؤمنون أوفياء بالعهود وبالتعامل الطيب هذه صفة المؤمنين » وليس هذا من 
الموالاة » | يظن بعض الجهال » فهذا لا يدخل في أمور الدين . 
)١(‏ هذه الآيات من سورة آل عمران », التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة ء 
ل الله *9 الَدنَ 
قَالَ لهم الثاس إِنَّ الئاس قد جَمَعُوأ عا يد هم شَرَادَهُمْ إِيِمننًا وَقَالُوأً حَسَينًا اله وَيْعَمَ 
كيل . نبوأ ْم دن لَه وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سو وأتبعوا ضْوَانَ لَه واه ذو قَضْلٍ 
عَظِيوٍ # 2 ة الشيطان » فقال : 98 إِنّما ذلك الشّيطن يحَوَفٌ أوَلماءه, قا 


ص 


4 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


تَحَاهوهُمْ وَكَاهُونٍ إِنَكُدم مُؤْمينَ 4 : وذلك أنها لما حصلت الوقعة عند أحد . وحصل 
على المسلمين ما حصل من القرح » واستشهد منهم العدد الكثير » وجرح منهم 
العدد الكثير ؟ وذلك يسبب مخالفة وقعت من بعضهم لأمر الرسول كك ٠‏ فلا 
حصلت منهم المخالفة عمّت العقوبة ؛ وذلك أن النبي كَل نَظّم المسلمين » وجعل 
ظهورهم إلى الجبل » وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين » يسمى 
جبل الرماة » فامتثلوا وأمسكوا الجبل » ولم يحصل للمشركين فرصة أن يأتوا 
المسلمين من خلفهم . فتفرّغ المسلمون للقتال » ففتكوا في العدو » وكاد العدو أن 
ينهزم » فشرع المسلمون في جمع الغنائم » فلما رأى بعض الرماة الذين على الجبل أن 
المسلمين انتصرواء وأنهم شرعوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت ء فقالوا: 
ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم » فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير 
وَِزََدعَنُْ: إن النبي يل قال لنا : « لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم » فإنا 
لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم ' . ذكّرهم بذلك » ولكنهم أصروا على النزول » 
فنزل بعضهم وثبت بعضهم » ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير رَعَيهْعَنَةُ ثبت » حتى 
جاء المشركون من الخلف » ورأوا أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه » فتقاتلوا 
معهم حتى قتلوا بقية الرماة » ثم انقضوا على المسلمين من الخلف . والمسلمون لم 
يشعروا إلا والمشركون قد أحاطوا بهم من الأمام ومن الخلف . فحصلت النكبة 
بسبب مخالفتهم لأمر الرسول يكيل . «نظرالقصةي«تضيرالطبري»/ 114 . ولهذا قال : 9# أَوَلمَّآ 
أصَبِبَتّكم مُصِيبَة تمية قد أصاة َم عله قل أنّ هنذا هل هو من عِنل أَنفْسِكُم 4 ال عمران 116] 
أي 3 أننه اليد هذا يقول : 9 وَلْقَدْ صدَفحَكُمْ الله وعدة: 
تَحْمُوَهُم يديو حَوَّى إذَا قَشْلْتْء وَتَتَرَعْدُمْ في الأمر وَعَصينَتُم بسي مآ 
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يك نا وجوت" نحم كن فريذ الأنها وودحك قن ثيه الاضرء' ف 
مِسَرَككُحْ عَتْهمَ نيكم وَلَقنَدْ عضا حَنِحكُمٌ © العرن: :060 . ٠«‏ تَحْسُونَهُم # : 
يعني تقتلونهم بإذنه » وفي قوله : « وَلَقنَدَ كا عَدحَكُمْ 4 : بشرهم الله بأنه عفنا 
عا حصل منهم من المخالفة ليطمئنهم » وبعد ذلك انتهت المعركة وانصرف 
المسلمون » ودفنوا شهداءهم في محل المعركة » في مقبرة الشهداء التى عند أحد . 
وحملوا جرحاهم وعادوا إلى المدينة » وقفل المشركون إلى مكة . ثم إن المشركين 
تلاوموا قالوا: كيف نترك بقيتهم » لماذا لا نرجع ونستأصل بقيتهم ؟ فأرسلوا مندوباً 
منهم إلى الرسول وَل أننا سنعود إليكم ونستأصل بقيتكم » فالنبي يَكئةٍ أمر كل من 
حضر المعركة من الأصحاء والجرحى أن لا يتخلف أحد » فنهضوا وَايَءْءَ:م 
بجروحهم مع الرسول كَكلْةِ وأمر أن لا يخرج إلا من حضر الوقعة » فخرجوا 
بجروحهم وَبَإيِهعَنفر مع الرسول يِه » وساروا في أثر المشركين » ثم نزلوا منزلاً يقال 
له : حمراء الأسد , فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في أثرهم أصابهم الرعب » 
وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم قوة » فهزمهم الله ولم يرجعوا إلى المسلمين ؛ بل أصابهم 
الرعب ومضوا في طريقهم إلى مكة » وكفى الله المؤمنين شرهم » لكن يعد ماذا ؟ بعد 
الامتحان وبعد إظهار القوة والإيان # الَدِنَ قَالَ لَهُمْ آَلنَاس » أي : مندوب من 
المشركين 9 إِنَّ لاس » أي : المشركين ا قَدَ جَمَعُوَا لك كأَخْكَوْهَُ * : قد جمعوا لكم 
يريدون الرجوع » وهم على أثر المعركة وفيهم الدماء والجروح 9 فَرَادَهُمٌ إِيمَدنًا * : 
زادهم إهاناً » ما تضعضعوا ولا جبنواء وزادهم ذلك قوة ؛ لأنهم يؤمنون بالله كك » 
وهؤلاء هم أولياء الله # وَقَالواحَسَينًا أله # أي : الله كافينا « وَيْعَم الْوَصحكِيلٌ * أي : 
الموكول إليه أمرنا » فلم يتضعضعوا من التهديد » ولم يخافوا من المشركين » لقوة 
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إبعا:هم » لا وَكَالُواأ حَسْبنا هوي ألوَسحِيلٌ 4 هذا ما قالوه وخرجوا بأَمْر الرسول 
يك » قال تعالى : 8 كاقلأ #4 يعني : رجعوا سالمين ١‏ ِعْمَقَ ين أل وَمَضَلٍ لم 
مي 0 ونعم الوكيل . «نظر : تفسير 
هري ٠:‏ :0 طاكَلقَبَ و بسْمَويِنَ نوصل لم يسنج شو ء وَأكَبَمرضْوَ َم 4 : 
مؤلاء هم أولياء الله ل وَأقَهُ م مَصْلِعَظِيمٍ » حيث مَنَّ عليهم بالأجر والسلامة ؛ 
وأمدهم بالقوة في دي 0 » قال ابن عباس 'ليَدْعَنْهًا عن هذه 
الكلمة: 9# حَسَبْنا اله وَيعَمَ ألْوَصحِيلٌ © : « قالها إبراهيم ع8 حين ألقي في النار » 
قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » فقال الله : 9 يدنار كف بردا وسَلنما عل إِرهِيم » 
«وقالها محمد يلي حين قالوا : # إِنَّ اناس قد جَمَعوا لَك مأحسّوهه قَرَادَهم إِيمئنًا وَقَالُوا 
حَسَِنًا الله وَيْعَمَ ألْوَصكِيلٌ # » «محبع لبخاري/ 24147 » فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمةٍ 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء ء وهؤلاء هم أولياء الله وك دائ] وأبدا ء أن الله يكون 
معهم . ثم ذكر أولياء الشيطان» فقال: : © إِتَمَاكلكه © أي : هذه الشائعة التي سمعتم» 
وهذا الكلام وهذا التهديد إنما هو من الشيطان ل محوَكُ أ لياه » فيها وجهان : 
الوجه الأول : ا مُحوَفُ أَوْلِيَاءَة, * : المفعول الأول محذوف ٠‏ تقديره : يخوفكم 
أولياءه» يخوفكم - أها البالمزة - أولياءه من الكفار والمشركين . 
والوجه الثانن : « موث ا ولا وَلياءَه, # : يخوف ضعاف الإييمان من المنافقين الذين هم 
أولياء الشيطان # قلا مَحَادُوهُمَ »© : هذا نبي من الله يوه أن أولياءه يخافون أولياء 


الشيطان ء فالله © قال : © فتائلوا أولياء أ 5 9 كيدَالشَيطنك كن صََعيفًا © [النساء : جع » 


َحَاهُوَنَ #* مخففة أصلها اا 00 أن 
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وقال تعالى : 9# إِنَا جَعَلنا ألشَيْطِينَ أولياه لِلَذِينَ لا يَؤْمِنونَ . وَإِذَا فوأ فاحشَة 

مر حب عي عل 7 عد 7 روا خر مراص 7 7 - م - 
| وجدنا عد ءاباءنا وألله أصرنا م با # إلى قوله 9# إِنَّهُمَ أتخذوأ ألسَّينطِينَ 

2 برسم ”7 سا 02 214 .0 

ولب من دون الله 1 هم مَهِسدورت 2 [الأعراف : /ا15-٠7]‏ 


2م م 


م مُؤْمِنِينَ © فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله كيك مهما هُدَّد فإنه لا يخاف إلا الله » 
اروس ياي وسيب ابي 0 

)١(‏ 8 إن جمَلنَا الشَكِينَ أوَلَة لِلَدِنَ لا يُومِبوْنَ * : سلّط الله الشياطين على الذين لا 
يؤمنون » كما قال تعالى : «( أَلرْثَر أََا أَرسَلنَاألَّمنْطِينَ عل الكفرين تَوْرهْم ا 4 (مريم : +ماء 
فالكفار أولياؤهم الشياطين 8 إِنّا جَمَلَا أَلشَّيْطِينَ وليه لِلَذِنَ لا يُؤْمِبُونَ © والسبب : 
أ نهم لا يؤمنون » فلا كانوا لا يؤمنون بالله سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم ء 
كا قال يي : « َه وح ات ءَامَنوأ رجهم يِنَ الظلمت إل الثورٍ ولد كَمَروا 

مجو مُخْرِجُومهُم يب لور إل الظلمنت أؤكيلكت أضكحب الكَا رهم فيه 

ص بمب © [البقرة : :000 . فلت الآية على أن الذين يؤمنون بالله ء» فإن الشيطان يبتعد 


عنهم ء 00 9 : 8# وَإِدَا قَمَلُوا فَنِحِمَة قَالُوأ وجَدَنًا علتهآ 


و سارو ره آم رظة و مك ساس سريه صرحي دوي حمل 0 
ءابَآءَنا وأئنّهُ أ 0 أده الْمَحمل ا تعُولُونَ عل أللَه ما لا تَلمُورت . كلْاص 
2 تَسَط را حرس ب حم ررس رس الا 
ف الس وَأقِيمُوا وو نحطل شد 215 خاصِيس ]هلين كنا بدأحُم 


حو حر م ري اكيم ل دم يدس 2 7 
نعودون ٠‏ ريد هدى وَفَرِيقًا > حقّ عتم الصَّلدلة نهم آتخْذْوا ألسَّينطِينَ # لماذا حقت عليهم 
2 2 م 1 9 أ ا وسيم مي 36 23 


7 0 


مهندوبت © [الأعراف 0 وَإِدَّا فَمَلُوأ فَتحِمَّة 11111 
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ويكشفون عوراتهم » وكشف العورة سه الله فاحشة . والفاحشة : هي المتناهي في 
القبح » فكشف العورات والسفور للنساء هذا فاحشة » والذي يأمر بها هو الشيطان 
وجنوده من الجن والإنس » ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى 
السفور » هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول سواء 
بسواء » 9 وَإِدَا مَمَلْواْفحِسَة الوأ وجَدَنا علتبا َابَآوَتَا © : يحتجون با وجدوا عليه آباءهم 
ولا يحتجون با قال الله وقال الرسول يِه وهذه حجة باطلة تكررت منهم # وَألَهُ 
مرا يبا # وهذه أشد » نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراة » وأن يكشفوا 
عوراء تم فكذبوا على الله هيه » ورد الله عليهم فقال لنبيه كه : # كل إرب انلها يخم 
لَتَحْمَكهِ » هذا يتنافى مع شرع الله #اء لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع » أما الأمر 
الربروااسي رار اباي اع الاير 
أبداً مستحيل أن الله يشي ع لعباده كشف العورات ؛ لأنه فحشاء » والله لا يأمر 


لمَحَمَل امون علَ لل ما لا ضَكَمُوت »* 
3 : *# ونه 1 و ا د 

من الشرك » قال تعالى : # كُلْ آَم رَيَ بِالْقِسٍَ * يعني بالعدل » وكشف 
افسيش ووو 0 
به عند كل مسجد » يعني عند كل صلاة » « وَأَقَيِمُوا و وَجُومَكُمَ * يعني أخلصوا 
نياتكم وقصدكم لله وي وأخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم بالبيت » لأن البيت 
مسجد » وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه » هذا من الظلم ومن 


صرف الوجوه عن الله يك إلى الشيطان » ل وَأدَعْوهُ مخِِصِيت لد أليّينَ 4 أي: الدعاء » 


بالفحشاء من هذا وغيره 8 قلْ إِبَ أله لا يَأمم ب) 
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وسمى الدعاء دينا وفي الحديث : ( الدعاء هو العبادة ) ( مسند أحمد / 148341١‏ ء وإستاده صحيح ) 


. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة » وأعظم أنواع الدين « مُوصِيت> لَه اين كما دحم 


عي لي طبن 


وو 4.. كبا خحلقكم أول مرة فإنه يعيدكم يوم القيامة . والإعادة أهون من الببداءة 


في نظر العقول» كما قال تعال : « وَمْوَالِك يدو الْكَاقََ يد مُوَهْرَ مورب عَلِذ وه 


ْمَل الال في اتوت والارضٍ وَهْوَالْعَرِيرُ الْحَكيِمٌ © درى,:؛0 كا بدأكم حيث خلقكم 
من العدم تعودون عند البعث كما كنتم في خلقتكم الأولى # وَعْرِصُوا عل رَيِكَ صَمًا 
لقَدْيْسمُوئًا كما حلفت أَولمرَجَ © دعبف :«:] » ثم قال : < فَرِيًا هَدَنْ * هدى الله ذا 
9 وَْرِيقًا حي عَليّمُ ألصَّكئلَةُ 4 بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان حق عليهم الضلالة 
ما السبب ؟ هل الله ظلمهم ؟ لاء 8 إِنَهُمْ أَحَدُوأ آلسَّينطِينَ أَوليآه من دون أله * هذا 


بور 
الا 7 


هو السبب » فتركوا ولاية الله وأخذوا ولاية الشيطان  »‏ أعَدَذُوأ ألشَّمطِينَ * التي 


20 


تدعوهم إلى الشرك وإلى كشف العورات وإلى السفور 9# أَوَلِيَآ © تولوهم واتبعوهم 
وأحبوهم من دون الله » والمصيبة الأشد «9 ويحسبورت أمْنُم مَهَِتَدُوت * يزين لهم 
- والعياذ بالله - ويقولون : هذا هو الصحيح » وهذا هو الرقي » والمتضارة » والدين 
تخلف ورجعية . إلى آخر ما يقولون » ولو كانوا يعرفون أ:هم على ضلال لمان الأمر ؛ 
لأهم يرجى أن يرجعوا ؛ لكن المشكلة أخهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون » هذا 
من تمام الابتلاء - والعياذ بالله - فدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذرء 
ولو كان يرى أن ما هو عليه حق » ما دام أنه يخالف الوحي فهو باطل ولو رآه حقاً . 

بعض الناس يقول : إن الذي يظن أنه على حق هذا معذور » وهذا ليس على إطلاقه ‏ 
الذي يظن أنه على حق لأنه لم يصل إليه الوحي يكون معذوراً إلى أن يتبين له » أما 
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7 5 00 3 اك نوسحت دس 3 و 
وقال تعالى : # وَإِنَّ الشّيطيت لوَحُونَ إك أَوَليَآيهِمْ جد أو 74" 
[الأنعام : 17] » وقال تعالى عن الخليل ع : « يكبت إن أَحَافٌ أن يَمَسََكَ 


َذَابُ من أليَحكْنِفَتَكُونَ للشََيِطَدن ويا ''' [مريم : ه؛1] . 


الذي بعد ما وصله الوحي يخالفه ويظن أنه على حق فهذا غير معذور وقامت عليه 
الحجة » ولو كان يرى أنه على حق » فهو ليس على حق . 

)١(‏ قوله : # إل أَوْلِيَاتِهِمَ * : أولياء الشياطين من الكفار والمنافقين » والآية من سورة 
الأنعام في سياق استباحة الميتة ؟ لأن المشركين كانوا يستبيحون الميتة » ويقولون : إن 
الميتة الله هو الذي ذكاها ء أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموها ء وهذه المقولة أوحاها 
إليهم شياطين فارس من المجوس » وهم يوحون إلى أوليائهم من مشركي العرب 
هذه الفرية » فقالوا : إن الذي ذبحه الله وهو الميتة أولى من المذكاة التي ذبحتموها 
« وَإِنَّ الشّتطِرت * أي : شياطين الإنس 8 ليُوَمُونَ إل أَوَليآيِهِمٌ # بهذه الحجة 
الباطلة 8 لِيْجَددِلُوح > أيها المؤمنون لإ وَإِنْ أَطْعسّمُوهُمَ © في استباحة ما حرم الله 
«إِدّك عون > بالله ؛ لأن التحليل والتحريم حق لله # » لا يجوز لأحد أن يحلل 
ويحرم من دون الله » هذا شرك في الطاعة - والعياذ بالله - » وشرك الطاعة نوع من 
أنواع الشرك . 
والشاهد من الآية : ٠"‏ بحُن إل أَوَلَِآتِهِرَ * فدل على أن من استحل ما حرم الله . 
وحرم ما أحل الله » فإنه من أولياء الشيطان » وأما من أحل ما أحله الله » وحرّم ما 
حرمه الله فإنه من أولياء الله . 


(؟) إبراهيم عي لما نوّر الله قلبه بالإيهان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب 
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: على غزوهم » ولكنه أخفى ذلك وأسرّه » ولم يبيّن وجهته لأصحابه ؛ لأن هذا من 
أسرار الحرب التي لا تظهر للناس » فتوجه إلى مكة في رمضان . وكان من جملة 
الصحابة حاطب بن أبي بلتعة يََكإَتََعَنْهُ ‏ من سادات الصحابة » ومن شهدوا بدراً. 
ولكنه اجتهد فأخطأ » فكتب إلى المشركين كتاباً سرّياً يخبرهم أن محمدا يليه أراد 
المج د جاب ا جر ا الور الا رس 
الزبير» والمقداد » وعلى بن أبي طالب رَيرَيَدعَنر في أثر المرأة » وقال : « انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب . فخذوه منها » » فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا » حتى انتهينا إلى الروضة » فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : أخرجي الكتاب » 
فقالت : ما معي من كتاب » فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب » فأخر جته 
من عقاصها . فأتينا به رسول الله يكلِ » فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس 
من المشركين من أهل مكة. يخبرهم ببعض أمر رسول الله يك » فقال رسول الله وَل : 
ايا حاطب ما هذا ؟ » » قال : يا رسول الله » لا تعجل عل , إني كنت امرأ ملصقاً في 
قريش »ء ول أكن من أنفُسها » وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون 
بها أهليهم وأموالهم » فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم » أن أتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي » وما فعلت كفراً ولا ارتداداً » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام ١‏ 
فقال رسول الله يككِِ : « لقد صدقكم » » قال عمر : يا رسول الله » دعني أضرب عنق 
هذا المنافق » قال : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على 
أهل بدر . فقال : اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم ») ( صحيح البخاري / 5840 - صحيح 
ملم / 0444 » فأنزل الله ع : « كأما لذن اموا لا تَنَخِدُوا عَدُوَى وَحَدُ وك وليك #* 
[المتحة: ]١‏ وسبب النزول هو قصة حاطب ووِدَلَتَدْعَتَةُ » ووصفه بالإيهان » فدل على أنه لم 


بتأثر إبهانه تعن » ولم ينافق » وإنها وصفه الله بالايهان مع إخوانه من المهاجرين 
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والأنصار » لكنه نبى عن هذا الفعل » فقال : 9 يأيبَا لين امنأ لا مَتَحِدُوا عَدُوَى 
عدو وليه * . 

والموالاة : هي المحبة والنصرة . وحاطب لم يحبهم » ولكنه أراد نصرتهم » وهذا من 
الوَلاية . « لا تَيِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ أوليآه تفوس إِلَتهم بالْمودةَ وعد كفَروأيمَا جَآءكُمْ ين 
لي مون اليَسُولَ ويح * أليسوا طردوا الرسول ذكلِ » وأخرجوا المسلمين حتى 
اضطروهم إلى المجرة ؛ لأي سبب ؟ # أن تُؤْمِئُوا َأ رَيَكُمْ © هذا هو السبب 9 إن 


يي بسي مو َ 


تيضر جهنكافى سيل وان رصا * جُمُوة الوم يامو وت ملك يمآ مقيِمٌ وما 

لدم وس يَنْمَلْهُ سك قد صَلَّ سواه لتيل © فدل على أن الذي يوالي الكفار أنه قد 
ضلَّ سواء السبيل » إلى آخر الآيات التي فيها اللوم والعتاب » وفيها التحذير في 
المستقبل أن مسلاً يفعل هذا الفعل » وفيها أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء لله 
وأعداء للمؤمنين 2 « لا يدوأ عَدَوَى دو وله 4 ونحن نعادي من عادى اللّه 
يي » وعادى رسوله » هذا هو السبب » لا نعادي من أجل الدنيا » أو من أجل 
العاطفة ؛ بل نعادي من أجل الله » فنحب في الله » ونوالي في الله » ونعادي في الله ويك . 
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فصل 
وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"' » فيجب 
أن يُفرّق بين هؤلاء وهؤلاء”", كما فرَّقَ الله ورسوله بينههما ١‏ فأولياء الله 


هم المؤمنون المتقون » كيا قال تعالى : « ألا اك أوْليَآه الله لاحو 


دك ل ديى برح دج بير 0-7 لس عر سا سس رم سير 2١‏ 
لهم ولا هم حروت. الس ءامنوأ وكاؤاً يتقوت * ' [يونس : 


؟-] . وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره”' عن أبي هريرة 


)١(‏ لما ذكر الشيخ تت هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك التي فيها أوصاف أولياء 
الله » وأوصاف أعداء الله » عند ذلك عقد هذا الفصل ليبيّن النتيجة ما سبق . 
فقوله : ( عرف ) من ماذا ؟ من الآيات السابقة التي أوردها ء هذه هي النتيجة . 

(6) يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان » فلا يُخلط الأمر ء فيقال : كلهم بنو 
آدم » كلهم إخوان في الإنسانية » لا . المسألة مسألة كفر وإيان » ليس مسألة إنسانية . 
ولا مسألة عاطفة . 
فالذي لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء . هذا دليل على عدم إيانه ؛ لأن الله فرّق بين 
أولياء الله وأولياء الشيطان » فيجب عليك أن تفرق » لا يلتبس عليك الأمر » وهذا 
فيه رد على من يعتقد أن السحرة والكهان والمنجمين بها معهم من الخوارق الشيطانية 
أنهم أولياء لله » وأن هذه الخوارق كرامات من الله وي » فهذا لا يفرق بين الحق 
والباطل » ولا بين أولياء الله وأعداء الله . 

(*) فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله » وكل كافر مشرك ومنافق فإنه عدو لله . 

() هذا الحديث رواه البخاري في « صحيحه » » ورواه غيره » وله طرق كثيرة يقوي 
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صََاَلََعَنْةُ » عن النبي يَلةِ » أنه قال 0 : من عادى لي وليا 
لاقن يارئق باللسارية- أو ققد اتن بانقرني 07س وما قرب ا عيدق 


بعضها بعضاً » ويرتفع إلى درجة الصحة . ولذلك خرجه البخاري في « صحيحه »“. 
فلا التفات إلى من تكلم في هذا الحديث » وعتب على البخاري » فالبخاري أعلم من 
هؤلاء ؛ وأحكم في معرفة الحديث الصحيح » وهو حجة عند المسلمين » لا يُشْكّك 
في ل( صحيحه 6 أيدأً . 

فهذا الحديث حديث قدسي ؛ لأنه من كلام الله #يَه » يرويه عنه رسوله يكل : « يتقول 
الله تعالى © : وهذا فيه إثبات الكلام والقول لله تعالى . 

)١(‏ قوله : « فقد بارزني بالمحاربة » » وقوله : « فقد آذنته بالحرب » : أي أعلنت عليه 
م ا ا ا ا ا ا ل 1 واه 
يحاربه - والعياذ بالله - مثل ما أعلن الحرب علٍ أَكَلَةَ الربا » 9 فَإن لم تَعملواً كأَذَنُوا 
تو تأت وخر 4 البقرة : 074] وهل أحد يطيق أن يجارت الله 89 ؟! ومن حاريه 
الله فهو مخذول , ولن ينتصر أبداً » فهذا فيه التحذير من معاداة أولياء الله ويك . 
فقوله : 2 فقد آذنته » : أي أعلمته بأنى محارب له - والعياذ بالله - ؛ لأن الله ينتصر 
لأوليائه » والذين يقعون في أعراض العلاء الآن ويتنقصونهم » ويغتابونهم في 
المجالس . هؤلاء من هذا الصنف » من الذين يعادون أولياء الله لماذا ؟ لأن العلماء 
ورثة الأنبياء » وقد قال يكل : « إن العلماء ورثة الأنبياء ) (سن ان داود/ +4١‏ وصححه الألباني) . 
ولما قال ناس في عهد النبي ككلِ : « ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا 
رادأو وا 


ص ٠ ٠08‏ قال الله يك فيهم 0 لا ت روا قَدَ رم كه 46 [العوية :+] 4 


11 ب 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


بمثل أداء ما افترضت عليه”'' » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 


أحبه''' » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به . 


فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في العلماء ورثة الأنبياء » ولو أخطأ من أخطأ منهم عن 
غير قصد ء فلا يتخذ الخطأ وسيلة للطعن فيه » وترخيصه على الناس » واغتيابه 
عندهم . فهذا يجب أن يتنبه له هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء » ويعمرون بها 
مجالسهم » ويوالون ويعادون على هذا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - حتى تفرقوا 
واختلفوا وتعادوا فيها بينهم » وهم يزعمون أنهم طلبة علم » أو أن بعضهم يزعم أنه 
شيخ من العلماء » فهذا من كيد الشيطان في الحقيقة . 

» هذه صفات أولياء الله : أنهم يتقربون إلى الله » لما ذكر التحذير من معاداة أولياء الله‎ )١( 
, ذكر من هم أولياء الله ؟ هم هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بأداء الفرائض ثم بالنوافل‎ 
وما تقرب إل عبدي بشىء أحب إل ئما افترضت عليه » هذا فيه الحث على أداء‎ « 
)» الفرائض التى فرضها الله تعالى . وقد قال يه : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها‎ 
منداي يل / «ه:؟) ؟ ولأن الفرائض هي الأساس » فمن ضيع الفرائض فإن النوافل‎ ١ 
لا تنفعه ؛ لأنه يبني على غير أساس » فمن قام الليل كله يتهجد ويبكي » لكنه مضيّع‎ 
للفرائض فعمله هباءً متثوراً » وتعب بلا فائدة . فإذا حافظ على الفرائض فإنه يأتي بالنوافل ؛‎ 
لأنه أتى بالأساس الذي يبني عليه » والفرائض أحب إل الله من النوافل » فإذا كنت تريد‎ 
. محبة الله لك فتأتي بما يحبه الله » وهو الفرائض التي أوجبها الله على عباده‎ 

)7١(‏ هذا فيه الترغيب ف النوافل » ولكن بعد أداء الفرائض » « حتى أحبه » : فدل على أن 
أداء الفرائفض » وفعل النوافل سبب لنيل محبة الله للعبد » وهذه هي الوّلاية » والول 
هو المحبوب .ء فالله يحب من هذه صفته » يحافظ على الفرائض ء ثم يتبعها بالنوافل » 
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ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشى بها" '' » فبي يسمع » وبي يبصر . 


فالصلاة لما نوافل » والزكاة لما نوافل » والصيام له نوافل » والتج له نوافل » وكل 
شيء من الفرائض له نافلة من جنسه . والأساس هو الفرائض . 

فدل هذا الحديث على أن ولي الله هو الذي يتقرب إليه بالطاعات - فرائضها ونوافلها - . 
وهذا مطابق للآية : « أل رك رياه أَلَهِ لا حَوٌْ عَلبَهِمْ وَلَاهُمْ يحخروت. ليت 
ءامئوأ وحكاوأ 218 4 يونس : 58-31) فليست الولاية دعوىق يقال : فللات ولي ؛ أن 
عنده كرامات أو خوارق حتى يُنظر عمله » هل هو عمل صالح موافق للشرع ؟ فهو 
ولي الله » وهذا الحديث أصل في هذه المسألة . 

وف قوله : ٠‏ حتى أحبه » : دليل على أن الله يحب أولياءه » والمحبة من صفات الله 
الثابتة له سبحانه وتعالى » فهو يحب ويبغض » ويكره ويسخط » ويرضى ويغضب ١‏ 
كل هذه من صفاته وق اللاثقة به سبحانه » ولي سيت كصفات المخلوقين . 

)١(‏ هذا فيه أن الله يكون معهم ٠‏ يوفقهم ويسددهم في حركاتهم » وفي حواسهم 
وأعضائهم » فيستعملونها بطاعة الله » وقوله : « فبي يسمع » وبي يبصر » يفسر قوله : 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله 
التي يمشى بها » بأنه لا يسمع إلا ما يفيده وينفعه » يسمع القرآن والذكر والعلم ؛ 
لأن الله سدده في سمعه فيتجنب المحرمات » فلا يسمع اللغو واللهو » والأغاني 
والمزامير» والغيبة والنميمة » فلا يسمع شيئاً مما يُسخط الله . 
وكذلك لا يبصر إلا ما ينفعه من النظر في آيات الله ومخلوقاته » يتدبر ويتأمل . 
ويستدل بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة » ولا ينظر إلى المحرمات . 
كالنظر إلى النساء » والمناظر الكريهة » والعورات ء أو إلى ما يسخط الله يك » عملا 
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وبي يبطش» وبي يمثىء. ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه'''. 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قفبض نفس عبدى المؤمن ( 
يكره الموت » وأكره مساءته » ولابد له منه 0'"' ( صحيح البخاري / /311 ) » 


بقوله تعالى : # كل لِلَمُؤمنِت يَعْضُوأ من أنتصصدرهم وتتقطوأ شرف روجهم © الور "٠:‏ 
ولأن الله يك قال : 92 إِنَّ السّمعَ والبصر وَالْموَاء ٠»‏ ل أولجِككنَ نّ عن مَسَعُولا © (الإسراء : دساء 
فهو يستعمل سمعه وبصره فيا ينفعه ويفيده » ويترك ما يضره ويفسد عليه دينه 
وأخلاقه . 

وكذلك لا يعقد بيده ويعطي بيده إلا ما فيه مصلحته . فلا يتناول الحرام » ولا 
يضرب أحداً بيده » ولا يظلم أحداً ١‏ وإنما يأخذ ويعطي لله ويك » فيستعمل يده في 
طاعة اللّه . 

كذلك لا يمشي إلا إلى ما فيه مرضة الله يق » كالمثي إلى المساجد » والمشي إلى حلق 
الذكر » والمثي إلى طاعة الله » أينما كانت يذهب إليها » ولا يمشي إلى ما حرم الله » إلى 
المسارح والملاهي » ودور البغا والسينا » ومحلات اللهو واللعب فيتجنبها » وإنما 
يذهب إلى الأمكنة التي فيها الطاعة والخير والذكر » وتعلم العلم النافع . 

)١(‏ ثم قال : « ولئن سالني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » : هذا أيضاً من ثمرات 
ولايته لله ويك » أن الله يجيب دعاءه ويعيذه مما يخاف » من أعدائه » وشياطين الإنس 
والجن » يتولاه ويحفظه » هذا نتيجة كونه وليا لله 88 . 

)١(‏ ثم قال 8# : « وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن » : هل الله 
8# يتردد ؟ فسّر هذا بقوله : « يكره الموت وأكره مساءته » » فالتردد في حق الله معناه 
كراهية هذا الشيء » أن الله يكره ما يكرهه وليه » ووليه يكره الموت ء فالله يكره 
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وهذا أصح حديث يُروى في الأولياء”'' » فييّن النبى يك أنه من عادى ولياً 


0 سوبي 5 ُ 0 
لله فققد بارز الله بالمحارية” 5 


وني حديث آخر : ١‏ وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الخد :90 
( شرح السنة للبغوي / الحقيل » وضعفه الألباني ) 4 أى : أخذ تأرهم من عاداهم 4 كما 
يأخذ الليث الحرد ثأره”* » وهذا لآن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه. 


فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يُبغض”" » ورضوا بما يرضى ٠‏ وسخطوا با 


ما يكرهه وليه » هذا معنى « ترددت » يعني أكره ما يكرهه . 
ثم قال يق : « ولابد له منه » » قال تعالى : *3 كل تَفْيس ذَايِفَةالْمَوَتِ © [المتكبرت : 00 » 
فالله يخ قضى وقدر أن كل نفس ذائقة الموت » الأولياء وكل من له حياة وروح »ء فإن 
الله قضى با موت ٠‏ ا كَلّمَنْعَلَا ان وبق وه َيِكَ ذو لَبْللٍ وَالَكْراوٍ © ذلرحن :50-1 
ولابد له منه » ولكن الله يكره له ذلك » ومع هذا يجريه عليه قضاءً وقدرا . 

. هذا فيه رد على الذين يطعنون في هذا الحديث » وهو في « صحيح البخاري؛2‎ )١( 

(1) يعني عرّض نفسه لغضب الله وعقوبته » هذه هي المحاربة . 

() الله يك يثأرء يعني ينتصر لأوليائه ممن ظلمهم » ومن عاداهم » ١‏ كما يثأر الليث » : 
يعني السبع  »‏ ارد » : حينم| هجم على فريسته » وليس في هذا تشبيه للمخلوق 
بالخالق » وإنما تشبيه للثأر بالثأر» وتشبيه للفعل بالفعل . 

(5) الليث أو السبع إذا أوذي أو اعتدي عليه » فإنه ييجم على من آذاه » وينتصر لنفسه . 

(5) هؤلاء هم أولياء الله الذين أحبوا ما يحبه » وأبغضوا ما يبغضه من الأقوال والأعمال 
والأشخاص . لا يحبون بموجب الحوى » أو يعادون بموجب المهوى » وإنما يوالون 
ويعادون في ذات الله 88 . 
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يسسخط ١”‏ 3 وأمروا بها يأمر . وعبوا عما ينه ”5 3 وأعطوا لمن يحب 
أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يُمنع'" » كما في الترمذي وغيره » عن 
النبى بَكِةِ أنه قال : « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله »”؛ 


. يرضون با يرضي الله » ويسخطون عما يسخط الله وي » هذا معنى الولاية الحقيقية‎ )١( 

(؟) أمروا با يأمر الله # » ونبوا عما ينهى . ولا يحدثون شيئاً من عند أنفسهم » فيأمرون 
بشيء لم يأمر الله به » أو ينهون عن شيء لم ينه الله عنه » كما يفعل المبتدعة الذين 
يأمرون بأشياء ما شرعها الله ويك » أو ينهون عن أشياء قد شرعها الله لعباده » هو لاء 
مبتدعة » قال يَككيةِ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (صحيح البخاري/ 1000- 
صحيح مسلم ٠ ) 1١9/148‏ 

() أعطوا من يحب الله أن يُعطى كالفقراء والمساكين والأيتام » وذوي القربى » ومن أمر 
الله بإعطائهم » وأمسكوا عمن نبى الله عن إعطائهم من أعداء الله ورسوله . الذين 
يستعينون با يُعطون على عداوة الله ورسوله . 

(5) أوثق عرى الإيران »: ب يعني أقوى عرى الإييان : « الحب في الله » والبغض في الله ؛ . 
عرق تق سوط انعد انعد لاهن أعظع أزراع لد ادام و لكك من اعد 
الله من رسله وأنبيائه » وعباده الصالحين » فهو يحبهم لأن الله يحبهم » لا لطمع 
دنيوي» ولا لغرض نفسبي » ولا لهوى » إنما يحبهم لأن الله يحبهم » كذلك البغض .» لا 
يبغض بحسب هواه أو رغبته » وإنما يبغض من يبغضه الله ويك » والله يبغض الكفار 
والمنافقين » ويبغض أهل المعاصي والسيئات » فهو يبغضهم ويعاديهم » فيوالي من 


والى الله » ويعادي من عادى الله 24 لمعي 4 تَنّحِدُوأ عَدُوَى وعد أَوَلَآه © (التحة ٠:‏ 


صرع 2 سر و 


م مر 2 2و سمل ل يموق صَلَؤْه وَمَونونَ ا2كؤةَ وي و 
ٍِ تاو 0 ورسوله, ل ودين اموا أ الْذِين يقيمو ذه ونؤنوت الرَّكَر .0 وهم رحعون * [المائدة : 6ه] © 
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( مسند أبي داود الطيالسي / 1/7 وصححه الألباني ) » وق حديث آخر روآه أبو داود 2 
قال عللِيَدِ : « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 


الريمان 0 ( سنن أب داود / ١4ك”ة‏ » وصححه الألباني ) 5 
والولاية صضد العداوة7؟) 3 وأصل الو لاية : المحبة والقرب”" , وأصل 
العداوة : البغض والبعد . 


فهم يوالون هؤلاء » ويعادون الكفار والمنافقين » والمخالفين ؛ لأنهم أعداء لله » فهم 
يعادوهم ؛ لأن الله عدو لم » قال ع : « مَإِرك أله عَدُوٌ يَلَكفْريينَ * ذسترة:مه» فلا 
يمكن أن تحب الكفار » والله يبغضهم » وقد عاداهم . 

)١(‏ من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل الإيهان » ومن نقص 
شيئاً من ذلك نقص إيمانه » فإذا كان على هذا الميزان : يحب من يحبه الله » ويبغض من 
يبغضه الله » ويعطي من يحب الله أن يُعطى » ويمنع من يحب الله أن يمنع » فهو يعطي 
ويبذل المال في طاعة الله , لا يبذله لأعداء الله ويك » ومن يبغضهم الله » فهذا استكمل 
الويهان » وإذا نقص شيء من ذلك نقص إيمانه . 

(؟) هذا تفسير الولاية - بفتح الواو - : هي ضد العداوة » والوشّ : من الولي وهو 
القرب » فلان يل فلاناً » يعني يقرب منه » والذي يليك في الصف . يعني يقرب 
منك : « ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) (محبحملم/ 45)» فالوّلّاية في اللغة : القرب من 
الشيء » وليه : يعني قرب منه . وطاعة الله تسمى ولاية ؛ لأنها تقرّب إلى الله . 

(") هذا أصلها في اللغة : المحبة » ووالاه : يعني أحبه وقرب منه » والمؤمن قريب من الله 
يي » والكافر والمنافق بعيد عن الله يك » فليس ولياً لله . 
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وقد قيل : إن الو شمي وليً من موالاته للطاعات ٠‏ أي : متابعته 
لا''' , والأول أصح'" . والويّ : القريب ء يُقال : هذا يل هذا » أي : 
يقرب منهء ومنه قوله تَلِةِ : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل دَق 9" ضحم الخاري / 60١‏ - صحيح مسلم / 1516 ) أي : 


)١(‏ وكذلك من معاني الوّلاية : موالاة الطاعة والمتابعة لما طيل حياته » لا يتركها في 
وقت ويفعلها في وقت » وإنا يواليها حسب استطاعته » فالله 2 قال لنبيه : 
وأعبد ريك حي ينيك الْيِقِيرَ © اهبر : 4:)» تواصل العمل » لكن من غير تشدد 
وغلو » وإنما باعتدال واقتصاد » كما أرشد النبي كي إلى ذلك » أما من يجتهد للطاعة في 
وقتء ثم يتركها في وقت أخر» فهذا لم يوال العبادة » وهذا نقص في ولايته لله ويك . 

(؟) الأول - أهها من القرب والطاعة - أصح من أنها من متابعة العمل والاستمرار عليه . 

() أولى : يعني أقرب رجل إلى الميت من عصبته » وقوله : « ألحقوا الفرائض » : أي 
الفروض المقدرة في كتاب الله » كالنصف . والربع » والثمن » والثلثين » والثلث . 
والسدس » هذه هي الفروض المقدرة في القرآن » وهي ستة » هذه يبدأ بها عند تقسيم 
التركة » فتعطى لأصحابها » فإن بقي شيء بعد الفروض يُعطى لأقرب عاصب 
للميت » « فيا أبقت الفراتض فلأولى رجل ذكر» . 
ما فاتدة قوله : « ذكر » بعد قوله : « رجل » ؟ قالوا : لكي لا يفهم أنه لا يكون عصبة 
إلا إذا كان رجلاً كبيراً ؛ بل المهم الذكورية » ولو كان صغيراً » ولو كان حملاً في 
البطن . المهم أنه ذكر . وقيل غير ذلك كما يذكر المؤلف . 
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لأقرب رجل إلى الميت”7" » وأكّده يِه بلفظ « الذّكّر » ليبيّن أنه حكم 
يختص بالذكور”" » ولا يشترك فيه الذكور والإناث”" » كبا قال يله في 
الزكاة : « فابن لبون ذكر » (مسند أحد/ 7/. وإسناده صحيح ) » فإذا كان ولي الله 
هو الموافق المتابع له فيه| يحبه ويرضاه . ويُبغضه ويُسخطه , ويأمر به وينهى 
عنه » كان المعادي لوليه معادياً له(“ » كما قال تعالى : 9# لا تَنَخِذُوأْ عَدُوَى 


)١(‏ من العصبة » والعصبة على الترتيب بعضهم أقرب من بعض 
قبالجهة التَقدِيمُ ثم يقريه وبعدهما التَقَدِيمُ بالقَوّةٍ العلا 
(السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية / فيصل آل مبارك ص 17) 
لأن العصبة جهات : بُنوّة » ثم أَبرّة» ثم أخوّة » ثم بنو إِخْوّة » ثم عمومة » ثم ولاء . 
مقاجيات :ذا بالأقرت فالأكرات:. 
(؟) هذا ما قاله » يعني أنه لا يدخل فيه الإناث إلا في مسألة العصبة بالغير» أو مع الغير. 
أو المعتقة ( العصبة بالنفس ) . فإنها ترث عتيقها » قال : 
وَلَيْسَ في النّساءِ طََاً عَصَبَّةَ إلا التي مَنْتْ بعتق الرّبة 
(متن الرحبية / للرحبي ص 8) 
يعني ليس في النساء عصبة بالنفس » وإنما النساء تكون عصبة بالغير » أو مع الغير» 
أو تكون معتقة . 
(؟) هذا فيه نظر ؛ لأن الإناث تشترك مع الذكور إذا كن عصبة بالغير » كالبنات مع 
البنين » والأخوات مع الإخوة » وكذلك المعتقة . 
(4) هذا وجه قوله سبحانه.: « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ». أو فقد بارزني 


بالمحاربة » » فإن الله ينتتصر لأوليائه من أعداثه . 
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ددم ليآ تلقو ب إلَيهم يِالْمَودَ و #”'' [المتحنة : ]١‏ » فمن عادى أولياء الله 
فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه' " » وهذا قال : « ومن عادى لي ولياً 


فقد بارزني بالمحارية » . 


وأفضل أولياء الله : هم أنياؤ.٠7‏ ( وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهج ”ا ( 


)١(‏ وهذا - كما سبق - أنها نزلت في قضية الحديبية » وما حصل من بعض الصحابة من 
الخطأ الذي غفره الله تعالى لصاحبه » فقوله تعالى : «« لا تَنّحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوَكُجَ © : 
او ا 
الموالاة » أو هي أصل الموالاة » ثم تتبعها المناصرة » وقوله : 9# تلقو إلَتهم يِالْمَودَوَ © 
تفسير لقوله : # أَوْليآه # . 

(؟) من عادى أولياء الله فقد عادى الله . لماذا يعادي أولياء الله ؟ إلا لأن الله يحبهم . 
ولأ نهم أطاعوا الله ويك » فهو يبغضهم من أجل ذلك » فهو معاد لله 8# . 

69 الأولياء درجات : أفضلهم الأنبياء عَليهما عَلَيهِمالسَكامْ » ولا أحد يساوي الأنبياء في منزلتهم 
عند الله فا » لأنهم صفوته من خلقه » اصطفاهم الله « الله يَصَطيى ير الْلهِِحَةٍ 
مسلا وهر لتايس © اشع :٠/1ء‏ فهو اصطفاهم يي واختارهم » فهم أقرب الخلق إلى الله » 
وأحبهم إليه » وفي هذا رد على من يفضل الولي على النبيّ » وهم الصوفية . 

(5) الأنبياء والمرسلون ما الفرق بينهم ؟ 
الأنبياء : جمع نبي » والمرسلون : جمع رسول » والفرق بينهما أن النبي : هو من بُعث 
بشرع من قبله من الأنبياء » وقد يوحى إليه في قضية خاصة . وأما الرسول : فهو من 
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وأفضل المرسلين أولو العزه'' : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى ١‏ 
واي ت الله عليهم أجمعين . قال تعالى : « سرع لَكُم مِنَ أَليينِ ما 


وص يو نحا وأأذى أوِْحََمَا ِلك وَمَا وَصَيْسَا به برهم وَمُوسَئ وعسوح 


مث م 


أوحي إليه بشرع ٠‏ فأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة موسى ط#ك » وبالتوراة 
التي أنزها الله على موسى 882 » فهم أنبياء وليسوا رسلاً » هذا هو الفرق بين النبي 
والرسول » فالنبي لا ينزل عليه شرع » والرسول ينزل عليه شرع . فالرسول أعم من 
النبي » لذلك قالوا : كل رسول فهو نبي » وليس كل نبي رسولاً » فبينهها عموم 
وخصوص ٠‏ 

فالله يك قال : « وما أَرمسَلْمَا سَلْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا توي # احج : :0] ذكر هؤلاء 
وهؤلاء » وعطف بالواوء فدل على المغايرة . 

(1) الرسل يتفاضلون » قال تعالى : َك ألُسُلُ مصَّلمَابْصَهُم عل بض مَنَهُم من كَلّمَأهّة 
وَرَفَّعَ بَعَضَهُحْ درجت وَءَاتَيَنَا ع أبن مَرَيْمَ البيئات وَأَيَدَئَله بروح الْقْدْسِ * [البقرة: 
» والرسل أفضل من الأنبياء » وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة ء الذين 
ذكرهم الله في سورة الشورى » وفي سورة الأحزاب . 

(1) هؤلاء خمسة : 9 شرع لَكُم 5 من أَلنِينِ مَاوَضّئْ به ًا وَاَلرِّى أَوِْحَيَمَا إِلَتِكَ * هذا محمد 
يكِيْةُ ( وَمَا ويا يو إِبَرسِمَ وَمُوسن ويسوج © هؤلاء هم أولو العزم من الرسل » قال 
تعالى : « فم صَرَكُمَا ص رَأولُوأالْعَرْم مِنَ ألمسْلٍ ولا سَسْتحَجِل لَك [الأحقاف : 1*0 » ووالعزم 
هو القوة والصير . 
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لما لين ولَاكتمروأ يه 76" [الشورى :118 . 


وقال تعالى : 9 وَإِذْ أَحذْنا من اليَيعنَ مِتَفَهُم ومنلكت ومن فوج برهي 


ور 


ووم وعسى أبن مرج وَلْحَذنا مِنْهُم متها لظا لِمسْمَلَ ألصَدِدِوِينَ عَن 
صِدقهم د لِلْكفْرِنَ عدبا ليما بجي [الأحؤاب : /ط8-1] . 


فالله يي وصى محمداً يك بب! وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى » فدين الأنبياء 
واحد » وهو التوحيد » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن اختلفت شرائعهم . 
فإن دينهم واحد » ولذا قال يك : « الأنبياء إخوة لعلات » أمها:هم شتى ودينهم 
واحد ) (صحيح البخاري/ 744) يعني دينهم واحد . وشرائعهم مختلهة . 


)١(‏ ماهو الذي وصَّى به هؤلاء ؟ ١‏ أن أََمُوأ ألرِينَ ولا ؟ َتَفَرَهُوأ فيه * [الشررى : *1]. وإقامة 
الدين : إخلاص العبادة لله على وفق ما شرعه » فلابد من شرطين : الإخلاص ١‏ 


وموافقة الشرع . والشرع يختلف في كل زمان بحسب وقت الأنبياء السابقين 7 حل 
7 ور 0 عه ونوج 4 [المائدة : +غ] »> فعبادة أئله هي عبادته ب شرع 2 كل وفت 


عه سر سس يت ل 8 در مر 


بحسبه 9# ولا نَتَعَرَُواً فيه * : أمة واحدة . *9 وَإِنَّ هاو أَمَكرَ أَمةَ ويْحِدَةٌ 4# [للؤمنون : 151 » 
فلا يجوز التفرق في الدين ؛ لأن الدين واحدء فلا يجوز التفرق فيه » كلّ له دين » 
وكلّ له نحلة » وكلّ له طريقة . الطريق واحد » والدين واحدء وهو دين الله 8 . 
فلا نبتكر شيئاً من عندنا . 

(7) هذه الآية الثانية التي ذكر الله فيها أولو العزم من الرسل » وهي في سورة الأحزاب . 
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وأفضل أولي العزم : حمر طإنه1١)‏ 3 خاتم التي 07 وإمام 


)١(‏ أفضل أولي العزم : محمد يَكِْ ؛ لأنه إمام المرسلين» وميّزه الله بمزايا ليست عند غيره» 
منها : أنه بعثه إلى الناس كافة » وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة » وشريعة كل 
رسول تتتهي وتُنسخ بشريعة بعدهاء إلا هذه الشريعة فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة » فهذه 
من خصائصه وَيدْة » ومما يدل على فضله على غيره من المرسلين » ومن بعده إبراهيم 
ني » فأفضل أولي العزم : الخليلان : محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام . قال 
تعالى : « وَأتحَدٌ أمَمإرَهِيمَ كلبلا © الما :هدداء وقال تَللِيَةِ : « إن الله امخذني خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً ) (مسيع سم/ :.ه) 5 فهو أفضل الخليلين » والخليلات أفضل أولي 
العزم » كا قال تعالى : « يَلَكَ الرٌسُلُ مصَّلْمَا بَْصَّهُمْ عَلَ بَعضِْ © ابتر: : +20 » ولكن 
يلاحظ أنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء من باب المفاخرة » أو تنقص المفضول » وإنما 
من باب التحدث بنعمة الله ويك » ولهذا قال يكت : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا 000 
من يونس بن -متتى 4 ( صحيح البخاري / +1711- صحيح مسلم / » مع أنه أفضل الرسل » ولكن 
إذا كان التفضيل من باب المفاخرة » أو تنقص المفضول فلا يجوز . 
وقال يَكِْةِ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله ) ( صحيح البخاري/ +777- صحيح مسلم / 27878 ع شهى عن 
المفاضلة بين الرسل من باب تنقص المفضول والمفاخرة . 

(؟) خاتم النبيين : قال تعالى : « ما كن محمد بآ أَحَرٍ ين رَجَالِكُح وَلَدكن يسول الله وِحَاتم 
ليّيَعنَ © [الاحزاب:٠4]‏ » معنى حاتم النبيين : أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة ء 

فلابد من اعتقاد هذا : أنه خاتم النبيين » وأنه لا يبعث نبي بعده » فمن أجاز أن 
يُبعث بعده نبي فهو كافر ؛ لأنه مالف للقرآن ‏ وََاتَمَ ليحن * » ومخالف للسنة 
الصحيحة » قال كَكِيْةِ : « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ) (مسند أحد/ 7746 وإسناده صحيح ) © ور أ خير 


التعبيق والبيان على كتاب الفرقان 


المتقين ١7‏ » وسيد ولدآدم" 1 وإمام الأنياء إدا اجتمعو اا" 3 وخطيبهم إدا 
وفدوا”** » صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونت. 


أنه يأتي من بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» فمن أجاز أن يأتي بعده نبي فهو كافر . 
ولذلك كمّر المسلمون القاديانية » الذين زعموا أن أحمد القادياني نبي» وأجمع المسلمون على 
تكفيرهم » ومنعوهم من الحج » ومن المجيء إلى مكة ؛ لأنهم كفار . 

)١(‏ وإمام المتقين : كيف يكون إمام المتقين ؟ يأتي هذا بأنه أول من يبعث » وأول من 
يستفتح باب الجنة » وأن الناس يكونون يوم القيامة تحت لوائه 8# . 

(؟) قال يكل : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » «مصيحسلم/ م50؟) هذا من باب التحدث بنعمة 
الله » لا من باب الفخر ء أو تنقص المفضول . 

(8) إذا اجتمعوا عند الله ويك » ولذلك لما أسري به ككل إلى بيت المقدس . جمع الله له 
الأنبياء » وصلى بهم #2 » فصار إمامهم . 

() إذا وفدوا على الله ويك » فإنه يؤذن هم بالكلام عََيهِماتَك » « لا يسَكلْمُوبَ إِلَا مدن 
له الحم وَقَالَ صَوَايا 4 (البأ :6 . 

(5) المقام المحمود : هذا مما فضله الله به على غيره من الأنبياء » والمقام المحمود : هو 
الشفاعة العظمى » حينا يشتد القيام على الخلائق في المحشر » فيطلبون من يشفع لهم 
عند الله ليفصل بينهم » ويريحهم من الموقف . فيتقدمون إلى أدم » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم إلى موسى » ثم إلى عيسى » فكلهم يعتذر » ثم ينتهون إلى محمد وَلِل 
فيقول : « أنا لا » » فيخر ساجداً بين يدي الله © » فلا يزال ساجداً يدعو ربه حتى 
يقال له : ارفع رأسك ٠‏ وقل مُسمع » واشفع تُشَفّع » فيشفع في الخلائق بأن يحاسبهم 
الله » ويصرفهم من الموقف الطويل الذي شق عليهم خمسين ألف سنة » وهم وقوف 


عمسو 
مسر 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وصاحب لواء الحمد''' » وصاحب الحوض المورود'"' » وشفيع الخلائق 
يوم القيامة”'' » وصاحب الوسيلة والفضيلة”'' ‏ الذى بعثه بأفضل كتبه 3 


وشرع له أفضل شرائع دينه”” » وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس""'' , 


على أقدامهم ٠‏ (انظر: صحيح البخاري/ -10٠١‏ صحيح ملم / 158) » وهذا هو المقام المحمود . قال 


تعالى : # وَمِنَ البَلِ بهد يدء تَاؤِلكٌ لك عسي أن يبِعَعَكَ ريك مَقَامَا تحَمُودًا # (الاسرء : 
4 : يعني يحمده عليه الأولون والآخرون . 

. اللواء : هو الراية التي يجتمع تحتها الجند‎ )١( 

() الحوض المورود الذي جاء وصفه في الأحاديث بأنه حوض طوله مسافة شهر ء 
وعرضه مسافة شهر » وأن ماءه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » وأن من 
شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبداً » هذا لمحمد يكن . 

(0) شفيع الخلائق : ى) مر في المقام المحمود . 

(5) صاحب الوسيلة : وهو القصر الذي في الجنة « سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ) (محيح مم/ 04 . 

(0) من فضائله على غيره من الأنياء » أن شريعته هي أفضل الشرائع ‏ شاملة كاملة » 
لوم م أَكمَلْت لَك دِيدَك # لس :ء وباقية لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة » وأيضاً 
الكتاب ب الذي أنزل عليه وهو القرآن ذْ-- الكتب الإلمية على الإطلاق . 

(7) كا قال تعالى : « كحم خَيْرَ أَمَة أُحِجَتَ لئاس تَأْمرونٌ يالْمَعرُوض وَتَنْهَوَْ عَنِ 
المبحكر وَُؤْصُونَ بأمر ا اا ل يدعون إلى الله » 
ويُعلّمون ؛ ويجاهدون في سبيل الله » لينشروا هذا الدين » وتُخرجوا الناس من 
الظليات | ل ا 
واضح في جهاد المسلمين » ونشر هذا الدين في المشارق والمغارب » حتى أنقذ الله به 
أتماً من الكفر » ومن الضلال » ومن النار» ومن الجهل . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرّقه فيمن قبلهم''' . وهم آخر 

الأمم خلقاً » وأول الأمم بعن”'" ؛ كما قال يك في الحديث الصحيح : 

« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أغهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
1 (0) . : ا 

وأوتيناه من بعدهم ' . فهذا يومهم الذي اختلفوافيه- يعني يوم 

)١(‏ جمع ما فرّقه ؛ لآن الجمع ضد التفريق » فهم اجتمعت فيهم الفضائل المتفرقة في 
عو 0 

(1؟) آخر الأمم خلقا أ : أمة محمد يك هي آخر الأمم » وبعدها تقوم الساعة » وهم أول 
وا لاوا وود يقي لبا يا يزاين 


فهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة كَل » فهم وإن كانوا متأخرين في الخلق . 
إلا أنهم سابقون في البعث . 

() « نحن الآخرون » يعني في الخلق  »‏ السابقون » في البعث يوم القيامة « بيد أنهم ) 
أي من أجل أنهم » فكلمة ١‏ بيد » : بمعنى غير أنا » أو بمعنى التعليل » لأننا أوتينا 
الكتاب من بعدهم » وأوتوا الكتاب من قبلنا» فهي تعليلية . 
وشيخ الإسلام يرجح أنها تعليلية » ى| ذكر هذا في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » 
/١(‏ لاءة). 
وا او وو لوجر ا و عي 


+9 عدم 


مم ور الكت لذن امطتقنا وو عاد 423 َمِنهم ظالم لَفْسِدء وَمنْهم مُمتَصِد 


000007 11 ج م وي ماناس بر مم ساي الي ماس 


01 | يالْحَيريتِ بل نكم ذلك هو الفضل الحكبيرٌ . جَنَّتْ عدن 


الي ا 


يلخلوتها يلون فا © [فاطر : 80-7 ع فالظالم لنفسه . والمقتصد » والسابق بالخيرات 
كلهم يدخلون الجنة » ولله الحمد والمنّة » فهو سبحانه أورث هذه الأمة الكتاب ‏ 
الذي هو القرآن المهيمن على الكتب التي قبله » المصدّق لما . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الجمعة''' - فهدانا الله له » الناس لنا تبع فيه ء غداً لليهود . وبعد غيٍ 


)١(‏ ما يدل على فضل هذه الأمة : أن الله اختار لها يوم الجمعة » بينم! اليهود أخذوا يوم 


السبت » والنصارى أخخذوا يوم الأحد ء فالله © اختار لهذه الأمة يوم الجمعة ؟ لأنه 
اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل : فيه خلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها . 
وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه . 
فهذا يوم الجمعة الذي اخختاره الله لهذه الأمة . 

وأما اليهود والنصارى فاختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوماً للعبادة » فاليهود أخذوا 
يوم السبت » والنصارى أخذوا يوم الأحد لماذا ؟ قالت اليهود : لأن يوم السبت هو 
اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض . وقالت النصارى : الأحد هو 


. اليوم الذي بدأ الله فيه خلق السموات والأرض » لأن الله 8# خلق السموات 


والأرض في ستة أيام » أولها يوم الأحد . وآخرها يوم الجمعة . 
فاليهود زعموا أن الله استراح يوم السبت ؛ لأنه تعب في خلق السموات والأرض 


- تعالى الله عما يقولون - وهذا قال # : « وَلَمَدْ حَلَقَما أَلسَمنوتِ وَالأرض وما 


يَْهُمَا فى سِنَّة يام وَمَا مسا من لَدُوبٍ # لق :مع » وقال تعالى: « وَلِمْ يع يحَلقهنَ . 
الاحقاف : 856 : أي لم يتعب » والعي هو التعب » فهذا رد على اليهود » زعموا أن الله 
استراح من التعب في يوم السبت » فهم يعطلون فيه ويتعبدون فيه » وهذا زعم باطل . 

والنصارى أخذوا يوم الأحد ؛ لأنه هو بداية الخلق » لكن الجمعة كال الخلق . 


والكمال أفضل من البداية ؛ فاختار الله لحذه الأمة يوم الجمعة » ولهذا ما حسدونا على 


شيء مثل ما حسدونا على يوم الجمعة » فهذا يدل على فضل هذه الأمة » أن الله اختار 
لها أفضل الأيام يوم الجمعة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


للنصارى ١")‏ ' (صحيح البخاري / 4- صحيح مسلم / 866) . 


وقال عَيِبْةِ : : « أنا أول من تنشق كه عنه الأرض "'' ( صحيح البخاري / >4١‏ 
- صحيح مسلم / 5874) » وقال يَكِ : « آتي باب الجحنة فأستفتح فيقول الخازن : 
من أنت ؟ فأقول : أنا محمد » فيقول : بك أمرت أن لا أفقح لأحد 
قبلك 70 '' (صحيح مسلم/ 1910) . 


وفضائله يَكِةِ وفضائل أمته كثيرة”*' » ومن حين بعثه الله جعله الله 


)١(‏ صار يوم الجمعة هو اليوم الأول » وهم صاروا تبعاً بعده » يوم السبت ويوم الأحدء 
بعد يوم الججمعة ‏ ا 

(؟) يعني عند البعث » فإذا تفخ في الصور » ثم انشقت الأرض عمن فيها ٠‏ فأول من 
تنشق عنه الأأرض نبينا محمد يَكلِهِ » فهذا يدل على فضله 22 8 يَوْمّ تَمَفَى ألْأرْضٌ 
عَنْهُمَ راع دَِكَ حرطم يينٌ © ل:144 . 

() وهذا من فضائل هذا الرسول » وفضائل أمته » أنه أول من يستفتح باب الحنة » وأن 


ود ري 


و برستي وين و : # وَسِيقَ الذي أنَقَوا ريم 
إلَ الْجَنَّدِ را ةة ‏ 5 إذًا جاءوها وَفْيْحَتٌ أيواجها وَوَالَ طثر حَرنك نما سَلم عحكم ير 
َآَْخْلُوهَا خَلِرِينَ © [الزمر : 60 
فأول من يستفتح هو نبنيا محمد وَلةِ » وهو أول من يدخل الجنة من الرسل » وأول 
من يدخلها من الأمم أمة محمد كَل » وإن كانوا الأخيرين في الخلق » إلا أنهم 
السابقون يوم القيامة . 

(8) وفضائله » أي النبي يلي التي فاز بها على غيره من الأنبياء والمرسلين عَلَيْهما عَلهمااتَكة . 
ومن سائر الخلق كثيرة » وفضائل أمته على سائر الأمم كثيرة » مذكورة في القرآن 
والسنة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الفارق بين أوليائه وبين أعدائه''' » فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به ويما 
جاء به » واتبعه باطناً وظاهراً”"'» ومن ادعى محبة الله ووّلايته وهو لم يتبعه. 
فليس من أولياء اللّه؟ بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان”'ن 


)١(‏ منذ بعثه الله وأرسله إلى الناس جعله فارقاً بين أولياء الله وأولياء الشيطان » فرَّق الله 
ظ به بين الحق والباطل » بين المدى والضلال » بين الرشد والغي »ء با أنزل الله عليه من 
الكتاب والسنة » وبها أعطاه الله من القدرة على البيان والإيضاح » وما أعطاه الله من 
النصح والأمانة » فهو يَكِ فرّق الله به بين الحق والباطل . 
() لا يكون ولياً لله إلا من آمن به - أي : بالرسول يَلِِ - باطناً وظاهراً » فلا يكفي أنه 
يؤمن به في الظاهر . كالمنافقين الذين قالوا : « كَتَبَدُ إِنَكَ لَرَسُول أمّهِ واه يَعَلَمْإِنَكَ 
أرسوله, له وأسّه يتبث إن لْمتفْقِينَ لكذْبو بتكت * [النافقون : 0١‏ ؟ لأخهم يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم؛ وكذلك من آمن به في الباطن وم يقرٌ له بالرسالة» وذلك كالمشركين» 
واليهود والنصارى » الذين يعرفون أنه رسول الله » ولكن منعهم الكبر والسد 
والحمية الجاهلية عن الإقرار برسالته يلل » قال تعالى : 8 مَدَ تلم إِنَمم لسَحرْئكَ أَلَزِى 
0 َعم لا مكبو تدك و1 كن لظَبِلِِينَ بِكَايتِ أنه 4 تجحدون « (الأنعام : +5) » قال 2 
اليهود والنصارى : « لذن َاَِتَهُمُ الكتب يعر كنا يمْروونَ أَنآءَهُمَ وَإنَ يها مَنْهُمَ 
لَمَحْتْمونَ ألْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © [لبترة: :014 » فلا يكون مؤمناً بهذا الرسول يَلِنْةٍ إلا من آمن 
به ظاهراً وباطناً . 
اللو ووو اا يي ع بي 


قال الله جأكا : « هَل نر مب هبون بج أطَه وزوز لك دوب وَالَهُحَمُورُ ده . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


قال تعالى : 3 كل إن كنسم تبون الله فأتَبعُوفٍ يبه أله # [آل عمران : 1*] . 


قال الحسن البصري يِب : « ادعى قوم أنهم يحبون الله » فأنزل الله 
هذه الآية محنة لهم 56'' ( تير ابن جربر * / 717) » وقد بن الله فيها أن من 
اتبع الرسول فإن الله يحبه » ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول ود فليس 
من أولياء الله » وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم 


اليا 


كرح 2 - ثلا رست وس دص ع سجر علص صل 
قل أطيعوأ الله والرسوقفك فإن تولُوا إنَالله ايب الْكفْرينَ © [ال عمران : 0675-71 . فائلّه ص جعل 
علامة الصدق على محبة الله اتباع هذا الرسول يك » أما الذي لا يتبعه فإنه لا يحب الله 
وإن ادعى ذلك . اليهود قالوا : 8 مح أَبَكُوا الله وَأَحِيَتوٌه © دنس :مىء ادعوا هذه 
الدعوى ٠»‏ لكنهم لم يؤمنوا بهذا الرسول كَلْهِ فهم أعداء الله » فمن لم يؤمن ببذا 
)١(‏ من اليهود والنصارى وغيرهم » من الصوفية والقبورية وغيرهم يدعون محبة الله 
ومحبة رسوله يك » لكنهم لا يطيعون الله ورسوله » فدعواهم كاذبة » قال الشافعي : 
سه وم م ص 1 م ااه صب صر م 0 
تعصي الإلّه وَأَنتَ تظهر حبّة مَذاخَحَالَ في القِيَاسٍ بَدِيع 
7ه ست > وة ”7 َأ مله 5 5 2 ه اتير عو ٍ. 
لو كَانَ حبك َادِقا لأطعته ‏ إنالمجب لِمَن يجب مطيع 
(ديوان الشافعي ص 08) 
فمن اتبع الرسول كك فإن الله يحبه » ومن لم يتبع هذا الرسول , فإن الله يبغضه وهو 
عدو لله ويك » وإن كان يدَّعى أنه ول لله » هذه علامة محبة الله » وهي اتباع الرسول 
19 5 - إلى مانو مرمره الى ا وو رع قا رماع ص 2 
يذ , وأما ثمراتها : © يحِبيح الله وتطفر لكر ذنويك” وأللّه حَمُور رحِيم َ [آل عمران : ]7١‏ 6 


فذكر علامتها وهي الاتباع » وذكر ثمراتها وهي أن الله يحبه ويغفر له ذنوبه . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء اك فاليهود والنصارى 
يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه”'" . 


5006 ا لدت يس رساج وس الع سير لم ع معو ل ع 2 ب 080 
قال تعالى : *[ قل فلم يَعَدّدُ يذنوبكم بل أنتم بِسَرمَمَنَ حَلق * 
عياص ا سىس نررس صمح م 


[للائدة : 1] » وقال تعالى : # وَقَالُوأ آن يَدَخُل الْجَنَّهَ لا مَن كان هورًا أو 


ا 


صر 17 إل مجه * إلى قوله: ولاه يحَرَيونَ © [البقرة : ]١١7-1١1١‏ 


)١(‏ كثير يدّعون أنهم أولياء الله دعوى. ويدّعون ذلك لأنفسهم. أو لغيرهم ممن يقولون: 
هؤلاء أولياء الله » لكن عند التطبيق لأعمللهم تجد أنهم لا يتبعون الرسول كَلِيْةِ » ولا 
يطيعونه » وإنما يتبعون غيره » ويطيعون غيره من قادتهم وأتمتهم ودعاتهم » فهؤ لاء 
كذبة في دعواهم محبة الله # » وكذبة في دعواهم أنهم أولياء الله . خذ هذه الآية داتا 
معك : ( فل إِن كنم تو نَاَهَاتَيعُونِ * هذه هي المقياس : « فَأتَِعُونٍ * . 

 )(‏ وَقَالتِ المهود والتصدرئ ححن أبكوا الله وتوم © مس : مه أبناء الله : أي أننا 
مفتقرين إليه » وليس معناه البنوة النّسَبية » وإنما عندهم أن الله هو الأب » وأنهم 
أبناؤه » يعني أنهم الفقراء إليه » وعباده المخلصون « شل قَلِمَ يعَدَّيَكم يدُحْوَيَكُمْ * : لو 
كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوبكم ا بل أنشر يَسَمرْمِمَنَ حَلَقَ 4 أنتم كغيركم « يَعْفْر لمن 
شماه وَيِعَذِبُ من 1ه * . 

() هذا هو الرد عليهم . 

(4) 9 وَثَالُوأْ كُونوأ هُودًا أوتصدرئ تَمْتَدُوأ © (ابترة: 00 » فزعموا أنه لا يبتدي إلا من 
كان يهودياً أو نصرانياً » فمعنى هذا : أن هذه الأمة ليست مهتدية » وأنها كافرة ؛ لأنها 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله ؛ لسكناهم مكة . ومجاورتهم 
البيت”'' » وكانوا ب 3 يستكبرون به على غيرهم » كما قال تعالى : 7 5 


ليست يهودية ولا نصرانية » ثم قالوا أيضاً : « لن يَدَخْلَ الْجَتَدَ إلا مَنَكَانَ هوًا أو 
تصَرك © [ابترة : ]1١١‏ احتجزوا الجنة لأنفسهم » فلا يدخلها إلا من كان منهم » فقال 
الله رداً عليهم 8 كُنْ عائوأ برُمَدسَكُمْ 4 . الدليل الذي يدل على هذه المقالة 
« إن مسر صَدِقِينَ * في دعواكم أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى » لأن من 
ادعى شيئاً فلابد أن يقيم الدليل عليه » وأما جرد الدعوى » فلا تقبل إلا بدليل . 
ولهذا قال : «( كحاثوأ مُمَدبكُمْ 4 فيُطلب الدليل من النافي كما أنه يُطلب من المثبت 
« وَقَالُو يَدَخُل لَه إلا ْكَانَ هُووًا ور © هذا نفي » كما أن من أثبت شيئاً 
فلابد أن يقيم الدليل عليه #كُلْ هسانو وُمَدسََكُمْ إن كُنثُرٌ صَدقيت . بل # : 
يعني : بلى يدخل الجحنة غير اليهود والنصارى 8 من أَسَلّمَّ وَجْهَهُ يله © : يعني 
أخلص عبادته لله من الشرك 8 وَهْوَ ين 4 : أي متبع للرسول فكي » فهذه 
شروط قبول العمل : الإخلاص لله ويك » والاتباع للرسول وَ . 

)١(‏ كان أهل مكة يفتخرون على غيرهم بأنهم سكان مكة » سكان الحرم » وأنهم سدنة 
البيت » وأنهم يخدمون البيت وييئونه » فاستكبروا به على الناس » وظنوا أن هذا 
يكفيهم عند الله وك » فقال الله عنهم : 9 وَهُمْ يَصدُو عَنِ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍِ وما 
انوا أزَليآء إن أوْلاوْه: إلا الْمنمُوت وك كارش لايعلمون © [الأثفال : 4 » فأولياء 


البيت هم المتقون » 7 مَاكانَّ لِلْمَشرِكِينَ أ يعمروأ مَسَددَ الَو سَدهِرِينَ عل أنفييهم 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ال تك خ نبور ل سرك رم كه سر 2 3 2 يمي ا له 1 ]| رم ساح قر 17 
ةس أدى ؟١‏ سلج 2. . هه ٠‏ 3 
اياج 0 _- فُكْسْرَ علج أ ب تحصبون . ا دلهىء سثمرا بهعخروبت 


لله 


[المؤمنون : 55-/ا5"] . 


57 ع ع سل و صمو © . الى لا سل 
وقال تعالى : 9 وَإِدْ يَمَحْر بك الَذِينَ كفروا ليتيِتُوك أو يَفَمَنُوكَ * إلى 
م 5 امي سس ع م الم م الم جل ,سم 
قوله سبحانه : 0 وهم يصدورت عن المسجد الحرام وما انوا 
ع ارمروجة ا 2 اسه 32 مجرهم لس 1 5 
لماءه: إن أولياؤه: إلا الْمتَفُونَ #4" ' [الأنفال : ]04-٠‏ » فين سبحانه أن 
بالككثر أوتيك حيطت أغسشمُم وف انار هم حَيدُوت . لثما يَسَمْرُ ديد الل مَنْ 


“ترس يله وَائْيْوْو الآِر وَأدَام ألصَّلَوءٌ وَءَانَّ أليسكَةَ وم يدْشَ إلا أله متسس 
يوأي َجنهَدَ فى سيل مهسُت عند َم لايجيى الوم ميت . لي 
اموأ وحَارأ بهذا فى سيمل أل مويل وَأنَْي لظم عند أله وليك هم لمرو > 
انرية : 00-17 » هذه الفوارق بينهم » فمجرد أخهم يخدمون البيت أو يبنونه أو يخدمون 
الحجاج » ويسقونهم » هذا كله لا يكون لهم به ميزة على الناس . 

)١(‏ يعني يقولون : لو ما اتبعنا محمذا يكفينا أننا عئار البيت » والقائمون على شئونه 
« مُسَعَكِتَ يه 4 أي : بالبيت سما © : يسمرون بالليل في نواديهم » ويتمدحون 
بذلك على الناس 8 تَهَجَرُوَ #4 : أي تقولون القول الجر » والقول القبيح » فسمركم 
بالليل كله بالكلام الجر » والكلام الفاحش البذيء . هذا رد عليهم . 

ف َإِذ يَتَحربِكَ الْذينَ كقروأ نيوك أو يَمْمُنُوكَ أو مخرجوة » اجتمعوا في دار الندوة 
التي يجتمع فيها كبراؤهم وأصحاب الرأي منهم » ماذا يفعلون بمحمد الذي سب 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


آهتهم وسمّه أحلامهم ؟ وأيضاً لما هاجر أصحابه إلى المدينة خافوا أن يلحق بهم 
فتتكون له فقوة 3 فيغز وهم ويسيطر عليهم 3 فأرادوا متعه من الهجرة واللحاق 
بأصحابه » فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون » ماذا يفعلون به ؟ قال بعضهم : 


يحبس ‏ ليوك * والإثبات معناه الحبس » حبس حتى يموت كما مات غيره من 
الشعراء 0 9 أ يقُولُونَ سَاعر تيص بوه ريب الْمَنُونِ © (الطور : 0+٠‏ » يعني . ننتظر حتى 


يموت » تُحبس ويترك في الحبس إلى الموت ؛ حتى لا يباجر ويذهب لأصحابه » # أو 
َفَدُلُوكَ © فيستريحوا منك 8 أو مخْرِجُوكَ » : أي يطردونك من مكة » حتى لا تفسد 
عليهم أمرهم . فجاءهم الشيطان في صورة إنسان . وقال لهم : اجمعوا جماعة من 
الفتيان من كل قبيلة فتى قوياً » وأعطوهم الرماح » فإذا خرج محمد » فإنهم يطعنونه 
طعنة رجل واحد » فيتفرق دمه في القبائل » فلا تقدر قريش على أنخذ القبائل كلها . 
فقالوا : هذا هو الرأي . فجاءوا بالفتيان ومعهم السلاح » ويترصدون لخروج النبي 


0# 2 ع 3 


يله . فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون ء وترك عليا وَإََهَعَنهُ على فراشه 


ينظرون إليه » يظنون أنه الرسول . وأخرجه الله من بينهم » وذرٌ الترابٌ على 


و مدير 


رؤوسهم » (انظر : سيرة أبن هشام ١‏ / - 48 » ثم خرج إلى أبي بكر وَوَلَهَعَنَهُ » وخرج الأثتان 


إلى غار ثور » واخختبئا فيه حتى انقطع عنهم الطلب . ثم ذهبا إلى المدينة بسلامة وأمان 


. ّ ع 5 اح عسو د تل سل سس 
من الله © حتى وصلوها ولحق بأصحابه » فقال 8# : # وَإِدْ يَمَكر بك الَدِينَ كفروأ 
5 رام عي صم م الى الري م مك عي سر سر ررم حور 57 

ل شتوك أو مَتلُوكَ أو مخْرجوك ود ون و 2 وائله حر ألم لمسحكرن © مكر الله 


8# لرسوله فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون بطريقة عجيبة . 
2 0 اماي 5200-3 


985 ما ان 2 ارم نيا ا 0 سر طبر 
ثم قال : 95 وَإِذَا ْمَل عليه ءايكتنا قا لوأقد سوعنًا لَوَ حْمَاء لقنا مِئْل هنذا إن هنذا 


سي رالْأوَلِينَ . وَإِدْ فَالُوا اللْهمّ إنكات هذاه َاَلْسَنَّ مِنْ عِنِدِكَ * يتحذون الله وي 


اونا 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته » إنها أولياؤه المنقون”1© 
وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص وَاتَدْعَنهُ مُكَنَهُ قال : سمعت 
رسول الله يك يقول جهاراً من غير سر : « إن آل فلان ليسوا لي بأولياء 


« تَأتطِز عَلِدَئَا حبكارهٌ ين تسمل أَوَانيِمًا بِمَدَابٍ أَليمر * [الأنفال: 1735-1١‏ » انظر 
كيف يبلغ الإنسان من الكفر والطغيان » يتحدون الله ويك . قال الله 8# : *9 وَمَا 
حكات أله لِِعَدِبهُم وَنتَفِيِم # ما دام الرسول بين أظهرهم فلن يعذبهم الله «9 وما 
كات الله معدّبهم وَهْم يَسْتَغْفْرُونَ © الافل: + » فذكر مانعين من العذاب : 
المانع الأول : وجود الرسول كَل بين أظهرهم » كل نبي من الأنبياء إنما هلك قومه ء 
يي دي 
المانع الثاني :.# ومَاكات ويه 0000 » ؛ لأن الاستغفار يدفع 
العذاب . ثم قال يلخ يدب بحَذِيمُ آهَهُ وَهُمْ يَصْدُورت عن الْسَسَحِد الْحَرَاوٍ #: 
يمنعون الحجاج والمعتمرين » سه على الناس » صدوا النبي كَل وأصحابه 
عام الحديبية # وما كانوا أزلياء:: » هذا محل الشاهد » ما كانوا أولياء المسجد 
الحرام إن أَوْلِياوة إلا الْمتَشُونَ دكن أَكرَهُمْ لَايَمْلمُونَ * . 

مدي وي سو 7 
التقوى . فمن ادعى الوّلاية يُنظر في عمله . فإن كان عمله صا حاً وكان يتقي ربه ويك 
فهو ول » وأما إن كان بخلاف ذلك فهو ول للشيطان » وليس ولياً للرحمن » هذا فيه 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 8 إن أَوْلَِاوُه إلا الْمَتَفُونَ © : هذا حصر 
للولاية في امتقين » ومعناه أن غير المتقين ليسوا أولياء الله » وإنها هم أولياء الشيطان . 


التعليق واليبان على كتاب الفرقان 


- يعنى : طائفة من أقاربه - إنها ولبى الله وصالح المؤمنين 56 (صحيح 
البخاري / 0555 - صحيح مسلم / )5١8‏ . 

5 5 7 ال الى ا ا 0 ره 5 - 

وهذا موافق لقوله تعالى : 9 فإنَ الله هوَمَوْلَنهُ وَحَبْرِيلُ وصيلح الْمؤمِنِينَ 

اكه دك لهب 4" اصرم : +1 . ط و اومن 4 : هو 

من كان صاحاً من المؤمنين”" » وهم المؤمنون المتقون , أولياء الله » ودخل 


)١(‏ أقارب الرسول يَكيِ إذا كانوا على الكفر » فليسوا أولياء للرسول يك » إن أولياؤه إلا 
الله وصالح المؤمنين » فدل على أن مجرد القرابة من الرسول يله لا تنفع » وإنما الذي 
ينفع هو العمل الصالح » ولو لم يكن من أقارب الرسول يك . فأبو لحب عم الرسول 
يه وهو ني النار» وكذلك أبو طالب » وكل من لم يؤمن بالرسول كَلِيِْ فهو في النار . 
وهم أعبامه . وبلال وسللان وصهيب وغيرهم ٠‏ هؤلاء أرقاء مماليك » وصاروا 
سادات الأولياء بإيانهم بالله ويك » واتباعهم للرسول يِه . 

(؟) هذا في قصة ما جرى من زوجات النبي كَل مع الرسول كةِ من أنه حصل 
- خصوصاً من عائشة وحفصة وووَلَيَدَعَنُهَا - منهن شيء من التأثير والمضايقة 


ار عرصم 


على الرسول يَكِهِ يطالبن بأشياء لا يقدر عليها الرسول يَكْهِ » فقال تعاللى : *9 إن ثنوبا 


2 مي ناس سر ساس 


م 5 8 اع م له ل #2 0 
إِلَ مهمعد صَعَتَ مُلُوَكمًا © اسريم: ٠4‏ » يعني عائشة وحفصة وَبعَليََعَنها (٠‏ وَإِن مها 


عير 


عَيِّهِ * : أي تتعاونا على الرسول يَكِِ « فَإنَّ لَه هو مَولَه وَجِبْرِيلٌ وَصَيلِحُ الْمْؤْمِنينَ 
َالْمَلكة بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ # » فهؤلاء هم أولياء الرسول يَِْةِ وأحبابه وأنصاره : الله 
وملائكته وصالح المؤمنين » ومن كان هؤلاء أولياؤه فلن يُغلب . 

(؟) هذا فيه محل الشاهد : ظ فإنَ أله هو مَوْلَنهُ وَحرِيلٌ ولح ألْمؤْمِِنَ © » فأولياء 
الرسول لي هم صالح المؤمنين » وليسوا الأقارب في النسب مع عدم الإيهان . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


في ذلك أبو بكر وعمر وعثان وعلّ وََرَيَْعَت'' » وسائر أهل بيعة 
الرضوان يدنه الذين بايعوا تحت الشجرة”"' » وكانوا ألفاً وأربعمئة ‏ 
وكلهم ني الجنة » كما ثبت في الصحيح عن النبي يَلِْةِ أنه قال : « لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة »” '' (صحيح مسلم / 5455 » ومثل هذا الحديث 
الآخر : «إِنَّ أوليائي المتقون أياً كانوا وحيث كانوا 6 (مسند أحمد/ 37087 


وإسناده صحبح) كما أن من الكفار من يدّعي أنه ولي الله » وليمس ولياً لله ؛ بل 


)١(‏ دخولاً أولياً» هؤلاء هم سادة أولياء الله » أبو بكرء وعمرء وعثمان » وعلي ٠‏ الخلفاء 
الأربعة » وبقية العشرة » والصحابة رضوان الله عليهم » كلهم أولياء الله » ولكن 
بعضهم أفضل من بعض . 

(؟) يوم الحديبية »لما حصل من المشركين الصدّ لرسول الله يله والصحابة نََدَلِتَهعَتر عن 
الوصول إلى البيت » فأرادوا التفاوض » ثم أرسل الرسول َكل عثمان إلى أهل مكة » 
فأشيع أن عثمان قد قُتل في مكة ٠‏ والنبي ل طلب أصحابه للبيعة على القتال » 


فبايعوه تحت الشجرة على القتال » لا لَّْدْ رض أََّهُ ع الْمُؤَمييت إذ يبايعولف تحت 


تم 


عابي جاص 


ألشّجَرَوَ 4 انتم :14]» فنالوا هذه الكرامة » وهي رضا الله عنهم » وكانوا ألفاً وأربعمئة . 
(©) لقد رضي الله عنهم » وأخبر النبي يك أنهم لا يدخخلون النار» فهؤلاء هم أولياء الله 
على الحقيقة . 

(4) يقول يك : « إِنَ أوليائي المتقون » » وليسوا غير المتقين » وكل تقي فهو ولي لله 
ورسوله أينما كانوا من الأرض » ولو لم يكونوا في مكة » « ومن كانوا » : ولو كانوا 
من الموالي » أو من الماليك » أو من العرب » أو من العجم . المتقون من كانوا هم 
أولياء الرسول كَل . 
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عدو له" » فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ٠‏ يُقِرّون في 
الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنه مرسل إلى 
جميع الإنس ؛ بل إلى الثقلين الإنس والجن”" » ويعتقدون في الباطن 


لبا لصوي لامجاي ارسي اياي رياه انهه 
نهم أهل البيت » وأ: نهم أهل ال حرم » ويستكبرون بذلك على الناس » » يظنون أن هذا 

كفي عن ابا الرسل قا ون ألم ايا له لب ايءبي .نال 
رد عليهم بقوله : # إن أوْلِياوُه: إلا الْمتَفُونَ وَلَدِكنَّ أَكيْرهم لَايَسَلَمُونَ 4 الافد : :5 
فهذا موجود في المشركين » وكذلك وجد هذا في المنافقين » واليهود والنصارى 
وغيرهم من ادعاء للولاية » وليس لا دليل . 

(0) وممن يدعي الوّلاية ثلاث طوائف : 
لطائفة الأولى : المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنئون الكفر » فهم يعترفون 
بالرسالة ظاهراً » ويكفرون بها باطناً » قال تعالى : 99 إذَا جَاك الْمِتَفِقُوبَ قَالُوأ مَشَبَدُ إِنّكَ 
مول اله امه ينك لرسولة وألله سَنْبَدُ إن الْمتفِقِينَ لكذبوت . اتحذواأ 00 4 
[امنافقون : 1-] أي : الشهادة ؛ لأن الشهادة يمين » فقولهم : # مَتَسَد إِنَكَ أرسول أله 4 
هذا يمين « اَعَحَدُوأ أ أَتَمْنبُم جنّةٌ # أي : سترة يستترون مها عن القتل أن يفعل بهم ما 
فعل بالكفار » فهم أظهروا الإسلام سترة لهم 9 فَصِدٌ هَصَدٌوأ عن سَبِيلٍ أله بمج سَآء مأ كوأ 
يحْمَلُونَ . دلِك أت امثو أت مكفروأ فطيح عَلَ مويو فَه ْلَايفْفَهُونَ 4 فهم يزعمون الإيمان . 
ومعلوم أن المؤمن ولّلله فهم يتّعون الولاي لله وك وهم كذبة ؛ لأنهم في قلويي 
جاحدون منكرون . 
الطائفة الثانية : غلاة الصوفية » الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى الله » وليسوا بحاجة 


ل-ةُ 
دمر 
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ما يناقض ذلك . مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله » وإنما كان 
مَلِكاً مطاعاً » ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك”'' . 

أو يقولون : أنه رسول الله إلى الأمين دون أهل الكتاب . كما يقوله 
كثير من اليهود والنصاري”") 3 أو أنه مرسل إلى عامة الخلق . وآن لنّه 


إلى الرسول يلكي » والرسول لم يبعث إليهم » وإنما بعث للعوام . 
الطائفة الثالثة : اليهود والنصارى » الذين آمنوا بالرسول يللي » ولكن قالوا : رسالته 
للعرب خاصة » ولا يدخل فيها اليهود والنصارى . وهذا يأ - إن شاء الله تعالى - . 

)١(‏ خضعوا للرسول يَكلِبةِ » فتظاهروا بالشهادة له بالرسالة » لأن له سلطة ء» يخافون من 
سطوته » فهم فعلوا هذا لأجل أن يعيشوا بأمان » لا أنهم فعلوه إيماناً من قلوبهم . 

() من اليهود والنصارى من يشهد أنه رسول الله » لكن يقولون : رسالته إلى الأميين » 
أي : إلى العرب فقط » ولا تشمل أهل الكتاب » وهذه شهادة باطلة » لأنه لا تكون 
الشهادة للرسول بالرسالة إلا إذا كان الاعتراف برسالته إلى الناس عامة » كيا قال 
تعالى : 9 كُلَ يَتأَُّهًا أَلنَّسُ إن رَسُولُ أله إلتِحكُمْ جَنِيكًَا © دلاعرف :006 » وقال 
سبحانه : «9 و, ما أَرَسَلْككَ إِلّا كَافَّةٌ لئاس بَشِيرا وكذرا > دسا :4 » فمن قصر 
رسالته على الأميين - يعني العرب - وأن أهل الكتاب لا يدخلون تحت دعوته » ولا 
يعترفون برسالته » فهو كافر بالله ويك » وفي هذا رد على الذين يقولون الآن : الأديان 
الصحيحة ثلاثة » يجب أنها تتحاور وتتقارب » وكل يصل إلى الله : اليهود على دين » 
والنصارى على دين » والمسلمون على دين » هذا - والعياذ بالله - من أقبح الضلال » 
وأبطل الباطل » لأنهم جعلوا الكفر إياناً » وأنه يوصل إلى الله » وأنه يساوي الإسلام » وأن 


بج الل صر 


اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام ؛ فهذا تكذيب لقوله تعالى : *9 كَل يتآمّها 


ممما 
0-6 
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أولياء خاصة لم يرسل إليهي''" ٠‏ ولا يحتاجون إليه”'' » بل لهم طريق إلى 


الله من غير جهته » كبا كان الخضر مع موسى عََيْهِمَاَلتَكه”" . أو أنهم 


آلدَّاسُ إن رَسُولُ آله إتَِكُمْ جِيكَا #4 » وتكذيب لقوله تعالى : # ألتَّمَالأمت 
لَذِى يجدوتة: مَكُويًا عِندَههٌ هم في لبد وَالإنجيل يأمرهم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنَْنْهُمْ عن 
لْمْنحكرٍ © (الأعراف: 150) . 

)١(‏ هذا قول غلاة الصوفية » يعترفون أنه رسول الله إلى الناس » ولكن خواص الخلق لا 
يدخلون تحت رسالته » خواص الأولياء من الصوفية هؤلاء وصلوا إلى الله » وليسوا 
بحاجة إلى الرسل » لأنهم عرفوا ووصلوا - يسمونه العارف - وليسوا بحاجة إلى 


رسول » الرسول للعوام فقط 
() ولا يحتاجون إليه : لأنهم عرفوا الله » ووصلوا إلى الله » فليسوا بحاجة إلى الرسول 
لكي يعرفهم بله ‏ 


(9) هناك فرق بين موسى عا وحمد يَكهِ . فموسى ع8 بعث إلى بني إسرائيل » إلى 
قومه خاصة » وأما هذا الرسول يَكِْةِ فقد بعث إلى الناس عامة . والخضر عبد من 


عباد الله » آتاه الله علماً من لدنه » ولم يدخل تحت دعوة موسى علي » وهذا جائز في 


الأمم السابقة » أما هذا الرسول يَككهِ فلا يجوز لمن وجد بعد بعثته إلا أن يتبعه 3 
حتى موسى علا لو جد وجب عليه أن يتبعه » وعيسى ظَيك إذا نزل في آخر الزمان 
يتبع هذا الرسول فهناك فرق بين رسالة موسى ع » ورسالة نبينا محمد يَكَِةِ . 
ومن الخنصائص التي أوتيها رسولنا يكهِ : أن الرسل قبله يرسلون إلى أتمهم خاصة . 
وأما هو يَكةِ فبعث إلى الناس عامة » هذه لم تحصل إلا له وَكهُ ؛ فلا يسع أحداً من 
الخلق بعد بعثة محمد يَلةِ إلا أن يتبعه » فالصوفية من أمة محمد : أمة الدعوة لا أمة 
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يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه''' » وينتفعون به من غير واسطة”" . 


أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة » وهم موافقون له فيها » وأما الحقائق 
الباطنة فلم يرسل بها" » أو لم يكن يعرفها””'' » أو هم أعرف بها منه”*. 


الإجابة - يعني الغلاة منهم » وليس كلهم - بعضهم عنده شطحات » ولكنه لا يخرج 
من الإسلام » وإنها غلاة الصوفية الذين بلغوا هذه الوقاحة وقالوا : لسنا بحاجة إلى 
الرسل » لأننا واصلون إلى الله » وعارفون بدونهم » وإنما هم للعوام فقط . 

)١(‏ غلاة الصوفية يقولون : نحن نأخذ من الله بلا واسطة » وأما سائر الأمم فيأخذون 
من الله بواسطة الرسل ؛ فنحن لا نحتاج إلى واسطة ؛ لأننا وصلنا إلى الله » بل منهم 
من يزعم أنه يجلس مع الله يتفاهم معه» ويأخذ منه ويعطيه . فانظر إلى الضلال أين 
يبلغ بالإنسان !! 

() يقولون : أنتم تأخذون ديتكم عن الأموات » عن الرواة الذين رووا لكم القران 
والسنة ‏ وأما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة عن الحي الذي لا يموت . 

() عندهم فرق بين الشريعة والحقيقة : الحقيقة لا يعرفها إلا هم » وأما الشريعة هذه 
فقد جاءت لوصلاح الناس » وهي أمور ظاهرة لإصلاح الناس فقط » لكن الحقائق 
لا يعرفها إلا الصوفية » فالرسل لا يعرفون الحقائق . 

(؟) هذه أشد » هذه طريقة أهل التخييل » الذين يقولون : إن الرسل ما عرفوا الحقائق . 
وإنما حدّثوا الناس بأشياء غير حقيقية من أجل صالح الناس » كذبوا لأجل المصلحة 
- ا ذكر شيخ الإسلام في رسالة « التدمرية » - طريقة أهل التخييل وأهل 
التتض ليل ٠‏ (انظر: الرسال التدمرية ص +7 - الفتوى الحموية الكبرى / لابن تيمية ص /1008 -2994 ٠‏ 

(6) أو الصوفية أعرف بالحقائق من الرسل . 
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أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته'') 

وقد يقول بعض هؤلاء : إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه يلل" . 
ولم يَرسَل إل ”" » ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصّفَة في 
الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج » فصار أهل الصفة بمنزلته”؟ » وهؤلاء 
من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة””' » كما قال تعالى : 


عم 
2-1 ار 39 22س 


#سْبحن ألَذِئ أشرئ يعَبَروء ليلا مرج الْمسجِد الكرام إل المسجر الأقصا 


. يعرفون الحقائق من غير طريقة الرسول » فهم سواء مع الرسول في معرفة الحقائق‎ )١( 
لكنهم عرفوها لا عن طريق الرسول ء وإن| أخذوها من الله مباشرة . إنسان يبلغ به‎ 
الضلال إلى هذا الحد » ماذا تكون حاله - والعياذ بالله - ؟!‎ 

(؟) بعض غلاة الصوفية يقولون : إن أهل الصفة منا » وسيبين الشيخ من هم أهل 
الصفة » حتى إن بعضهم يقول : إن الصوفية مأخوذة من الصّفّة » وهم يقولون : إن 
أهل الصفة كانوا مستغنين عنه يَكِةِ » لأهم عرفوا الله » وليسوا بحاجة إلى الرسول كَكِن 
ويروون أنهم لما جاء إليهم الرسول أول مرة قالوا : اذهب إلى من أرسلت إليهم . 

() لأنهم غير محتاجين عارفون وواصلون إلى الله . 

(5) أي بمنزلة الرسول يَكِةٍ ؛ لأن الله يوحي إليهم » كا يوحي إلى الرسول وَل . 

(5) الصّقّة بالمديئة بعد المجرة » وهم يقولون : إن هذا كان في مكة ليلة الإسراء » وليلة 
الإسراء في مكة « أَسْرئ بِعَبّدِوء لَتَلَا م الْمسَجِر لحرا * لم يقل : من المدينة : 
قبل الحجرة . 
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الى بر ترَعنًا حَوَلَُ # [الإسراء : 1١‏ » وأن الضصّمّة لم تكن إلا بالمدينة”'2 » وكانت 
صُقَّةَ في شال مسجده يل(" ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل 
وأصحاب ينزلون عندهم » وإن المؤمنين كانوا يباجرون إلى النبي يَلَِهِ إلى 
المدينة » فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به » ومن تعذر ذلك عليه نزل في 
المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه . 

ول يكن أهل الصّفَة ناساً بأعيامهم يلازمون الصّفّة”" ؛ بل كانوا 
لون تارة ويكثرون أخرى ٠‏ ويقيم الرجل بها زماناً » ثم ينتقل منها . 
والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ١‏ ليس لهم مزية في علم ولا 
دين ”'' » بل فيهم من ارتد عن الإسلام » وقتله النبي يَكةِ كالعرّنيين . 


)١(‏ والصّمّة حقيقتها أنها دار في المسجد جعلها النبي كَل لفقراء المهاجرين . الذين ليس 
هم مأوى في المدينة » يجتمعون فيها » ويبيتون فيها ويتعبدون » ويطلبون العلم » 
ويطعمون من الصدقات » وكان النبي كي يعطيهم مما يصل إليه » هؤلاء هم أهل 
الصفة : فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى » أو الذين جاءوا من القبائل لاأجل 
طلب العلم . 

(0) صمةايعتى ! حهزة. 

(") بل كانوا أناس يأتون » وأناس يذهبون » ولم يكن خاصاً بأناس معينين » وإنها مسكن 
للو افد والقادم إلى المديئة . 

(4) الذين ينزلون في الصّقّة هم فقراء المهاجرين » ليس لهم مزية على غيرهم من غير أهل 
الصّقّة من الصحابة » كلهم سواء في العلم والإيهان . 
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الذين اجتووا المدينة » أي استوحموها ء فأمر لهم النبي يَكِةِ بلقاح ٠‏ أي : 

إبل طا لبن ء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألباهها”'' , فلم) صَحُوا قتلوا 

الراعي » واستاقوا الذود » فأرسل النبي يله في طلبهم . فأ بهم » فأمر 

بقطع أيديهم وأرجلهم » وسَمّرت أعينهم » وتركهم في الحرّة يستسقون 
جو دو( ؟7) 


فلا يُسقون » وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس ودَيَهَعَنَه ( صحيح 
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البخاري / 57 »© صحيح مسلم / (10)ء وفيه أنهم نزلوا الصّفة » فكان ينزها 
مثل هؤلاء » ونزها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص »ء وهو أفضل 


2 
٠. 


- .م اث 5-0 5 ع ف 1 فر‎ ٠ 
من نزل بالصفة . ثم انتقل عنها » ونزها ابو هريرة وغيره ؛ وقد جمع‎ 
أبو عبد الرحمن السلمي” « تاريخ من نزل بالصفَة » » وأما الأنصار‎ 
. تعر فلم يكونوا من أهل الصفة”*‎ 


. لأن أبوال الإبل وألبانها فيها علاج للحمى بإذن الله‎ )١( 

(؟) لما فعلوا بالراعي هذا الفعل » قطعوا أطرافه وسمِّروا أعينه » ثم قتلوه أجرى عليهم 
النبي يَكِةِ القصاص »ء ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي . 

(') ينزل بها من أفضل الصحابة » كسعد بن أبي وقاص وََإَْةعَنَُ » وأبي هريرة تَبَليَهعَنه ؛ 
وغيره من فضلاء الصحابة إلى أن يستغني عنها ء ثم ينتقل منها . 

(4) عبد الرحمن السلمي من العبّاد » ومن المتصوفة » فجمع تاريخ من نزل الصفة 
بتراجمهم وأسمائهم » وكونه في كتاب . 

(5) الأنصار هم أهل الدار من قبل 8 وَآلدِبتَ تومو ألدَّارَوَالإِيِمَنَ صن قبَلِهِرٌ © حر :4 , لحم 
بيوت » ومزارع ء» فليسوا بحاجة إلى الصفة » فالصفة إن| هي للحاجة فقط » لا من 
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وكذلك أكابر المهاجرين » كأبي بكر . وعمر » وعثمان . وعلي . 
وطلحة , والزبير» وعبد الرحمن بن عوف . وأبي عبيدة بن الجراح 
وغيرهم لم يكونوا من أهل الصّفّة"" . 

وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وأن النبي كَل قال : 
« هذا واحد من السبعة » » وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلو''' . 
وإن كان قد رواه أبو نعيم في « الحلية »7 (/ 4 بمعناه) » وكذا كل حديث 
يروى عن النبي َك في عدة الأولياء والأبدال ٠‏ والنقباء » والنجباء . 


أجل الميزة في الوّلاية ىا يزعم هؤلاء » فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من 
الذي نزل بها . 

)١(‏ فليس من نزل الصّفّة يكون له مزية » وإنما نزمها على قدر الحاجة فقط » لا لأن له 
مزية على غيره من الصحابة » قد يكون من الصحابة ممن لم ينزهها أفضل مثل : 
سادات المهاجرين » كأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلىي ؛ وطلحة » والزبير » وأبي 
عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد » وكذلك الأنصار كلهم ما نزل أحد منهم في 
الصفة » وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين . 

() السبعة الأقطاب عند الصوفية » فهذا واحد من السبعة يعني الأقطاب ؛ لأن 
الصوفية عندهم أقطاب وأوتاد » وهذا الحديث كذب . ما قال الرسول كَلهِ : هذا 
- أي غلام المغيرة - واحد من السبعة » وليس هناك سبعة 

(") أبو نعيم 5 » عنده كتاب اسمه « حلية الأولياء » فيه تراجم الأولياء » وقد يكون 
فيه شبيء من المآخذ » مثل هذه الرواية الباطلة . 
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والأوتاد » والأقطاب"'' » مثل : أربعة أو سبعة , أو اثني عشر ء أو أربعين . 
أو سبعين . أو ثلاثمئة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد » فليس في ذلك 

ء صحيح عن النبي كَل » ولم ينطق السلف بشىء من هذه الألفاظ إلا 
بلفظ الأبدال » وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا » وأ: هم بالشام ‏ 
وهو في ١‏ المسند » (645) من حديث عل يََعَلَيَدُءَنَهُ » وهو حديث منقطع 
ليس بثابت”" » ومعلوم أن علياً ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من 
معاوبة وَعَليَهعَنَهُ ومن معه بالشام” " . فلا يكون أفضل الناس في عسكر 
معاوية دون عسكر عل . 


)١(‏ هذه من اصطلاحات الصوفية » إلا الأبدال فقد جاء فيهم حديث قوي » ولكن 
الأبدال معناه : كل ما ذهب واحد أتى بعده واحد » أو كل ما مات واحد منهم » يأتي 
بدله واحد . والله أعلم بصحة هذا ء ولكنه أحسن ما روي في هذا الباب » لكن 
قالوا: إن الأبدال بالشام » وهذا سيناقشه الشيخ . 
فكل حديث يروى عن النبي ككلةِ في الأقطاب والأبدال والأوتاد فإنه مكذوب . ما 
عدا الأبدال ففيه نظر » فيه قوة . 

() منقطع الإسناد » فيه سقط . 

() لأنه قال : « الأبدال بالشام » فمعنى هذا : أن أهل الشام أفضل من عليّ وأصحابه . 
مع أن علياً أفضل . وهو رابع الخلفاء الراشدين » ومن السابقين الأولين من 
المهاجرين » ومن أقارب النبي وَل » فهو ومن معه من الصحابة أفضل من الذين 
بالشام ء فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه نظرء وهو كونهم بالشام . 
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وقد أخرجا ني « الصحيحين ' عن أبي سعيد وَعَإْيََءَنُ » عن النبي كه 
أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين » يقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق 0 (صحيح البخاري / ١56‏ - صحيح مسلم / 229١514‏ » وهو لاء 
المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين 
المسلمين في خلافة عل » فقتلهم على بن أبي طالب وأصحابه » فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن على بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية 
وأصحابه » وكيف يكون الأبدال ني أدنى العسكرين دون أعلاهما '" ؟ ! 


وكذلك مايرويه بعضهم عن النبي يك أنه أنشد منشد » فقال : 
م ا م _ 1 - 6 
قد لسَعَت حنيّة الموّى كَبيِي فلا طبيبٌ لما ولا رَاقِي 


)١(‏ أخبر النبي يه عن ظهور الخوارج » وزمن خروجهم , أنهم لما رجعوا من صفين 
كانوا يقاتلون مع علي » ولما انتهت المعركة » وقبل علي التحكيم » قالوا له : أنت 
حكمت الرجال »ء والله 8# يقول : إن السك إلا يه © [الأنعام : 00] + وكفروه ١‏ وكفروا 
من معه » وخرجوا عليه وكانوا اثني عشر ألفاً » نزلوا بحروراء من أرض العراق » 
ولذلك يقال لم : الحرورية » وقاتلهم علي صَعَيدعَتهُ في النهراوان» ونصره الله عليهم » 


آي 


وقد قال النبي يكل : « يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » فهذه شهادة لعلي يَيدََتَدُعَنَُ بأنه 
أقرب إلى الحق من أهل الشام » لأنه هو الذي قتل الخوارج . 
(؟) كيف يكون الأبدال في الشام مع معاوية » ولا يكونون مع علي » مع أن جيش علي 


اي 


ودَلتَدُءَنهُ أفضل من جيش معاوية رانَةْعَنهُ ؟ ! 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ساس 0 عع ومير 9 وه 5 
إلا الحبيبٌ الذي شغفت به فعِنده رَقَيَتِي وَترْيَاتِي 
(الأربعون في شيوخ الصوفية للاليني ص )5١١‏ . 


وأن النبي يله تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه''' » فإنه كذب 


باتفاق أهل العلم بالحديث9 ي ةا مَرْقَ 
توبةة:وآن حجري أخد قطعة منه فعلقها بالدرف ” 


فهذا وأمثاله ما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله كَلِيهٍ أنه من 


)١(‏ هذه القصة العجيبة » يرويها بعض الصوفية عن النبي يك أنه تَواجّد تُواجد الصوفية 
لما سمع هذه الأبيات . ظ 
والتواجد من الوجد » وهو من اصطلاحات الصوفية » بحيث إنه يطرب عند سماع 
المقطعات والأناشيد » ثم يزيد عليه الطرب والإعجاب حتى يغيب عن الدنيا 
ويسقط على الأرض » فيزعمون أن النبي يك سمع هذه الأبيات » وهي أبيات عشق 
وغرام وغزل » كيف الرسول يَكةٍ يستمع لها ؟! وأشد من هذا كيف يتواجد عندها 
تواجد الصوفية ؟! 
يكذبون على الرسول يَكه» ولا يحترمونه » وينسبون إليه السفاهة 88# . 

(؟) هذه القصة كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » ولا تليق بالرسول ذكَكهْ أنه يتواجد 
ويسمع أبيات العشق والغرام والغزل » نزّهه الله عن ذلك . 

() لما تواجد الرسول يل مرَّق ثوبه » فأخذ جيريل قطعة منه وعلّقها على العرش 
فانظر إلى الكذب والوقاحة كيف تبلغ بهم» ويزعمون أنهم أولياء الله . 
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أظهر الأحاديث كذياً عليه ةم( 
وكذلك ما يروونه عن عمر ََنَدْءَنَهُ » أنه قال 01 كان النبي وك 


وأبو بكر يتحدثان » وكنت بينهما كالزنجي 72“ » وهو كذب موضوع 
باتفاق أهل العلم بالحديث”" . 


والمقصود هنا . أن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد 
في الباطن ما يناقض ذلك”*'' » فيكون منافقاً » وهو يدَّعى في نفسه وأمثاله 
أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن با جاء به رسول ينه ه2017 : إما 


: 2 عند الصوفية من الوقاحات والكذب والمضحكات أشد من هذاء وهذه سنة الله‎ )١( 
. أن من ترك الحق ابتلي بالباطل‎ 

(1) يعني أنهما يتحدثان بكلام لا يفهمه عمر يَوَزَتَهُعَنهُ » فهل هذا بمكن ؟! يرطنون رطانة 
لا يعرفها عمر ؟! 

() قصد الشيخ من إيراد مثل هذه المضحكات أن يبين مخازيهم » ويكشف عوارهم ؛ 
لأهم يزعمون أنهم أولياء الله » وعندهم مثل هذه الترهات والأباطيل . 

(4) هذا هو المقصود مثل ما بدأ أن هناك من يتظاهر بتصديق الرسول يَكَلِيةِ في الظاهر . 
لكنه يكذبه في الباطن » ومنهم الصوفية والمنافقون . 

(0) ما زال الشيخ ضف يبين الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان »ء فالله 8 ذكر أن 
أولياءه هم الذين ءامنوا وكانوا يتقون » آمنوا ظاهراً وباطناً » فلا يكفي الإيهان في 
الظاهر دون الباطن كإيان المنافقين » الذين يشهدون أنه رسول الله » لكنهم كاذبون . 
ويكذبونه في قلوءهم » فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار » كيف يقال : إنهم أولياء 
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عناداً . وإما جباة1١)‏ كي أن كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون أنهم 


الله ؟! وكذلك صلل المتصوفة الذين يتظاهرون بالشهادة أنه رسول الله » ولكنهم في 
الباطن يعتقدون خلاف ذلك » يعتقدون أن الأولياء لا يحتاجون إلى الرسول يََلَِةٍ وإن) 
يأخذون عن الله مباشرة » وإنما الذي يحتاج إلى الرسول وَل هم العوام الذين لم يصلوا إلى 
الله » وأما خواص الصوفية فإنهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسل » فهؤلاء هل 
يقال : إنهم من أولياء الله » وهم يكفرون في الباطن ويتظاهرون بالإيان في الظاهر ؟! هم 
يقولون : إنهم من أولياء الله » لكن أهل الإيهان وأهل العقيدة الصحيحة يعتقدون أنهم من 
أولياء الشيطان ؛ لأخهم لم ينقادوا للرسول جك ظاهراً وباطناً . 

وكذلك فريق ثالث من النصارى : فمن النصارى من يشهد أن محمداً رسول الله 
لكن يقولون : رسالته خاصة بالعرب وليست عامة للناس جميعاً» فمثل هذا لا يؤمن 
بالرسول يه ؛ لأنه قصر رسالته على بعض جوانبها » اعترف بجانب » وجحد 
جانباً أعظم » وهو عموم الرسالة » وهؤلاء لا يقال : إنهم من أولياء الله » وإن كانوا 
يشهدون أنه رسول الله ويعترفون » لكن يجحدون عموم الرسالة . 

وصنف رابع : يعترفون أنه رسول الله » وأن رسالته عامة إلى جميع الثقلين ولكن 
يقولون : ليس خاتم الرسل » يأتي بعده أنبياء فلا يؤمنون بختم الرسالة » فالله خأ 
قال : *9 ولنكن رَسولٌ الله وَحَاتَم ليحن 4 دلاحرب 6.٠:‏ فالنبي كَكِِ قال : « أنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي » الذي يعتقد أنه يأتي بعد الرسول نبي » هذا كافر ؛ لأنه لا يؤمن 
بختم الرسالة لمحمد يك » وكل هؤلاء ليسوا من أولياء الله » وإن كانوا يتظاهرون 
أنهم من أولياء الله أو يُدَعى لهم أنهم أولياء الله » لأنهم لا يدخلون في قوله تعالى : 
«ألآ ارك أويك الله لا حَوْفٌ عَليهِمْ ولا هُمْ يروت . الدب ءَامَنوا وكاو 


ع 
سكام 


يَتَقَورتَ © [برس :0-6 هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة » لا بالادعاء . 


)١(‏ إما عناداً مع العلم أو جهلاً » وهذا الجهل لا يُعذرون به » لأنه بالإمكان زواله 
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أولياء الله » وأن محمداً رسول 0 6 لكن يقولون : إنما أرسل 
إلى غير أهل الكتاب”" . وإنه لا يجب علينا اتباعه » لأنه أرسل إلينا 


بالعلم » فهم لا يرون العلم أصلاً ويحتقرون الذين يجلسون لطلب العلم » ويقولون: 
لسنا بحاجة إلى العلم » وهذه ظاهرة في الصوفية من قديم » ذكرها ابن الجوزي في 
تلبيس إبليس 6 وهي واقعة الآن . هناك صوفية يزهدون في طلب العلم » ويقولون: 
اشتغل بالعبادة » لأن طلب العلم يعوقك عن العبادة » ولست بحاجة إلى طلب 
العلم » ويأتيك العلم تلقائياً من عند الله » فهذه صفة هؤلاء المتعبدة الذي يزعمون 
أن الاشتغال بالعبادة أفضل من طلب العلم » في حين أن طلب العلم أفضل من 
التفرغ للعبادة » فمسألة تفقهها وتعرفها أحسن من قيام ليلة من النوافل » فطلب 
العلم لا يعادله شيء ؛ هو أفضل العبادات » أما عبادة بدون علم فهي ضلال » وهي 
طريقة النصارى » فينبغي التنبه لمثل هؤلاء » ولا نقول أهم انقرضوا وذهبوا ؛ بل هم 
موجودون الآن. 


69 الله © ذكر ذلك عنهم : # وَقَالتِ المهود والتصدرئ خحَنّ 6 يكوأ أله وأسحيكوه؛ 34 [المائدة : ]1١8‏ 


كر ضح كر 


ادّعوا لأنفسهم هذا وهم يقولون : إن الله ثالث لث ا 11 له هو المسيح ابن 
ميم © الاسة: 10 ولمذا قال بعدها : « لَقَد كدر الَدَنَ فَانُوَا رك أله سه كَالِثُ كَلَدحَةٍ » 
[للاسة: 608 » واليهود يقولون : 8 إِنَّ أده كَفَير وعدن أَخنيأ4 44 [آل عمران : : الماع ##يك أله معَلولة 4 
الاسة: 4 ويعبدون العجل ويقولون : « ححَن أَبكوا اله وَأحبؤه. © !! 
2252001 


َل يتأيُها آلثّان إن ر ول 1 شه يكم جيعًا 4« [الأعراف : ]١١84‏ وقال ف اليهود 
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و ل فهؤلاء كلهم كفار مع أهم يعتقدون في طائفتهم أ نهم 


والنصارى 0 2 بن يَتَمِعوتَ الرسولٌ 4 أي 94 محمد يكل « تَالَعذَاى- د اه 
وَرَحَمَت وَسِِعتٌ 00 0 فسأ سحا أذ ِأَذِينَ ينْقُونَ ودؤنورب الره ركرة وَألَذِينَ هم يِكَايًِا 
مومِنُونَ . الْدِينَ يَتَبِعُوربَ 57 # من هو الرسول ؟ « ألثّىَالمت 4 من هو النبي 
الأمي ؟ محمد بك « الى يَدُوكَهُ: مَكْنْوبا عِندَهُمْ فى التوردةٍ والإجيل يَأْمُرْهُم 
آل روف وينبلهم ,7 عن ألمبحكر 4 [الأعراف : ]1١017/-161‏ وقال ص 0 لذبن بن نيهم 


22 


الكنم 50 يَعرِفونه, 02 يَعَردونَ أبسَاء هم © [البقرة وبشّر به عيسى ع » قال : #ومبشرا 


رم ى اميد 


ول فشن د مرك أن 4 فاق :] هذا اسم الرسول يك اسمه أحمد ومحمد » 


وله أسماء غير هذين الاسمين أيضاً يق » فهم لا يؤمنون بعموم الرسالة » ويوجد 
ثمن ينتسب إلى الإسلام من يصدقهم على هذا ويوافقهم » ويقول : هم على دين 
ونحن على دين ونحن إخوان » والكل يصل إلى الله » هذا كفر - والعياذ بالله - هذا 
جحود لرسالة محمد يَليِهِ » والنبي يَكْةِ قال : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يودي ولا نصرانيٍ ثم يموت » ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار » «محيح سلم/ 25 والرسول كَكلِةِ دعا الناس جميعاً » دعا العرب 
واليهود والنصارى » وكتب إلى الملوك والرؤساء » وإلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى 
الإسلام » كيف يكتب لهم وهو ليس رسولاً إليهم ؟! فينبغي أن يتفطن إلى هذه 
الأفكار الخبيثة التي يروجها اليهود والنصارى » وقد يتقبّلها بعض المنتسبين للإسلام » إما 
عن عمد وإما عن جهل . 

)١(‏ الرسل الذين قبله أحالوا عليه » فهذا موسى 22 أحال عليه في التوراة التي معه 


لي-ة 
سير 


0 
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أولياء الله" "2 وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بقوله : # ألا إركت 


0 أَلَزِى عد ونه مَكْنوَيا عِنْدَ هُمْ في لتَوريدة 3 [الأعراف : لاه١ا]‏ وهذا عيسىن, بشّر به 


- 


«(تمي! ولوق الى أتم د 4 دسب ٠:‏ فهو مرسل إليهم وهو كتب إلى 
ملوكهم مسو قوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » ( صحيح سلم / 14 ) ©» كيف يدعوهم إلى 
الشهادتين » وهم أهل كتاب مؤمئون كا يزعم هؤلاء » لو كانوا مؤمنين ما دعاهم إلى 
الشهادتين » فهذا من أبطل الباطل » وأعظم الضلال - والعياذ بالله - . 

)١(‏ هؤلاء أولياء الشيطان » لما لى يستجيبوا له » قال الله # : ٠‏ مَالْوَا للا أو مِعْلَ مآ 
أت موئ ولح يسح شرو يما ووم ين قبل الوأ سحَوَان داوكا نحلو . قل 
فَأواْيِكتسِ ينْعِن ره 4 هذا خطاب لليهود والنصارى #8 هو أَهْدَ مهم أَمِعَهُ إن 
كر متدورت 2 . قن ل يسبحِيبوأ لك فَاعَلَمْ ما يعور يت أهواءهم * ليسوا أتباعاً 
لموسى ولا لعيسى ؛ لأنهم لو كانوا أتباعاً لموسى وعيسى لآمنوا بمحمد وه » وإنما 
هم كفار خارجون عن شريعة موسى » وعن شريعة عيسى عَيِْمََلتَكَمْ ٠‏ فَإن لَرْ 
يستَحِيبوأ لك فأعلم أََمَا يتبِعويت أَهْواءَهُمْ © اهمس : 4:-..: ما قال : يتبعون الشرائع 

السابقة ؛ لأنها نُسخت » وإنما يتبعون أهواءهم . هي نسخت » وأيضاً أحالت على 
0 الرسول كَل (٠‏ وَإذْ مد معي اليبعنَ لَمَآءَتَدعُسكُم ون صكتاب وحَكمق شم 


مر 


50 حكم رسول * أي ل 0 2 َم خيَرمَالَ َأَفْرَجشْر 
رح لي م 


طُ سروه 20100 د ف عر مر 27 آم ا ا ين 
ا يدرت أوأ أو فررنا قال 5 | و أَنأمعَكم ِنَأ ألشَّلِهِدِينَ نَ .فمن توك بعد ذاللكت 


جر ٍ- أ ص 2 عهى # رصم لم000 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


أله لا خرف علد ولاه يموت أليت نوا وسكا 
و 2 [يونس : ؟517-517] . 

ولابد في الإيمان من أن يؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . 
واليوم الآخر'' » ويؤمن بكل رسول أرسله الله » وكل كتاب أنزله 


طَوعَا وحكرها وإِلِيْهِ جعورت # [آل عمران : )45-4١‏ فهذا واضح حذا ةواسيت 
الغرابة في أن اليهود والنصارى يقولون هذا ؛ بل يقولون أعظم من هذا » ولكن 
الغرابة فيمن يدَّعي الإسلام أنه يُصدَّق هذا » ويقول : هم على دين وليسوا كفاراً . 
كيف لا يكونون كفاراً وهم يكفرون بمحمد #كلِةِ ؟! من يقول هذه المقالة يكون 
كافراً مثلهم » لأن من لا يُكَمْر الكافر يكون كافراً مثله . هذا من نواقض الإسلام . 

. الله حدد أولياءه بأعهم © الَد ءَامَنُوأْ وَحكَانوا يَتَّقْوتَ + آمنوا ظاهراً وباطناً‎ )١( 
وكانوا يتقون الله يوه » هؤلاء هم الأولياء المؤمنون والأتقياء » ومن ليس كذلك‎ 
. فليس ولياً لله » إنما هو ول للشيطان‎ 

(؟) وهؤلاء لم يؤمنوا بالرسل » ول يؤمنوا بالكتب ؛ لأ:هم كفروا بالقرآن » وكفروا 
بمحمد يَكِيِْ » فمن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب » ومن كفر بنبي واحد 
فهو كافر بجميع الأنبياء » الأنبياء كلهم رسل الله لابد من الإيهان بهم جميعاً من أولهم 
إلى آخرهم » اليهود كفروا بعيسى ومحمد يك والنصارى كفروا بمحمد يَكِْهْ فكيف 
يقال د مؤمنون ومسلمون ؟! والله تعالى قال : "9 هلوا ءَامَنَا لَه وَمَآأَنزلَ إِلَيمَا وَمَآ 
أَنزلَ ِلك نحم وَإِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَ وَيَعقُوب وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أوق م ببسيليت يبيو 


دس ك2 وورة 2 22 و رده 2 مساج ال 
من رَيَه لا َعَرِفُ بين حر مِنْهُمْ م وَححَنَ لمر مُسَلمُونَ © [البقرة : +10] 98 كل ام مَنَا يِل و وما أن 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


0 2 لمرسمه سي دي رمسم ” ع ع رحس 2 م 7 5 
الله"'' » كما قال تعالى : *9 فُولُوأ مما ياه وما أَنِْلَ إِلِيِنا مآ أَنرِلَ ِل إِبرَهِعم 
8 70 إِسَحقّ هر وه صر رد 2ل حل 0 2 0 م م ل _0000 . وو 
وإسمعيل وإ ودعفوب وَالأُسَبَاظ مَأ أوى موسولا وعسئ وما أو 
2-2 آ ار ل 


00 م م وس يخ عدوم 2 لي م د اه قَإِنْ ءَامَنْوَأ مث 
التبيوت من ريهم لا دفرق بين أحدٍ منهم وين له, نَ . فإن ءاموا بم 


خخ 
كرى ا. 2 اي ا > رار > و سا لرس 
ألما هم في سِفَاقٍ فسيكفيكهم ألله وطو 


2 وان 


ا بو فَقَّلٍ د أَهْتَدواً وا وَإِن نُولَوَا مإ 


ألسَمِيعٌ لْملِيعٌ ليع 74 [البقرة : 5*١-/ا7١]‏ . 


م 2 


عَلِمَنا وما ْزِلَ ع يوهي وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسحقّ وَيَعْعُوبت وَالْدَسَبَاطظٍ وَمَآ وف تون 
م لون قافن و ع 2ق 1ل الخيقة [آل عمران : 44] 
هؤلاء فرّقوا وكفروا بأعظم الأنبياء وسيد الأنبياء وهو محمد يل » كيف يقال : نهم 
مسلمون مؤمنون ؟! ويعضهم يقول : إخواننا - والعياذ بالله - من هذه الكلمة ! 

)١(‏ لابد من هذا » أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله » فإن كفر بكتاب واحد » بل لو كفر ببيعنض 
الكتاب صار كافراً بالجميع » وكذلك لابد أن يؤمن بجميع الرسل من أوهم إلى آخرهم 
فكيف بمن يكفر بأفضل الرسل وهو محمد يك ويقال : إنه مسلم » إنه مؤمن '؟ ! 

(1) ظ قن مُأ يوذل مَآءَامَنتم يوء مَقَدِ دوا 00 
كفار ؛ لأنهم قالوا للمسلمين : «٠‏ ْوأ هُودًا آؤتصدرئ تَمسَدُوا 6 قال الله 8# : *(كل 
بَلْمِدةَإرهدرَ حَنِيمًا و6 كان مِنَالْمَشْرِكِينَ . هلوا ءَامَهَا مب 
فل مَآءَامَدثُ بو مَقَدِ هْتَدَواً وكا مَقَاهُمْ في شِكَاققٍ * : مشاقين لله يك ولرسله 

« سََيَكْنِكَهُ أنه َه وهو السَمِيعٌ الْمسليم » لا أدري كيف هؤلاء ؟ ألا يقرأون 
القرآن ؟!يقولون : إن اليهود والنصارى مسلمون مؤمنون » ويقولون : إنهم إخجواننا ؟! 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


5 مره 7 2 و 0ت 6 
وقال تعالى : *9 َامَنَ الرسولٌ يمآ أنزل إِليهِ من ربَدء والمؤٌمنونَ كل 


سَعِعْنَا وَأَطْعَنا عُقْرَائلك وَبَنَا وَإِلَك الْمَصِيرٌ . لا يُكَلْث الله تقس إلا 
وُسَعَاً لها مَاكسَبَتَ وَعَلَّا ما كْتَسَبَتْ وَبنَا لا مُوَاِذْمَآ إن مَسِينَآ َر 
أن وكا وكا صَِنَ عَِدِدَآإضَوَا كما حَمَلمَهُ. عل الت من قَبَِنَا رب 


حَّ 
تيل بت سر بر و سر 


ا ال ا ا ا اله مط برس بر سا تمدخ 8 0 71 
و - نامالا طاقة لنابهفىء واعف عا وأعفر لتنا واد فت مولمدنا 


© حم عي 2 


أن رنا12 َلْمَو الكفررتب ه10 [البقرة : 17486 -585؟] . 


8 سور مء م ةم ترس و ريو راي 


)١(‏ في سورة البقرة تكرر هذا 9# فولُواء!مَمَاياسَهِوَمَآ أل إِلِيَنا © » *9 لس ىأر أن نولو وجوه 


م 


يتل اشرق واب وَككِمَكلَ من ءامن ماو الآيز وبمك والككيوَالِنَ 4 
50 0 د يه آ ا م« ب رمعوه وءرو# 
[البقرة : 61797 وي اآخرها قال تعالى : 2 من امول يمآ أ لاله مِن ريف وَالمدّمنون كل 


ا 


2 
2 2 م - ار 2 : ص 4 ا انا عو الات 
ءامن باه ومكيكدء وكيوء وسو 4 بل قي أول السورة قال : 0 ذلك الحكنب لا رسب 


ا كص" 


ير بم مر 
- س2 مر إآى و 
- 7 ب ره 0 2 


.4 م 
لصم اعيو يه ل لمت جرم ورد مالس اس ومس ريس م 1 ع عاب | للم. .0 
فيه هدى للملمين . الذين تومون بالغيب وتقعون الصلؤة وبا رنقهم سفعوب ٠.‏ والذين يؤمِنون يما 


د مكج ب لجعي ريعب الءريات من “ىر د. 2س * ”أ 


6 حاو مور ا ساح خب مد ١‏ 7 5 : 1 مه 
أنزِل إليك وما أنزل من قَبِلِكِ وبالاخرو هر يوقون . أؤليك عل هدى عن ريَهم وأؤيك هم 


مورب * [البقرة : 7 -6] فقوله ,: 0 وَلدنَ يومِْوْنَ ما أَنزل إلِيك وما أَنْراً من قِلِكَ « له يكفى 


م 


بمحمد » لابد من أن تؤمن بذلك كله . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال في أول السورة : # الم . دَلِكَ الحكتب لا ريب فيه هدى لَلَمتَمِيَ . 


م > عرج اراس دج 2 مام > + سس "د ع عير - 10 عل ري .ب يال ًّ ل ال 
ألدين «ؤمنون بالغيي ويهمون الصلؤة ويما رزقئهم يفون . والذين مؤصِون ما أنزل إليك 
م عاسم الول 0 0-1 ع 


0 سح اس > ابره 00-00 ١7‏ سمل سس 5 2ه كت 1 
وما نل من قَبِلِك وبالاتخرو هر يوقونَ . أؤليك عل هدى من دَبَهِمْ وأؤليك هُمْ 
صخ ارس اقل ٠ ٠ ١‏ ع .0 كلا + امه 
المنيئورب #” ١‏ [البقرة : ]5-١‏ » فالابد في الإيهان من أن تؤمن أن محمدا ويد خاتم 
النبيين » لا نبى بعده!"' , وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين : الجن والونس . 


فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن » فضلاً عن أن يكون 
من أولياء الله المنقين'' » ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض »2 


: ذكر الله يخ في أول سورة البقرة أن الناس انقسموا مع القرآن ثلاثة أقسام‎ )١( 
القسم الأول : من آمن به ظاهراً وباطناً » وهم المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها‎ 
. من أهل الكتاب » الذين ءامنوا بمحمد يَللِِ وبالقرآن واتبعوه‎ 
القسم الثاني : من كفر بالقرآن ظاهراً وباطناً « إنَّ لدت كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَنِهِمْ‎ 
. َأَندَّرِتَهَمْ َم َم در اوسن © [البقرة:1]‎ 
القسم الثالث : الذين ءامنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطناً وهم المنافقون 9[ وَمِنّ‎ 
» نايس مَنِيَجُولُ امنا لَه اليو الآينز وَمَاهُم بمُؤْمِدِينَ . مُحديعْوة امه وَالَذِينَ مَامَنُوا‎ 
. البقرة:4-4] ذكر الأصناف الثلاثة في أول السورة‎ 

(1) تؤمن بعموم رسالته وتؤمن أيضاً بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده » لابد هذا . 

() من لم يؤمن بهذا الرسول يل وبا جاء به فليس بمؤمن يعني كافر » فكيف يكون ولي 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


فهو كافر ليس بمؤمن”"» كما قال الله تعالى : « إن اكيت يَكْمُو ميمه 


عر 9 00 يك سير 70 2ج بي مس 


ث2 ال ا السرم ع د : 
وَرَسَلِوء وَيرِيِدَوت أن قروا بِيْنَ ألله ورسلوء ويفولورة نَومِنَ يبعض 
تام ل 7 0 ا 2 سل سا ريو 
وَنَحَكُمْرٌ معض وَنريِدونٌ أن ٠‏ 1 يَمَحْدواً من ذلك سبيلا . أؤلكيكء 


لله وهو كافر ؟! هذا لا يكون أبداً » الكفار ليسوا أولياء الله » وإنما هم أولياء الشيطان . 
فيجب أن يتنبه لهذا الأمر » القرآن واضح صريح في هذه الأمور التي التبست على 
كثير من الناس اليوم » خصوصاً مَنْ يدّعي أنه مثقف . وأنه صحفي » وأنه » وأنه » 
التبس عليهم هذا الأمر » صاروا رفون با لا يعرفون » يريدون التقارب مع اليهود 


والنصارى . يريدون إرضاء اليهود والنصارى ء والله يق قال : «9 وَإَن رَصَئ عنك الهو 
وَلَا التصارئ حي تيع مِلَعهُمْ © [البقرة : يريدون إرضاءهم ومجاملتهم ؛ لكن هم لن 
يرضوا أبدأً حتى نتخلى عن ديننا ونتبعهم . 

)١(‏ كذلك لابد من الإيهان بجميع الكتب » فلا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها » ولايد 
فكعت يتاي لاط لاوا اا ا واوا 
هواه ويكفر بها خالف هواه ورغبته # أَفْمُوْصُونْ بِبَعْض الكتب وَكَكفْرو ‏ بِبعْضٍ 
"هَمَا وا من يَفْعَلُ لك مِنحكُمْ لامر العيزة اي" ويم اليم 5 الك 
سر الْعَنَاَ وَمَا لله بسَفْلٍ عَمَا تَهَمَلُونَ © ابترة: ٠ه‏ فلابد من الإيوان بجميع الكتاب . 
لق اتوي تيا و م اااي اا 
نهو خير لك « وتم آك ككإئ و كع وهو لأصط وس أن يبأ كينا وهأ 


وَأشَّه يَحْلَمُ ونم لاهامورب مركي 4# [البقرة :511 . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


0 دا وَأَعَمَرَنَا إل> | سل سس كلل 007 29 هو صرح اما 
الكفرون حقًا فين عَذَابا مهيمًا ' " . وَآلَدِينَ انوا يانه وَرَسَلهء 
رس لد 9 . صرت سل ن حار ى 1ه رصع وء ريه 2 ا 
كر يقرا َي د يني ري سف يُؤْتَيهِم حورشم وَكَانَ 1 غمورا 
تَحِيمًا ''' # [النساء : ]١651-1١6١‏ ومن الإييان به : الريهان بأنه هو الواسطة 
بين اللّه وبين خلقه قْ تبليغ أمره و » ووعده ووعيذده » وحلاله 


)١(‏ قال الله ع : 3 أَوْلكَ هم الْكَفرونَ حقًا » وهم يقولون : نؤمن يبعض الكتاب 
ْ ونكفر ببعض »2 قال تعالى 00 ِنَأ لذبت د كرون يألكه وَرُسُلِهء وَيُرِييدُوت أن 


لا ا ا ا 7020 رج ير صاس 


: .اسه ب رس عد قد ٠‏ 
يفرفوا بين الله بن ا ا ا ا 


وَنَحَك فر عض 4 » هذا التفريق بين الله ورسله 9 وَيْرِِدُونَ أن يَتَخِدْ يَتَخِدُوأ بَيْنَّ ذَلِكَ 
معاي ا وم لعي 
هم أكون حَقًا وَأعَتَدَنا إِلْكفنَ عَذَاَا هيما © فالذين يكفرون بمحمد وله هم 
لازي لحاسو ا 


ع2 


() < كاين اموأ أ ود سَلوء وَلَم تمَرَوا جَيْنَ حر مني وليك سوك يُوَتِيهِم أ جورهم 
وَكَانَّ أللَهُ حَمُورا تَحِيمًا # : لم يفرقوا بين أحد منهم ؟ بل آمنوا بهم جميعاً » لأهم رسل 
الله طريقتهم واحدة » وكل واحد مصدق با قبله ومبشر ب) بعده » فهم سلسلة 
واحدة لا يجوز التميبز بينهم بالإيهان ببعضهم والكفر ببعضهم . 

(0) الرسول ولد واسطة بين الله وبين خلقه في أي شىء ؟ في قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات ؟! لا ؛ بل في تبليغ الرسالة » وأما أنه واسطة في قضاء الحوائج هذا كفرء 
ولهذا قال شيخ الإسلام - وله رسالة في هذا اسمها « الواسطة بين الحق والخلق » - : 


أسما 
ب 
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وحرامه''' . فاخلال ما أخله الله ورسوله , والخرام ما حرمه الله ورسوله''" . 


( وهناك واسطة من أنكرها كففر » وواسطة من أثبتتها كفر ) (انظر: الواسطة بين الحق والخلق ص 15 - 50) 
الواسطة التي من أنكرها كفر هي الواسطة في تبليغ الرسالة » فالرسل هم الواسطة 
بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة ولا أحد يصل إلى الله من غير طريقهم فمن 
أتكرها كفر » وقد أنكرها غلاة الصوفية » وقالوا : لا حاجة إلى الرسل يبلغوننا » 
نحن تأخذ عن الله مباشرة » بعضهم يقول : أنا أجلس مع الله ويتحدث معي - نسأل 
الله العافية - . 
أما الواسطة التي تتخذ لأجل قضاء ال حوائج وتفريج الكربات » فهذه من أثبتها 
كفر . ليس بين الله وبين خلقه واسطة في قضاء حوائجهم » وإجابة دعواتهم » وإغاثة 
)١(‏ فلم يأتنا هذا الدين العظيم إلا من طريق هذا الرسول ككيهَ » وقبله كان الناس في 
ضلال عظيم » قال تعالى : « هُرَالِى بعك فى لأفيعنَ رَسُولا ينم يفوأ َنِم اكايد. 
رركي ويُعِلمْهُ ملكتب واللكمة وإ نكانوأ مِن قبل لَفى صَلَكلمُبِينِ © (اجمعة : :1 » وقال تعللى : 
«لْمَدَ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَكَ فيب رسولا من أنشييم يَدَنُوا عيبم عاينيو. وبركيب 


0 خره اضر © جح ص ست مل 17 ل ب .2 5 
وَيَعَلْمهَم الكتب وَالْحَكمَة وإن كانوا مِن بل لَنى ضَكل مَبِينٍ 4 [آل عمران : 4 يي 


الجاهلية كانوا في ضلال مبين »؛ فلما بُعث الرسول يَكْةٍ جاء الهدى وجاء النور ء 
والعلم النافع » وانتفع به من آمن به » ورج من الظلمات إلى النور . 

(؟) الخلال ما أخله الله ورسوله . والترام ما حرمه الله ورسوله » وليس لأحد أن يحل 
شيئاً أو يحرم شيئاً من عنده » قال تعالى : « أَعّسََدُوا أحبسارف وَرُعْبكتَهُحَ أربسايا 


5 ”7 03 مر ص ال هه مالل 1 ا ال 0-7 ا ا 0 رن 
من دويت الله والمسيح ابت مريم وما أمروا إلا ليعندوا إلمها واجذدا 


ميرت آو 
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ل إله ل 6 حدئة: عسمًا يشر ورت 4# [التوية : 01) قال عدي بن حاتم 
َتَدعَنْهُ لما سمع هذه الآية » وكان نصرانياً - قبل أن يسلم - قال: « إنا لسنا نعبدهم. 
فقال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ » 
قلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم 4 (العجم الكبير للطبراني / +71 » وحسنه الألباني بمجموع طرقه ني « السلسلة 
لمسيحة»/ +704 . طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله وك » فالله 8# قال : مأوَإِنَ 
لظ 
أي شيء ؟ في الميتة ؛ لأن أهل الجاهلية يستحلون الميتة ويقولون : إنها أحسن من 
المذكاة ؛ لأن الميتة الله هو الذي ذكاها » وأما المذكاة فأنتم الذين ذكيتموها » فهي 
أحسن ٠‏ قال تعالى : « وَإِنَّ ألسَّيْطِيت لوْحُونَ |[ أوَلِيَآيهم * يعني هذه الشبه 
«ليجندِلُوكم » ثم قال : « وَإِنْ أَطْمَتْمُوهم إِدَكمْ سرون 4 فمن أطاع أحداً في تحليل ما 
حرم الله » فهو مشرك ؛ لأنه جعل لله شريكاً في التحليل والتحريم » فهذا من حق 
الله. فالذين يقولون الآن : ما دام المسألة فيها خلاف بين العلماء فنحن نأخذ ما أردنا 
وما يوافق رغبتنا من أقوال العلماء » وهذا فيه سعة . هذا ضلال - والعياذ بالله - لا 
تأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل » وما خحالف الدليل تركناه . 

الإمام الشافعي يقول : « إذا خخالف قولي قول رسول الله يَكةِ فاضربوا بقولي عرض 
الحائط أ (إعلام الوقعين عن رب العالمين لابن القيم 4 / 4٠‏ بمعناء» ومالك يول : « كلنا راد ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر ) (سير أعلام البلاء للذهبي 4 / 45 بمعناه» يعنى : رسول الله يَلييْدِ . والومام 
أحمد يقول  :‏ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان » والله 
تعالل يقول : « هبكر اَن عن أترو. أن مهم تك أيهم عَدَابُ يد * 


[النور : 77] 4 (الإبانة الكبرى لابن بطة / 91) 6 الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في كتاب 


مر 
تيد 
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والدين ما شرعه الله ورسوله يَكِِاا' » فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً 
إلى الله من غير متابعة محمد يَكلِيةِ فهو كافر من أولياء الشيطان/") 


« التوحيد » : ( باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) فالأمر في هذا خطير جداً » فأقوال العلماء نستفيد 
منها ء» ولكن لا نأخذها إذا وافقت رغبتنا وقلنا : العلم بحر وواسع » وإذا خالفت 
رغبتنا قلنا : هذا تشدد وهذا تحجر ء وهذا .. » وهذا .. » نحن نأخذ ما يوافق الدليل 
من كتاب الله ومن سنة رسوله يَللهِ : 9 فَإن لترعم في شَىْءٍ دوه لاله والرسول إن كي 
ُؤْمِنُونَ بِأَلَهِ اليو الآخزر دَلِكَ حَيرٌ وَأَحْسَنٌ تَأُويلا © (س.:.. المنهاج واضح - ولله 
الحمد - وغير بر خفي » لكن أين الذين يتفقهون في القرآن ويرجعون للقران 
والسنة ؟! 

فالمخلال ما أخله الله ورسوله ء والترام ما حرمه الله ورسوله ‏ لا ما أحله العلماء أو 
حرمه العلماء بدون دليل » وإن كانوا علماء » هم يجتهدون . يعذرون باجتهادهم وهم 
أجرء لكن نحن لا نُعذر في أن نأخذ قولاً مخالفاً , أو فتوى مخالفة للدليل . 

)١(‏ هذا رد على المبتدعة الذين يقولون : نحن نتقرب إلى الله وقصدنا الطاعة فلا مانع أن 
نتقرب إلى الله بأي شيء نراه من العبادات . نقول : هذا لا يجوز » الدين مبني على 
الاقتداء والاتباع ‏ توقيفي لا يحدث فيه شيء قال يَكِِ : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » » وفي رواية : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (صحيح سم/ 
م0 فالدين ما شرعه الله » لا ما رآه الناس » واستحسنوه بدون دليل . 

(١؟)‏ من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله غير طريق محمد يَكِيةِ فهو كافر » وعلى هذا غلاة 
الصوفية الذين يقولون : نحن لسنا بحاجة إلى الرسل أو إلى محمد يَكةٍ ؛ لأننا وصلنا 
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وأما خلق الله تعالى للخلق ٠‏ ورَرْقُه إياهم » وإجابته لدعائهم”" ‏ 
وهدايته لقلومهم » ونصرهم على أعدائهم » وغير ذلك من جلب المنافع 
ودفع المضار : فهذا لله 000 2 يفعله بم يشاء من الأسباب”" 3 
لايدخل في مثل هذا وساطة الرسل . 


ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ » ولم يؤمن بجميع 
ما جاء به محمد يِل فليس بمؤمن » ولا ولي لله تعالىي”' » كالأحبار 


إلى الله ونعرف الحق من الله » ونأخذ عنه مباشرة » وهم في الحقيقة يأخذون عن 
الشياطين , لا عن الله # » وهؤلاء الذين يزعمون أخهم يجلسون معهم ويتحدثون 
معهم , هؤلاء شياطين - نسأل الله العافية - . 

)١(‏ لما ذكر الواسطة الصحيحة وهي واسطة الرسل في تبليغ الشرائع » ذكر الواسطة 
المرفوضة الباطلة . 

(') وليس للوسائط . هذه الواسطة الباطلة : اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه في قضاء 
حوائجه وتفريج كرباته وإجابة دعواته » أو طلب الرزق أو أن أحداً يرزقك من دون 
الله وب هذا كله باطل . 

(9) وقد يفعله بسبب من الخلق » يسخر الأغنياء يتضدقون على الفقراء » ويستعملون 
المحتاجين فيكونون سبباً فقط » لا واسطة بينهم وبين الله » وإنها هم سبب أجرى الله 
الرزق على أيديهم » وَقَرْقٌ بين السبب وبين الواسطة . 

(4) هذه الواسطة الممنوعة التي يكفر من أثبتها . 

(6) لو اجتهد ني العبادة - ني الصلاة والصيام والصدقات - لكنه لا يؤمن بكل ما جاء 
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والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعَبّادهو'' . 


وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين » مشركي العرب 
والترك والهند وغيرهي' '' » ممن كان من حكاء الهند والترك » وله علم أو 


زهد وعبادة في دينه » وليس مؤمناً بجميع ما جاء به » فهو كافر عدو لله" 


به محمد يلد » فهذا ليس بمؤمن وعمله باطل » فليس العبرة بكثرة العمل والتعب . 
وإنما العبرة بالاتباع والاقتداء » ولهذا قال يع : « الى حَانَ الموت والحيؤة لبلوح شك 
أَحَسَنٌ عَهََا # [لللك : ؟] ولم يقل : أيكم أكثر عملاً » فليست العبرة بالكثرة » العبرة 
بالحسن » متى يكون العمل حسناً ؟ إذا توفر فيه شرطان : الإخلاص لله » والمتابعة 
للرسول يك هذا هو العمل الحسن » وأما ما اختل فيه شرط من هذين الشرطين 
فهو قبيح » وليس بحسن وإن أتعب الإنسان فيه نفسه » وأفنى فيه وقته » فهو 
لا ينفعه عند الله شيعا . 

)١(‏ اليهود والنصارى فيهم أحبار ورهبان » فيهم رهبان يجتهدون في العبادة ويتخلون في 
الصوامع وينعزلون عن الدنيا ولا يتزوجون النساء: «وركبانية ادعوم 
هذا ضلال - والعياذ بالله -» ولا ينفعهم كثرة تعبهم لأن هذا على غير هدى » وعل 
غير صراط مستقيم . 

(؟) يوجد زهاد من الكفار يزهدون في الدنيا » ويتركون الملاذ ويتقشفون هذا موجود في 
الهند : فلاسفة وحكماء » وملاحدة . يزهدون في الدنيا ويتقللون منها ويتقشفون . 
لكن ليسوا على شيء - والعياذ بالله - . 

(*) لأنه ليس متبعاً للرسل » فاجتهاده وزهده وتقشفه ورهبانيته لا ينفعه ذلك عند الله يو ؛ 


« [الحديد : /0؟] © 
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وإن ظن طائفة أنه ولي لله » كبا كان حكماء الفرس من المجوس كفارا 
مجوسا”'" . وكذلك حكماء اليونان » مثل أرسطو وأمثاله » كانوا مشركين 
يعبدون الأصنام والكواكب”" . 


وكان أرسطو قبل المسبح غك بثلاثمئة سنة » وكان وزيراً للاسكندر بن 


فيو 
2 


فيلبس المقدوني”" » وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان » وتؤرّخ 


بل إن المؤمن العاصي الذي معصيته دون الشرك هذا أحسن منهم » وإن كان فاسقاً 
مادام مؤمناً فهو أقرب عند الله وك ويرجى له النجاة والمغفرة » لكن الذي خرج عن 
طاعة الرسول يك ولو تقشف ولو زهد ولو ترهبن , ولو تعب في العبادة » هو كافر بالله 
ضِيّْهٌ ومن أهل النار ولا ينفعه ذلك . فليست العيرة بكثرة العبادة » أو الزهد والتقشف . 
والتقلل من الدنيا والرهبانية » ولكن العبرة باتباع الرسول يَكلِيِ . 

)010( وهم يتعبدون ويسهرون الليل » والمجوس يعبدون النار » ويتقربون إليها . 
وا هندوس والسيخ يعبدون البقرء ويتزهدون » ويتقشفون » وهم من أهل النار » إذا 
م يتوبوا ويسلموا قبل موتهم » ولا ينفعهم تعبهم وتقشفهم وزهدهم » ولن يصل 
أحد إلى الله من غير طريق هذا الرسول كَل . 

(7) الفلاسفة من اليونان أهل زهد وأهل عبادة وتقشف . وتعفف عن الناس » ولكنهم 
لا يؤمنون بالأنبياء » لاسيما بخاتم الأنبياء محمد يكل فهم من أهل النار » مثل : 
أفلاطون » وأرسطو وغيرهم . 

() يقصد الاسكندر الكافر ؛ لأن الاسكندر شخصان : أحدهما كافر » والثانٍ مسلم . 
الاسكندر المسلم هو ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن » وأما الاسكندر المقدوني 
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به اليهود والنصارى » وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في 
كتابه”''» كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين”'' لما 
رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر » وهذا قد يسمى بالاسكندر » ظنوا أن هذا 
ذاك”" » كما يظنه ابن سينا وطائفة معه”*' . 

وليس الأمر كذلك . بل هذا الاسكندر المشرك - الذي قد كان 
أرسطو وزيره - متأخر عن ذاك » ولم يبن هذا السد . ولا وصل إلى بلاد 
يأجوج ومأجوح"' ؛ وهذا الاسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه . 


الذي أسس الاسكندرية بمصر هذا كافر » ووزيره أرسطو الفيلسوف » كان معلمه 
وهو غلام صغير » فلما تولى الملك جاء به وجعله وزيراً له » وأرسطو تلميذ 
لأفلاطون . 

(1) نس الاشكتدرة لكنه سك 

(7) هذا باطل » أرسطو ليس معاصراً له » بينهما ألفا سنة » فكيف يصير وزيراً له ؟! 

(*) التبس عليهم الاسم » ولم يعرفوا أن هناك شخصين ء كلا منهما يسمى الاسكندر 
أحدهما كافر» والآخر مسلم وبينهما ألفا سنة . وهذا ليس اسمه العلم ولكن قد 
يسمى ء أما الأول اسمه العلم الاسكندر . 

(5) ابن سينا : أبو علي » الطبيب المشهور » لكنه خبيث الديانة ؛ لأنه باطني من 
الإسماعيلية . 

(5) ذو القرنين المذكور في القرآن هو الذي بنى السد الذي يسمى سد ذي القرنين دون 
يأجوج ومأجوج » وهو الذي بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس »ء ومكّن الله له في 
الأرض » وهو مَلِك مسلم . 
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يؤرخ له.تاريخ الروم المعروف"'' 

ولا ساي اي ب اي 
واليونان": وغيرهم » من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة”"" ٠‏ ولكن 
ليس بمتبع للرسل » ولا يؤمن بها جاؤوا به » ولا يصدقهم با أخبروا به . 
ولا يطيعهم فيهما أمروا » فهؤلاء ليسوا بمؤمنين . ولا أولياء لله”" . 
ؤهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم » .فيكاشفون الناس ببعض 
الأمون » وهم تصرفات خارقة من جنس السحر”» .» وهم من جنس 


. هذا كافر‎ )١( 

(5) كما سبق أنهم فيهم زهاد ونساك ورهبان » لكن ليسوا على طريق صحيح فلا ينفعهم 
ذلك » بل هو تعب عليهم بلا فائدة » لا فائدة في العمل إلا إذا كان خالصاً لله 
وصواباً على سنة رسول الله يك » يدون هذا لا يُتعب الإنسان نفسه . 

وإن كانوا يسمونهم أولياء الله » وهم ليسوا بمؤمنين فضلاً عن أن يكونوا أولياء لله . 
وإنما هم من أولياء الشيطان » وإن كانوا زُهّاداً ونْمّاكاً وعئّاداً ومجتهدين لكن على 
غير طريق صحيح . 

() أولياء الشيطان لما خالفوا الرسل وأطاعوا الشيطان فإنهم يكون لهم أحوال غريبة ؛ 
لآن الشياطين تساعدهم » وتظهر على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة » وقد 
مر بنا أن الخارق للعادة على قسمين : 22 
القسم الأول : خارق للعادة يكون كرامة إذا كان صاحبه مستقيياً على طاعة الله : 
ومن المؤمنين المتقين . 
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ل ش ن 2 

الكهان والسحرة الذين تَنَزّل عليهم الشياطين » قال تعالى : *9 هل أَيِدَشُكُم 
َك من تدر يلين . َيل َكل ا ير . ين التنعَ وحم 
كزنويت ج21 [الشعراء : ]171-771١‏ . وهو لاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات 


القسم الثاني : يكون خارقاً شيطانياً وليس كرامة » إذا كان صاحبه على الكفر 
والضلال ومخالفة الرسل » وهذا هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ يج في هذا 
الكلام » فهؤلاء لما والوا الشياطين وعادوا المرسلين والمؤمنين » فإن الشياطين 
تتولاهم ويجري على أيد.هم بعض التصرفات الخارقة للعادة » وهي أحوال شيطانية 
فلا يُغتر بها ويقال : هؤلاء أولياء ؛ لأن لم كرامات وخوارق . 

)١(‏ الله يك نفى عن القرآن وعن الرسول يكل تنزل الشياطين » فقال تعالى : 8 وما َنرَلتْ 
انيت 4 يعني القرآن « وَمَا ينَْتى لح ومَاَستَطِعُوتَ . هم عن ألسّمْع © يعني 
عن الوحي « لَمَعْرُوبُونَ * وليس لهم قدرة على تلقي الوحي إلا في صفة استراق 
السمع . ثم قال تعالى : ط مَل َبَتَك 4 لما نفى تنزل الشياطين على الرسول 25 
بالقرآن بين ا الذين تتنزل عليهم الشياطين ظ هَل يكم عم تَزل نين . تل 
َكَل أمَاكٍِ أَييْمِ » الأفاك : الكذاب كثير الإثم » ل يُلْقُونَ ألشّمْعَ 4 أي : يسترقون 
السمع » 9 وَأَكَدَرْسُمْ كوت » يصيبون في كلمة ويكذبون معها مئة كذبة كما قال 
النبي يك «مطر: مسي بهري/ +:0* فبرّن ف أولياء الشيطان وأنهم ليسوا أولياء للرحمن . 

(؟) هذه القاعدة » فليس العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص .» حتى ينظر حاله . 
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وتكذبهم شياطينهم ٠‏ ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور . مثل نوع 
من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة”'' . 
وهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم » فصاروا من أولياء 
7 لمن أولياء الرحمن”"' » قال تعالى : 9 ومن يعس عن ذكر اليَحميْنِ 
فيض لَه سَيطلنا فهو لَه رين #” "' [الزخرف : 6 وذكر الرحمن هو الذكر 


فإن كان مستقياً على طاعة الله » وهو من المؤمنين المتقين » فإن هذا الخارق يكون 
كرامة من الله ويك له » وإن كان مخالفاً لأوامر الله ومطيعاً لأوامر الشيطان فإن هذا 
الخارق يكون خارقاً شيطانياً يجري على يده بواسطة الشياطين فلا يعد من أولياء الله 
وإنيا يعد من أولياء الشيطان . 

)١‏ قال تعالى : « نَل عَلَكلٍ أََاكِ َي » أفاك : كذاب » أثيم : كثير الإثم بها يهارس من 
الفواحش والمعاصي فكيف يعد هذا ولياً لله هه ؟! هذا من المغالطات . 

(1) تنزلت عليهم الشياطين بسبب إفكهم وإثمهم » فالإنسان إما أن يكون ولياً لله أو 
ولي للشيطان » فإن أطاع الله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله » وإن أطاع 
الشيطان وعصى الرسول كلهِ فإنه يكون من أولياء الشيطان . هذا فرق واضح 
وقاعدة واضحة » لا تلتبس إلا على صاحب هوى أو جاهل » يحسب أن كل بيضاء 
شحمة » كا قالوا . 

(؟) ما معنى قوله تعالى : «يَعَشٌ © تفسّرها الآية الأخرى : « وَمَنْأعْرَضٌ عَن كر » 
ومعناها : يعرض عن الوحي » وعن ذكر الله © - بالعناء عليه » والتسبيح والتكبير 
والتهليل - » وعن القرآن والسئة » فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده 7 ومن 
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٠‏ 5 سرج )1١2‏ 5 همي 6" ٠‏ 01 حا 
الذي بعث به رسوله يك '' مثل القرآن » فمن لم يؤمن بالقرآن .» ويصدق 
خيره 2 ود يعتقد وجوب أمره » فقد أعرض عنه”'' » فيقيّض له الشيطان 
00 
5 سر ع سس ٠‏ صر لخر 2 525 
قال تعالى 3# وهنذا ذكر مبارك أ 17 [الأنبياء : 0] وقال تعالى : 


و يي 3 


يِعْسٌ عَن ذكر لمان نَمَيض لَهَدسَيِطدنًا © : هذه عقوبة له » فإن الله يسلط عليه الشيطان 


« فهو هكين #* : يعنى الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه حقوبة له و٠‏ كَإكي بم © أي: 
الشياطين لا لَصدُوتهُمْ عَ نِألسَيِلِ * يصدون هؤلاء عن سبيل الله وَيْكُ » وأعظم من 
ذلك «98 ويحسيونٌ َعم مهَتَدُونَ # [الزخرف : 7] لو كان الإنسان على ضلال وهو يدري 
أنه على ضلال هذا حري أن يرجع » ولكن إذا كان على ضلال وهو يحسب أنه على 
مدي بعل اليا هذا ليجع - 3 002 ج01 يع بو بالطو 010 
يلتَ بين وَيَيْتَكَ بْمَدَ الْمَتْرِميْنِ 4 يعني المشرق والمغرب لا هِنِنْس الْمَرينَ ٠‏ ولن 
م م أليوْم | إذ ظْلَمتم كي في الْعَذَابٍ مشر و 4 وتاي 

اااعوالرس لتر 

(6) من لم يصدّق بالقرآن وقال : إنه سحر ء أو أساطير الأولين » أو أنه كذب » أو أنه 
قول محمد وليس كلام الله » أو أن القرآن تلوق » فهذا لم يؤمن بالقرآن » وأيضاً لا 
يكفي أنه يُصدَّق أن القرآن كلام الله ؛ بل لابد أن يعمل به ويتبعه حتى يكون من 
أهل القرآن » ومن أولياء الله يو . 

(*) يصير قريئاً له لا ينفك عنه . 


(4) مما يدل على أن الذكر هو القرآن المنزل قوله تعالى : 9 وهلنا ذِكْرمَبَارك أنزلئئه © فدل 
على أن الذكر هو ما أنزل الله يو » على رسوله من الكتاب والسنة . 
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8 
7 


7 و 
7 2 عي - 0 يس بر برو سح سسا 


0 0 0 2 0# و ميم لبرت ارارم 
0 مَنّ أعرض عن زحكرى 0 6و وى اقيق 


جحسه عل سل ل لا ريعة 


د . قَالَ رب لم حسمي أعمئ وقد كت بصيرا . فَالَ كدلِكَ أننك ايننًا فنسيكها 


حر ل هر 020 ٠ .5 7 ٠‏ ا 95 
لك اليم لنسن #"'' [طه : 155-174] فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي 


أنزها”" » وهذا لو ذكر الرجل الله يك دائياً ليلاً وناراً مع غاية الزهد”" 


: قوله وه ومن مَنْ عرض عن حكرى 4 مثل قوله : 2 وَمَنيِعْش عَن ذِدٍ ليمي * فقوله‎ )١( 


وه ومن عر 2 عن زِحكَرى * أي : عن الوحي الذي أنزلته على نبي فَإِنَّ له له مَعِدمَة 


اي اي ب 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته » فيضيق عليه قبره » ويفتح له باباً من النار حتى تختلف أضلاعه » فهذا 
هو الصّنك - والعياذ بالله - وكذلك يكون في ضنك في الحياة الدنيا فتجده يعيش في 
قلق وفي هم » وفي وساوس وفي حزن » وأما المؤمن فتجده يعيش مطمئئناً مستريح 
البال» متنعمأ بذكر الله ويك » هذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا في قلق وهم 
وضيق » حتى لو كان يملك الملايين من الأموال فإنه في عيشة ضنك » لا يتلذذ بها في 
يده» أو في القبر » ثم يوم القيامة يحشر أعمى . فاقداً للبصر » عقوبة له » فيستغرب 
فيقول: # رب لم حشري قأعئ وَقَدكتٌ بصِيرًا © ما هو السبب ؟ السبب كما قال تعالى : 
«كَدلِك أنتك ينثا ينها كك ليمش © فالجزاء من جنس العمل . 


)0 لأن الله سم أه الذكر © ولد السك © [العمران:مه) :. 
(©) لا يظن أن المراد بالذكر - فيها سبق - الذكر الذي يقوله الإنسان من التسبيح 


والتهليل والتكبير » وإنا المراد بالذكر : الوحى » أما الذكر الذي يصدر من الإنسان 
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وعبده مجتهداً في عبادته » ول يكن متبعاً لذكره الذي أنزله - وهو القرآن - 
كان من أولياء الشيطاه7١)‏ 3 ولو طار في الهواء أو مشى على الماء”"" , فإن 
الشيطان يحمله في ا هواء » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع”" . 


فهذا مقصود الشيخ فيمن يذكر الله ليلاً وماراً فلا يجف لسانه من كثرة الذكر مع 
غاية الزهد في الدنيا . 

. إذا أكثر من الأذكار والأوراد» كالأوراد الكثيرة التي يقرؤوها في الصباح والمساء مكتوبة‎ )١( 
بعضهم يحفظها ويجتهد ني الطاعة والعبادة » لكنه لا يتبع القرآن » وإنما يتبع الشيخ الفلاني‎ 
: والطريقة الفلانية » ولا يتبع القرآن » هذا من أولياء الشيطان » فتنبهوا لهذا . فقوله‎ 
وَمَنْيَعْش عَن وَكْرِ لتم » « وَمَنْأعْرَضعَن زِصِكرِى 4 ليس المراد به الذكر اللسانٍ‎ « 
. من التسبيح والتهليل والتكبير » وإنا المراد بالذكر هنا الوحي المنزل وهو القرآن‎ 

(؟) ولو كان معه خوارق كالطيران في ال حواء » أو المثي على الماء » أو المي على النار » ولا 
يتألم في ظاهره » فإن هذه خوارق شيطانية . الشياطين هي التي تأتي بها إليهم . 
فتخدمهم بهذه الأمور » فليس العبرة بوجود الخارق مع الإنسان » وإنما العبرة 
بسلوكه وسيره » فإن كان متبعاً لرسول الله يَكِةِ كان من أولياء الله » وإن كان عاصيا 
لرسول الله ومطيعاً للخرافيين والشياطين ومخالفاً لسنة الرسول ككل فهو من أولياء 
الشياطين » وإن كان يطير في الهواء ويمشي على الماء » وما أشبه ذلك من المنوارق 
الشيطانية التي يخدمون بها أولياءهم . 

(*) الشيطان يحمل هؤلاء في الحواء » ويقطع بهم المسافات البعيدة » ويخبرهم عن أشياء 
لا يعلمها الإنس ٠»‏ يخبرهم بها وبوجودها وبأمكتتها » هذه أحوال شيطانية ليست هي 
الكرامات التي هي لأولياء الله يه » وهذا ما التبس على الناس الآن . فهذا الكتاب في 
ا لحقيقة كناب نفيس يكتب بماء الذهب ؛ لأنه ين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان غاية البيان . 
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ومن الناس من يكون فيه إيهان » وفيه شعبة من نفاق”'' , كما جاء في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وََيَهءَنَْا » عن النبي كَل أنه قال : 
١‏ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن » كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب ء وإذا وعد أخلف ء وإذا اؤتمن 


خان » وإذا عاهد غدر )” " . (صحيح البخاري / 4" - صحيح مسلم / 0/8 ) . 


)١(‏ انتهى الآن ويج من بيان أولياء الله وأولياء الشيطان وبيان علاماتهم التي يعرفون بهاء 
وأن الأمر ليس بالدعاوى واهيلمات وإنما الأمر بالحقيقة . بين أولياء الله الخلّص وأعداء الله 
أولياء الشيطان الخُلّص »ء ثم ذكر الصنف الثالث وهم من يكون ولياً لله من جهة وولياً 
للشيطان من جهة » وهو المؤمن العاصي الذي لم تصل معصيته إلى الكفر والشرك ؛ بل همي 
كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر والشرك » فهذا ليس ولياً لله خالصاً » وليس ولياً 
للشيطان خالصاً وإنما هو بين ذلك » فيكون ولياً لله بقدر ما فيه من الإيهان وطاعة الله 
ورسوله . ويكون ولياً للشيطان بقدر ما فيه من معصية الله ورسوله . 

. المقصود بالشعبة من النفاق أي : النفاق العملى الذي قد يكون في بعض المؤمنين‎ )١( 
والذي خافه النبي يَليهِ على أصحابه » فقال : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم‎ 
أن يقوم الرجل‎ ٠ عندي من المسيح الدجال ؟ قال : قلنا : بلى » فقال : الشرك الخفي‎ 
يصلىي » فيزين صلاته » لما يرى من نظر رجل » < سنن ابن ماجه/ 704 . وحسن الألباني) هذا نفاق‎ 
. عملي » نفاق أصغر » وأما النفاق الأكبر فهو من الصنف الثاني وهم أولياء الشيطان‎ 

() « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » يعني النفاق العمل » لا يكون كافراً » ومن 
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وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هربرة وَوَآيَهَْنهُ » عن النبي مَل 
أنه قال : « الإيمان بضع وستون » أو بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول : 
لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان )"1 
( صحيح البخاري / 4 - صحيح مسلم / 76 ) 


كانت فيه خصلة واحدة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها » فدل على أنه يكون 
في المؤمن إيهان » ويكون فيه نفاق . 
« إذا حدّث كذب » : والواجب على المسلم أن يصدق في أحاديثه » ولا يُعوّد نفسه 
الكذب ويتساهل فيه . « وإذا وعد أخلف » : إذا صدر منه وعد لأحد فإنه لا يفي 
بالوعد . هذا نفاق » والواجب على المسلم أنه إذا وعد فإنه يفي بوعده ولا يتتخلف 
فيضر الموعود ء هذا من خحصال النفاق . « وإذا أؤّتمّن خان » : إذا أؤتمن على سر » أو 
عل غمل أو.وظفة أو .وديعة أو سعاملة كان > والعناة باه -والخيانة لبسكمن 
صفات المؤمن » المؤمن من صفاته الأمانة في القول والعمل » فيكون أميناً . 
« وإذا عاهد غدر » : إذا عاهد ولي أمر المسلمين غدر ونكث الطاعة » فإذا عاهد أحداً 
من الخلق مؤمناً أو كافراً فإنه يجب عليه الوفاء بعهده . فالغدر في العهود هذا من 
التفاق ( بها ليت اموا ْوأ لحمو 4 دس ٠٠:‏ « وَأوفواً بهد أله إِذا 
يعَلمٌما تَفْعَلُورت 4 ددسل:١]‏ فيكون المؤمن عند عهده ووعده وصدقه وأمانته حتى 
يكون سالا من النفاق العمل . 
الشاهد من الحديث : أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من النفاق » فيجتمع فيه إيهان ونفاق . 
)١(‏ قال النبي وَهِ : « الإيهان بضع وسبعون » أو بضع وستون شعبة » فهذا دليل على أن 
الويهان يتفاضل » وأن بعضه أكمل من بعض . وليس هو شيء واحد كا يقوله 
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فين النبي كك أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة 
ياي 


ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وَعَِيهَْنهُ » وهو من خيار 
ابو ع وب ارو بويا 


المرجئة ؛ بل الإيهان يتفاضل . فقوله : « أعلاها » : هذا دليل على أنه له أعلى وأدنى . 
« أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدنى خصال الإيان إماطة الأذى عن طريق 
المسلمين « والحياء شعبة من الإيان » ؛ لآن الحياء يكف الإنسان عما لا يليق » قال 
عَيَلِدٍ : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لى تستح فاصنع ما شئت ») (صحيح 
البخاري / 00714 ) » . الشاهد من الحديث : أن الإيان يتفاوت منه ما هو أعلى ومنه ما هو 
أدنى ومنه ما هو متوسط وليس شيئاً واحداً » فدل هذا على أن من الناس من يكون 
مؤمناً كامل الإيهان وهذا من الأولياء الخلّص » ومنهم من يكون ناقص الإبان فهذا فيه 
نققص ف إيمانه » فيكون من -جهة ولياًلله » ومن جهة عدو الله وولياً للشيطان . 

. » يعني في الحديث الأول : « أربع من كن فيه‎ )١( 

)١(‏ هذا أبو ذر يرَيََإَيَدُعَنَهُ من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أفضل الصحابة صدَيَدعَنفز 
ومع هذا قال له النبي ييه : « إنك امرؤ فيك جاهلية » يعني خصلة من خصال 
الجاهلية » فدل على أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية . السيب في 
هذا أن أبا ذر صار بينه وبين بلال المؤذن شيء من سوء التفاهم . فقال له أبو ذر : 
يابن السوداء . يعبّر بلالاً » قال يك : « أعيرته بأمه » إنك امرؤ فيك جاهلية » «نظر: فح 
الباري لابن حجر /٠١‏ 4+4) ؟ لأن التعيير والطعن في النسب من خخصال الجاهلية - كما يأتي - 
فهذا مع كال إيمانه وسابقته للإسلام صارت فيه هذه الخصلة فكيف بغيره ثمن هو 
ليس مثله ولا قريبا منه ؟! 6 ا ء' 
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وثبت في الصحيح عنه أنه قال : « أربع في أمتى من أمر الجاهلية : 
الفخر ْ الأحساب » والطعن قُْ الأنساب » والنياحة على الميت ٠»‏ 
والاستسقاء بالنجوم 4 امعو نين / 5 ). 


()« أربع في أمتي من أمر الجاهلية » : الجاهلية الأولى الكاملة زالت - ولله الحمد - 
ببعثة النبي يك » لكن قد يبقى منها شيء في المسلمين في بعض الأفراد كما قال النبي 
لأبي ذر » وفي بعض القبائل » وني بعض الدول يبقى شيء من خحصال الجاهلية . 
الأولى : « الفخر في الأحساب » الحسب : هو المنصب »ء إذا كان للإنسان منصب 
ومكانة عند الناس وجاه فلا يفتخر بهذا ؛ لأن هذا من أمور الجاهلية . 
الثانية  :‏ والطعن في الأنساب » : الأنساب : جمع نسب وهو ما ينتمي إليه الشخص 
ا غ2 
(كليا انأش ينا حلفتكز بن كك وق وجناط مها ويل لاا 
لي : للعرب » والطعن في الأنساب كأن 7 تقول : فلان نسبه 
وضيع » أو فلان ليس قبيلياً » ولا يجوز هذاء أما أن تعرف النسب من أجل أن تعرف 
أقاربك وقبيلتك فهذا لا بأس به » وقد جاء في الحديث : « تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم ») (ستداحد/ :هه وده حن) فدراسة النسب ومعرفة الأنساب إذا 
كان القصد منها معرفة الأقارب والقبائل لا بأس بذلك » أما إذا كان القصد منها 
الطعن في أنساب الناس والتتقص فهذا لا يجوز « إن آسكَرَمَي ند آم سكم 4 , 
والنبي فك قال : « لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي » ولا أحمر 
على أسود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 4 ( مه امد/ وم:م؟. وإسناده صحيح ) فهذا مثل 


قوله تعالى : #إنَّ أكرمؤء عند ألو فثكم لم يضر بلالاً وسلمان وصهيباً أن هذا 


]١7 : [الحجرات‎ «4 
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حبشي وهذا فارسي وهذا رومي ؛ بل صاروا من سادات الصحابة وأكابر الصحابة . 
ولم ينفع أبا لهب كونه هاشمياً وعماً للرسول يَكلهِ » فالاعتماد ليس على النسب إنما 
الاعتماد على التقوى والإيوان بالله ورسوله » وإنما يُعرف النسب للتواصل فقط 
والتعارف عند الحاجة . 
الثالثة : « والنياحة على الميت » : والنياحة : رفع الصوت والجزع عند المصيبة وتعداد 
محاسن الميت » وهي أن تقول : وا رأساه وا سيداه وا عضداه » ى) تقول النائحات في 
الجاهلية » كانوا يستأجرون نائحات يعددن محاسن الميت ويجزعن » ويضرين الخندود 
ويلطمن الوجوه » ويشققن الثياب ويحلقن الرؤوس ء من ياب الجزع على الميت » 
فإذا لم يفعلوا هذا اعتبر الميت رخيصاً عندهم , هذا من أمور الجاهلية » والواجب 
الصبر عند المصائب والاحتساب وعدم الجزع . أما كون الإنسان يحزن ويبكي هذا 
لا شيء فيه » الرسول يي حزن على ابنه إبراهيم وبكى ع فالحزن لا يضر ء إن 
الذي يضر التسخط من قضاء الله وقدره» هذا هو النياحة » وهذالم ينعدم ولم ينقطع؛ 
بل يوجد الآن في المسلمين من يفعله . 
الرابعة : « والاستسقاء بالنجوم » : نسبة المطر إلى النجوم ى] هي عادة الجاهلية . 
فيقولون : إذا طلع النجم الفلاني يحصل مطر » وإذا غاب النجم الفلانيٍ يحصل مطر ء 
فلا ينسبون المطر إلى الله # » قال تعالى : # قلا أَقْية ميمَوقع التجوم . ونه لضم لو 
ا إِنَه ءات كيام ٠‏ في كنب تكنو . لامجو إِلَاالْمطْهرون . تسل من 

ب الْمْلمِينَ . فيد كلرك نمم مُدَهِبُونَ ل 3 >2 © [الواقعة : 7 - 1م] 
تنسبون المطر إلى النجوم» وأنها بسبب النجوم » ولهذا لما أمطرت السماء على الصحابة 
مع الرسول يل في يوم الحديبية وصلى بهم النبي يَِ الفجر » ثم قال : « أتدرون ماذا 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة ” تَعَزْنَُعَنَهُ » عن النبي كَل » أنه قال : 


« آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » 


( صحبح البخاري / 7 - صحيح مسلم / 068 


وفي صحيح مسلم : ١‏ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 6" < 


مسلم / 48). 


قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب » <صحيح مم/ 20١‏ » ولا يجوز 
الا ا ا 
المطر هو بأمر الله © » هو الذي ينزله | ذا شاء 5 . « وهوَالَدٍ 37 َلْغَيَتَ مِنْ سما 
ملوأ ويَنشد متك وهو ألو الْحَهِبدٌ © اسررى ٠:‏ < أَوِوََ ألم الى مَترَوَ . أن 
لوه لمر عن لسرأو نَ * [الواقعة : 14-74] 2 9 ألنّه عِنْدَه, عِلّم د ساعد وَيتزْف الْعْيِتَ 
لمان العم اذك تحب 5ل وَمَاتدَرِى نفس د بأَىَ أَرْضٍ تَموتٌ إن 
لَه علِيع مين © انتان: :+ فنسبة المطر إلى الأفلاك أو النجوم أو المناخات هذا من 
أمور الحاهلية . 
الشاهد من هذا : أن الإنسان قد تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية » إذا كان عنده 
واحدة من هذه الأمور وإن كان مسل) . 
)١(‏ هذا الحديث سبق » لكن في رواية مسلم « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فدل 
على أنه يحدث من المسلم الذي يصلي ويصوم أن يكون فيه خخصلة من النفاق . 
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وذكر البخارى عن ابن أبي مليكة يَقِتِب أنه قال : « أدركت ثلاثين من أصحاب 
محمد يَكِةِ كلهم يخاف النفاق على نفسه 700" (صحيح البخاري )18/١‏ . 


وقد قال الله تعالى : «9 وَمآ أصَابَكْ الت للْسَمَانِ ما توم الفؤمي. 3 


َعَم اي موقيل َم َالَأ ُو في يلأ أو ذهو موأ كَائوا لو كم وسَالا 
2 عر ر.ى + بييرء لد . 2282م عو 


مم هم للحكفر بوميد ب منهم ل ا يمن 4 '' [آل عمران »]١ "9-١55:‏ 


)١(‏ ابن أبي مليكة تابعي جليل من علماء مكة يقول : أدركت هذا العدد من أصحاب 
النبي يله كلهم يخاف النفاق على نفسه » يعني ل يزكون أنفسهم ؛ لأن النبي ول 
خافه على أصحابه وََانَدعَنر » فدل على أنه قد يوجد شيء من النفاق في المسلم » 
وينبغي له أن يحذر من هذا ولا يقول : أنا مسلم ويأمن من خخصال النفاق ؛ بل يخاف 
منها ويحذر منها ويستعيذ منها » كان النبي يك سر إلى حذيفة بن اليهان صَعتعنة 
ويسمي له المنافقين » ولهذا يسمي حذيفة أمين سر النبي َكل ٠»‏ وكان عمر و يابنَْعَنْهُ 
يسأله يقول : ١‏ احالف الف هل عذن رفول اذ ني افا 20 اوور سدق 
.وم بسو يخاف عل نفسه من النفاق وهو عمر بن الخطاب وََِرَيَدْعَنَهُ فالإنسان لا 
يأمن على نفسه من النفاق وإذا لم يأمن على نفسه فإنه يحذر ويتجنب نحصال النفاق . 
والشاهد من هذا : أن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق فيكون من 
جهتها فيه موالاة للشيطان بقدر ما فيه . وني هذا الأثر دليل على كمال إيهان الصحابة 
وأنهم لا يكملون أنفسهم على ما لهم من القدر والمكانة في الإيهان » لا يزكون 
أنفسهم؛ بل يخافون على أنفسهم من النفاق . 

(؟) الله يك لما أجرى ما جرى في وقعة أحد على المسلمين من النكبة والمصيبة بسبب 
المخالفة التي حصلت من بعضهم وهم الرماة الذين كانوا على الجبل أمرهم النبي 
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كه أن لا يتركوه سواء انتصر المسلمون أو هزموا . بعض الرماة لما رأوا المسلمين 
انتصروا في أول المعركة وصاروا يجمعون الغنائم 11111111 
المعركة انتهت فذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير يَعَليَدعَنهُ بأن الرسول قال : لا تتركوا 
الجبل لكنهم مع هذا نزلوا وتركوا الجبل فلما رأى المشركون الجبل قد ( انكشف ) ع 
انقضوا على المسلمين من خلفهم فداهموهم من جهة الجبل » فصار المسلمون بين 
الكفار من أمامهم ومن خلف ظهورهم ء ثم دارت المعركة مرة أخرى » وجرى على 
المسلمين ما جرى من النكبة واستشهد منهم سبعون وَعَلْيَدْعَنفر وحتى الرسول وك 
جرح وهْشِم المغفر على رأسه وكسرت رباعيته بكي ه كل هذا من جراء المعصية التي 
حصلت وشؤمها ء فما اقتصر ضررها على من فعلها ؛ بل نالت الآ يار . «نظر قصة غزوة 
أحد في ؛ الفصول في السيرة ' لابن كثير ص 101-140) اسلخاصل أن الله ذكّرهم مبذا قال : # ومآ 1 مآ أَصَنبكج 
وم التق لَجْمَمَانِ © في غزوة أحد « الْجَمْعَانِ » : جمع المسلمين وجمع المشركين 
9 مدن لله 4 أي : بإذنه القدري 9 وَلِمَلمَ الْموْمِنينَ . 0 
أنه يكون في بعض المؤمنين نفاق » أي : فليعلم المؤمنين أن الله أجرى هذا للاختبار » 
ليتميز الصادق في إيهانه الخالص ممن فيه نفاق « وَلِمََ اين نَاكَمُوا وَقيلَ َم تالا 
أي سد لور اموا الوا لو تدكم َال لكمستام” هم إنسكفر يَْمَيذٍ هرب 
مم للإيمن 4 : هذا محل الشاهد . فدل على أنه يضعف الإييان حتى يكون صاحبه 
يو الكفر » وفي الحديث : « وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل » «(صحيح 
سلم/ 200 3 فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإييان » «صبح مم/ ه» فدل على أن 
الويهان يكون فيه ضعيف وأضعف حتى يكون صاحبه أقرب للكفر » وليس الإيمان 
شيء واحد لا يزيد ولا ينقص كام تقوله المرجئة الالال ؛ بل هو يزيد وينقص . 


ظ 
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فقد جعل هؤلاء إلى الكفر » أقرب منهم للإيمان » فعلم أنهم مخلطون . 
وكفرهم أقوى"'' . وغيرهم يكون مخلطأً وإيمانه أقوى” '" . 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين”" المتقين » فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تعالى'' » فمن كان أكمل إياناً وتقوى . كان 
أكمل ولاية لله . فالناس متفاضلون في ولاية الله وي » بحسب تفاضلهم 
في الإييان والتقوى””' . وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله » بحسب 


)١(‏ فعرف أمهم مخلطون يعني يخلطون الإيمان مع الكفر والتفاق » وكفرهم أقوى من 
إيماهم . 

() من المؤمنين من يكون إيانه خالصاً . ومنهم من يكون مخلطأ يعني فيه إيهان وفيه 
نفاق » ثم هم يتفاوتون فبعضهم مخلط لكن إيانه أقوى من النفاق » وبعضهم 
العكس يكون مؤمناً ولكن نفاقه أقوى من إيانه . الناس يتفاوتون في إيمانهم تفاوتاً 
عظييا وليسوا على درجة واحدة . 

(*) المؤمنين : -خبر ( كان ) و( هم ) : هذا ضمير فصل . وفي بعض النسخ : ( هم 
المؤمنون ) فيكون ( هم ) : ضمير فصل مبتدأً » و( المؤمنون ) : خبر ( هم ) . 

(4) بحسب إيهانه وتقواه تكون ولايته لله خالصة أو مخلطة » إيانه أقوى أو نفاقه أقوى . 

(6) الناس متفاضلون في ولاية الله يعني في محبة الله » هم يحبون الله والله يحبهم بقدر ما 
عندهم من الإييان » فمنهم من تكون ولايته تامة » ومنهم من تكون ولايته ناقصة » 
وكلهم أولياء لله يي . وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر 
ويخرجونهم من الإيمان وهذا مذهب باطل » فأهل الكبائر معهم إيهان ولكن يكون 
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تفاضلهم في الكفر والنفاق”' » قال الله تعالى : *9 وَإِذَا مآ أَِلتَ سورة مَمِنَهُم 
> سم ب سر 


2 الم 4 24 - 0 ب. عو آنه 5 7 صمح اح 2 سل جر ص رج اس ل 
1 ل أيحكم زاديه هاذورايمدم] َأما رتت عَأمَنوا قاد مهم إِيِمننًا وهر فستَبيسْرونٌ 


1 
5 


“اب بور 
مح ور 2 ممم رمن 


روم مق 5 م له 7 5 1 75 اساسا اشر 
. وأما اليرت ف قلوبهم مَرَض ‏ فزاد هم رجساإك رجسهم وَمَانوا وهم 


حي حل ل 


كلفرورت. جه [التوبة : 4؟7١5-1؟١]‏ وقال تعالى : © إنّما اليه راد في 


الجكمر جا [التوبة : ] وقال تعالى : 8# وَالْدِنَاْهْمَدَوَأً نَادَهُمَ هذى وَدَاَنهُمْ 


إهانهم ناقصاً وهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم » 
هذا أصل أهل السنة والجاعة في أهل الكبائر » وهو وسط بين الخوارج الذين 
يكفرونهم » وبين المرجئة الذين يقولون : إيمانهم كامل ولا تضرهم المعاصي » ( لا 
يضر مع الإيان معصية ) » يقولون كذا . 

)١(‏ وكذلك الكفار أعداء الله ليسوا على درجة واحدة » بعضهم أخف من بعض 


ورا؛ 


٠ 8‏ 5 5 ا اا لل 7 عي كاعري ال الي ضيب سي ون م 
الكفر » وعداوته لله أخف ## لَتَحِدَنَ أ لئاس علاوة لذن ءامئوا الْيَهود الزير 


لني” 


ريق 
مر ور لسر 1ج 20 ب ٠‏ 


فرعا وَكَيصِدَ رك أو بهم تَودَّهٌ لَلَذينَ ءَامَيُوا ّدرت فَالْوأ إِنّا تَصصدر © [اللائدة: ؟م] 
الكفار ليسوا على درجة واحدة في الكفر . 

(؟) هذا فيه دليل على أن الكفر يتفاضل وأن الإييان يتفاضل ‏ كما لذت َامَنُوا َرَادمُمْ 
إيكنا َم يترون 4 دل على أن الإيهان يزيد » « وَآمَا اليرت فى لوبهم مَرَشُ »* 
أي : شك ونفاق ل رُم رِجْسَاِكَ رجهم » أي : نجاسة إلى نجاستهم الكفرية 
9وَمَانواوَهُمْ كتنرورت * فدل على أن الكفر يزيد وينقص . 

(9) النسيء : هو تأخير الحج عن وقته . كانوا في الجاهلية يؤخرونه عن وقته حسب 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ١0‏ 


توراه ام فهر رار 


11 [محمد : 1107 » وقال تعالى في المنافقين *( في قلوبهم ترص هرا دهم 
أَشَّدُ مَرَضّا *”'' [البقرة : 1٠١‏ » فين يو أن الشخص الواحد » قد يكون فيه 
قسط من ولاية الله » بحسب إيمانه » وقد يكون فيه قسط من عداوة الله . 
حنيت كفرة وتفاقه”” , 


وقال تعالى : 4# وراد الَِيَ “امنأ إيكنا 47# [المدثر : 68١‏ » وقال تعالى : 


أهوائهم » هذا هو النسيء » ويؤخرون الأشهر. ا حرم أيضاً عن وقتها *9 اده في 
الكفر + فدل على أن الكفر يزيد » فهؤلاء لما غيروا أحكام الله صار هذا زيادة في 
كفرهم . كفر على كفر - والعياذ بالله - . 

, هذا دليل على زيادة الإيمان 9# وَلْنَاهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدَى * فدل على أن الهداية تزيد‎ )١( 
. والويمان يزيد‎ 

(؟) وهذا دليل على أن الكفر والنفاق يزيد # فى قلوبهم كَرَضٌُ 4 أي : المنافقون 
« هرا دَهُمُ أَللّهُ مَرَضًا * فدل على أن الكفر يزيد » والنفاق يزيد » ومرض القلب يزيد 
حتى يموت القلب . 

(7) هذه النتيجة من سياق الآيات السابقة » دلت هذه الآيات على أن الرجل قد يكون 
فيه قسط من الإييان وقسط من الكفر والنفاق » لا يقال : إن الإيهان شيء واحد لا 
د وبحب اي 

(5) قال تعالى  :‏ وَمَابََلنا أصبَالَار إلَاملَوَكة وَمَاجمَلَا عدب نهر فوأ سيقن اين 
أُويواأ الكتنب وبَزْداد لين آمنوا يا # لأن الله أخير أن على النار تسعة عشر من الملائكة : 


0 
ع 
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ب 
وي 


9# لِرْدادوأ إِيمئنًا مع إيمنتيم 4 '' [الفعح : 4] . 


فقال بعض الكفار : أنا أكفيكم منهم كذا وكذا » يظن أنهم مثل الأدميين » يقول : 
النار ما عليها فقط إلا تسعة عشر ء أنا أكفيكم منهم كذا وكذا من العدد » وأنتم 


تكفوني الباقي ونخرج من النار ؛ سخرية واستهزاءً » قال الله 2 : “9 وَمَاجَعَلًا صب 


أل ِلَامَلَيَكْه 4 اكلك لا يعلم قوته وغلظه وكبره إلا الله تعالى » ليسوا مثل الآدميين . 
بحيث إن الإنسان يتغلب عليهم » الملك الواحد ما يستطيعه البشر كلهم 9# وَمَاجَعَلنا 


م م 2 صم ا ل س0 2 اعون ص م لصيردىي” راسم نامي سس © بره 
أكنبا لنارٍ إلا مليكه وما جعلنا عِدَّمَهِمْ إلا فِنَْهَ # اختبار 9 لَلْذِينَ روا ليَسْنيقِنَ لذبن أونوأ 


اللي م 


لَكِنبٌ 4 ؛ لأنه وافق ما عندهم في التوراة 9# وبزَاد الي َأمنوا يا » هذا محل الشاهد: 


أن الإيان يزيد . 


: قال تعالى : 9 هُوَالْذِىَ أَنرلَ لتكيئة في مُلوب الْمُوْمِنِينَ اموأ يمنا مّمَ يمدي * السكينة‎ )١( 


عن وه 


الطمأنينة يوم أحد #ليِزدادوأإيمدنامّعْ يسيم 4 فدل على أن المؤمن يزيد إيمانه . 
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فصل 
وأولياء الله على طبقتين'' : سابقون مقربون » وأصحاب يمين 
مقتصدون”" , ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز» في أول سورة 
و وات د ا 
( فاطر ) . فإنه و ذكر في ( الواقعة ) القيامة الكبرى في أوها '" » وذكر 


0 أولياء الله يتفاوتون : منهم المقربون » ومنهم أصحاب اليمين ( ومنهم‎ )١( 
لأنفسهم 1 فأهل الإييان يتفاوتون 0 ثم ويا الكتنب الدِينَ أَصَطْمْيَما من عيبا‎ 


كر جر سدم 


ظالْم لِنَفْسِدء * وهؤلاء هم أصحاب الا بو لو دا 
( تبتك ثتتي* * وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات وتجنب المحرمات » وقد 
يفعل بعض المكروهات » وقد يترك بعض السنن » *9 ومنهم سايق يالْحَيردتِ تج 4# افاطر : 
هذه الطبقة العليا وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط » هؤلاء هم السابقون وجاء في 
مثل هذه الآية آيات يذكرها الشيخ - فائتبهوا لها - أن المؤمنين ليسوا على طبقة 
واحدة ؛ وأنهم يتفاوت جزاؤهم يوم القيامة بحسب ذلك . 
(؟) أصحاب اليمين هم الأبرار . 
() قال تعالى : « إًا وهم الواوعَةُ . نوفا ؤب .. حَلوضَة اهمه . درت الْارْضُ ويا . 
وَمْدَّتِ أَلبَالبمًا . يحت ع يرم 1 هذه الأحداث يوم القيامة 9 وَكنِم أَرْوبًا تَلَمَدَ » 
[الواقمة : ]0-١‏ يعني كنتم أيهأ الناس أصنافاً ثلاثة : الكفار » والمؤمئون ( المقتصدون 
الأيبرار » والسابقون ) 9# َضْعَب الْمَيْمئةِ مآ أمحبْ المَيْمتَةِ 4 هؤلاء هم الأبرار , 


مر 
م 
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القيامة الصغرى في آخرها » فقال في أوطا : 9# إِذَا وفعت الْواقِعَة . لت لوقعنها 
كذبة ‏ حَافِضَة رَافِعَة. إِدَايَ تا ايض ريا . وَضحَّتٍ الْيبَا لما فَكَانَتَ هبك ينما . 


هر 2 « 2 حرق خب بر حت عر حدر بن ل ير ل لدج ع اه مسر 
َم روجا تكد 0 عياب المرمة هآ حب الْمَيْمَنَةَ . وأصصاب المشكمةَ ما 


م بو ماس لسر | مم ل مس ع ع لخي سه مع يوري . 21 ا 
اصعنب المشعمة . وَالسَِبِقُونٌ المثبفون . أوليك المفريون وف دف السيي» ثلهَ من 


- 


ألا ولي كليل من أ ألكخرين [الواقعة : ]١54-١‏ فهذ! تقسيم الناس إذا قامت 


سر 


أصحاب اليمين و وص صعب الْسْكمَةَ مآ واه موب المدّعَمَةَ « هو لاء هم الكفار أصحاب 
الشؤم والكفر . والتكرار من باب التفخيم . ثم قال  :‏ وَالسَِعُوتَ لسوت . وليك 


لْممرَوْيَ 4 فكانوا ثلاثة أصناف : كفار » وأصحاب يمين » والمقربون » هذا في أول 
السورة ذكر القيامة الكبرى ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى » وهي الموت 9 فَلوْل 
اللا ابي ابو 1 تجار كن أله مم وَلنْكن لا 

ردت . فلولا إن كم غيْرَمَدِينَ. يَْحعُوئهَآ © أي : الروح ل إِنَكُمٌ صْدِوِينَ * ثم قال : 
2 ما إنكَانّ من الْمَمرِبين . دروم وَرَكَانٌ وبَحَدِّتُ يِيِمٍ * هؤلاء هم السابقون المقربون 


2 َأمَا إِنْكَانٌ مِنْ صم حب الْيمِينٍ . كٍَ دمن ضحي ألْيَمن 4 هؤلاء هم الأبرار 2 يعنى 


2 عن وو عر 


ج' ميلم من اث ون الت لك ابم مل انق اج وما إنكَاتّ عن 
لْمَكَزْينَ ألصَّالنَ » هؤ لاء هم الكفار ل من مّنْ ميم . . وَتَضَلة ير * [الواقعة : 3لم-8م] 


هكذا الناس عند الموت : إما أن يكون من المقربين » وإما أن يكون من أصحاب 
اليمين » وإما.أن يكون من الكفار - والعياذ بالله - . 
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القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين ٠‏ كما وصف الله 
معو ا ام حرو 0 
0 لَوْلَا * أي ماياب سيوس نتم حك 3 لي أرب 
ليه ينح ولد رون . فلولا إن كم عير مدن . ترجعوتها | يهان كمه صدِقِينَ 


متكت 7 ليك يبر وكات ون أَصْص الْبَيين . 


بل تسم 


سر د و ل ل 20 ررويو ‏ ع صم 


َل لَك من أضصني اليمين . وما إن كان من الْمَكَربينَ الصَّآلينَ . مول من سيم . 
5 ْلَه كير 20 عق ال ين ارد دمو واو 5 
0 ا للك ردت سَليِلا ملس وَأَغْلَادٌ وفنهما 0 5 


7 وروم 0 و م مله 7 
لسردورسثتث من أب ساس ولي ع كاوًا . عَيًِا مَشَرَبُ يها عِبَاد أله 


لون 


)١(‏ 98 إِنَا هديئه أي : هدينا الإنسان » هديناه الحداية العامة : التى هي بيان الحق من 

امروب 570 
ذلك . 

() الأبرار : هم أصحاب اليمين 9 ين كان » أي : من شراب اجكنة كارت 
مِرَلِجّهَا * أي : خَلْطُّها الكافور » طيب الرائحة » عذب المذاق . 

(5) # عبَادُ هه 4 : هؤلاء المقربون ا يشَجَروتهَا تَدْعيرا © فالمقربون يشربون خالصاً ليس 
ممزوجاً » وأما الأبرار فيشربون ممزوجاً بالكافور . 
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ور صعي,ٌ عرصم 


سَجَروها تعجبيرا . يفون ادر وتافونَ يَومَاكَانَ سَرُم, مستلر) 217 3-١‏ 
يمه ود تيما سير انا نلف ل 0 أ ل ا 1 تُكرْيا . | 


ء_- 


ام من د را - َه سر ذلك الجر ولد ل ل وسرونا 00 


> م2 ع 


اا53210 تب الْفْجَارٍ لغى سِجينٍ 


1 ٍ- ور د بد ل 2 ا الل 0 الس ات 6 ضري ليت 0 - 
وماأدرنك ماسين . كلب عقوم . وبل بوميذ مب لَلْمَحرْبِينَ .دين 0100000 


7 


و 4 
1 ع واس مسر 20 


أد شيم . إذان] عليه ءاينئنا أرنة» َالَأ 


2 
رص 


004 لهل هم _--7 


ل 2 عدم 6 تي لصَالوأ وسو له-7 م ايت 
جم عن رتو يوسي لووط . ممم لصا لو بم . ممَبَالهدَ ىدث بدتكدَبونَ كلا إن 


صب عور 
7 


كال تخت" ٠‏ وْمَآأَدَرَنك مَاعِليُونَ .كلاب عقوم ته المفريونَ 1 لابرار 


5 7 ال راس 


فى تعي. علا لرآيك يبون عرف فى وجوه هم نَضْرَة لحي . يمون من تحِيق ََحمُومٍ . 


. هذه صفاتهم‎ )١( 

() فذكر الأصناف الثلائة : ذكر الكفار » وذكر أصحاب اليمين » وذكر عباد الله 
المقربين وأنهم يشربون من الرحيق المختوم خالصاً . 

(*) هذا جزاؤهم عند الله 88 . 

(5) هذا صنف » والسجّين : فِعْيل صيغة مبالغة » وهو السجن الضيق . وقيل : جين 
هي تحت الأرض السابعة - والعياذ بالله - . 

(6) الأبرار : هؤلاء هم المقتصدون . 
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ا 0 م ا 7 1 ا ل" م 
خْتَمْهُء مِسَكُ وف دَلِكَ كتاف الم س الْممْتفسون وص اجة: من تسيو .عينا شرب يها 
سكس 7 


المفربور رح ”'' 4 [المطففين : /و-م؟] . 


وعن ابن عباس وَلنَدَءَنْعَا وغيره من السلف . قالوا : « يمزج 
لأصحاب اليمين مزجا » ويشرب بها المقربون صرفاً )' ' (تفسير ابن كثير .4 / +ه*) ع 
وهو كما قالواء فإنه تعالى قال : 9# يَشَرَبَُا #» ولم يقل يشرب منها . لأنه 
ضمّن ذلك قوله : يشرب يعني يُروى بباء فإن الشارب قد يشرب ولا 
يروى » فإذا قيل : يشربون منهاء لم يدل على الرّيء فإذا قيل: يشربون بها . 
كان المعنى يروون ا » فالمقربون يروون ما فلا يحتاجون معها إلى ما 
دونها” » فلهذا يشربون منها صِرْفا » بخلاف أصحاب اليمين فإنها 


. هؤلاء الأبرار‎ )١( 

(؟) هؤلاء هم المقربون « عَيْمًا يَشْرَبُ يها الْمَمَرَّْت * فالأولون يمزج لهم «ا وَسرَاجةدمن 
و4 وهناك قال : لا مِسَكُ » وهنا قال : « عَيًْا شرب يها مروت * : 9# يبا # 
يشربون خالصاً ليس ممزوجاً . 

(*) صِرْفاً : يعني خالصاً » رحيقاً خالصاً . 

(؛) فهم أوفر حظاً من أصحاب اليمين » ومن الأبرار » لأن الأبرار وأصحاب اليمين 
يشربون الرحيق مخلوطاً بالمسك . وفي الآية الأخرى بالكافور . وأما المقربون 
فيشربونها صرفاً خالصة ليس معها مِرَّاجٍ . 

(0) وهذا أيضاً فارق » الأبرار يشربون منها : يعني قد لا يروون منها » وأما المقربون 


التفدكة التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


مزجت لهم مزجا ء وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان : كات مِرَاجَها 


1 مي رت 


حكافورًا حئاورب يها عبَاد أله يَجَروها تمْجِيرا 4”'' [الإنسان : ه-5] . 

0 فعباد الله . هم المقربون المذكورون قْ تلك السبورة 3 وهذا لذن 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشر”” » كما قال النبي يَكِِ : ٠‏ من تس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم 


٠‏ فيشربون بها يعني يرون منها » فرقٌ بين ( يشربون منها ‏ و( يشربون بها » » انظر 
دقة الفهم » ودقة الفقه في القرآن . [ 

. فالقرآن يوافق.بعضه بعضاً ولا يختلف‎ )١( 

)١(‏ في.سورة ( الواقعة ) في أولها وآخرها » وسورة ( الإنسان ) : # هَل أَقَ عل الإِضَْن ين 
من أل لدَّهْرٍ © (الإنان : :5 » وفي سورة ( فاطر ) 00 6 ينا الكتنب الَدِنَ أَصَطْفْينا من 
عِبَادِنا © 1نطر: ذكر أنهم ثلاث طبقات . 

() فجزاؤهم يكون على وفق أعمالهم » فالسابقون الأولون يشربون الرحيق المختوم 
صِرّفا ليس معه خلط لأنهم خلصوا أعبالهم » وصارت كل حياتهم لله 2 . 
وأصحاب اليمين المقتتصدون يشربون من الممزوج بالكافور أو بالمسك » يمزج لما كما 
مزجوا في الدنيا العمل بشيء من حظوظ النفس وراحتها في المباحات » والظالم لنفسه 
هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يدخله الجنة » وقد يخرج 
من النار بعد ما يدخلها بشفاعة النبي كَلْةٌ أو شفاعة غيره . هؤلاء هم طبقات أولياء 


الله المؤمنين . 
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القيامة17) » ومن يسّر على معسر يد يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة”'" » ومن 
ستر مسلياً ستره الله في الدنيا والآخرة”” '» والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه”*" » ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله به طريقاً إلى 


)١(‏ هذا الجزاء من جنس العمل « من نفس ؛ : يعني وسع . 7 عن مؤمن كربة »© : يعني 
ضائقة » وجد أخاه في ضائقة من دين أو غيره أو جوع أو غيره فنفس عنه هذه الكربة » 
أو كان معرضاً لعقوبة أو جزاء فشفع له وخلصه » هذا جزاؤه من جنس عمله » أنه 
يوم القيامة ينفّس الله عنه من كرب يوم القيامة 0 من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا» نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » . 

(؟) والداء و الى المعزير عل بسر إذابار ماي ابيا يقي ايا +0 ديار 
له في الدنيا والآخرة جزاء على عمله » فالجزاء من ج: جنس العمل . 

(*) من رأى على مسلم خطأ أو زّلة - لأن الإنسان ليس بمعصوم يحصل منه أخطاء » 
ويحصل منه بعض المعاصي - فإنه يستر عليه ولا ينشر خطأه في الناس » مع مثاصحته 
هذا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة جزاء من جنس عمله » فالإنسان له أخطاء إذا 
بش عل اعت أخطاء سق اللماعليه اخطافو» أماامن فض أخاءبوشهن به ونكر 
أخطاءه » فإن الله يفضحه وينشر أخطاءه في الناس » وفي الحديث : «يا معشر من آمن 
بلسانه » ولم يدخل الإيمان قلبه » لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
اتبع عوراتهم يتبع الله عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ) (سنن أي داود/ مده 
وقل الآباني : حمسن صحيح) فالستر مطلوب في هذا على أصحاب الأخطاء مع مناصحتهم . 

(5) كذلك « الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » » فالمؤمن يعين أخاه المؤمن 


نا ع رت رم أن » 20 آ ه# 


في دينه ودنياه » يعينه على مصا حه » قال تعالى : # ونَمَا ونوا عل ابر والتقوئ ولا تعاونواً 
عَلَ لانو الْعَدون [للاثسة: :؟) فمن أعان أنحاه أعانه الله » فالجزاء من جنس العمل . 


خلا التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


الجنة”''' . وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم 4 إل نزلت عليهم السكينة 4 وغشيتهم الر حمة ( 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده”" » ومن بطأ به عمله لم يسرع 


)١(‏ هذا فيه الحث على طلب العلم : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة » فالجزاء من جنس العمل » فكا أنه سلك طريق التعلم رغبة في 
العلم النافع ؛ لينتفع وينفع فإن الله يسهل له بذلك طريقاً إلى الجنة » فهذا فيه المحث 
على السعي في طلب العلم » وعدم التكاسل وعدم الميل إلى الراحة » وطلب العلم 
لاشك أنه فيه مشقة وتعب . لكنه من الجهاد في سبيل الله » يصبر الإنسان ولا ينال 
العلم بالراحة ٠‏ إنما ينال بالطلب والتعب » وسهر الليالي » والبحث والتنقيب » 
وسؤال أهل العلم » وحضور مجالس العلم وإن بعدت عنه» فهذا من سلوك الطريق 
لطلب العلم . 

(7) هذا فيه فضل طلب العلم في المساجد » في بيوت الله ويك » هذا أفضل مكان لطلب 
العلم ؛ لأنه تحصل فيه هذه الفوائد : « نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » 
وحفتهم الملائكة ؛ » وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده في الملا الأعلى » 
فهذا فيه فضل طلب العلم في المساجد التي هي بيوت الله وإحياء المساجد بذلك ؛ 
لينتفع من يرتادهاء ولما في ذلك من عبارة المساجد بيوت الله وك » فأفضل مكان 
يطلب فيه العلم المساجد . ولا مانع أن يطلب العلم في المدارس والمعاهد والكليات. 
أما طلب العلم في الأسراب والكهوف والاستراحات وغير ذلك من الأمكنة المخفية 
والمجهولة » فهذا لا يجوز ؛ لأنه قد يشوبه شيء من الأفكار المنحرفة خصوصاً في هذا 
الزمان » ويقصده دعاة الضلال » فيجب الحذر من هذه الأمورء أو من هذه الأمكنة 
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.0 (1) ه 
به نسبه ١‏ » رواه مسلم ف 7( صححيحه ») (5149) . 


المشبوهة » فالذي يريد طلب العلم لا يذهب إليها » وإنما يذهب إلى دور العلم في 
المساجد » والمدارس » والمعاهد ء» والكليات » هذه هي محل طلب العلم » وأمور 
الدين ليس بها خفاء » ولا يتخفى في هذه الأمكنة إلا إنسان عنده أفكار سيئة لا يريد 
أن يُطّلع عليها » أما العلم الشرعي فليس فيه شيء يُحْفى عن الناس » ولهذا روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال : « إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة . 
فاعلم أخهم عل ان ضلالة ) (انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / للالكائي / لأن أمور 
الدين واضحة - ولله الحمد - وليس فيها تخفي وأسرار ؛ بل هي تُعلن للناس 
ليستفيد منها الناس » وتزول الشبهة عن الإنسان » ولا يتهم » فهذا أمر يجب التنبه له 
خصوصاً في هذا الزمان . 

)١(‏ فالمدار على العمل الصالح ». وأما النسب فإنه لا يقدم الإنسان عند الله تعالى » قال 
عند أله أَنْفَدَُمْ © حجرت ٠+:‏ والنبي يل قال : « لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر 
على أسود إلا بالتقوى » فالنسب لا يقدمك عند الله تعالى » ولو كنت من أشرف 
الناس نسباً » شرف النسب لم ينفع أبا لهب عم النبي وك » أنزل الله فيه سورة تتلى إلى 
يوم القيامة # تَبَتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَمَبَّ © اسد: ٠‏ ما نفعه نسبه وهو من أشراف بني 
هاشم وعم النبي وَل ' ولا ضر بلالاً وسلان وصهيباً وخباباً وعمار بن ياسر 
وغيرهم من الموالي » ما ضرهم أنهم موالي » صاروا من سادات الصحاية والأولياء » 
فهذا معنى قول النبي يكل : « من بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه » فمن أخره عمله لم 
يقدمه نسبه » وإن كان في نسب مشهور » هذا لا ينفعه عند الله » قال تعالى : 9 فَإِدَا 


د 
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وقال 2 0 الراحمون ير حمهم الرحمن » أرحموا من ف الأرض 
يرحمكم من في السماء »''' قال الترمذي : حديث صحيح (١‏ سن التزمذي / 


4 » وصححه الألباني ) . 


وني الحديث الآخر الصحيح الذي ني السنن . يقول الله تعالى : « أنا 
الرحمن » خلقت الرحم» وشققت ها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ء 
ومن قطعها بتته 6''' ( مسند أحمد/ 1585 . وهو صحيح لغيره ) » وقال : « ومن 


في ألصُورٍ قلا شاب ينمز يمون ولايتا لوس . عَمن تقلت مولزيئة. دَأوْليِكَ هم 
مورت . ومن حَدّتْ موازيثة. توليك الدبنَ حيرو شه في هكم خَِدُوتَ » 
الونون:1:5-1-1] سواء كان لهم نسب أو لم يكن هم نسب » فلا ينفع عند الله إلا العمل 
يوم القيامة . 

)١(‏ هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل »٠‏ الراحمون الذين ي رحمون الناس 
ويلطفون بهم ويرفقون بهم ويطعمون الجائع » ويكسون العاري » ويتصدقون على 
المحتاجين فإن الله » يرحمهم جزاء ى) رحموا عباده « ا رحموا من في الأرض ي رحمكم من 
في السماء » وهو الله » وهذا فيه إثبات العلو لله ويك » وأنه في السماء . 

(؟) هذا أيضاً فيه أن الجزاء من جنس العمل » فمن وصل رحمه وصله الله » ومن قطع 
رحمه قطعه الله » والرحمن من أسماء الله وهو يتضمن الرحمة » الر حملن اسمه » وال رحمة 
صفته يي . والرحم مشتقة من الرحمن يعني من اشتقاق الاسم » فهذا فيه آكدية حق 
الرحم وهم القرابة » ورحم الإنسان هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه » هؤ لاء 
هم أرحامه قد جعل الله لهم حقاً بعد حق الوالدين » قال تعالى : 8 وَأَعَبَدُوا أله وَل 


حسما 
عه 
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وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله 4 ست الارمقى / 8١15‏ »ء وصححه 
الألباني ) » ومثل هذا كثير . 


وأولياء الله تعالى على نوعين : مقربون » وأصحاب يمين » كما 
من 1107 ال اه 0 سي 0 ا 1 5 
نقدم ؛ وقد ذكر النبى يله عمل القسمين في حديث الأولياء فقال : 
١‏ يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 


نشكأ بو كبك امَو ِحَسَدمًا وى الْصُرْق #4 دس ٠:‏ » فجعل حقهم في المرتبة 
الثالثة بعد حقه #و وبعد حق الوالدين مما يدل على آكدية حق الرحم على قريبهم ‏ 
وقد توعد الله من قطع رحمه باللعن » قال تعالى : « فَهَلْعَسَيْسُم إن كولَدم أن تُفْسِ دوأ 

في الْارضٍ وَبْفَظِعُوا أَسَامَكُمَ . أُولَيكَ الَذينَ لعنهم أمّه َأصَدَعْرَ وَأضْمح أَبصَكرَهُعَ © (عمد : :5-:] 
ففي هذا الحديث أن من وصل رحمه وصله الله بالخير والنعمة والبركة في الدنيا 
والآخرة » وأن من قطع رحمه بنّهِ الله وقطعه الله » وحرمه من الخير جزاء على عمله » 
فالجزاء من جنس العمل 9 هَل جََرَْآءالاِحْسَنٍ إلا لسن © الرحن:٠‏ . 

(1) « من وصلها » يعني الرحم « وصله الله ؛ جزاء على عمله » وأوصله إلى كل خير » 
١‏ ومن قطعها » أي : قطع رحمه » « قطعه الله » قطعه الله من الخير جزاء من جنس العمل » 
هذا كله من الشيخ يتم استفاضة في أن جزاء أهل الجنة يوم القيامة بحسب أععالهم فمنهم 
السابقون المقربون » ومنهم المقتصدون » ومنهم الظالمون لأنفسهم . 

(؟) كما تقدم في سورة الواقعة وفي سورة الونسان . 
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حتى أحبه , فإذا أحببته » كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به ويده التى يببطش با ورجله التى يمشبى مما 70 . 
فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض ٠»‏ يفعلون ما 


)١(‏ هذا سبق . الحديث رواه البخاري » وهو حديث قدسي : أن الله 8# قال : « من 
عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » الله يثأر لأوليائه » فمن آذاهم أو عاداهم فإن الله 
يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة » الظاهرة والخفية » ثم قال : « وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل » هذا عمل 
السابقين المقربين ٠‏ أخهم يتقربون إلى الله بالفرائفض وبالنوافل » وجزاؤهم أن الله 
يكون معهم يسددهم ويثبتهم ويوفقهم « حتى أحبه ») يحبهم « فكنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها . 
ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » معناه أن الله تعالى معهم يسددهم 
ويوفقهم فلا يمشون إلا إلى الخير ولا يمشون إلى مجالس الشر ء ولا يأخذون 
ويعطون بأيديهم إلا ما فيه الخير » ولا يسمعون إلا ما يرضي الله ويك من القرآن . 
والذكر » والتسبيح » والتهليل » لا يسمعون اللغو . واللهو » وقول الزور والغيبة 
والنميمة » لا يسمعون بآذانهم إلا ما يرضي الله ؛ لأن الله وفقهم وحفظ أسماعهم . 
وكذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله # من التفكر في ملكوت الله والنظر إلى ما 
فيه صلاحهم وفلاحهم » نظر التذكر والاعتبار » فالله يصونهم في جوارحهم 
فيستعملونها في الخير بدل أن يستعملوها في الشر » فالجزاء من جنس العمل » لما 
تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل أحبهم الله وكان معهم 8 . 
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أوجب الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهم''' . ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندوبات » ولا الكف عن فضول المباحات”'" . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض .» ففعلوا 
الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات » والمكروهات”" » فلما تقربوا 
إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تام" ' . كما 
قال تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » » يعني 


)١(‏ هؤلاء المقتتصدون وهم الأبرار وأصحاب اليمين » اقتصروا على فعل الفرائض 
وترك المحرمات وقد يتركون النوافل أو يفعلون شيئاً من الأمور المكروهة أو يعطون 
أنفسهم شيئاً مما تشتهي من المباحات » فهؤلاء لما أعطوا أنفسهم شيئاً نما يريحها » فإن 
الله ع يعطيهم يوم القيامة مثل أعمالهم . فلم| مزجوا أعالهم مزج الله لهم الشراب يوم 
القيامة » فالحزاء من جنس العمل . 
هذا مباح . لا بأس به ؛ لكنه ينقص ثوابهم عند الله فلا يكونون مع السابقين 
المقربين . 

() هذه ميزتهم » فجعلوا عملهم كله لله ويك ولم يجعلوا شيئاً لأنفسهم مثل ما فعل 
الأبرار والمقتتصدون » كانت حياتهم كلها لله . 

(:) آثروا ثواب الله ورضاه عنهم على شهوات أنفسهم وإن كانت مباحة » وتركوها 
لأجل الله » فنالوا المرتبة العليا » مرتبة السابقين المقربين . 
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الحب المطلق"'' وهذا مثل قوله تعالى : « آَهئلصَرَط الْمتَقِمَ . مط 


رك + صرم ع لاس الى مم موماج 1 ا سبي م سرس بس / 
ألين أهمت عله غير المْصُوي علِيَهِمْ ولا آلصَالْينَ © [الفاتحة : 5-/0 أي : 


سس من 


أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى : *9 وَمَن يُطِع أله 
0 م م سس مع # ص ظ 2 سل اث ا صن سن له رص لد سس سيت 
والرسول فَأوْلِيِكَ مع الْدِينَ أنعم الله علتوم من البَديِنَ وَاَلصَِديِقِينَ والشّهداء 


ينا 


سه م رت ا ل ل ل ؟ 
والضبلحين وَحَس نولك رفِيقا 0( ' [النساء : 54] . 


فهؤ لاء المقربون صارت الممباحات فْ حقهم طاعات يتقربون 
بها إلى الله ويك" » فكانت أعمالهم كلها عبادات لله » فشربوا صرفاً . 


)١(‏ يحبهم الحب التام » فالله يحب الأبرار » ويحب الظالمين لأنفسهم بقدر ما معهم من 
الإيهان » أما الحب التام فهو للسابقين المقربين » والأبرار دونهم في ذلك » والظالمون 
لأنفسهم دون الأبرار . طبقات . 

(؟) السابقون المقربون أنعم الله عليهم الإنعام التام الذي ليس فيه نقص » وأما من 
دونهم فالله أنعم عليهم أيضاً » لكن مطلق الإنعام . لا الإنعام المطلق » فهناك فرق 
بينهم| » مطلق الإنعام يكون فيه نقص .ء أما الإنعام المطلق فلا نقص فيه » فالجزاء من 
جنس العمل ٠‏ وإلا فالأبرار المقتصدون أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة » كذلك 
الظالمون لأنفسهم أنعم الله عليهم بقدر ما معهم من الإيمان والهداية » لكنه إنعام 
دون إنعام الأبر ارء وإنعام الأبر ار دون إنعام المقربين . 

(*) يعني أنهم تقربوا إلى الله بترك المباحات » فضلاً عن ترك المكروهات والمحرمات » 
فصارت أعمالهم كلها لله ويك . 
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كما عملوا له صر فا”'' . 
والمقتصدون كان فى في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهه'' 'ء فلا يعاقبون 


عليه » ولا يثابون عليه”" » فلم يشربوا صرفاً ؛ بل مُزْج لهم من شراب 
المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا””” . 


ونظير هذا انقسام الأنبياء عَليهِابئَكاةٌ إلى عبد رسول » ونبي مَلِك”*' , 


]1 : شربوا يوم القيامة من شراب الحنة صرفاً ليس فيه خلط 9# عَيَماوَشر ربب يبا عِبَاد د أله © [الإنسان‎ )١( 
© أي : المقربون » في حين أنه ذكر الأبرار : « يَشْرَورت م نكأ كات مِرَلِجُهَا كافورًا‎ 
. [الإسان:ه] همزو-جة بالكافور وهو طيب الرائحة » لكنه ليس مثل الرحيق الخالص‎ 

(1) تمتعوا بالمباحات » أعطوا لنفوسهم شيئاً من الراحة في المباحات » هذا لا يثابون عليه 
ولا يعاقبون عليه . المباح : ما تساوى طرفاه » ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب » فلم| أعطوا 
لأنفسهم شيئاً من الراحة » فإن ذلك ينققص من ثوابهم يوم القيامة عن درجة المقربين . 
ولهذا يقولون مكيار ا را 
يعطيه الأبرار لأنفسهم . 

(*) لكن يكون جزاؤهم أنقص من جزاء المقربين . 

(5) مزج لهم بالكافور » مزج لهم بالمسك . 

(0) الأنبياء منهم من هو عبد رسول » ومنهم من هو نبي مَلِكِ » والعبد الرسول أفضل 
من النبي اكَلِكِ » والرسل الملوك مثل : يوسف . وداود » وسليان عََيِهِالسَامٌ . 
فهؤلاء أنبياء وهم ملوك في نفس الأمر » وقد شير النبي يَكهِ هل يريد أن يكون 
رسولاً مَلِكاً ؟ أو يريد أن يكون عبداً رسولاً ؟ فاختار أن يكون عبداً رسولا . 


يفن التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وقد خّر الله سبحانه محمداً يك » بين أن يكون عبداً رسولاً » وبين أن 
يكون نبيً ليكاً» فاختار أن يكون عبداً سول" » فالنبي اليك » مثل 
داود وسليمان عَلَيْهِمَاَتنَْمُ ونحوههما » قال الله تعالى في قصة سليمان الذي 


2 1 07 95 تت سار م الى ىا مح اسه سه سا 
قال : « وي فلي وَعتِ لي مك ل ين لمر و يديع لَك أتَالْومَابُ . 
سه 2 لير باس ص مت 1 ال 2 تر بيه سه آ هش آل 
فسخرنا له الريح نجرى يأمروء رَمَاءً حيَث أصاب . وَالشَّلِطِينَ كل بنَّاءِ وعواصض . 


ل و م أ حير بر ١‏ عسل صر بي ست 0 لكي ارج 


وََاحَرينَ مفَرَنينَ فى الْاصمَّاد . مذاعطَاويا امن أو أَسْيِكَ بِعَيْرِ حِسَابٍِ * [ص : ه*- 
أي : أعط من شئت » واخرم من شئت » لا حساب عليك”” , فالنبي 
لِك , يفعل ما فرض الله عليه » ويترك ما حرم الله عليه ٠‏ ويتصرف في 
الولاية والمال بها يحبه ويختار » من غير ثم عليه" . 


)١(‏ تواضع لله ويك » فاختار أن يكون عبداً رسولاً » فلا يعطى من الملك مثل ما أعطي 
إخوانه : يوسف وداود وسليان عَلَيْهِمالسَمْ . 

» الله أعطى سليان لما سأل ربه : # رَيّ أَغْفْرٌ لي وَمَبِ لى ملكا لا يبن لاحر و بَمَرىَ‎ )١( 
أجاب الله دعوته وأعطاه الملك الذي لم يعطه لغيره » سخَّر له الريح تحمله هو‎ 
وجنوده إلى حيث شاء » وسخر له الشياطين والعفاريت تعمل له ليل نهار » وأعطاه‎ 
من القوة والملك مالم يعطه لغيره كه مع النبوة » وأباح له أن يعطي ويمسك من‎ 
غير حساب » من غير أن يحاسبه الله على ذلك . لاشك أن هذا فيه فضل عظيم » لكنه‎ 
. دون فضل العبد الرسول‎ 

() فكىا أن المؤمنين طبقات بعضها أفضل من بعض . فأيضاً الرسل والأنبياء بعضهم 


سور 
مور 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان لاقلا 


وأما العبد الرسول . فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه » ولا يعطي من 
يشاء » ويحرم من يشاء''' » بل رُوي عنه يَِ أنه قال : « إني والله لا أعطي 
أحداً. ولا أمنع أحداً . إنها أنا قاسم أضع حيث أمرت ) (صحيح البخاري / 
4 »ء ولذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول”' ٠‏ كقوله 


تعالى : :9 قل أَلْأَتْمَال ينه وَأَلَسُولٍ 7#" [الأنفال : ]١‏ وقوله تعالى : *3 مَا أفاء ألَهُ 


أفضل من بعض #! يَلْكَ الرْسَلُ فَضَلْمَا بَعصَهُم عَلْ بعضِ مَنْهُم من لم هه ورقع بِعضَهُم 
دَرَجَنتٍِ وَءَاتَيَنًا عِسى أبن مَرَيمَ بهنت وَأَيدْنَنه بروج الْقْدّسِ #4 ابترة: 256 فالله فضل 
بعض النبيين على بعض . 

)١(‏ النبي اَلِك أباح الله له أن يعطي من يشاء ويحرم من يشاء « فَآمدْنْ # يعني اعط 98 أو 
نك بِمَيْرِ حِسَابٍِ * يعني لا حرج عليك في ذلك . أما النبي العبد فليس كذلك . لا 
يعطي من يشاء ولا يمنع من يشاء » وإنما يعطي من أمره الله بإعطائه ويمنع من أمره 
الله بمنعه ؛ لأنه عبد » وليس ملكا . 

(؟) ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية - كالفيء والغنيمة والأنفال وغير ذلك - إلى الله 


و مل برد سا برااي 


والرسول 988 قل الأتفال ينه والرَسُول # الاتفسل :6 # يَآ أَفاءَ اسه ء عل رَسُولِوء مِنّ أهل الفريئ 


ساي ص فج ارس عر عرر 


قله ولِليَسول وَلِذى الْعَرَق وَالْبْتمي © (لمثر :؛] فيجعل المال لله وللرسول ولم يجعله للرسول 


() 8 يسَعلُوتك عن آ 
بأمر الله يي . 


نمَالٍ ل الك َالُ به وَالتَسُول 4 : الرسول لا يعطي ولا يُنفّل أحداً إلا 


١‏ التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


ري لير 2ء ا 0 )غ0 5 59 رص حلاصل 
عل رسولوء من أهلي القرئئ فَيلهِ ولِلرَسُولِ ©" ' [الحشر : 0] وقوله تعالى : 9# وأعلموأ 
أ 


ا ا الل 2 جا اروس عر الم 
ن 


غنمنم من شَىءِ الله مس هدو[ سول ج724 [الأنفال : ١‏ 5] . 
ولهذا كان أظهر أقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله 
ورسوله”"' بحسب اجتهاد ولي الأمرء كا هو مذهب مالك وغيره من 
السلف , ويذكر هذا رواية عن أحمد . وقد قيل في الخمس : إنه يقسم على 
خمسة . كقول الشافعي . وأحمد في المعروف عنه”؟' » وقيل : على ثلاثة : 


ا ا 


)١(‏ ا فيه ولِليولِ * : فالرسول لم ينفرد بالفيء وإنما هو لله وله ء فلا يتصرف فيه إلا بأمر 
الله فهو مُنقّد » ولهذا جاء في الحديث : ” إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » . 

() 8 أَتَمَاعَنِمَتُم يَنْتَىْء © : المغانم » كيف تصرف ؟ لابد من الرجوع إلى ما شرعه الله 
فيها « وَاعَلَموا أنَمَاحَنِمَتّم من ْو * يعني من أموال الكفار في المعركة ‏ دنه خسسة. 
ولول وَإذَى لفرت وَالْسَسى والْمسكين وَآبرْي الكيبيلٍ إن كُثْرَمَامَنَتُم يأهَهِوَمَآأَرَلَنَاعَلَ عَبَيكًا 


وم الْفْرَكَانِيوْمَألْنَالْبجَمْمَانِ # وفي الآية الأخرى لاك لَايَكوْن دول بن الحرْنيآه مك وآ 


دس 36 4 
الثم الرسول فح دوه لأنه يعطي بأمر الله 9 ومائب كك عَنه مَنتهَواً © الحثر :»5 . 

فر يعنى أموال المغانم : 

(4) عملا بالآية 9 وأعلموا أنَّمَاحْنِمَثُم ين شَيْء دََنَ نه مس1 وَلِلرَسُولِ وَإزى الْفرق وَالْسَتهى 
وَالْمَسدكين وَآبرس التِيلٍ 4 سهم الله والرسول سهم واحد » ولذي القربى اثنين » 
واليتامى ثلاثة » والمساكين أربعة » وابن السبيل خمسة » فالخمس يصرف على هذه 
المصارف الخمسة كما في الآية . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان ١)‏ 


كقول أبي حنيفة ‏ / 


والمقصود هنا ء أن العبد الرسول » هو أفضل من النبي املك" , كما 
أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام » أفضل من 
يوسف . وداود » وسليهان عَلَتِهمل''' » كما أن المقربين السابقين » 
أفضل من الأبرار أصحاب اليمين » الذين ليسوا مقربين سابقين » فمن 
أدى ما أوجب الله عليه » وفعل من المباحات ما يحبه » فهو من هؤلاء . 
ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاهء ويقصد أن يستعين با أبيح له على 
ما أمره الله » فهو من أولعك”" . 


)١(‏ ذِكْرٌّه ف لمصرف الفيء والأموال هذا من باب الاستطراد كعادته » وأما المقصود 
وصلب الموضوع فهو البحث في النبي الك » والعبد الرسول . 

(؟) كا أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عَيْهِمَآضَكَمْ عبيد رسل » فهم أفضل من 
الأنبياء الملوك مثل : يوسف عق فإنه تولى على ملك مصر » ومثل سليئان » وأبوه 
داود عَلَيْهِمَاالِسَلم . 

(9) يعني من السابقين » فالذي يستعمل حياته كلها لله يكون كل عمله عبادة وهم 
السابقون والأبرار المقتتصدون عملهم عبادة » وقد يكون فيه شيء غير عبادة مباح لا 


يثابون عليه ولا يعاقبون عليه » فهم أنقص من السابقين . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان هن 


فصل 
وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتتصدين والسابقين في سورة ( فاطر ١7)‏ 
في قوله تعاللى : :9 أَووَنا كتنب الْدْنَ أَصِطْفِيَنًا مِنْ عب دنا قَمنهم ظالم 


م 


كات لفغي دي عير + حوى رح سرجه سر ٠‏ مي (#) ” و 
لُفس4ء اس او -- سابق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ الله ”'"' ذلله هو 
النملز اكه 0 0 لاس سح رخ لم ولام ل _> 110 2-4 
الفضل المكبير عَدَنٍ يدخلونها يحَلَونِ فها مِنْ أساور من ذهب 


ل 7 006 زع اكرام صخ سرس بإ ص ا اا 
ولك اذ سهم شها حرِين " . وَهَالُوا كمد هذى أذهب عدا لحرن إت» 


» ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المحمدية ثلاث طبقات : ظالم لنفسه » ومقتصد‎ )١( 
وسابق بالخيرات » وأخبر أنهم كلهم في الجنة « جَتّتُ عدن حوبا © كلهم » الظالم‎ 
لنفسه يدخل الحنة » قد يدخلها من أول وهلة » وقد يعذب ثم يدخلها في النهاية‎ 
فماآله إلى الجنة » والمقتصدون والسابقون هؤلاء في الجنة لا تعذيب عليهم ولا‎ 
. يد خلون النار‎ 

(؟) © هنهم ظَالْمْ لَنَفْسِدء © وهو المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئاً من الكبائر التي 
وال السب 00 

من أهل الحنة إما في البداية وإما في النهاية » # وَمِنْهم ممتصِد مُمَتصِدٌ # الذي اقتصر عل 
فعل الواجبات والفرائض وترك المحرمات ٠»‏ وهم الأبرار وأصحاب اليمين ء 
« ومنهم سايق يِالْحَييرتِ * وهم المقربون . 

(7) في هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ؛ لأن الله 
أخبر أنهم يدخلون الجنة » والخوارج والمعتزلة يقولون : لا يدخلون الجنة . هم 
مخلدون في النار ء نسأل الله العافية من الضلال . 


سل التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


هت ا عر 2 عه 17 5 ع ا ا م عا هه يا الل ل اي 
ا 0 5 الذ أحلنا دار المقامةٌ من فْضِله. لا يمِسَنَافهَا نْصَبُ ولا 


با 


يمِسُنَافها لوب # [فاطر : 0-7"] لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية . 
هم أمة محمد يك خاصة”" . كما قال تعالى : 8 ثم وبا الكتنب الَدِينَ 
7ه 2 لل رك ب حرام 2 عو 2 م هرو ل خير ب «حويى سا م 
اصطفينا من عيادنا فمنهم ظالم لنفسيهء ومنهم مفنصد منيم سايق 
الْحَيتٍ بِِذنٍ الله للك هْوَالْمَضْلٌُ الحكبيرٌ > . 

وأمة محمد يك » هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة » وليبس 
ذلك مختصاً بحفاظ القرآن”" » بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء' " . 
وقسمهم إلى ظالم لنفسه » ومقتصد . وسابق » بخلاف الآيات التي في 


)١(‏ © ثم أَوْربًْا الكتدب » يعني القرآن « الَنِينَ أَصِطَّمَيَمًا 4 أي : اخترناهم » كيا قال 
تعالى : «« كُْحُمَ حَيرَ أ حت لايس © لل صرن: ٠١‏ 9 منَّعِبَاوِنًا * هم هذه الأمة 
أورثها الله الكتاب وهو القران العظيم واصطفاهم : اختارهم على غيرهم من الأمم 3 

وكرمهمبذلك وشرّفهم. 

(1) © ثم ربا الكتنب الَذِبنَ َصَطْفَيْنا مْعِمَادِنَا » فودّاث هذا الكتاب هم المؤمنون . 
ولو كانوا لا يقرأون القرآن » ليس خاصاً بحفاظ القرآن ؛ بل كل مؤمن من هذه 
الأمة فإنه ورث هذا الكتاب ويحصل على هذا الجزاء عند الله #وه » فإن المؤمن من 
أهل القرآن وإن لم يحفظه . 

(:”) فهو من الذين اصطفاهم الله » وهو من هذه الأمة التي ورثت الكتاب . 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان )1 


( الواقعة )"'' ( والمطففين )”'' ( والانفطار ) فإنه دخل فيها جميع الأمم 
المتقدمة » كافرهم ومؤمنهم'” . وهذا التقسيم لأمة محمد كَل » فالظالم 
لنفسه : أصحاب الذنوب المصِمّ ون عليها”؟ » والمقتصد : المؤدي للفرائض » 
المجتنب للمحارم » والسابق للخيرات : هو المؤدي للفرائض . والنوافل . 
كما في تلك الآيات » ومن تاب من ذنبه » أي ذنب كان » توبة صحيحة » لم 


» فإنه لم يذكر ني ( الواقعة ) إلا صنفين من المؤمنين : المقربون وأصحاب اليمين‎ )١( 
» وذكر معهم أصحاب الشمال وهم الكفار » وكذلك في سورة 9 هَل أَقَ عل لاضن‎ 
: ) ذكر صنفين فقط : المقربون والأبرار » وذكر الكفار معهم » وفي سورة ( الانفطار‎ 
) إِنَالَايرارَلقى يصِيم . وَإنَالْفْجَارَلنىجِيمٍ * ذكر الصنفين فقط . وأما في سورة ( فاطر‎ 
- فذكر الأصناف الثلاثة من هذه الأمة » ثم ذكر بعدهم أهل النار - والعياذ بالله‎ 
: فذكر أربعة أصناف‎ ٠: وَالدينَ روأ لَص مَادجَهَيَرَلَا يفص عَليِهحَ ميمُوبُوأ 4 ادم‎ « 
. - ثلاثة من هذه الأمة » وصنف الكفار صنف واحد - والعياذ بالله‎ 

(1) أيضاً ( المطففين ) فيها ذكر المقربين والأبرار فقط . 

(6) سورة ( الواقعة ) وسورة ( الإنسان ) وسورة ( المطففين ) و( الانفطار ) دخل فيها 
المؤمن والكافر من جميع الأمم » لكن هذه الآية من سورة ( فاطر ) خاصة بالمؤمنين 
من هذه الأمة . 

(:) أما من تاب من الذنوب فهو كمن لا ذنب له » حتى ولو فعل الشرك والكفر وتاب 
تاب الله عليه » إنها هذا في أصحاب الذنوب التي دون الشرك » ولم يتوبوا » فهؤلاء 
تحت المشيئة . 


4 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


5 
١ 
--_ 


بخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين » كا في قوله تعالى : 


إِل مَعْفْرَةَ من ربكم 0 اليش أهِدّت نموم . 
لذن يُنَفِهُونَ في الشَرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحكَطِيينَ الفيط وَالْمَافِينَ عَن 
آلتاين ا نيرت . ا تا . محِمَةٌ أو ظكموأ 
أنه ”" ذكروا لله شمر لويم ومن يَمْفِرَ لومب إلا هوكم 


سر الل لانن جرس الى 1 ب 2 ىس ار - اك سم اس 000 
واي 1 ٠‏ أوْلنيكَ - جِرَأوؤ مُعفرة من ريهم 
سه د د سو ل لي لاس احير 
و جلت مجخرى من تحتها أ كر حلست فيبًا نعم أجر لْعَدمِلِينَ 4 
[آل عمران : 1"5-177] . 


الي سان جرح الو و صرصر 


وقوله : جنّت عدن يدخلونها # [فاطر : #م] ء مما يستدل به أهل 
السنة » على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد”" » وأما دخول كثير 


)١(‏ والذين إذا فعلوا فاحشة وتابوا منها » صاروا في الجنة كأنهم لم يذنبوا » ففيه فضل 
التوبة . 

() التائب من الذنب لا تنقص درجته عن السابقين والأبرار وأصحاب اليمين إذا 
حَسٌن عمله لا ينقص » ولا تُنْقِصّه المعصية التي تاب منها » كأنها لم تكن . 

(*) وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : إنه يُخلّدٌ في النار » من دخلها لا 
يخرج منها » والأدلة من القرآن والسّنّة على أنَّ الموحٌد وإن دخل النار » فإنه لا محُلَدُ 
فيها » ويخرج منها . 
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من أهل الكبائر النار » فهذا ثما تواترت به السئن عن النبي ككل '' . ى) 
تواترت بخروجهم من النار » وشفاعة نبينا محمد يله في أهل الكبائر . 
وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا يد » وشفاعة غيره » فمن قال : 
إن أهل الكبائر مخلدون في النار» وتأول الآية على أن السابقين » هم الذين 
يدخلونها » وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها , كما تأوّله من المعتزلة » 
فهو مقابل بتأويل المرجئة » الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل 
الكبائر النار » ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير 
عذاب . وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي َك » ولإجماع سلف 
الأمة وأئمتها . 


)١(‏ هذا رد على المرجئة » الذين يقولون : أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أبداً » هم في 
الجنّة ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك » وهذا غرور وجهل » فإنه تواترت الأدلة 
على أن أصحاب الكبائر قد يدخلون النار ويعذبون فيها » وقد يبقون فيها مدة طويلة » 
ويخرجون من النار متفحمين » ثم تنبت أجسامهم وتحياء ثم يدخلون الجنة » فهذا رد 
على المرجئة الذين يقولون : لا يضرٌ مع الإيمان معصية » والإيان لا ينقص بالمعاصي 
ولاتضٌّهم , هذا جهل » وقول على الله بغير علم » وتخالفة للأدلة . 
فالخوارج والمرجئة على طرفي نقيض » وأهل السّنَة متوسطون ولله الحمد في هذا ؛ فلا 
يقولون : إن المعصية لا تضرٌ » وأن العاصي صاحب الكبيرة كامل الإيهان ى) تقوله 
المرجئة » ولا يقولون : إنه ليس معه يهان أصلاً وهو كافرء ىا تقوله الخوارج ؛ بل 
يقولون : إنه مؤمن ناقص الويمان . 
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وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه : 
وهو قوله تعالى : «[ إِنَللَّه َاِيمْوْرُ أن يريو ويَِْرَمَامَدَِكَ لمن 255 7#" 
[النساء : 44: ]١15‏ فأخبر الله تعالى أنه لا يغفر الشرك . وأخير أنه يغفر ما 
دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يُراد بذلك التائب”" » كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة ؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب”" » وما دون الشرك يغفره الله 
أيضاً للتائب » فلا تُعلّق بالمشيئة » وهذا لما ذكر المغفرة للتائبين » قال تعالى : 
لا كل يتبَادِى الَدنَ رفاك نمي لا نفْمَطوأ يحم أله إنََّهَيَْفِرالذدوبَ 
جمِيعًا إن موَالْمَمُورأليحِيمُ 74 ' [الزمر : ه]» فهنا عمم المغفرة وأطلقها » فإن 
الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه » فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن 
تاب من الكبائر غفر الله له » وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له . 

ففي آية التوبة » عمم وأطلق . وني تلك الآية خصص وعلق”' . 
)١(‏ هذا رد على الخوارج والمعتزلة . 
() التائب هذا كمن لا ذنب له » إنما الكلام في غير التائب » صاحب الكبيرة التي لَم يتب 

منهاء هذا حل الدليل . 

() حتى الشرك والكفر ؛ التوبة تَجْبّ ما قبلها » وليس خاصاً بصاحب الكبيرة . 


(54) ثم قال بعدها : 9 وَإْنبسِوأ إِكَ رَيّكُم وَأَسْلِمُوا له © أمر بالتوبة » فهو يغفر الذنوب 
جميعاً لمن تاب . 


(0) ## وَيَمْْرَمَادُونَ َلِكَ لِمَن يَِاهُ * » أمنا في آية التوبة ما استثنى » وما قال : من تاب تاب 
الله عليه إن شاء . 
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فخصٌّ الشرك بأنه لا يغفره » وعلّق ما سواه على المشيئة » ومن الشرك : 
التعطيل للخالق ٠‏ وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل 
ذنب”' , ونبّه بالشرك على ما هو أعظم منه » كتعطيل الخالق” " » أو تحور 
أن لا بُعذّب بذنب”" » فإنه لو كان كذلك ء لما ذكر أنه يغفر للبعض دون 
البعض ٠‏ ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له » بلا توبة ولا حسنات 
ماحية » لم يُعلّق ذلك بالمشيئة”؟ . 


وقوله تعالى : *9 ويعفر مَا دُونَ ذَلِكَ لمن َمَاءُ * دليل على أنه يغفر 
للبعض دون البعض .ء فبطل النفي والعفو العام . 


. هذا رد على المرجئة » أشدّ من الشرك : المحود والتعطيل » الذين يتكرون الربّ ف‎ )١( 

(5) يعني جحد الربّ يه . والقول بأنّ الأمر معلّق بالدهر أو بالطبيعة وليس هناك 
خالق - تعالى الله عا يقولون - وهم الدهرية والملاحدة . 

(") أو يرز ألا يعرّب بذنب » كا هو قول المرجئة » يقولون : لا يُعذَّبٍ بذنب ما دام أنه 
مومن 6و زة صدزت ننه كنوت فيو الا عدت أبذا #هذ ضلال:: 

(8) # وَيَمْعرٌ مَامُونَ دَلِكَ لِمَن 45 * » فالتوبة لم يعلقها الله بالمشيئة » من تاب تاب الله 
عليه » وإنما علّق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين . 
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قصل 
وإذا كان أولياء الله وك » هم المؤمنون المتقون » والناس يتفاضلون ني 
الإبهان والتقوى ٠‏ فهم متفاضلون في وَلاية الله بحسب ذلك" '' » كما أنهم 
)١(‏ أولاً : الضابط في ول الله من هو ؟ بيّنه الله في قوله : # ألا إتَ أوْلِيَاة اله لاحو 
عَليَهِمْ وَلَاهُْ تخرزت. الْسءَامَنُوأ وَحكَانوأ يَتَفُوتَ © ابرس :0-11 فمن جمع 
بين هذين الوصفين : الإيهان والتقوى » فإنه ول لله » ومن فقد الوصفين أو أحدهما 
فإنه عدو لله » وهو من أولياء الشيطان » هذا مقتضى ما دل عليه القرآن من تعريف 
الونّ » لا ىا تصالح عليه المخرّفون » من أن الو : هو الذي يظهر علي يده خارق 
من الخوارق المخالفة للواقع » ويعتبرون هذا وليّا » فإذا كان يمشي على الماء أو يطير 
في الهواء » أو يدخل النار ولا تحرقه بزعمهم » فهذا ول لله » دون نظر إلى عمله هل 
عنده الوصفان أو لا ؟ هل هو مؤمن تقي أو لا ؟ فإن كان مؤمناً تقيّاً ؛ فهذا الذي 
يجري على يديه كرامة من كرامات الأولياء » أما إذا كان فاقداً للوصفين أو أحدهما 
فهذا ليس وليّاً لله » وهذا الخارق يعتبر خارقاً شيطانياً » فإن الشياطين تحمله في الواء 
وتطير به » وتمشي به على الماء » وتَحيّل إلى الناس أنه يدخل في النار ولا تحرقه إلى آخره » 
فهذه خوارق شيطانية » تجري على يد عدو الله » فلا يُغترَ بهذا الأمرء قال الشيخ #8 : 
ثم إن أولياء الله يتفاوتون » بعضهم أقرب إلى الله من بعض » السابقون المقربون 
أقرب إلى الله من الأبرار وأصحاب اليمين » وأصحاب اليمين والأبرار أقرب من 
الظالمين لأنفسهم من المؤمنين الذين عندهم إيهان » لكن عندهم مخالفات لا تخرجهم 
من الدين » فهم يتفاوتون في الولاية لله وي » بتفاوت إيانهم وتقواهم » قوةٌ وضعفاً 
وتوسطأ . 
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لا كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق ٠»‏ كانوا متفاضلين فى عداوة الله 


وأصل الإيهان والتقوى : الريمان برسل نم0 4 وجماع ذلك : 
الإيمان بخاتم الرسل محمد وَل" . فالإيمان به يتضمن الإيمان 


» كا أن أعداء الله وأولياء الشيطان يتفاوتون بعضهم أشدّ عداوة وكفراً من بعض‎ )١( 
. بحسب ما يحصل منهم من الكفر والضلال » فبعضهم أشد عداوة لله من بعض‎ 

(؟) أساس الإيان والتقوى : الإيهان بالرسل » لأن من آمن بالرسل فقد آمن بالمرسل 
وهو الله ظي » وآمن بها معهم من الشرائع وما معهم من الكتب » فالإيهان بالرسل 
يتضمن الإيان بالله والإيان بكتبه والإيهان بكل ما أخيروا به وما جاؤوا به عليهم 
الصلاة والسلام » بخلاف من لم يؤمن بالرسل فإنه وإن ادّعى أنه ولي لله فإنه من 
أولياء الشيطان ؛ لأن كفره بالرسل يتضمن كفره بها جاؤوا به » وهذا فيه رد على من 
يعون الولاية وهم ليسوا من أتباع الرسل » ويقولون : نحن عرفنا ووصلنا إلى الله 
ولسنا بحاجة إلى الرسل » الرسل إنا هم للعوام » أما نحن فخاصة » ومنهم خاصة 
الخاصة كيا يقولون » فهؤلاء أعداء للرسل » فكيف يكونون أولياء لله وي » وهم 
يقولون : لسنا بحاجة إلى الرسل » نحن نعرف الله ونصل إليه بدون الرسل ؟! 

(؟) من آمن بمحمد وَْْ فهو مؤمن بجميع الرسل » لأنه هو خاتم المرسلين وهو المصدّق 
للرسل م » ومن كفر بهذا الرسول فهو كافر بالرسل . كاليهود والنصارى الذين 
لا يؤمنون بهذا الرسول ٠‏ هؤلاء كافرون بجميع الرسل » حتى الرسل الذين 
يزعمون أنهم من أتباعهم وأنهم يؤمنون بهم . هم كافرون بهم . 
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بجميع كتب الله ورسله”'' . 


وأصل الكفر والنفاق : هو الكفر بالرسل ». وبما جاؤوا به » فإن هذا 
هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة”'' » فإن الله تعالى أخبر 


)١(‏ لأنه خاتم الرسل » وكتابه مهيمن على الكتب السابقة » وناسخ لها » فهو الكتاب 
الخاتم » والكتاب الناسخ لما قبله » فمن لم يؤمن بهذا الرسول وهذا القرآن فهو كافر 
بجميع الرسل » وإن كان يزعم أنه مؤمن بهم ؛ لأن من جحد نبياً واحداً فهو جاحد 
لجميع الرسل » فكيف إذا كان هذا النبي الذي جحده هو أفضل الرسل وخاتم 
الرسل والمصدق للرسل » وهذا يفرّق بين الله ورسله » ومن فرّق بين الله ورسله 
فآمن ببعض وكفر ببعض فهم الكافرون حقاً : « إنَّ الست يَكَمُرون باه وَرُسْيِوء 


تر 2 ار 1 00 0" ل سل بالل ” ليمي * 7 يسيب 7 ساس 2 و ب 38 عير بير د ثبي 
وَيرِسِدَورت أن يفركوا بين الله ورس زه ويفولورت نومِنَ بعض ونحكفر سعض وَبرِيدَون 


ا 00 
أن يَتََخِذُوأ بَيْنَ ذَالِكَ سديلا . أؤلنيك هم الكفرونَ حقا وأعتدنا لِلْكفْرِنَ عذابا مَهِيمًا . 


سرح ل سر ص ع فاه اس اس 0 ورم ار حل الا ”م اس لسه سل 42 . 022 20111007 7 
ودين ءامنوايانله وَرسَله- وَلَم تقرفوا مِيْنَ أحر مهم أؤلكيك موف يُؤْتِيهِمْ أجورهم وَكانَ الله 


م 
ىس 


0ل 
(؟) لأن الكفار على قسمين : 
كفار في الظاهر والباطن » وهم الذين لا يؤمنون بالرسل » أو لا يؤمنون ببعضهم . 
وكفار في الباطن دون الظاهر وهم المنافقون » الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفر , 
وهؤلاء شيٌّ من الكفار الذين أظهروا كفرهم » لأن الذين أظهروا كفرهم عرفوا أنهم 
أعداءً لله ولرسوله ء فيعاملون معاملة الكفارء أما هؤلاء فأبطنوا كفرهم وخادعوا . 


ةم 4 [التساء : ٠ملدزه].‏ 


فيغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم » وضرر المنافقين على الإسلام أشد من ضرر الكفار 
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في كتابه » أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة”" . 


قال الله تعالى : 9 وما ها معَرّبِينَ حص يسك رش سي اي 


عم 
4 “#سري ره 


أَوَحْنًآ لِك 1 أوحينا 01 دوج وَأليَِيسنَ من بعيوء واو 0 | ِل إتزاهيم 


د سرح ور ار ره م بي 


وَإِسْمعِيلٌ و وإسحق ونععوب سانا وعسون ووم ودوشسن وهلرونت 
آذ ١‏ لز سل م م ا ال ا بت م ات دلت 
كر 21611 ردنا عو عوسي وي 
مَنَذِرِن لثلا 


مسدب 


يون ناس ع لله حَجَة 00 بعد الرّسّل 0 [النساء : »]1١56-1515‏ وقال تعا ى عن 


وموم 


ار وى ا د در عير وراب حل تراب 
نقصصهم كيلك و م لله موسئ تحكليما . رسلا مُبشَّرسَ 


ل 0 6 وهذا يُعاتب الكفار يوم 


عير بر © 


عمو وم - 2 سه اساي ا 


القيامة <9 أَلريََيَك تَزِيرٌ . كَالُوا َل قد جَاءنا تَذِيٌ مَكَدَّبنَا ونا مَا تَذَّلَ أَشّهُ من شََيْءِ * يقولون 
م : «إن أَشْمْ لاف صَكْلِكير © اس : م - نسأل الله العافية - 
ألم يكم رسل مدو يلو عَلتَكُم ايت ري : وَيذِرُوبَكُمَ لِصَآه يَوِْكُم هنذا كَلوأ بِلَ »* 
عي ولي كن حَفَتَ طِمَةَ الْعَدَابٍ عل الكفريت * # [الزمر : 67١‏ فهم يعترفون يوم 
القيامة بأنهم بلّغتهم الرسل » وأنه ليس لهم عذر ؛ لأن الله لا يظلم أحداً » فلو كانت 
ما بلغتهم الرسل فإنها لا تكون قامت عليهم الحجة , والله لا يُعذَّبِ إلا من بلغته 
الحجة » 9 وما ها مُعَدْبينَ حَقٌّ تبَصَكَرسُولا © فلذلك أهل الفترة » وأطفال المشركين » 
كاي ع ا يبي 
أهل الفترة » أمرهم إلى الله يا يوم القيامة . 
(؟) يجب الوييان بجميع الرسل » من أوهم إلى آخرهم ع 
قد سمٌّى الله منهم طائفة » مثل ما في هذه الآية » وآية 8 وَيَلْكَ حَجَحنَا ءاتيتهآ إترهِيم عل 
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سم د 00 2 0007 يي 3 0 سد او ع حر سمج ع جح لي عل 
أهل النار : «9 مآ أَلتىَ فيا فوج سأهم حَرنَا أل يكير . قالوأ بل قد جآءنا مي 
آذ ل . 2 ري نت 0 ماس سل 
فُكُذّينا وقلنأ مان" َه مِن تَيّءٍ 7 إن نشم إِلافي صَ لكر" »4 [الملك : م/-ة] »> 


52 2 سرحت صل لوحتل لجسلل م مسا يي صر ته اميل 2 ب قر حير صسير صر بن سل مو ا الل 0 20 رخ م سس سراح سير 2 
فوميف نرفع درجي من دْشاءٌ إنّ ريلك حَحِم عَلِيم . وَوَهْبَنَا لهةإسحق ويعفوب كلا مدنا 


ع فقن عن ١‏ د بيران تعد سوءر | امير لبس ص بس ل هر ل سل سر 0 
وَنوحَاهِدَيسَامِن قبل ومن ذَرِيّيَيٍءِ داوود وَسَليْمدنَ وأدو ب وبوسفف وَمُوسَئ وَهَدرُونٌ © [الأنعام : 44-5] إلى 


آخخر الآيات » هؤلاء ساهم الله » فنؤمن بهم ونؤمن بمن لم يسم لنا» 9 ورسلا د 
تَصْصَئَنهُحْ عَلَنَكَ من قَبَلُ ورسلا لَّمْ تَقَصصِهمَ عَلَيْلكت #دسه:؛+0 وأول الرسل هو 
نوح عل » هو أول رسول إلى أهل الأرض »ء ولهذا قال : كا أَوحَيما إل نوج وبين 
من يعدو # لانساء : دع » لما عبدوا الآولياء والصالحين ونصبوا صورهم وعبدوها 
حدث الشرك من ذلك الوقت » وأرسل الله نوحاً عق ' وهو أول رسول بعد 
حدوث الشرك في الأرض » وكانوا من قبل على دين آدم عي » كان فيهم أنبياء 
يعلمونهم ويرشدونهم » وكانوا على التوحيد . والشاهد من الآية بيان الحكمة من 


إرسال الرسل » 9 رسلا مشر وَمنَذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لدان عل الله حب بعد اَلرّسَْل # 
انساء : 156 » لثلا يحتبجح أحد يوم القيامة ويقول: أنا ما بلغني رسالة » ولا بلغني دين » 
فالله قطع معذرتهم بإرسال الرسل. 

)١(‏ فهذا فيه أمهم يعترفون أنها قامت عليهم الحجة » وأنهم جاءهم النذير » بلغهم لكنهم 
كذبوه ا مَدَجََا ِو كديا 4 » وجحدوا الوحي من الله ويك : « ماترَل لَه مِن مَىَءِ د 
شر » أيها الرسل «اإِلَاف صَكلكرٍ» . 

(0) 8 إن آَنَشْرٌ * : ( إن ) بمعنى : ( ما ) نافية » أي : ما أنتم إلا في ضلال كبير » فحصروا 
الضلالة على الرسل - والعياذ بالله - إن أنتم أي : ما أنتم إلا في ضلال » ليس 
عندكم هدى . 


6 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقرًوا بأغهم جاءهم النذير فكذبوه » فدل 
ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذَّب النذير”" . 

وقال تعالى في خطابه لوبليس : # لَأمَلانَ جَهَم ينك ومن يَِعَكَ متهم 
ميس 4(" [ص: 86] فأخير سبحانه أنه يملوها بإبليس ومن اتبعه 3 فإذا 


ملئت بهم لم يدخلها غيرهم”” » فعَلِم أنه لا يدخل النار إلا من تبع 
الشيطان”*' » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له » فإنه بمن لم يتبع 


(1) « مَدَجَاه تَذرٌ ذُكدب لاف صَكْل كير . وكَالُوالوكنًا تمع أو 

َعْقِلُ * اعترفوا أنهم لا يسمعون ولا يعقلون من الرسل » وأنهم صمُوا آذائهم 
. وأغلقواعقوهم » ولم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسل » وتكبروا عن ذلك لا مَاكاف مم 
لتّعِيرٍ» ١‏ قال الله #ق : ط فَأعمرَفُوأ يدَنيمَ * لأن الله لا يظلم أحداً » لا يعذبه بدون 
ذنب « سحا 4 , أي : بُعداً « لاحن لير [اللك: 01-٠١‏ . 

(1) هؤلاء أولياء إبليس ٠‏ الذين يتبعون إبليس هم أولياؤه » ويكونون معه يوم القيامة في 
جهنم : « لَأمَلآنَجهَمٌْ ينك وَممّن ينسَكَ من تمعن مِينَ # » فالئار دار إبليس ومن تبعه ء 
والجنة دار المتقين » ودار الرسل وأتباعهم . 

(9) لم يدخلها غيرهم دخول خلود » قد يدخلها من أتباع الرسل أصحاب المعاصي 
الكبائر» لكنهم لا يُحلّدون فيها . 

(5) إلا من تبع الشيطان اتباعاً كلياً فيدخلها دخولاً مؤيّداً » أو تبعه بعض الاتباع 
فيدخلها بقدر ما حصل منه . 
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الشيطان ول يكن مذنباً”'' » وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت 
عليه الحجة بالرسل”" . 


)١(‏ هناك طرف ثالث ليسوا من أتباع الشيطان وليسوا مؤمنين » مثل الصغار الأطفال 
الذين لم يبلغوا التمييز » ومثل أصحاب الفترة » ومثل المجانين الذين ليس لهم عقول . 
فهؤلاء صنف ثالث . لى يحصل منهم كفر ولم يحصل منهم إيأن . 

)١(‏ أما من لم تقم عليه الحجة » كأصحاب الفترة » والأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز 
والمجانين والبُله الذين ليس هم عقول » هؤلاء لا يدخلون النار ؛ لأنهم ليس لهم 


دنه . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ١01‏ 


فصل 
ومن الناس من يؤمن بالرسل إياناً مجملاً » وأما الإيهان المفصّل . 
فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به الرسل”'' ولم يبلغه بعض ذلك » فيوؤمن 
با بلغه عن الرسل » ومالم يبلغه لم يعرفه » ولو بلغه لآمن به''' » ولكن 
آمن بما جاءت به الرسل إيماناً مجملاً . فهذا إذا عمل با علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه » فهو من أولياء الله تعالى'" » له من ولاية الله بحسب 
إيمانه وتقواه”*' » ومالم تقم عليه الحجة » فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته . 


)١(‏ الإيمان بالرسل يتفاوت »ء فإيمان العوام » يختلف عن إيان العلماء » فالعلماء يعلمون 
تفاصيل ويعلمون ما لا يعلمه الجٌهَال » فيجب على العالِم أكثر تما يجب على الجاهل » لآن 
العالم يعلم التفصيل » وأما الجاهل والعامي فإنه عنده علم مجمل » فيؤمن بقدر 
علمه » وأما العالم فقد تعلّم وعَرّف كثيراً ما جاءت به الرسل » فهو أوسع دائرة 
وإيياناً من العامي » والله ## قال : © إِنّمَا يحْسَى أله مِنْ عِبَادو العلمكوأ © انام :+ 
فخشيتهم أكثر من خشية الجهال . وإن كان جهّال المؤمنين مؤمنين بالله يك ) 
وعندهم خشية لله » لكنها أقل من خشية العلماء . 

(1) فهو يؤمن بما بلغه » ويؤمن بها جاءت به الرسل مما لم يبلغه» لأنه لا أحد يحيط بالعلم , 
لكنه يؤمن بها بلغه إياناً مفصلاً » ويؤمن با لم يبلغه إيهاناً جملاً . هكذا المؤمن 

(*) إذا عمل بعلمه مع الإخلاص لله فهو من أولياء الله . 


أل 


(5) كما سبق أن المؤمنين يتفاوتون في الوّلاية بعضهم أرفع من بعض 98 يَرَقَع الله الْذِد 


مأك وََلَدنَ وو العِامَ درّحتِ (المجادلة ٠٠١:‏ # قُلْ عل يَستَوى لذن يلون وأ لبن 
ل يِعلمون إِتَمَايسَدَ 6د ونوا الدب © [الزمر: 4] . 
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والإيمان المفصل به" '' » فلا يعذبه على تركه » لكن يفوته من كمال وّلاية 
لله بحسب ما فاته من ذلك”'' » فمن علم بها جاء به الرسول ٠‏ وآمن به 
إعاناً مفصلاً » وعمل به » فهو أكمل إياناً ووّلاية لله بمن لم يعلم ذلك 
مفصلاً ولم يعمل به » وكلاهما ولي لله تعالى””" . 

. والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظياً : وأولياء الله المؤمنون المتقون 
هم في تلك الدرجات بحسب إيانهم وتقواهه؟؟ . قال الله يل : <( من 


)١(‏ الذي لم تبلغه الحجة » ول تبلغه الرسالة » فهذا لا يُكلّف أن يؤمن بشيء لم يبلغه » ول 
يعرفه » هذا يُعذر بجهله » لكنه فيمن لا يُمكن زوال جهله » لم يسمع شيئاً» ولا عنده 
أحد يبلغه » وعاش منقطعاً عن العالم . 

(1) وكذلك العوام الذين بلغهم الإسلام » لكن لا يعرفون التفاصيل التي يعرفها 
العلماء» فالعلماء الذين يعملون بعلمهم ويخلصون لله أرفع درجة من العوام الذين لا 


يعلمون التفاصيل . 
انواس ا اا ا ع ات 


() قال تعالى 2" وألله بصيرا هريما يَحْمَنُورَ * [آل عمران : 0177 » واللحنة 
درجات كل درجة يسكنها أهلها الذين استحقوها » فليسوا بمنزلة واحدة » كما أن 
النار - والعياذ بالله - دركات بعضها تحت بعض . والمنافقون في الدرك الأسفل من 
النار ولن تجد لهم نصيراً » فالجنة درجات ؛ لماذا صارت درجات ؟ لأن أعمال أهلها 
متفاوتة » والله © لا يظلم أحداً » فينزٌل كل واحد با يستحق من عمله » فهم 
يتفاوتون فيها بحسب أعماهم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفقان 6ك 


يس ع عر صع سا ص سوس كو عر سس سو ل د اخ در لس و لس ا حي سس 
كان يريد العاجلة عجلنا له. فيها ما ذشَاءٌ لمن نْرِيدٌ جعلنا لهه جهتم يصلنها 


ور بر سس صرح > ل لل ١‏ سحل لكر ل ار حت لير 0 


رم سس حر ير جل سل الو ا 7ن ات الل ل د 1 7 م 
مذموما مدحورا 5 ومن أرادا لااخرة وسع: لما سعيها وهو موّمِن فأؤلجيك 


ل[ سه لاس عع ساح سس عر ورد اخ ع سه الول ص لس صخو ع ص ١‏ حي ره سي راسحنا .عر سر رس سه 
سعرمهم مه كلا دمل هتءلا", وهلةه : : 
و اخ اك 


ريك ححَظورًا . أنظر كف مََلْمَا بَعْصَهم عل بعضٍ وللآخرة كير 
ا يكم 


سيا )ا ص 6 
درجحني كبر تفضيال # [الإسراء : 14-١1؟]‏ . 


)١(‏ الله فاوت بين العباد في الدنيا » في الأرزاق والإمكانيات والفقر والغنى ... إلخ 
« هلا نهد كول وَحكوُلاةَ مِنْ عط ريك ومَاكنَ عَطآهُ رَيْلكَ عَحَظُورَا 4 لا أحد يمنع 
عطاء الله يو » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع » فهو يعطي الناس في الدنيا . 
ويفاوت بينهم » وإن كانوا كفاراً » فإذا كان لا يريد إلا الدنيا فإن الله يعطيه من الدنيا 
ما يريد يا «( مَنَكَانَ يُرِِدُ لحي لديا وَزِيكئها موف لم عملم فِها وهر فبها لا بحسو © 
[مود : ٠6‏ ولذلك تبد عند الكفار من العلوم الدنيوية ومن الإمكانيات ومن المقيِرات 
ما ليس عند المؤمنين ؛ لأن المؤمنين على العكس يريدون الآخرة » ولا يريدون الدنيا 
إلا بقدر ما يبلغهم للآخرة » أما هؤلاء فيريدون الدنيا لذاتها » ولا يريدون 
الآخرة » فلذلك وإن وُفْرت لحم الدنيا فإنهم يحرمون يوم القيامة من الجنة 
« وليك الدنَ لس ل ف الْآيرْةٍ إِلَاااكَادٌ حيط مَاصَكَعوْ نْبا َيِل ما حكَانوأ 
ع آمرد : 011 الله أعطاهم من الدنيا ووفّر لهم» ووقٌ لهم مطلوبهم » لكن لما لم 
يريدوا الآخرة لم يكن لهم فيها نصيب - والعياذ بالله - وماذا تنفعهم الدنيا ؟! أما من 


« أرا د الآتخْرَةَ وَسَعَ لها سَعَيَهًا 4 » لا تكفي الإرادة ؛ بل لابدٌ من السعي بالعمل 


دنا التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


فين الله يو » أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه . 
وأن عطاءه ما كان محظوراً من برّ ولاافاجر”'' » ثم قال تعالى : «9 نظ ركيت 


ص يه © صر 2 
في 
. و 


فَضَلنا بِعصَهم عل بِعضٍ وللآآخرة أ كبر دربحات وك تَفْضِي 4 [الإسراء : ١؟7]‏ » فبين 
الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في 
الدنيا » وأن درجاتها أكير من درجات الدنيا”'" » وقد بن تفاضل أنبيائه 


الصالح ٠‏ « وهو مَؤْمِنٌ » شرطان : # وسَعئ ها سَعْيَهًا وهو مُوْمِنٌ * : مصدّقٌ با 

عند الله وك » مصدّقٌ بالآخرة والجزاء والجنة والنار» « فَأُوْيِكَ كان سَعَيْهُم 

ص كرا * : يشكر الله لهم ذلك 8 ؛ لأن الله غفورٌ شكور » يشكر لهم » ولا يُضيع 

أعباهم «ا عُلَا مد تو وَكؤْلةٍ 4 : المؤمنين والكفار ١‏ ط من عَطلمَيْكَ ومَاكانَ 

عطاءُ ريك تحظورا » . ثم قال 9 أنظ زكِفَ مَضَلْمَابَتَصَهُمَْ عَلَ بْعْضِ * في الدنيا 
وللاخرة أخير درحنتٍ وير تَفَضِيلا » . 

)١(‏ يعني ليس ممنوعاً لا من البّرّ ولا من الفاجر . فهو يعطي المؤمن والكافر في هذه 
الدنيا » من الذي يرزق الكفار ويطعمهم ويسقيهم » ويمكنهم من الرفاهية » ومن 
هذه المخترعات . هو الله وه » ومن الذي يمدّ المؤمنين بالإيهان واليقين والعمل 
الصالح ويرزقهم أيضاً من الدنيا من الطيبات ومن المال الطيب ؛ هو الله عأ » هو 
الذي يرزق هؤلاء وهؤلاء في الدنيا » ويتفاوتون في الدنيا ء والآخرة أكبر تفاوتاً . 
وأكبر تفضيلا . 


(0) ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » كما قال يللد «نظر: صحيح ملم / 448 ١ا).‏ 
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َلَيْهِمَاتَمْ كتفاضل سائر عباده المؤمنين''' » فقال تعالى : 9 يَلْكَ الرسَل 


202 ع ل اخ 0 اي لا )2 > عراسي 2 22 9ه جتن سي سين لسري سين كر عن 0 


نا بعضهم عل بعض أله وركع بعضّهم درجلب وَءَاتَدّنَا 


)١(‏ تفاضل الأنبياء وتفاضل الصحابة » وتفاضل سائر المؤمنين » ليسوا على حدٌ سواء في 
الإيهان » ولا يكونون على حدٌ سواء في الجزاء يوم القيامة في الدرجات ؛ لأن الله لا 
يظلم أحدأً » بل يتفضل أكثر من عمل الإنسان » ويضاعف له . ظ 

(؟) الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيا بينهم » # مَنْهُم من كلم ألّهُ © : مثل 
موسى طق ١‏ «« وَرَهَمَ يعَضَهُحْ درجت وَءَاتَدَنَا عسى أبن مَرَيْمَ بهنت وَأَيّدْتَهُ بروج 
لْقّدّسِ * فعند موسى ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين » وعند عيسى ما 
ليس عند غيره من إخوانه من النبيين » وعند محمد وك ما ليس عند الجميع » 
وإبراهيم عه عنده ما ليس عند غيره » فالرسل يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام . 
«ا يَلْكَ المسُلُ هَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَ بَعْضِ » ولكن لا يُتنقّص المفضول » ولا يجوز لأحد أن 
يتنقص أحداً من الأنبياء وإن كان مفضولاً » وغيره أفضل منه من إخوانه النبيين » 
فلا يُتنققص من الأنبياء » ولهذا قال يَكِ : « لا تفضلوني على يونس بن متى » فلا يجوز 
التفضيل من باب الافتخار واحتقار الآخر وانتقاصه . 

(") ا نهم مَنكَلَّمَأَنّهُ * مثل موسى عق كلمه الله» ( الله ) : مُكَلّم و( مَنْ ) : مُكَلّم : 
مفعول » ولذا حاول الجهمي الجعد بن درهم تحريفها » ودعا القارئ أبا عمرو بن العلاء » 
وقال له : أريدك أن : تقرأ هذه الآية ( منهم من كلّم الله ) يعني فيكون النبي هو الذي كلم 
الله » لا أن الله الذي تكلم » حتى يجحد أن الله يتكلم » فقال له : هبني قرأتها هكذا » ماذا 


30 تقول في قوله 0 ولمااء كو م لِمِيِمَدِدنًا وَكَلّمَهُ: رَضّهُه © [الأعراف : 14] فعند ذلك انبهت 


النييث » وانسد عليه الطريق ٠‏ (انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١‏ / /ا9إ١)‏ . 
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مسمس 20 م 


عن ١‏ ابح جه حي ع عر لل علي وي ينه أ 7 م 0( بذ - 7 
عسى ابن مريم البينلت وأيدنئه بروح ادس 0( [البقرة : 707] وقال تعالى : 


- 


ولق ع وس جو ثبير ا له م 


ا 1 ص ا ل ا ا 0 
ولقد فضملنا بعض البَيعن عل بض وءَاتينا داوود يورا ث2 ' [الإسراء : هه] . 


وفي صحيح مسلم عن أب هريرة وَدَآْيِهَعَدَهُ » عن النبي كله أنه قال : 

٠ :‏ ْ ودر له 1 000 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠.‏ وني كل خير 'ء 
احرص عل ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعحزن”؟' » وإن أصابك شىء » فلا 


تقل : لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل”'' » فإن 


ىا يعت ل ل ليل 


(") ل وَلْقَد نابض اَي حل ب وََائينا دروا © . وهو كتاب الزبور الذي يترنّمُ به » 
فإذا ترنم داود بالزيور خشعت الجبال والطيور » فصرن يرددن معه , يرَجَعن معه 
خسن صوته ## » وهذه فضيلة خصت بداود 82 . 

() مما يدل على التفاضل هذا الحديث : « المؤمن القوي نحي وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف »؛ » فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم » فالقوي في إيمانه خير من 
الضعيف في إيانه وفي كل خير » المؤمن وإن كان إيرانه ضعيفاً ففيه خير » فهو خير من 
الكافر والمنافق , فلا تقر الضعيف من المؤمنين ؛ لأنه أحب إلى الله من جميع الكفار . 

() هذا في فعل الأسباب ».وأن الؤنسان لا يقول : أنا متوكل على الله » ومؤمن بالله ويعطّل 
الأسباب » بل يعمل بالأسباب » « احرص على ما يتفعك واستعن بالله ولا تعجزن » : 
تترك العمل » وتترك الكسب » وتقول : أنا متوكل على الله » هذا لا يجوز . 

(©) طلب الرزق وفعل الأسباب هومن قدر الله » لا يُعارض القدر » فتقول : إن كان الله 
مقدراً لي شيئاً يأنيني » لا يأتيك إلا إذا فعلت السبب » وبالسبب قد يأتيك المطلوب 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


لو تفتح عمل الشيطان (( (صحيح مسلم / 4 »ء وف الصحيحين عن أبي 
هريرة » وعمرو بن العاص يَبآيدمَنْاء عن النبي كَل أنه قال : « إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 70 (صحيح البخاري / 


5 5 صر صر ا ا مل 
8 - صحيح مسلم / 1 )2 وقال الله تعالى 8 © لاستوى م: مَنْ أنفق من 


السب السامس 620 ُ 


2 8 الس ل اا ل عاص سه وه روك 
قبَلٍ ألْمَمَى وَقتلَ أَوْلَجِكَ أَغظم دَرَجَةٌ مِنَ آلذِنَ أنففو أ ون بعد وَفْمَلُوا وَكلا وَعَدَ 


وقد لا يأتيك » ولله الحكمة في ذلك » قد يكون عدم حصوله لك أحسن لك » فلا 
تجزع ولا تسخط ولا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ء ولكن قل : قدر الله وما 
شاء فعل » فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان » فيصبح الإنسان في قلق » لماذا لم أفعل 
كذا؟ أنا الذي فرطت . لا تلم نفسك أو تلوم القدر » كيف فعلت السبب ولم 
يحصل؟! » تؤمن بالله وك وتعلم أنه لو قُدّر لحصل » لكنه م يُقدّر . 

الشاهد من الحديث هو أوله : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير » . 

(1) فدل على أن الحكام يتفاضلون » وهم العلماء » يتفاضلون في طلب الحكم الشرعي 
من الأدلة » فمنهم من يصيب الحكم الشرعي باجتهاده فيكون له أجران » أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة » ومنهم من يجتهد ولا يصيب فيكون له أجر واحد » أجر 
الاجتهاد . فدلٌ على أن العلماء والفقهاء يتفاضلون » وفيه الحث على الاجتهاد وطلب 
الحكم الشرعي من الأدلة . 

(؟) الصحابة يتفاضلون » فالذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أفضل من الذين آمنوا 
وأنفقوا بعد فتح مكة , ثم قال : 9 وََلَا وََدَ أقّهُ كلسي © الذين آمنوا وأنفقوا بعد 
الفتح والذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح » مثل قوله وَلِْهِ : « وفي كل خير » . 


كا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


تم 11 [الحديد : 1٠١‏ » وقال تعالى 200 لا يَسموى الْمَنعِدُونَ من الْمومِنين 


© جب يه س ب 


غير أل ألصّرر وآ 41 هنو في سيل الله وأمولهم وَأنسوم عم فضل الله أ 0 
م له ا لك ا م و7 5 م يي مم دهده 
وَأَنْفْسيحَ عل المع معن درجَةٌ ويل ولا وعد ّلدي و فَصَلاسَه ألْمجتهدنَ عَلَ الْمَحِدِينَ آَجرًا 


ْم ١‏ ابس بن بير س2 2 ابم - ٍ- 3 
عَْظِيمً 37 ٠‏ درجاتٍ هِنهُ ومغفرة ويه وك لله عَفُورًا يََحِيِمًا © [النساء : 15-46] 


)١(‏ فإذا كان الصحابة يتفاضلون » فكذلك بقية المؤمنين . التفاضل إنما هو بالعمل 
لا بالنسب » ولا بالشرف ولا بالحسب » إنما هو بالعمل » قال يكل : « من بطّأ به عمله 
لم يسرع به نسبه © . 

(1) فالله فضل المجاهدين في سبيله على القاعدين ٠‏ تفضيلين : تفضيل بدرجة وتفضيل 
بدرجات » فالله فضّل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر الذين لهم عذر » لهم أجر. 
وهم نيتهم ني الجهاد » ولكن الذين باشروا الجهاد أفضل من الذين نووه بقلوبهم 
وعجزوا بأبدانهم » لكنه ليس فضلاً كثيراً » أفضل بدرجة فقط ء لأن هؤلاء إنما 
حبسهم العذر » فلهم أجر من خرج وجاهد » لكن من جاهد بنيته أقل درجة ممن 
جاهد بنيته وبمباشرته بنفسه للجهاد . « لَّا مَسْتَوى الْمَعِدُونَ من لْمُوْمِِينَ © القاعدون 
عن ماذا ؟ عن الجهاد 8# غَيْرٌ أل ألصَّر لصّرَر 4 الذين لهم عذرء « وَأكبكهدُوةفي سيل َه . 
شل أنه لبهي ,نولو أي عل لتب دوه وكلَا و هه لي > الله لا يُقتّط 
أحدأ ولا يُؤيّس أحداً « ولا وحَدَ أله مسي وَعَصلامَه الشبتهيية عَلَ الَْحِينَ * الذين 
0[1111110111118ظكإ 
جهاد دفاع » وهذا فرض عين على كل من يقدر عليه » إذا حاصر العدو البلد . 
وجهاد طلب » وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين » لكن 
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وقال تعالى : *9 َجَعَل سِقَايَة لَذَاجَ وَعِمَارَةَ َلْمَسَجِدٍ 0 ا 


2 


اه لبان لماي ايده ولعي 


. لنت امكَا وَهَاعَراً مدنا 


ص عي ويب شير ل جيل 2-50 


الذي قام به يرفعه الله درجات على الذي لم يقم به » 9 ووصَلْاسَهالمبهدين عل الْمَعِدينَ 
نيا ليا ...ردت عَنَهُ مقف وَسََمَهٌ و3 امد خَدريا مَنِكَا 4 فهذا ديل غل أن 
المجاهدين في سبيل الله يتفاوتون » فمن قعد لعذر فالمجاهد بنفسه والمباشر أفضل منه 
بدرجة » ومن قعد من غير عذر جاز له ذلك ولكن يفضّل عليه الذي جاهد 
بدرجات كثيرة » لا يعلمها إلا الله يي ؛ لأنه لم يحددها . 

)١(‏ الأعمال تتفاضل أيضاً » سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هذه أعمال صا حة » لكن 
الجهاد في سبيل الله أفضل منها . لأن هناك من افتخر بعمارة المسجد الحرام وسقاية 
الحاج وخدمة الحجاج وظنّ أن هذا يكفي » الله 8# بين أن هناك ما هو أعلى منه . 
وهو الجهاد في سبيل الله و . و9 سِقَايَة دايج © : توفير الماء لهم من زمزم » والسقاية 
كانت لبعض بطون بني هاشم » وكانت أعمال الحج موزعة على قريش » منهم من 
يتولى سدانة الكعبة : أي : فتحها وإغلاقها والمحافظة عليها » ومنهم من يتولى سقاية 
الحجاج : أي : توفير الماء للحجاج في المشاعر » ومنهم من يتولى الرفادة : وهي 
وديم ب يمنا وااو ادااى داك 

منها » فدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل . 

(؟) فالذي يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد ال حرام » يا سبحان الله ! مع 

أن الصلاة في المسجد الحرام ببائة ألف صلاة » لكن المجاهد في سبيل الله أفضل . 


> التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ا سسا مرك 7 عر دواع 7 إن > ار 
أعظم درحة عند الله وليك هر ألفايزون ٠‏ يَبسَرهمٌ ربهم برحمة منةه 
اج ص و .دام عر مي بم )١(‏ يه دض 0 ميو 
ورصوان وجنت 1 فيهانعيم مقيم . خدإرب. فا ] أبدًا إن١‏ عند هو 


جر عَظِيمٌ ”'' * [التوبة : 87-14] وقال تعالى : 4# أَمَنْ هو قَنْتِتٌ دَامَاءَ أل 
سَددَا وَفَآيما حدر الأبخرة ويريكوأ رمد ريه ل هل يستوى الي يعلونَ ولد [< 
0 إنماسّد وا أي 0 [الزمر : ه] » وقال تعالى + 9# رو َع أنه َه لذن 


موتكم لين أ ونوا العاد رومت ا 0 شَييٌ * [المجادلة : ]١١‏ . 


)١(‏ فهذا دليل على أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج » وإن 
كانت هذه أعمال صالحة وجليلة مع الإخلاض لله ويك » لكن الجهاد في سبيل الله 
أفضل منها بكثير . 

(؟) هذا للمجاهدين . 


.ب 


ل 0 : طول قيام الليل » ٠‏ 8 قت 2512 ءَ الْتَلٍ سَاجدًا 


لحم 


ا 7 ا 


وقايما يحذر الآحرة ويا مَمَةَ رَيوء #4 هل يستوي هو والمؤمن النائم ؟! لا يستوي 
« أَمَنْهُوَ قََيِتٌ ءَاَآه ألَيْلِ 4 يعني : ساعات الليل » ثم قال : لا قُلْ هَل يسَوَى ألْدينَ 


11 مه 


يعلمون والَرن لايحلمونَ # : هذا دليل على أن العلماء أفضل من العوام من المؤمنين . 

(5) قال تعالى : # يكام ال تمنو دا قل لَك تَقَسحُوا ف الْمَجَيليس فَأمْسَحُوأ © يعني 
مجالس الذكر » وحِلّق الذكر ؛ لأنه قد يأتي من يريد الاستماع ولا يجد مكاناً » فالله 
ااا 
قِلَ لَك تَتَسَّحُوا ف الْمَجَيس » أي : مجالس طلب العلم» « فَامْ اك 2 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان ١‏ 


فصل 
وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً» لقوله تعالى : 


دص عم 2 ايا و 9 


#ألا إرّ أوَليَاء أ ل لاحوَفْ عَلَيهِم ولاهم حرنوت. ألَذح2امَثوأ 
وحكانوا يتقو 00 رح # [يونس 5-1 ] وق ) صحيح البخاري ) الحديث 
ماي ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض . 
فيكون من الأبرار أهل اليمين”" , ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل . 
حتى يكون من السابقين المقريين'") » فمعلوم أن أحداً من الكفار 


متأخراً » # يَنْسَحْأَقَّهُ لحم 4 لأن الجزاء من جنس العمل » وسّعوا له في المجلس 
يوسّع الله لكم في الجنة » وفي الدنيا أيضاً «( وَإِدَا قل أنشُرُوأ فَأنشُرُواً © يعني : قوموا 
إلى الصلاة ؛ فقوموا ء ثم قال : # يَرَقَم أ مه ألَذِنَ امنوامتخ وَالَدِينَ أوثوأ الْوِلمَ دََحَتِ # 
هذا محل الشاهد » فالمؤمنون يتفاوتون » والعلماء يتفاوتون في الأجر » فهذا دليل على 
أنّ الأعمال تتفاضل » وأنَّ المؤمنين يتفاوتون ويتفاضلون بالأعمال . 

)١(‏ سبق لنا أن المؤمنين درجات : منهم السابقون المقربون وهم الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائتض والنوافل » وينالون محبة الله ونصرته وتأييده » ومنهم المقتصدون الأبرار 
الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات » فهم يتفاوتون . 

(؟) فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض ٠»‏ أما المقتتصدون فعندهم 
الفرائض فقط . وهي خير كثير . 


> التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


والمنافقين لا يكون ولياً لله" » وكذلك من لا يصح إيمانه”'' وعباداته وإن 

دّر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار » ومن لم تبلغه الدعوة”” » وإن قيل : 

إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولٌ”' . فلا يكونون من أولياء الله . 

إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين””' ١‏ فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل 

الحسنات ولا بترك السيئات . لم يكن من أولياء الله" . 

(1) لأن قوله تعالى : # الَدَحَءام مَنُوأ وَكَانوا يَتَفْوتَ * تُخرج الكفار . 

(؟) لا يصح إيمانه لأنه غير مكلف ». وليس لأن عنده ناقضاً من النواقض الذي يبطله ؛ 
بل لأنه غير مكلف » ليس عنده شرط الصحة . 

(؟) هذا الصنف الثالث » الذي لا له ولا عليه » وهو الطفل الصغير الذي لم يميّرء 
والمجنون الذي ليس عنده عقل » وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة . 

(؟) هؤلاء أصحاب الفترة » واختلفوا في أصحاب الفترة » وأطفال المشركين » ومن لم 
تبلغه الدعوة » فمنهم من توقف وأوكل أمرهم إلى الله » ومنهم من قال : يَرسّل إليهم 
رسول يوم القيامة يدعوهم إلى الله » فمن آمن دخل الحنة » ومن أبى دخل النار ؛ لأن 
الله يق قال و وَأ ا ميدي حي يسك رولا © الإمرء: »]٠:‏ وقيل : هم المعنيون بقوله 
تعالى : «9 وَيِيِتهمَا حاب »* يعني بين الجنة والنار» 9 وَعَلَ الْدَعَفٍ يِجَالُ © [الأعراف : 41] 
هؤلاء هم أصحاب الفترة . 

(6) ولكن لا يعذبون » هم ليسوا من أولياء الله » لكنهم ليسوا كفاراً فلا يُعذبون » لأنهم 
معذورول. 

() لا يكون من أولياء الله إلا من تقرّب إليه » « ولا يزال عبدي يتقرب إل » » وقال : 
١‏ ما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » فلا يكون وليّا لله من لم 
يتقرب إليه بالفرائض . أو بالفرائض والنوافل . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ١‏ 


وكذلك المجانين والأطفال , فإن النبي كَكِْةِ قال : « رفع القلم عن 
ثلاثة''' : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم 
حتى يستيقظ ) ( سنن أبي داود/ 4407 » وصححه الألباني ) » وهذا الحديث قد رواه 
أهل السئن من حديث على وعائشة وََيَدعَئْهَا » واتفق أهل المعرفة على 
تلقيه بالقبول . لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور 
العلماء”'" » وأما المجنون الذي رفع عنه القلم ء فلا يصح شيء من عباداته 
باتفاق العلماء”" » ولا يصح منه إيهان ولا كفر ولااصلاة ولا غير ذلك من 
العبادات”* ؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 
والصناعة”” » فلا يصلح أن يكون بَرَّااً » ولا عطاراً » ولا حدّاداً : 
ولا نجّارً”"" » ولا تصح عقوده باتفاق العلماء » فلا يصح بيعه ولا شراؤه 


. رفع القلم يعني : التكليف‎ )١( 

70: لقوله كَل : « مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) (مدداحد/‎ )١( 
وإسنده حسن ) فدلٌ على أنها تصح منهم العبادات » ويؤجرون عليها » وإن كانت غير‎ 
. واجبة عليهم‎ 

(*') لعدم النية » فالنبي يَكدِ قال : « إن| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » (صحيح 
البخاري/ ١‏ - صحيح ملم/ 19407) » والمجنون ليس عنده نية ولا قصد . 

(5) لأنه غير مكلف . مرزفوع عنه القلم » فليس له قصد في الأعمال لا الخير ولا الشر . 

(0) فإذا كان لا يصلح لأمور الدنيا » ولا يول على أمور الدنيا لعدم أهليته » فكذلك 
أمور الآخرة . 

(5) يعني أصحاب حرف : فالبزَّاز : الذي يبيع البز» والعطّار : الذي يبيع العطر . 


حك التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


ولا نكاحه ولاطلاقه ولا إقراره ولا شهادته”' » ولاغير ذلك من أقواله » بل 
أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي”" . ولا ثواب ولا عقاب” " . 
بخلاف الصبي المميز فإنه له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجاء” , 
وفي مواضع فيها نزاع . 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان والتقوى ولا التقربٌ 
إلى الله بالفرائض والنوافل . وامتنع أن يكون ولياً لله » فلا يجوز لأحد أن 
يعتقد أنه ولي لله”*' لاسيهما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها 


. ولا يصح بيعه وشراؤه وزواجه وتزويجه وغير ذلك » لفقده العقل‎ )١( 
(؟) حتى الأقوال القبيحة إذا صدرت منه كالسبٌ والشَّتم » وألفاظ الكفر لا يؤاخذ‎ 


عليها ؛ لأنه ليس له قصد . 
(') هذا من رحمة الله وق وعدله ف » فلا يُعذَّب إلا من بلغته الرسالة » وكان متأهلاً 


(5) ولذلك سمي مميزاً » لأنه يميز الصحيح من الفاسد . ويميز بين الضار والنافع . 
وليس مثل من دون التمييز أو مثل المجنون الذي لا يميز » فيثاب على الذكر » وعلى 
التسبيح والتهليل والصلاة » وعلى العبادات » وتكون له نافلة . 

(6) لأن الثقلين من بني آدم والجن » ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم يكون ولياً لله وهم المؤمنون المتقون‎ - ١ 
. وقسم يكون عدوا لله وهم الكفار والمشركون والمنافقون‎ - ” 
» وقسم لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله » وهم من ليس عندهم عقول كالمجانين‎ - ٠" 
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"''ء أو نوع من تصرف"'' ' مثل أن يراه ة قد أشار إلى واحد فيمات أو 
ضرع' '"'» فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب - 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية”*' كالكهان والسحرة وعبّاد المشركين 


والأطفال الذين ليس لهم عقول » فهؤلاء لا يوصفون بأنهم أولياء ولا أنهم أعداء لله 
وك ؛ لأن هناك من الناس من يعتقد أن المجانين أولياء لله » وأنهم يُتَوَسَّلُ بهم وهم 
طائفة أو غالب الصوفية والقبوريون والمخرفون » يعتقدون أن هؤلاء أولياء لله » مع 
أنهم ليسوا أولياء ولا أعداء لله ويك » لأنهم غير مكلفين » وهذا القسم الثالث هو 
الذي يعنيه الشيخ الآن . هذا رد على الخرافيين من الصوفية وغيرهم الذين يعتقدون 
أن المجانين أولياء لله يتوسلون بهم 

)١(‏ يعني يعتققد أنه ولي لله » إذا قيل له : ما دليلك على أنه ولي لله ؟ قال : أنه قد يحصل منه 
أمور غريبة » تجري على يده كالمكاشفة وهي: الإخبار عن أشياء غائبة أو مستقبلة » أو يشير 
إلى أحد ثم يصاب » هذا خارق للعادة » ويدل على أن هذا المجنون ولي لله » ونقول : هذه 
الأمور لو جرت على يد العقلاء فإنها خوارق شيطانية » ليست تدل على ولاية الله »؛ فكيف 
إذا جرت على يد من ليس عنده عقل » فأولى أن لا ايوصف بأنه ولي لله . 

(7) تصرف تصرفاً غريباً ويظن أن هذه كرامة » ومن كان عنده كرامة فهو ولي » نقول : 
لا ء هذه لا تعدو أن تكون من خوارق الشياطين يجرونها على أيدي هؤلاء » ولو 
جرت على يد عاقل ما عد من أولياء الله ما دام أنه ليس من المؤمنين المتقين » فكيف 
إذا جرت على يد غير مكلف ؟ ! 

(9) هذا بسبب الشياطين لأجل أن تلبس به على الناس . 

(4) شيطانية ليست صادرة عنهم » وإنها هي من الشياطين التي تلابسهم أو تخالطهم . 


4 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وأهل الكتاب”' . فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون 
الشخص ولياً لله » وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله'" » فكيف إذا عُلِم 


منه ما يناقض ولاية الله" ؟! 


)١(‏ هم كفار ومشركون » تجري على أيديهم أشياء غريبة » وهي من الشياطين وليست 
منهم » إنما هي من الشياطين الذين لابسوهم وخالطوهم » ليضلوا بهم الناس » 
فليسوا أولياء لله ويك » محرد وجود الخارق لا يدل على أن هذا الشخص ولى لله حتى 
يُنظر في عمله » فإن كان من المؤمنين المتقين فهو ولي لله » وهذه كرامة أجراها الله على 
يده » أما إن كان فاجراً كافراً مشركاً فهذه خوارق شيطانية » ولذلك المشركون 
عندهم الكهان » وعندهم المنجمون » وعندهم من هذه الأنواع » مع أخهم مش ركون . 

() فلا تتتخذ هذه الخوارق دليلاً على الولاية لله » ما دام أنه غير تقي وغير مؤمن » إن 
هو مشرك أو كافر أو منافق » فهذه خوارق شيطانية . 

() هؤلاء الذين يدّعون أنهم من أولياء الله » يظهر عليهم من الكفر والفجور الشيء 
الكثير » وتضييع الفرائض ٠‏ وفعل الفواحش . لكن يقول لهم الشيطان ء ويقولون : 
هؤلاء ليس عليهم تكليف » هؤلاء وصلوا إلى الله » ورّفِعَت عنهم التكاليف » فهم 
أولياء لله » الشيطان يُلْبّْس عليهم » ويُرّيّن لهم الحجج . فنقول : هؤلاء أولياء للشيطان . 
وليسوا أولياء للرحمن » وهذه خوارق شيطانية تُلبّس بها الشياطين على الناس » فلا 
ِغْيّرّ بها » ولا تدل على وّلاية الله » وهم يعملون الشرك » ويعملون الفواحش 
ويستبيحونها » ويقولون : هؤلاء غير مكلفين » ليس عليهم حلال ولا حرام » كل 
شيء مباح لهم ؛ لأنهم وصلوا إلى الله » والتكاليف إنما هي على العوام » أما هؤلاء 
خاصة الخاصة . تُرفَع عنهم التكاليف ولا يحرم عليهم شيء !! كذا يقولون . 
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مثل أن يُعلّم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يكِِ باطناً وظاهراً ؛ بل 
يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة”'' » أو يعتقد أن لأولياء الله 
طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء عَيهِماتََث ”" » أو يقول : إن الأنبياء ضيّقوا 
الطريق”" » أو هم على قدوة العامة دون الخاصة”؟ » ونحو ذلك مما يقوله 


بعض من يَذَّعي الوّلاية » فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان”'' . 


» يفرقون بين الشريعة والحقيقة » الشريعة للعوام » وأما الحقيقة فهي للخواص‎ )١( 
فعندهم شريعة وحقيقة » هذه تقسييات أهل الباطل » لا فرق بين الشريعة والحقيقة عند أهل‎ 
. الحق » هم يفرقون بينهما » ويقولون : الشريعة للعوام » أما الحقيقة فهي للخواص‎ 

)1١(‏ كيا مر أنهم يقولون : لسنا بحاجة إلى الأنبياء » الأنبياء إنما هم للعوام » أما نحن 
فلسنا بحاجة لأننا نأخذ عن الله مباشرة » عن طريق رؤسائهم » الذين يزعمون أنهم 
يتصلون بالله » ويأخذون عنه مباشرة » وأنهم يجلسون مع الله » ويِحْلُونَ معه . 
فيأخذون عنه مباشرة » فهم أفضل من الأنبياء الذين يأخذون من طريق الوحي » من 
طريق جبريل عق » كذا بلغ الكفر إلى هذا الحد بهؤلاء » أمثال هؤلاء أولياء ؟! 

(") ( ضيقوا الطريق ) يقولون : ما في طريق إلا من طريق الأنبياء ؟! مع أن الطريق إلى 
الله واسعة » طريق الأنبياء ومن غيرهم » بل من غيرهم أفضل . 

(5) أو الأنبياء إنما هم للعامة » ما يعرفون الحقيقة » ما لهم إلا الظواهر » فالأنبياء جاءت 
لهم فقط » وأما هؤلاء فليسوا بحاجة إلى الأنبياء - نسأل الله العافية - . 

(0) الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيران » والشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد أبداً » ضدان 
لا يجتمعان » الله # شرط في الولى أن يكون مؤمناً تقيء كا قال تعالى : « ألا إركت 


شا التعليق والبيان على كتاب الفرقان . 


موسي مر سروك 
على وَلايتهم » كان أضلَّ من اليهود والنصارى” '9ء وكذلك المجنون » 


سي روه ل تر 


َه الله احرف عَم ملاح يخروت. أي مها وكاو يتوت 4 
بوواما عو او ا وو ا 
بل:هو من أولياء الشيطان » وإن ظهر على يديه خوارق » فهي خخوارق شيطانية 
وليست كرامات . 
قال الله يك : < أنه ولح الذرت َامنوأ مفْرجهُم من الظلمنت إل الثور وَالذرت كَمَروَأ 

أوَلَِآوْهُمُ الطدحُوثٌ يُخرِجوتهُم ين ألثور إل لظلمنتٍ » [ابقرة : 0000 » فأولياء الله هم 
ا 0 


سا5 1 لاد 2ن 2 


ياوه الطدحُوث * » ا إِتَما لكك امد ورَسُوله وألدِينَ اموأ لذن يقيموت أَلصَلَوة وَيوْونَ الرَكَوة 
٠ 3 0‏ مَمَنيتول أ لله وَرَسول وَألَدِينَ اممو قن حرّبٌ أله هُمْالْمَُِوَنَ #* للا : هه-:ه] القرآن 
واضح في بيان الأولياء » أولياء الله من أولياء الشيطان . 

)١(‏ فإن مجحرد خرق العادة لا يدل على الوّلاية حتى يكون معه إيان بالله وتقوى » فإن 
كان معه كفر ونفاق وشرك فهو من أولياء الشيطان » وهذا الخارق خارق شيطاني » 
ليس هو من الكرامات » فإن هؤلاء قد يطيرون في الهواء » ويمشون على الماء . 
ويدخلون النار ولا تحزقهم » وليس هذا من صنيعهم » وإنما هو من صنيع الشياطين » 
يخبرون بأشياء بعيدة وغائبة » هم لم يطلعوا عليها » وإنما هي من اطلاع الشياطين » 
وؤحي الشياطين » ( هل يتش عَلَْمّن َكَل قطي . مَل عَلكلٍ َلك آَم . يُلْقُونَ لمم 

وار كد هم كبو # [الشعراء : 5778-771] 6 الله وضح هذا تمام التوضيح » لكن هؤلاء لا 
يعبؤون بالقرآن » وإنما يقولون بأقوال شياطينهم وشيوخهم » فهذا هو الحق عندهم » 
أما آيات القرآن فهذه ظواهر تصلح للعوام !! 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان ١/١‏ 


فإن كونه مجنوناً يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات”'' » التي هي 
شرط ف وَلَاية الله'" » ومن كان ين أحياناً ويفيق أحياناً”" » إذا كان في حال 
إفاقته مؤمناً بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم , فهذا إذا جَنّ ل 
يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته وك 


. فترك الإيهان والتقوى قد يكون بسبب من العبد » فهو العاقل الذي يدرك الأمور‎ )١( 
فيترك طاعة الله » وطاعة رسوله » ويكون من أولياء الشيطان باختياره » وقد يكون‎ 
تَرَكَ الواجبات » أو وقع في شيء من المحرمات » ليس باختياره ؛ لأنه مجنون ما عنده‎ 
عقل » ولا يميز بين طيب وخبيث » وبين إيوان وكفر » ما عنده أهلية » فهذا لا يعد‎ 
كافراً » هذا الصنف المجنون والصغير لا يعد كافراً » وإن فعل ما فعل » وترك ما‎ 
. ترك؛ لأنه ليس عنده عقل » والتكليف مناطه العقل‎ 

واي باكر م و لب 

حب إِليّ با حا لتب بايا 200 
ماي يي ام و ا 90 
والذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل » هذا من السابقين ومن المقربين . 

80 توق هاه فييك : ظ 
القسم الأول : جنون مطبق دائم » هذا صاحبه لا يؤاخذ ولا يقال : إنه مؤمن ولا كافر . 
القسم الثاني : جنون يأتي أحياناً ويذهب أحياناً » فهذا في حال إفاقته وعبادته ا 


ل 


ا ا 
(5) لأن الله #ِ لا يضيع عمل عامل » فعمل الذي مجن أحياناً لا يبطل بالجنون » بل 
يحتسبه الله له » ويجزيه عليه . 


لشن التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ويكون له من وّلاية الله بحسب ذلك" » وكذلك من طرأ عليه الجنون 
بعل إييانه و تقواه » فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيانه وتقو 0 
ولا يُحبطه بالجنون الذي ابتلى به من غير ذنب فعله » والقلم مرفوع عنه في 


6ن 


فعلى هذا . فمن أظهر الوّلاية وهو لا يؤدي الفرائتض ولا" يجتنب 
المحارم ؛ بل قد يأني با يناقض ذلك . لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي 
لله" » فإن هذا إن لم يكن مجنوناً ؛ بل كان متوطاً من غير جنون”” . 


)١(‏ يكون ولياً لله في حال إفاقته و تقواه وعمله الصالح » وإذا جاءه الجنون ارتفع عنه 
التكليف » فلا يؤاخذ ولا يكون ولياًلله في حال جنونه » ولا يكون عدوا لله أيضاً . 

(1) إذا كان في أول حياته مؤمناً بالله » مؤدياً للفرائض ٠‏ متجنباً لمحارم الله » ثم جنّ في 
آخر عمره إلى أن مات » فإن الله لا يضيع أعماله السابقة » بل يحتسبها له ويجزيه عليها ؛ لأنه 
يا لا يضيع أجر من أحسن عملاً » ولا تبطل الأعمال إلا بالشرك » «( وَلوَ أَسَرَكوٌا 
لحيط عنّهممَاكَانويسَمَُونَ * الانام :هه لا تبطل إلا بالشرك والكفر والردة» أما الجنون 
نه لا ييطل الأعرمال . 

(") فلا يثاب ولا يعاقب . 

(5) لم يكن لأحد من أهل العلم والبصيرة ؛ بل حتى ولا العوام الذين عندهم إيهان 
وعقيدة » لا يقولون : إن هذا ولي الله » وهو يفعل المحارم ويترك الفرائض .ء إنما يقول 
هذا أهل التخريف وأهل الباطل . 

(0) متوطّاً : الوله : الحب ؛ لأن الحب درجات منها الوله . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان ١/١‏ 


أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى ؛ وهو لا يقوم بالفرائض ؛ 
بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول كك » فهو كافر'' » وإن كان مجنوناً 
باطناً وظاهراً. قد ارتفع عنه القلم' » فهذا وإنلم يكن معاقباً عقوبة الكافرين » 
فليس هو مستحقاً لما يمستحقه أهل الإيهان والتقوى من كرامة الله ويك" , فلا 
يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولى لله”*' » ولكن إن كان له حالة في 
إفاقته كان فيها مؤمناً بالله متقياً له كان له من وَلَاية الله بحسب ذلك » وإن كان 


. الذي يعتقد أنه لا يلزمه اتباع الرسول » وإنما هو يصل إلى الله من غير طريق الرسول‎ )١( 
تْ !1 م ع خر في عامج لم2 1 اقرخ ميو يرس ساس و‎ 2 : . 
0 هذا كافر » قال الله 82 : # َل إن كنسم تون الله قبعو 3 حبك ألله ويمور لكر ذنويك:‎ 
فمجرد أنه يحب الله » ويعبد الله مهبواه وبا وضعه لنفسه من غير اتباع‎ » 8١ : لال عمران‎ 
للرسول »ء فهذا كافر» ولو كان بزعمه أنه يعبد الله » ويتقرب إلى الله ؛ لأن عمله غير‎ 


اي 01 


صحيح » قال يَلةِ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » » 7 كل إن كنس تحصو 


- 0س 
24 حك سن 
127 لير 


الله هعون يتك أَشَّهُ 4 » فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول يك » وني هذا رد على 
هؤلاء الذين يقولون : لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول » نحن نعرف ونصل إلى الله 
بدون الرسول . هذا لاشك أنه من أكفر الناس » وأشد الناس ضلالا . 

(؟) هذا قد ارتفع عنه القلم » ولا يقال : إنه كافر ولا مؤمن » ولا ولي ولا عدو » هذا غير 
مكلف . 

(") هذا لا يّلحق بأهل الإيمان وأهل التقوى » وإن كان غير مكلّف » مرفوع عنه القلم . 
فإنه لا يلحق يعباد الله المؤمنين المتقين ويكون في منزلتهم » لا يكون في منزلة أهل 
الإييان وأهل العمل وأهل الجهاد في سبيل الله ويك . 

(5) هذا رد على الذين يتخذون المجانين والمجاذيب أولياء لله ويك . 
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له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق ٠‏ أو كان كافراً أو منافقاً . ثم طرأ عليه 
الجنون ٠‏ فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه”'' ٠‏ وجنونه 
لا تخبط عنه ما حصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق”" . 


(0) هناك فرق بين مجنون المؤمنين ومجئون الكفار » مجنون المؤمنين لا يبطل عمله الذي 
عمله قبل الجنون - كا سبق - »ء مجنون الكفار إذا كان قبل جنونه كافراً بالله يفعل 
الفواحش والمحرمات والشرك ثم جَنْ » فإنه في حال جنونه لا يؤاخذ » لكن في حال 
إفاقته يؤاخذ على كفره وشركه بالله ويك . 

(؟) لا يُكمّر الله به ما يحصل في حال إفاقته من كفر ونفاق ؛ لأنه إنما ترك الكفر ؛ لأنه 
عجز عنه » وأصابه ما أصابه » فهو لا يزال كافراً » ولا يُعتبر ما أصابه من الجنون 
مكفراً عنه الكفر الذي حصل منه » والمعاصى السابقة . 
فهذا البحث مهم جداً » وهو أن تعرف الرد على هؤلاء الذين يتخذون المجانين 
أولياء لله ويك » فهؤلاء المجانين إما أن يكونوا مجانين مسلمين » أو مجانين كفار . 
ومجانين المسلمين على قسمين : 
القسم الأول : مَن جنونه مُطبق في كل حياته وكل عمره » هذا لاله ولا عليه . 
القسم الثاني : من جنونه حادث وليس مُطَبقاً » لكنه يعبد الله في حال إفاقته وعقله . 
ثم يصاب بالجنون » فهذا يئاب على أعماله الصالحة التى عملها قبل الجنون » فله من 
وَلاية الله بقدر ما عمل في حال إفاقته . 1 
أما مجنون الكفار فهو على قسمين : 
القسم الأول : إذا كان جنونه مُطْبقاً هذا مثل الأول ولو كان من الكفار» ما يحاسب ؛ 
لأنه ما حصل منه كفر ولا شرك . 
القسم الثاني : إذا كان في حال إفاقته يكفر بالله » ويشرك بالله » ويفعل الفواحش ء فهذا كافرء 
ويعاقب على كفره وشركه في حال إفاقته » ولا يكون جنونه مكفّراً لما حصل منه . 
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فصل 
وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من 
الأمور المباحات"''' . فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 


 سابللا هذا مهم جداً ؛ لأن هؤلاء المخرفين يجعلون للأولياء علامات تميزهم في‎ )١( 
وفي المنزلة » ويصنعون حولم هالة من التقديس والتعظيم » وأما أهل السنة وأهل‎ 
الجماعة فليس لأولياء الله عندهم علامة » أولياء الله قد لا يُعرّفون ؛ لأن ولي الله على‎ 
: الحقيقة لا يحب أنه يُعرّف » ولا يلبس لباساً خاصاً » أو يتميز بشيء ويقول للناس‎ 
» أنا ولي » وإذا فعل هذا فإنه رياء ينقص من ولايته أو يبطلها » فليس له لباس خاص‎ 
وليس له زي خاص » كما يفعله المخرفون ؛ بل قد لا يُعرّف »ء قال يل : « رَبّ أشعث‎ 
مدفوع بالأبواب » لو أقسم على الله لأبرّه ؛ مسبح مد,/ :+0 ؟ بل أخبر وَل إنه : « إن‎ 
» خطب لم يُنكح » وإن شفع لم يُشَفْع » (سندهرويني/ 0015 » وهو من أولياء الله المتقين‎ 
. فهو لم يتميز» ولم يُظهر عمله » هذا دليل على إخلاصه لله ويك » أما الذي يظهر نفسه‎ 
ويعمل له هيلمة » هذا ليس دليلاً على وَلايته لله ويه » فليس‎ ٠ أو يُظهرونه الناس‎ 
إنا الوّلاية بالإييان بالله » والإيهان في القلب » والأعمال التي‎ ٠ الوّلاية بالعلامات‎ 
. يعملها لا يقصد بها الرفعة والرياء والسمعة ء إنما يقصد مها وجه الله » صفته التواضع‎ 
لا التكبر والعجب بنفسه » هؤلاء هم أولياء الله » وهذه فائدة عظيمة » تبين أنه ليس‎ 
. لأولياء الله علامات يُعرفون بها ؛ بل ربا أنهم يخفون أنفسهم ويتواضعون‎ 
. ويعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله يه » لا يُعجبون بأعمالهم ولا بمظاهرهم‎ 
/ إِنّ من عبادٍ الله مَن لو أقسَّم على الله لأبرّه 4 (مسيح البخدي‎  : ولهذا قال الرسول يَكهِ‎ 


5005 - صحيح مسلم / )١31/6‏ 6 هو لاء هم الأولياء . 


/) التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


مباحا”'' » ولا بحلق شعر أو تقصيره”" , أو ضفره”” » إذا كان مباحاً : 
0 70 د د 260 
كما قيل : كم من صديق في قباء » وكم من زنديق في عباء ' ؛ بل 
يوجدون في جميع أصناف أمة محمد يَكِ'' . إذا لم يكونوا من أهل البدع 


)١(‏ بل هم يلبسون مثل ما يلبس الناس » أو أقل مما يلبس الناس » لا يلبسون العمائم 
والأىام الواسعة أمثال هؤلاء الأولياء » بل هم مثل الناس » مندمجون بهم ء 
.لا يُعرفون » لكن قلوبهم عند الله 8# . 

() ولا بعلامة شعر » يعني الولي يصير له شعر خاص » أيضاً في جسمه هو كسائر الناس » يعفي 
لحيته » ويحفي شاربه » ويعمل خخصال الفطرة مثل الناس » لا يتميز بشيء . 

17 أوضفر الشعرء يعني جعله ضفائر» بل هو مندمج مع الناس تماماًء لا يتميز بعلامة . 

(4) ( كم من صِدّيق ) الصِدّيق هو : كثير الصدق » عظيم الصدق . ( في قِبَاء ) : يعني 
لباس متواضع » ما يميزه عن غيره . ( وكم من زنديق في عبَاء ) يعني بلباس فخم . 
ومظهر جميل » لكنه زنديق » فليست الولاية بالمظاهر » وإنا الولاية تكون فيا بين 
العبد وبين ربه يو » لا يعلمها إلا الله سبحانه . 

(5) وأيضاً أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس » يكونون في العلماء » 
ويكونون في العوام » ويكونون في التجار » ويكونون في المزارعين » لا يتميزون » 
فلا يقال : إن أولياء الله يقتصرون على عمل معين ؛ بل يندمجون مع الناس » ويطلبون 
الرزق مثل الناس » فيكونون مزارعين » ويكونون مجاهدين في سبيل الله » ويكونون 
علماء ؛ ويكونون عواماً من عوام أهل التوحيد » ويكونون تجاراً . ليس معنى الولي 
أنه يترك التجارة » ويعطونه الناس ٠»‏ ويتقربون إليه بالأموال ؛ بل يعمل » 
فداود طن نبي الله ومَلِك أيضاً » عنده من الأموال الشيء الكثير » إنما يأكل من عمل 
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الظاهرة والفجور » فيوجدون ني أهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون في 
1 20 الث 


0 ص 


الله أصئاف أمة محمد يك » فى قوله تعالى : 8# إِنَّرَيّكَ يَمدْأنَكَ تقوم أدقٌ مِنكُلَيَ 


ير لخر خسو ا ا 0 ع عر عرش مره 


و 1 0 2-22 سلس مد ء مم2 مر > مراع 2 
َيِل ونِضفَهه وثُلئه: وطايمة من الَذِينَ معك واه يمَدّر أَلبْلَ وَالمبارعلم أن لنمخصوه فْتَابَ 


ل 
207 الع ل لس رس سه م ل ل لس 2س صخر ورا ست لا ساس صخر ع سحت عر ا 
جح فاقرء وا ما بسر مِن الْعَرْءَانٍ علِم أن م من مض وءاخرون يضراوب فى 
مح 6 سرح سل لحر سمي ا ل وي 0 


»سام 4 4< 2 ع .سا مص مسو مس ضسيس عير »ير )١(‏ 
الارْضٍ يِيْتَعُونَ مِن فَضَلٍ الله وءاحَرون يَفَئْلونَ فى سبل الله فاهرءوأ ما يسَرَمِنَهُ # 


. 17٠١ : [المزمل‎ 


وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم : القكّاء : فيدخل فيهم 


2 ؛ يصنع الدروع ويبيع » ويأكل من عمل يده » لا يأخذ من بيت المال المتوفر 
عنده شيئاً » هذا ولي الله » ولحذا قال وَكِِ : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده ء وإن نبي الله داود ع كان يأكل من عمل يده (صحيح البخاري / 1935) © 
مع أنه مَلِك ونبي . 

)١(‏ ذكر الله في هذه الآية أن من أولياء الله من هم يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله » ويسافرون للتجارة » ولا يتركون قيام الليل ؛ بل يقومون الليل ويقرؤون ما 
تيسر من القرآن » ومنهم من يجاهد في سبيل الله » ويقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله ولا 
يترك العبادة وقيام الليل » فهذا فيه أن أولياء الله لا يختصون بطائفة معينة » يكونون 
مع المجاهدين ٠‏ ويكونون مع التجار الذين يضربون ني الأرض » يبتغون من فضل 
الله » ومع العلماء » ومع القرّاء . 
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العلماء والنسّاك”'" . 
ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء”") ( واسم الصوفية هو 


() القرّاء في عرف السلف هم العلماء » وليس مجرد الذين يقرؤون القرآن فقط . قال 
أحد الصحابة  :‏ لم نكن نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم معانيهن » والعمل بهن » قال : 
فتعلمنا العلم والعمل جميعاً ) (البدع لابن وضاح / 550) » هوق لاء القراء بالمعنى الصحيح 
الذي يقرأ القرآن فقط » ويجيد القراءات السبع والعشر » لكنه لا يعمل بالقرآن » هذا 
ليس من أولياء الله » فأولياء الله أو أهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته » يعملون 
به » ويتفقهون في معانيه » ويتدبرونه . فالقراء يدخل فيهم العلماء الذين جمعوا بين 
القراءة والعلم » ويدخل فيهم النسّاك يعني العبّاد » وإن لم يقرؤوا القرآن » فمن آمن 
بالله » وآمن بالرسول » وآمن بالقرآن » فهو من أهل القرآن ولو لم يكن حافظاً له 
ومن كان يحفظ القرآن » ولكنه لا يعمل به » فليس هو من أهل القرآن . 

() درج السلف الصالح في القرون المفضلة ولم يحدث التصوف . إنها حدث التصوف 
متأخراً » والتصوف في الأصل : الاجتهاد في العبادة » والزهد في الدنيا » ولذلك 
يُسمون النمّاك , الذين تفرّغوا للعبادة وقراءة القرآن » ولم يدخل فيهم بدع ولا شرك 
وإنما م شَّقوا على أنفسهم في العبادة » فهؤلاء سلكوا مسلكا شاقًا لم يؤمروا به » وهذا 
من جنس رهبانية النصارى ٠‏ الله لم يأمرنا بالرهبانية » والتشدد في العبادة » لكن 
هؤلاء اجتهدوا فأخذوا هذا المنحى » وكانوا في أولهم عبّاداً متقشّفِين » ومتزمّدين » 
إن لم يكن هذا مرغبا فيه » لكنه لا ينقص أهله » ثم تطور التصوف » وهكذا البدع 
تتطور » تطوّر التصوف إلى أن خرجوا من الدين » وصاروا ملاحدة : أهل وحدة 
الوجود » وعباد القبور » إلى آخره . تطوّر التصوف في الأخير » ثم جاء الشيخ بين 
سبب تسميتهم بالصوفية » وذكر الأقوال في ذلك . ورجّح أن الصوفية نسبة إلى 
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نسبة إلى لباس الصوف .ء هذا هو الصحيح"'' » وقد قيل : إنه نسبة إلى 
صفوة الفقهاء”' . 


او و 
وقيل : إلى صَوقّة بن أ بن طابخة" '' » قبيلة من العرب كانوا يُعرّفون 
بالنسك”*' » وقيل : إلى أهل الصّفة”* » وقيل : نسبة إلى الصّفاء''' » وقيل : 


الضواف ‏ الأنبع كائوا بالسوق الاك + هو نالب لكي والتر مد 4 فسموا 
بالصوفية ؛ لأن مظهرهم ليس الصوف ء لا يلبسون القطن والكتان والأشياء الرقيقة 
وإنما يلبسون المخشن من باب التزهّد والتقشف » هذا هو الصحيح في تسميتهم . 

(1) هذا مظهرهم 

(؟) وهذا غير صحيح ؛ لأنه لو كان من الصفوة لقيل : صفوي ء وم يقل : صوفي » هذا 
من جهة اللغة . 

(*) وقيل : إنه نسبة إلى رجل هو أول من أظهر التصوف » اسمه صُوقَة » فنيسبُوا إليه . 

(5) بالنسك : يعني بالتزهّد والتقشف . 

(0) وهذا باطل » قيل : إن الصوفية نسبة إلى أهل الصّمّة الذين على عهد النبي كَل 
والذين مرّ ذكرهم . وأن المراد بأهل الصّفة : فقراء الصحابة الذين ليس لهم بيوت . 
ولا مأوى » في فق جعل لهم م في امسجد تدعو فهاء ويتصدق انام 
عليهم » ومنهم من يشتغل بالنهار ويكتسب ويأوي إلى الصّمة ؛ ؛ لأنه ليس له منزل » 
فسموا بأهل الصَّّه » هؤلاء جعلوا الصوفية نسبة إلى أهل الضّمّة » وهذا غلط » 
بينهم وبين أهل الصّمّة فروق كبيرة . 

() أي : صفاء القلب » ولو كان كذلك لقال : صفائي » أو صفوي » ولا يقال : صوفي ؛ 
لأن صوفي نسبة إلى الصوف » هذا واضح لغة . 
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إلى الصّفوة”'' » وقيل : إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى''' » وهذه 
أقوال ضعيفة”” » فإنه لو كان كذلك لقيل : صُفَي”؟ . أو صفائي”” » أو 
صفوي"' » أو صَفَي”" ٠‏ وم يقل صوفي/* » وصار أيضاً اسم الفقراء , 
يُعنّى به : أهل السلوك » وهذا عُرفٌ حادث”) 


دن 7 5 ا ك.. ه ع 5 للف 


. وقيل : نسبة إلى الصف الأول في الصلاة » وكل هذا ليس له أصل‎ )١( 

(؟) أو الصف المقدّم يوم القيامة بين يدي الله » وهذا تزكية لنفوسهم 

١‏ كلها أقوال ضعيفة ؛ والصحيح الأول » أنه نسبة إلى الصوف ؛ لأنهم كانوا يلبسون 
لصوف من باب التخْن في اللباس » والزهاد ؛ وعدم الترقه . 

(5) ضفي يد إذا تينب اللطفة يقال صن 

يوا 

(7) أو صفوي إذا كان نسبة إلى الصفوة » هذه الاشتقاقات اللغوية . 

(0) أو صَفَي إذا قيل : أنه نسبة إلى الصف الأول . 

(4) صوفي ظاهر أنه نسبة إلى الصوف . 

(9) أيضاً يسمون أنفسهم بالفقراء » والفقر على قسمين : 
القسم الأول : فقر بمعنى الحاجة وقلة ذات اليد . 
والقسم الثاني : فقر إلى الله 8 » وكل الناس فقراء إلى الله » ولو عندهم المليارات 
والملايين » هم فقراء إلى الله » 9 يكامها لاس أنسم الف قرا | ل أنه واه شولع الْحَمِيد » 
اناطر: 16 فلو كان عنده أموال طائلة فهو فقير إلى الله 8 . 

)١١(‏ بعضهم يقول : فقراء » ولا يقول : صوفية » والأمر سهل في هذا » لكن الفقير قد 
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ويتنازعون أيضاً أمسا أذ فضمل. ١‏ الغنى الشاكر أو الفقم, الصابر ؟”'' » وهذه 
م - مس 

المسالة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء' '' » وقد رُوِيَ 

عن أحمد بن حنبل فيها روايتان”” » والصواب في هذا كله ما قاله الله لا 


حيث قال : ط يديا لس إِنَا فتك ين وق وجمَلككُ موا و 


مر 


2 2 لح مارسليرء | ساماه هلس سلا" 
نَ كرمج عند اللو أنفَنكم ' [النجرات ١":‏ ]. 


يكون معناه صحيح ؛ لأن الناس فقراء إلى الله ويك » لكن صوني ليس له معنى 
سد 2 : 

)١(‏ هذه مسألة معروفة أيهما أفضل : الغني الشاكر أو الفقير الصابر ؟ والإمام ابن القيم 
له كتاب في هذا اسمه « عدة الصابرين ؛ » ين #85 أن أفضلهم) أتقاهما لله » قال تعالى : 
«إنَّأمكر كَرَمَكرء عند أله نفك © [الحجرات : 615 . 

(؟) الجُنَيْد من قدماء الصوفية » وكذلك الفُضَيّْل بن عياض » وكذلك بشر الحاني . 
هؤلاء من النسّاك » لكنهم لم يحصل لهم من الابتداع والشر ما حصل للمتأخرين . 
اقتصروا على العبادة » والاجتهاد في العبادة » والزهد » والتقشف » وكانوا متبعين 
السك 
السك :والفظ2يل» نعاض وإبزاميع ين ادف هرلا” من أفاضل العبّاد » وهم 
أهل سُنَّه » وإن كانوا شقوا على أنفسهم , لكنهم أهل سُنة . 

(") يعني أن الغني الشاكر أفضل أو أن الفقير الصابر أفضل » روايتان . 

(5) هذا الذي أشار إليه ابن القيم » والشيخ هنا أشار إليه » قال : الصحيح أن أفضلههما 
هو من كان أتقى لله وك » قال تعالى : #إِنَا حَلَقَكرٌ ين دَكر وق © , ؛ فكل بني آدم 


م التعبيق والبيان على كتاب الفرقان 


وفي الصحيح عن أبي هريرة وَدَيََعَنهُ » عن النبي كَلَِةِ أنه سكل : « 
الناس أفضل ؟ قال : أتقاهم »" ' . قيل له : ليس عن هذا نسألك » فقال : 
يوسف نبي الله » ابن يعقوب نبي الله » ابن إسحاق نبي الله » ابن إبراهيم 
خليل الله ” . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . قال : « عن معادن 
العرب تسألوني ؟”' الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . خيار هم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام » إذا فقهوا 7 . (صحيح البخاري / ٠#‏ + قدلٌ 


يرجعون إلى ذكر وأنثى » آدم وحواء » فهم في النسب سواء إلى آدم » كلهم بنو آدم . 
جعلهم الله شعوباً وقبائل » قالوا : والشعوب للعجم , والقبائل للعرب » من أجل 
أي شيء ؟ ماهي الحكمة ؟ # لِيَعَارَهُوَاْ © فدراسة النسب » ومعرفة النسب من أجل 
الها ود روسل العا للع ف انا رت ال ا النسب لأجل 
الافتخار » فهذا لا يجوز ء « لا فضل لعربي على أعجمي » ولا لأحمر على أسود إلا 
بالتقوى » . ولهذا جاء في الحديث أن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية » فالله لم 
جعل الأنساب لأجل التفاخر ٠‏ وإنما جعلها لأجل معرفة النسب فقط » وصلة 
الأرحام . والتعارف 

(0 قال : أتقاهم  »‏ كا ني الآية : #إنَّ أكرمَوٌ عند َه أَنْفََحمْ * لكن الذين يسألون 
الرسول وه لا يريدون هذا ٠‏ يريدون شيعا آخر . 

(5) فهو نبي ؛ أبن نبي » أبن نبي ٠‏ ابن نبي . 

ا 1ض 

(5) إذا أسلموا وفقهواء فهم خيار الناس . 
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7 1 1 اث كدعيي.  4١(‏ ع 
الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله اتقاهم ٠‏ وفي السئن عن النبي 
يإ أنه قال : « لا فضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي على عربي » ولا 
لأسود على أبيض .ء ولا لأبيض على أسود ء إلا بالتقوى ٠‏ كلكم لآدم 
١‏ 00 
وادم من تراب » : 

وعنه أيضاً يكِهِ أنه قال : « إن الله تعالى أذهب عنكم عَبْيَةَ الجاهلية . 
وفخرها بالآباء » الناس رجلان : مؤمن تقي » وفاجر شقي »2 ' . (سنن أي 
داود/ “511 ء بنحوه . وحسنه الألباني) . فمن كان من هذه الأصناف أتقى للّه » فهو 


أكرم عند الله » وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة”'' . 


. لأن الرسول كككِْةِ بدأ بالتقوى لما سألوه‎ )١( 

(0) الأصل متساوون كلنا بنو آدم ‏ إن) التفاضل بالتقوى عند الله أما الأنساب فإنها 
لا تقتضي ميزة على الناس . 

(") الفخر بالآباء إن) هو من أمور الجاهلية » والإنسان لا يفتخر بنسبه » ويحتقر الناس . 

(5) فالعربي والعجمي من جهة الأصل سواء » لكن قد يكون العجمي أفضل من العربي 
بالتقوى » وقد يكون العربي أفضل من العجمي بالتقوى » فينظر إلى سلمان الفارسي ء 
وبلال الحبشي » وإلى صَّهَيْب الرومي » وإلى الموالي في عهد النبي يكَكيِ » الذين مَنَ الله 
عليهم بالإيهان والعلم » وصاروا سادة المؤمئين » من السابقين الأولين » بلال كان 
من المهاجرين » وسللمان كان بالمديئة لما هاجر النبي و » بملوكاً ليهودي » ثم اشتراء 
النبي يَلةِ وأعتقه » فلم يضرهم كون هذا فارسي » وهذا حبثي » ولم ينفع أبا جهل , 
وأبا لحب أنهما قرشيان هاشميان » لم ينفعهم نسبهم » النبي يك قال : « مَنْ بَطْأ به 
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ولفظ : الفقر في الشرع يراد به : الفقر من المال ٠‏ ويراد به : فقر 
المخلوق إلى خالقه''' كما قال تعالى : # إِنَمَا اَلصَدَقَتُ لِلْفْفَراءِ 
و لمدون 2 [التوبة : 6+٠‏ . وقال تعالى : 9 يتما الئاس أنشم آله لفقراء إلى 


ّم #'' [فاطر : ]١6‏ . 

وقد مدح الله قي في القرآن » صنفين من الفقراء : أهل الصدقات 
وأهل الفيء » فقال ني الصنف الأول : ل إِنَمّمَرَاء الت أَحَصِرُوا 
ف كبيس الله كا منتطيئورت ره ف الأضب عحتسبهءم 


سه ار 
5 © هم 


البكامل أنيَة ور اَمَف تَقْرمُهُم بسب لا يقرت الكاتت 


: للصوفية اصطلاح آخر غير التصوّف » وهو أنهم يتَسَمّون بالفقراء » قال الشيخ‎ )١( 
والفقر على قسمين : فقر من المال يستحق صاحبه الصدقات » وفقر إلى الله يق وهذا‎ 
يعم جميع العباد . الفقر من المال هذا يكون في بعض الناس » لكن الفقر إلى الله هذا‎ 
يكون في جميع العباد . الأغنياء والفقراء والسلاطين والسوقة والعلاء والعوام‎ 
والعرب والعجم » كلهم فقراء إلى الله » قال الله يك : « اا لاس أَنْشْم الْفْمَرَاه إلى‎ 
وليس هذا خاصاً بالصوفية حتى يضعوه شعاراً‎ » ٠٠: لَه واه هوام لْحَِيدٌ 4 اناس‎ 
. 98 لهم » إن| هو عام لجميع الخلق » كلهم فقراء إلى الله‎ 

() هذا في النوع الأول » وهو الفقر من المال . الذي يستحق صاحبه الصدقات . 

(*) هذا النوع الثاني » وهو الفقر إلى الله ويك » وهذا عام في جميع الناس » كل العباد فقراء 
إلى الله © » ليس هذا خاصاً بطائفة دون طائفة . 
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لحسانًا 6 ' [البقرة : 79/7] : 


ال سير رصع و 


وقال ني الصّنف الثاني وهم أفضل الصُنفين : 9 لِلْفقراِ الْمَهَدْجِرِنَ 
لَذِبنَ رجأ مِن ديدرهم وَأَمُوالِهم يعون فضلا مَنَ الله ورصٌونا وينصروب أ 


مع ل وي د عع ص تج (1) 
ورسوله: وليك هم الصَدرفونَ 0# [الحشر :8] . 


» مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن » أحدهما : أهل الصدقات » كما في آية البقرة‎ )١( 
قال تعالى : 4 ا‎ 
تكبيل أو 4 ؛ يعني : حُيسُوا » لا يستطيعون السفر لطلب الرزق » « ل‎ 
مَسَتَلِيئرت ره ف الْأَرّض » » ومع هذا يتعمفون , ولا يُظهرون للناس‎ 
يسبع الكساملٌ لني وت التَحَيْقِ تَقْرِفُهُم سيك لايتتتورت‎ « ١ فقرهم‎ 
. آلتّانت إلْكساكًا 4 مدحهم الله 8# بهذه الصفات » نعم هؤلاء أهل الصدقات‎ 
ووضع الصدقات في هذا الصنف أفضل من وضعها في المتسولين » فالذين‎ 
لا يسألون وهم فقراء أحق من الذين يُسألون » قال يه : « ليس المسكين الذي‎ 
يطوف عل الناس » ترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين‎ 
» الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يُفطن به » فيُتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس‎ 


سام 7 أسييين 


للمهفراء للفقراء # ؛ يعني : أهل الصدقات » « اليرت تْحَصِروا ف 


(صحيح البخاري / ١104‏ - صحيح مسلم / .)٠89‏ 


(0) الصنف الثاني : فقراء المهاجرين » الذين تركوا أموالهم وأوطانهم » وفرٌوا بدينهم إلى 
اي لات 


بلاد الإسلام » ويريدون الجهاد مع رسول الله كد » قال تعالى : 9# لِلْفقَراء الْمَهَدْجِرينَ 


- 


4 ع ه سا لا 


ذِينَ أخرجوأ من ديدرهم وَأَمْودلِهم_يََِعُونَ مضلا من أله وَرِضْونا 4 » هذا قصدهم نعود 


تا 


| التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وهذه صفة المهاجرين الذين هجحروا السيئات . وجاهدوا أعداء الله 
باطناً وظاه |( ع كما قال النبي د : « المؤمن من أمنه الناس 


8” 


مضلا مناه وَرِضْوئا * » هذا المقصد الأول , والمقصد الثاني : 9 وينصروت الله ورسولة, * . 
ثم إن الله أثنى عليهم فقال : ا أَوْلَيِكَ مُمْالصَّدِفونَ 4 فيُقدّمون في الفيء ؛ وهو ما أفاء 
الله على رسوله من الغنائم في الجهاد في سبيل الله » يبدأ بالمهاجرين » ثم من بعدهم 
الأنصار : ا وان تومو الدَدَ ومن من كَل يوت مَنْ هَاجَرَ لتم ولا جحَدُوتَ فى 
صُدُورِدح-َلِصدَييَا وو أويوشِرُوك عل أشي وَ كاد يوج حَصَاصة ومن يوق شح تَفْسِوء 
وليك مه لمم موت * ادر :4 الطائفة الثالئة : 8 والدرتست جاو من بَحْدِهِمّ # من 

بعد المهاجرين والأنصار » فهؤلاء لهم نصيب في الفيء « يَتُوورست وَبَنَا آَعْفِرَ آنا 

ْنَا لدي سبَعُونا لايم ولا يحْمَل فى ملو بِسَاعِلَا لَلَِنَامنوأ يتنك رَمُوفُ نَّسِيءْ * 
اشر ]٠١‏ قال العلماء : فمن كان يبغض الصحابة فليس له حق من الفيء بنص هذه الآية » 
من كان يبغض الصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم » فإنه لا يستحق من الفيء شيئاً . 

 ءيشلا ترك‎ ٠ وَأَلرُجَرَاَهَجُْوَ * سر : + » هي الترك‎  » الهجرة في اللغة : هي الترك‎ )١( 
. يقال » هجره إذا تركه » وأما المجرة في الشرع : فهي على قسمين : عامة وخاصة‎ 
, فالهجرة العامة : هجر كل ما نهى الله عنه من المعاصى والسيئات وجميع المخالفات‎ 
هذه هجرة ؛ بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرها ء وذا قال يكلِِ : « | مَسْلِم مَنْ سَلِمَ‎ 
- 1. الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاهِ وَيَدِو» والْجُهَاجمٌ مَنْ هَجَرَ مَا تتى الله عه © (صحيح البخاري/‎ 
٠ هذا عام » ما نهى الله عنه من الشرك » ما نهى الله عنه من المعاصي‎ )4٠ / صحيح مسلم‎ 
. ما نبى الله عنه من الأذى » وكلام السوء » وغير ذلك‎ 
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8 - 
على دمائهم وأموالهم''' » والمسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ولو" 2 


وامحجرة الخاصة : هي الحجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين » وهي 
من أفضل الأعمال كما يأتي » وذكر ابن القيم يت : أن ال هجرة على. نوعين : هجرة 
الأبدان » وهجرة الوب «انظر: الرسالة التبوكيةص12). 
هجرة الأبدان : من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » وهذه تُفعل عند الحاجة إليها . 
هجرة القلوب : من الكفر إلى الإيهان » ومن الشرك إلى التوحيد ء ومن البدعة إلى 
مايا0 
فالمهاجرون جمعوا بين الهجرتين ؛ الحجرة العامة : وهي هجرة ما نبهى الله عنه . 
سوب وساميا م ادر ال 

)١(‏ ليس هذا هو تعريف الإيران كله » ولكن هذا من الإيهان « من أمنه الناس على 
دمائهم وأمواهم » . أما من لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم » فهذا إيمانه ناقص . 
ليس بمؤمن الويمان الكامل . 
فالمؤمن الإيهان الكامل « من أمنه الناس على دمائهم » فلم يسفك دماً حراماً » لا من 
المسلمين ولا من المعاهدين والمستأمنين 3 ولا نموأ التّفْس )1 لت حرم الله َمِل بألْحَىّ » 
الإسراء : + نفس المؤمن » ونفس المعاهد حرم الله قتلها » فالمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم » وعلى « أموالهم » ؛ فلا يغش ولا يخون ولا يسرق » وليست الخيانة في 
السرقة فقط ء وإنما الغش خحيانة في البيع والشراء » ولا يأمنه الناس على أموالهم . ولا 
يأمنونه بالتعامل معه » وهذا نقص في إيانه أيضاً . 

(؟) كذلك هذا الإسلام الكامل » « من سَلِمَّ المسلمون من لسانه ويده » » فإن لم يسلم 
المسلمون من لسانه بالكلام عليهم » وتنقصهم » أو من يده بضربهم وقتلهم وغير 
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والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"' » والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات 


الله 7 (مسند أجد/ 1و *؟ بنحوه » وهو صحيح) : 


وأما الحديث الذي يرويه بعضهم ء أنه قال في غزوة تبوك : « رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير » <انظر : ٠‏ المغني عن حمل الأسفار » للحافظ 
العراقي ص 887 , وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة » / 47٠0‏ » وقال : منكر) » فلا أصل 
له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي يَكِِ وأفعاله " . 


ذلك » فهذا ليس بمسلم الإسلام الكامل » وليس معناه أنه كافر ؛ بل معناه أنه ليس 
بمسلم الإسلام الكامل ؛ لأنه ترك خخصلة من خصال الإسلام » ففيه نقص . 

() هذه الحجرة العامة . 

(؟) هذا من الجهاد » أن الإنسان يجاهد نفسه » فأول ما تجاهد من الأعداء نفسك ؛ 
لأن الجهاد أقسام : جهاد النفس » وهذا أول أنواع الجهاد » ثم جهاد شياطين الإنس 
والجن » ثم جهاد المنافقين والفسّاق » ثم جهاد الكفار بالسلاح . ومن لم يجاهد نفسه » لم 
يجاهد بقية أنواع الجهاد . 

() الجهاد الأكبر : جهاد الكفار بالسلاح » وبذل النفس والمال في سبيل الله ويك . 
فأفضل أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله ويك » أما أنه قال يكل لا رجعوا من 
غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر - وهو جهاد الكفار - إلى الجهاد الأكبر 
- وهو جهاد النفس - ». فهذا لا أصل له » وبعضهم يقول : إن هذا من كلام بعض 
العلماء » وليس من كلام الرسول يك » وليس له سند يُعتَمَدٌ عليه » ولا هو في كتب 
معروفة , إلا اللهم إذا كان ذُكِر في بعضها للتنبيه على سنده » فالحاصل أن سنده 
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وجهاد الكفار من أعظم الأعمال ؛ بل .هو أفضل ما تطوع به 


م سس 


خا سه يه ص 0 


الإنسان”'' . قال الله تعالى : 9 لا مسَيَوى الْمَنِدُونَ من الْمُؤْمِِينَ غير أَوْلي ألصَّرَرِ 
يوون سمل أ أله ونيم سل أن لبهي ,يواشم عل 


ضح سر ا آ هه و كرح س سه ا ل لل يل 0 ا 1 -- 2 


الْفعِلِينَ درجة وكلا وعد الله أ ٠‏ وقصَّلَ أله المجتهدين عل المنعِيينت أجرا 
عظيمًا 0 [النساء : 86] . 


لا يمتح به » ومتنه أيضاً غير صحيح » وليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار ؛ 
بل جهاد الكفار أعظم ؛ لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن » وفضلهم على 
غيرهم » فكيف يكون جهاداً أصغر ء والله عظَّم من شأنه » وأثنى على أهله » وحثٌ 
عليه . 

)١(‏ جهاد الكفار أعظم أنواع الجهاد » وليس جهاد النفس » وإلا يجلس كل واحد يجاهد 
من بيته ويقول : أنا أجاهد نفسي » ولا أذهب للغزو ولا أعمل شيئاً » كيف أذهب 
للجهاد الأصغر وأترك الأكبر ؟! وهذا ليس صحيحاً » ويكون الصحابة قد أخطأوا 
أهم ما قعدوا في بيوتهم يجاهدون أنفسهم » وتركوا الجهاد في سبيل الله !! 

(؟) الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : أن يكونوا معذورين » يعني عندهم ضرر يمنعهم من الخروج للجهاد . 
معذورون عن الخروج . 
الحالة الثانية : من قعد عن الجهاد المستحب وهو لا عذر له » فذكر الله الصنفين في 


ل ل لصم حي ##بي لين 8 بير 


هذه الآية 1 فضل أله لمهي أَمُوالو وَأَنفسيمَ يم على الْمَاعِدِين 2 يعني من ذوي الأعذار 


ا را 0 ا 0 5 ف ل 


دَرْجَةٌ * واحدة » 8 ومَصَلَافَه َلْمْبتهدنَ عَلَ الْمَنَعِدنَ # الذين لا ضرر عليهم جر 


لطروتين 
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قال تعالى : 3 عل سما يَكَابَهَ لل وعمَارَة المسجر لَلْرَام كمن َامَنّ 
أله وَأَلْْوْوِ الخ وجَنهَدَ في سيل سًَِ ون عدا وَأسّهُ لامَدى لصوم 
ل 


ين . الي امنأ وتوأ وعهَدُوأ فى سيل آموي وشوج طلم 


هه عر 9 0 آ 2 ع انرو رع وعاه ررم لظي ع عت ايج 0 هي ىا 7 

درجة عند الله وأؤلجك هر نروب . سرهم ربهم برحمة منه اك 
0 و مير عرس كاسع خا هه م بر 

وجنت لم فهَاقِيء ميم ٠‏ ديرك فآ أبَدَأنَ َه يندم جد عَطِيعٌ » 


[التوية : 169-؟1؟7] . 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير وَََلِنَهْعَنَهُ قال : كنت 
عند النبي يِل فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج » وقال آخر : ما أبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام . إلا أن أعمر المسجد 
الحرام » وقال على بن أبي طالب : الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما فتقال 
عمر : لاترفعوا أصواتكم عند منير رسول الله يك ؛ ولكن إذا قضيت الصلاة 
سألته » فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية'' (صحيح مسلم / 1874) . وفي 
عَلِيًا . رجات نه مف رمه وَكَانّ أله عَمُوابحِيمًا © اسء : 1:<-:٠‏ » والجهاد كما هو 
معلوم » منه ما هو فرض عين » ومنه ما هو فرض كفاية » والمراد هنا : ما هو فرض 
كفاية » إذا قام به من يكفي » بقي في حق سائر المؤمنين سئَّةَ » وهذه السّنّة من أفضل 
الأعيال . 
)١(‏ هذا سبب نزول الآية : أن هؤلاء النفر من الصحابة بعضهم فضّل سقاية الحاج » 
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الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رَيََايَدْعَنْهُ أنه قال : قلت : يا رسول الله 
أي الأعمال أفضل عند الله ويك ؟ قال : « الصلاة على وقتها » » قلت : ثم 
أي ؟ قال : ١‏ بر الوالدين » » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله »”'" 


يعني إعداد الماء للحجاج » وبعضهم فضّل عارة المسجد الحرام على المجهاد في سبيل 
الله » فعلي بن أبي طالب وعَيهعَنهُ بفقهه وعلمه فضّل الجهاد في سبيل الله على عمارة 


6 


المسجد الحرام وسقاية الحاج » ولما ذُكر ذلك للنبي كك أنزل الله هذه الآية : ٠‏ بعلم 


م ل ل ل م2 ارس سس جا جر مل 7 يعنب عن م جحل سجر الى سيل دع غاءى 
سِعَايْة الحا وَعِمَارَة أَلْمَسَجِرٍ الْرَام كمن امن بالله والبور الاخر وَجَنهَدَ فى سيل الله لا 


الل 
مث صم ل 


اك رم 


َوُه عِندَ أله وَأسَهُ لايجَرى امَو آلطَامِينَ © فسمّى من فضّل عمارة المسجد الحرام 
وسقاية الحاج على الجهاد ظالماً » والظلم وضع الشيء في غير موضعه » فوضع 
الفضيلة في غير موضعها ء ثم قال جك : « ألَِينَ امنوأ وهَاجروأ ويجهَدواأ في سَيبِلٍ الله 
ِموَِمَ وَأ ْم َريَةعندَ أله 4: هذا رد على من قالوا : إن عمارة المسجد ا حرام 
وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من المجهاد . 

)١(‏ هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رَيَتَآيَهعَنهُ أنه سأل النبي يلل : أي الأعمال أفضل ؟ 
قال : الصلاة لوقتها ؛ لأن الله ع قال : # إنَّ الصَّلَوْة كانت عَلَ الْمُؤّمِييت كتنبا 
كَوْهُوًَا © 1ساء:+.:» ثم سأله بعد ذلك » فقال  :‏ بر الوالدين » » بر الوالدين بعد 

الصلاة لوقتها في الفضيلة » قال : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله ؛ » فدل هذا 

على عظمة الصلاة » وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه » ودل على فضل 
بر الوالدين ومكانته عند الله يك ؟ لأن حقههما يأني بعد حق الله يي » ثم الجهاد في 
سبيل الله » فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله » هل بعد هذا أكد ؟ والنبي 
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قال : حدثني مبن رسول الله يَلدِةِ ولو استزدته لزادني . (صحيح البخاري / 504 - 


صحيح مسلم / ©8) . 


وفي الصحيحين عنه يك أنه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان 
باللّه » وجهاد في سبيله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور رن 


البخاري / 5 - صحيح مسلم / 87) 5 


كِهِ جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله » قال له : « أحيّ والداك ؟ » قال : نعم , 

قال  :‏ ففيهم| فجاهد »4 (صحح البخاري / 8440 - محبح ملم / 6044 فالذين يخرجون الآن 
يجاهدون بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم ويزعمون أن هذا أفضل من بر 
الوالدين » وهذا من الجهل - والعياذ بالله - لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله » لو كان هذا جهاداً في سبيل الله » مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط اللمهاد في 
سبيل الله » لكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله » وتنطبق عليه ضوابط الجهاد فبرٌ 
الوالدين مقدّم عليه . 
)١(‏ الأحاديث في فضائل الأعمال كثيرة » وتتفاوت . أحياناً يذكر النبي يل هذا ء وأحياناً 
يذكر هذاء نما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة - والحمد لله - » وأن الله وسّع الخير . 
فأفضل الأعمال : إيهان بالله » ثم جهاد ني سبيل الله لإعلاء كلمة الله » ثم الحج المبرور » 
فالحج المبرور من الجهاد في سبيل الله » فليس كل حج » ولكن الحج المبرور الذي 
تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع نخالصاً لوجه الله » كما قال 
تعالمى : «9 وَأْتصُوا لْلَج وَالْعمرَة يو © (ابمر: : :05 فيكون خخالصاً لوجه الله » وصواباً على 
سنة رسول الله » ولا يخالطه معصية ولا إثم . هذا هو الحج المبرور . 
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وفي الصحيحين أن رجلاً قال لرسول الله يكلِ : يا رسول الله ! أخبرني 
بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال : « لا تستطيعه - أو لا تطيقه - » قال : 
فأخبرني به » قال : « هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً أن تصوم ولا تفطر . 
وتقوم ولا تفتر ؟ ١‏ (ضعم الشارى / 7 », صحيح مسلم / 21474 وق السنن 
عن معاذ رَوَدَلِنَهَعَدَهُ » عن النبي يَكِةِ » أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن ١‏ فقال : 
«يا معاذء اتق الله حيثم| كنت ٠‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس 


- آذ 1 
بخلق حسن | سه اجر 48 بنحوهء وهو حسن) . 


)١(‏ هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله » وأن الذي يجاهد في سبيل الله أفضل من 
الصائم الذي لا يفطر » وأفضل من القائم الذي لا يفتر » فدل على أن الجهاد هو 
أفضل الأعمال » فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله ويك » وغرض الشيخ من ذكر هذه 
الأعمال بيان صفات أولياء الرحمن : أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجليلة . 
وليست الولاية للرحمن جرد دعوى » أو شكليات » أو هاللات حول الشخص » وإنما 
وَلّاية الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة . هؤلاء هم أولياء الله » وكل هذا داخل في 
قوله « الَدَِءَامَيَاْ وَحكانواً يَتَقُورتَ © ابرنس:" . 

() لما بعث الرسول يكلةِ معاذ بن جبل إلى اليمن لفضله وعلمه وََإيِهُعَنهُ » أرسله داعياً 
إلى الله ومعلياً وقاضياً إلى جهة اليمن » قال له هذه الوصية العظيمة » أوصاه بثلاث 
كلمات : « اتق الله حيثها كنت » : لازم تقوى الله » بامتثال أوامره » وترك نواهيه » أين) 
كنت » سواء كنت في اليمن » أو في الشام » أو في مصر ء أو في البر» أو في البحر » أو في 
الجوء أو كنت مع الناس » أو خالياً ليس عندك أحد من الناس »ء لازم تقوى الله 3# 
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حيث| كنت » هذه هي التقوى الصحيحة ء أما الذي يتقي الله في مكان دون مكان » أو 
مع الناس وإذا خلا اختلف وضعه ء فهذا لم يتق الله يو : « اتق الله حيثما كنت » هذه 
واحدة وهي في جق الله تعالى . وفي حق نفسه « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » : 
الإنسان ليس معصوماً » يقع منه أخطاء ومخالفات » فعليه أن يتوب إلى الله » وأن يتبع 
السيئة الحسنة تمحها ء كما قال الله تعالى : 9 وَأَقِ الوه طْرَقٌ تار وَرُلَقَامَنَا لكل إن 
سكي يِذْعِبْنَ آَلشَّحكَاتِ © اهره : 0٠4‏ مع التوبة تتبع بالطاعة » وتحل محل المعصية 
طاعة » من أجل أن الطاعة تمحو المعصية وتكفّرها « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » هذا 
في ما بين العبد وبين نفسه أنه يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء » والثالثة : بينه وبين 
الناس « وخالق الناس بخلق حسن » : رحابة صدر » واستقبال لهم » وانبساط معهم . 
ولين الجانب معهم » هذا الخلق الحسن » وهو صفة الرسول يلي » قال تعالى : 98 وِيِمَا 
حمق يله لدت لَه وك وشت عَطَا ليطا لق لَانفَصُوا م نْحوْلِكَ © دعن :01:] قال تعالى : 
« وَإِنّكَ لُق عَظِيوٍ 4 دسم : :] سئلت عائشة وَبتِيَعََْا عن خلق رسول الله وَل 
قالت : 2 كان خخلقه القرآن © (مسد الإمم احد/ :140. وهر حديث سحي » يعني يمتثل القرآن 
الكريم » ويعمل به » هذا خخلق الرسول كَلةٍ » فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخُلق 
« دع إِلَ سل رَيْكَ يكم وَالْمَوِْظةَ اْخَسَءَوٌ مكدر أجر يِالَيى هى أَحْسَنٌ © اسر. 
وقال تعالى : #( فقولا لهكولا لين ريتك أَوَيْحَون © ده : :4] فهذه الصفات يجب أن 
يتحلى بها الداعي إلى الله : أن يتقي الله حيث) كان . وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها. 
وأن يخالق الناس بخلق حسن » هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله يك . فهؤلاء 
هم أولياء الرحمن الذين يتصفون ببهذه الصفات الثلاثة : يتقون الله حيثما كانوا » 
ويتبعون السيئة الحسنة تمحها. ولا يتركون الذنوب تحيط بهم وتهلكهم » ويخالقون 
الناس بخلق حسن ء والله 2# قال : ا وَقُو لاي حسما © [البقرة:*8. 
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وقال يلةِ : « يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل 
صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك . وحسن عبادتك © '' (سن أي داود / 
5 بنحوهاء وصححه الألباني) » وقال يلل لمعاذ وهو رديفه : ١‏ يا معاذ . 
أتدري ما حق الله على عباده ؟ » . قلت ؛ الله ورسوله أعلم . قال : « حقه 


عليهم أن يعبدوه ٠‏ ولا يش ركوا به شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه ألا 


)١(‏ قال لمعاذ وََبَآيِهْعَنَهُ أيضاً : « إنى لأحبك » : هذا فيه فضل معاذ رََآَيَهَعَنَهُ » وهو أن 
الرسول يك يحبه » وهذه فضيلة عظيمة لمعاذ » وفيه أن من أحب شخصاً لأجل دينه 
أنه يخبره بذلك »ء فإن النبي يك أخبر معاذاً أنه يحبه « فلا تدع في دبر كل صلاة أن 
تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك . وحسن عبادتك » : هذا فيه دليل على أن من 
أحببته أنك توصيه با ينفعه » فإن النبي يكل لما أحب معاذاً أهدى إليه هذه الوصية 
العظيمة . 
« دبر كل صلاة » : دبر الشيء يفسر بتفسيرين : إما أنه آخره » وإما أنه ما بعده » فقوله : 
:دير كل صلاة » يتُحتمل أن المراد في آخر كل صلاة » ويحتمل أن المراد يعد السلام من 
كل صلاة » ولكن الاحتمال الأول أقوى لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من 
الدعاء خارج العبادة » فالأفضل أن يأتي به في آخر الصلاة قبل السلام » وإن قاله بعد 
السلام فلا بأس أيضاً » ولكنه أقل من الأول . 
: اللهم أعني على ذكرك وشكرك . وحسن عبادتك » : هذه صفات أولياء الله يي . 
التي من اتصف بها كان من أولياء الله . 
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: » هذا الحديث الثالث ما قاله النبي يكل لمعاذ يَتوَلييَهعَنهُ : « كنت رديف النبي يَلِةِ على مار‎ )١( 
يعني كان راكباً معه على حمار . ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك » وفيه‎ 
تواضع النبي يَكْةْ » حيث إنه كان يركب على الحمار » ويردف معه بعض أصحابه » وفيه‎ 
. فضيلة لمعاذ رَدَِيَدْعَنهُ حيث كان رديف النبي يت » وفيه الوصية والتعليم‎ 
أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد » قلت : الله ورسوله أعلم » : فيه أن من سثئل‎ 
. وليس عنده علم أنه لا يستعجل في الجواب » ويسترشد من السائل ولا يتتخرص‎ 
» أتدري ما حق الله على العباد » : دل على أن الله له حق على عباده » فهو أول الحقوق‎ « 
وأوجب الحقوق . وآكد الحقوق » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وهو أن‎ 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » فهذا هو الذي خلقهم الله من أجله 9 وَمَا خَلَفَتٌ لل‎ 
والإنس إِلَّا يميدوي © (الناريات :+هع هذا حق الله على عباده ولا تكفي العبادة ؟ بل لابد‎ 
. أن يتجنب الشرك . بعض الناس يعبد الله لكنه مشرك بالله يك » فهذا لا تنفعه العبادة‎ 

١‏ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ما قال : أن يعبدوه فقط » بل ولا يشركوا به شيئاً ؛ 
لآن الشرك يبطل العبادة » وحق الله على العباد هذا واجب » وحق العباد على الله هذا 
ليس واجباً على الله » وإنما هو حق تفضّل الله به على عباده ؛ لأنه لا أحد يوجب على 
الله شيئاً » أما الله فإنه يوجب على العباد » فأوجب عليهم عبادته وتوحيده » وتفضّّل 
سبحانه لمن عبده ولم يشرك به شيئاً أن لا يعذبه » هذه بشرى عظيمة » وفيها منقبة 
لمعاذ » وهذه صفة أولياء الله يا » أنهم يعبدونه ولا يشركون به شيئاً » وفيه فضل 
التوحيد وأنه يُكفر الله به الذنوب . 

هذه ثلاثة أحاديث كلها لمعاذ يَوَإِيَهعَنَهُ » وكفى مبذا فضلاً لمعاذ رَوَاسَدُعَنْهُ . 
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وقال أيضاً لمعاذ : ” رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله »”'' » وقال : « يا معاذ ء ألا أخبرك بأبواب الخير'" ؟ 
الصوم جنة”" » والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئئ الماء النار”*' » وقيام الرجل 


)١(‏ هذا حديث رابع لمعاذ يَتدَيَُعَنَهُ » وفيه : « رأس الأمر الإسلام » : يعني أول شيء على 
العبد أن يسلم لله وي » ويدخل في دين الله » وهو الإسلام ٠‏ وعموده الصلاة » : 
عمود الإسلام الصلاة » فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة أو البيت من الشعر ؛ لأنه لا 
يقوم إلا على عمود » وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة والتجربة » فلو أنك أحضرت 
بيتاً أو خيمة من الشعر أو الأأدم وليس معك عمود فلن تنتفع به » ولم تستظل به حتى 
يكون معك عمود تقيمه عليه » فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة » والذي ليس له 
صلاة لا يقوم له دين ولا إسلام » وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمداً فإنه 
يكفر ؛ لأنه ليس معه عمود الإسلام . 
« وذروة سنامه » : يعني أرفع الإسلام وأعلاه الجهاد في سبيل الله » هذا فيه فضل 
الجهاد في سبيل الله ويك » وأنه أفضل أنواع الطاعات . 

(؟)« أبواب الخير » : يعني أنواع الخير » وأنواع العبادات زيادة على أركان الإسلام . 

() « الصوم جنة » : وَامنّة ما يجتن به الإنسان ويتوقى به السلاح » وهو العرس الذي 
يكون بينه وبين سهام العدو أو الحصن الذي يتحصن به . النّة ما يقيك من سهام 
العدو » « الصوم جنة » : بمعنى أنه يقيك من المعاصي » فإذا صام الإنسان ابتعد عن 
المعاصي » وأقبل على الطاعة ؛ لأن الصيام يحول بين العبد وبين شهواته » ويشغله 
بطاعة الله وين فهذا فيه فضل الصيام . 

(8) « والصدقة تطفيع الخطيئة كما يُطفئ الماء النار » : الصدقة على الفقراء والمساكين 


أسا 
مس 
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٠ .‏ 60 ثم ار 2 ي يلوم 0 “تر جببر سرح لطر ل 
ال ل 11 م سان ]ارا قن م 2 0 > 0و دج يور صررصد 5-2 م 


خوفا وطمعا ومِمَا رن رزكنتهم ينفقون . فلا د تاأنين كك تن كر 


أ ا" َه 1 
جرَاء يمأ كنود ِحَملُونَ 4” ' [السجدة :كل / ١‏ ])ا. 


والمحتاجين تطفهئع الخطيئة » يكفر الله بها السيئات . كما يطفئ الماء النار » والخطيئة 
نوع من النارء والصدقة تطفوع هذه النارء ففيه فضل الصدقة على المحتاجين . 

وقيام الرجل في جوف الليل » : كذلك التهجد في جوف الليل » وهو الثلث الأخير 
من الليل » أو وسط الليل » وهو قيام داود ع » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » 
وينام سدسه » يعني بعد القيام » هذا جوف الليل » فأفضل ما يكون القيام في جوف 
الليل الأوسط ؛ لأنه تنقطع الشواغل وينام الناس ؛ ولأنه ص بسي 
وأبعد عن الرياء ؛ ولأنه يحضر فيه القلب : *3 إِنََّاشئَةَالل ها سد وجلا وأقوم قيالا 6» اللرمل :] 
وناشئة الليل : هي القيام بعد النوم » وبعد الحجعة . 

(" 7 إِنَما يمن اا الَّذِينَ ذا كرفا يها حرو سَجّدًا وسَبّماْ يمد رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
تروت . تَتجَاقَ جَتُويهْ ع نِالمصّايج يعون ريج حَوهًا وما وَسِهًا وهم 
7 ينَفِفُونَ © [السجد: :6 يقومون من المضاجع وهم يحبون النوم ويحبون الدفء إذا كان 
يد و 0 


لوث ل لس 7 


مع محبتهم لها طمعاً فيا عند الله وق 00 تجا جنويهم 2 ع نالمضاجع يدعون ريهم خوفا 

وظمعا » : يقومون يدعون الله ويك خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه » فهذا فيه دليل على 
الجمع بين الخوف والرجاء » وأن الإنسان لا يعتمد على النوف فقط ويترك الرجاءء 
ولا يعتمد على الرجاء فقط ويترك الخوف » وإننما يكون بين الخوف والرجاء » هذه 
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ثم قال : « يا معاذء ألا أخبرك بولاك ذلك كله ؟ قلت : بلى » فقال : 
« أمسك عليك لسانك هذا » » فأخذ بلسانه”'' » قال : يا رسول الله » وإنا 
لمؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال : « كلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أ" (سئن الترمذني/ 7717 : وصححه الألباني) . 


م مير 


بقة الأنبياء عَلَيْهمسَمٌ © وَمِمًا نهم يْفِقُونَ 040 : يتصدقون على المحتاجين » 
لبن سندوة بين دان كيال و وينها السدقة من نراقم عل النطابيي | ثم ذكر 
جزاءهم فقال : 9# قلا عله تَقْسُ مآ لخ لم مّن فو عن 4 : ىا أ: نهم أخفوا عملهم 
عن الناس » وقاموا في جوف الليل والناس نيام » فإن الله أخفى جزاءهم بحيث لا 
يتصور أحد ما يُعطيهم الله 8# » ف برا يِمَْكنوْْيحَمَلُونَ © : فالجزاء من جنس العمل » 
فليا آثروا ع ا و ال 
حبهم للمال » فإن الله يلق ادخر لهم جزاء لا أحد يقدر على وصفه ولا يدركه أحد ؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل » فهذه صفات أولياء ال حمن . 
فإذا عملت هذه الأعمال فاحذر ما يحبطها » واحذر مما يفسدها . وأعظم ما يفسد 
الأعمال اللسان أقرب شيء إلى الإنسان » يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا » يسلط 
لسانه على الناس فتذهب هذه الأعمال . فعلى الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام 
السىء » ويستعمله في ذكر الله يول » وإلا فإنه سيجني عليه لسانه . 

. أخذ يك بلسان نفسه ليوضح لمعاذ خطر اللسان‎ )١( 

(؟) استغرب معاذ يََلَتََعَْهُ قال : « وإنا لمؤاخذون با نتكلم به » لأن الإنسان يتساهل ني 
الكلام » دائياً يتكلم في الناس » ويسب هذا » ويمدح هذا ولا شغل له إلا الكلام في 
الناس » فقال النبي يَكِِ : « ذكلتك أمك يا معاذ» : هذه كلمة في الأصل دعاء 
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وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه يَكلِْةِ أنه قال : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ١0)‏ (صحيح البخاري / الالاه - 


١‏ كلتك أمك »؛ : يعني فقدتك أمك هذا الأصل لكن الرسول كَللِةٍ لا يريد هذا لمعاذ» 
لا يدعو على معاذ » وإنما هي كلمة تدور على الألسنة » فقوله : « ثكلتك أمك يا معاذ؛ : 
هذا من باب الاستنكار على معاذ » أنه ما تفطن للسان « وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » : التي صدرت من ألسنتهم بالسباب » والغيبة » 
والشتم » والنميمة » وغير ذلك » وشهادة الزور» وأعظم ذلك : الكفر والشرك 
بالكلام » فالأمر خطير جداً » وهذا اللسان خطره عظيم » وأنتم تعلمون الذي قال 
لأخيه العاصي : والله لا يغفر الله لفلان » قال الله لخ : « من ذا الذي يتألى عل ألا 
أغفر لفلان ؟ فإني قد غفرت لفلان » وأحبطت عملك » (صحيع مم/ :035 قال أبو 
هريرة يَيَلنََعَنَةُ : « والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرته » (سننابيوه/ 
رصح الألباني) كلمة واحدة فالإنسان لا يتساهل بالكلام السىء 1 
)١(‏ تفسير قول الرسول ذل لمعاذ : « أمسك عليك هذا » يفسره قوله : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً » مِنْ ذكر الله » والدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وتلاوة القرآن » يتكلم بكلام خير أو ليصمت » وإذا صمت 
وحبس لسانه سَلِم من الإثم » فهو إما أن يتكلم بخير » أو يصمت عن الشر . 
0 التكلم بالخير خير من السكوت عن الخير » يسكت عن الشر ويتكلم في الخير : 
فالسكوت عن الشر خير من الكلام بالشر » والكلام بالخير خير من السكوت عن 
الخير » فالسكوت قد يكون خيراً » وقد يكون نقصاً . 
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الشر خير من التكلم به''' » فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها"'"' , 
وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماع » فذلك من البدع 


ذه و 


المذمومة أيضا”" . كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس ودَيَدعَنهًا ‏ 
أن النبى يك رأى رجلاً قائيا فى الشمس » فقال : « ما هذا » ؟ فقالوا : 


)١(‏ الإنسان لا يؤمر أن يصمت دائاً » فقول الرسول يَكلِةِ : « أمسك عليك هذا » ليس 
معناه أنك تصمت دائاً ولا تتكلم بخير أو ما تتكلم بالأمور المباحة » ليس هذا هو 
المقصود ء المقصود تمسكه عن الشر فقط » فلا يؤخذ من حديث معاذ هذا أن الإنسان 
يصمت ولا يتكلم لا بخير » ولا بشر » ولا بمباح » السكوت ليس عبادة » وإنما 
السكوت عن الشر عبادة . 

(؟) من زعم أن مراد الرسول يله الصمت الدائم » وأن الإنسان لا يتكلم ؛ لأن الرسول 
يله يقول : « أمسك عليك هذا » فهذا ذ فهم خاطئ » وبدعة . فالله أمرنا بذكره . 
وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأمرنا بالدعوة إلى الله » وأمرنا أن نتكلم . 
لكن بالخير . 

() الصمت الدائم من البدع » فالذي يعتقد أنه عبادة ويقول : أريد أن أسلم من غوائل 
اللسان » ولا يحرك لسانه بذكر ولا بشيء هذا بدعة » هذا مثل الذي يترك المباح 
المي م يي يي 


كرس عرهس 0 


الطيب الحسن » ويقول هذا عبادة ؟! لاء هذه مباحات أباحها الله 7 قل منْحرم زِيتَة 


0 ا بر ل 0 2# ةعرسلل # -000 عل الل رصي سيل 


َه آلّىَ لُحْرحَ لعبادوء وَالطَيبت مِنّ الررْقٍ هُل حى للَدِينَ “انوا في الحيؤة الدنيا حَالِصِه يوم 
لْقَيلَمَةٍ © [الأعراف : 187 » فالذي يتر ك المباحات » ويقول : هذه عبادة !! هذه بدعة » ترك 


المماحات تعبدا للّه » هذا بدعة . 


ظ التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


بابي اصاييه ...ود يطو يتفي 
فقال النبي 55 : « مروه فليحلس فليجلس . وليستظل » وليتكلم » وليتم صومه 6 


(صحيح البخاري / "). 


رولبت في العسيدين عن ان 7 لمعنه : أن رجالاً سألوا عن عبادة 
رسول الله يك » فكأنهم تقالُوها » فقالوا : وأينا مثل رسول الله كله ؟ ثم 
قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام . 
وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم , وقال الآخر : وأما أنا فلا أتزوج 
النساء . فقال يَكِةٍ : « ما بال رجال يقول أحدهم : كذا وكذا ء ولكني 
أصوم وأفطر ء وأقوم وأنام » وآكل اللحم » وأتزوج النساء » فمن رغب 
عن سنتي فليس مني )7 '' (صحيح البخاري / 4775 - صحيح مسلم / 1501 بنحوه) 


. هذا الرجل نذر أربعة أشياء : الأول : أنه يقف ولا يجلس . الثانية : أنه لا يستظل‎ )١( 
. الثالثة : أنه لا يتكلم . الرابعة : أنه يصوم . النبي يَكِِ أقرّهِ على واحدة وهي الصوم‎ 
ونهاه عن البقية » وهي الوقوف الدائم » وعدم الاستظلال بالظل » والصمت عن‎ 
الكلام الدائم » نهاه عن هذه الأمور فدل على أنها بدع ؛ لأن هذه الأمور بدع . ولا‎ 
يتقرب إلى الله ببذه الأشياء . وأما الصيام فهو طاعة » وقد قال كو : « من نذر أن‎ 
يطيع الله فليطعه » الصيام طاعة يتمه » ودل هذا الحديث على أن من نذر محرماً فإن‎ 
نذره لا ينعقد » وليس عليه الوفاء به » ولا كفارة عليه » قال يك : « من نذر أن يطيع‎ 
٠ 25518 / الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (صحيح البخاري‎ 

(1) هذا فيه أن من ترك المباحات تعبداً لله أنه مبتدع » وأن هذا من الغلو في العبادة . 
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أي : سلك غيرها ظاناً أن غيرها خير منها''' » فمن كان كذلك فهو 
بريء من الله ورسوله يَكئَِهَ » قال تعالى : 9 ومن يَرَضَب عَن مَل نهعم ! 


من سفه نفسه َفْسَهُه © '' [البقرة : ]1١‏ ؟ بل يجب على كل مسلم أن د بعتقد أن خير 


والمطلوب الوسط والاعتدال » قال علِيْةِ : « أنا أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وآكل 
اللحم » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » دل على أن من ترك هذه 
الأشياء 7 تقرباً إلى الله أنه مبتدع » وليس عابداً لله ويك » وأن الرسول بريء منه « فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » هذه البراءة » الرسول ويد بريء من هذا » ففي هذا 
وبين الحفاء . 

)١(‏ لا خخير من سنة الرسول ذَلكِةِ » فالذي يرى أنه يأتي بعبادة أفضل من عبادة الرسول 
كه هذا ضال - والعياذ بالله - وقد تبرأ الرسول يَللِيْةِ منه » وهذا فيه رد على أهل 
البدع عموماً » الذين يتركون سنة الرسول وك ويأتون بعبادات من عندهم » ما أنزل 
الله بها من سلطان » أن الرسول بريء منهم .وني الحديث الآخر : « من أحدث في 
أمرنا هذا » أو « عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي الحديث الآخر : « فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين »2 (ستن أبي داود / 707: » وصححه الألباني) وفي الحديث 
الآخر : « فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد كَل » وشر الأمور 
محدثاتها 5 وكل بدعة ضلالة )) (صحيح مسلم / /471) . 

(0) سنة الرسول يَلِهِ هي ملة إبراهيم © , والله © قال : # وَمَن يَرْضَك عَن مَل 


برهم ... © [ابقرة: 0٠‏ هل أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء الذين لا عقول 


526 
لا 
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الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي محمد يَِةِ » كا ثبت عنه في الصحبح 
أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة''' (صحيح مسلم/ 8517) . 


ل كن همايص 20 


لهم ؟ ١‏ ومن يَرَصَرِك عَن مَل برهم إلا من سَفْة تَفْسَدُه © يعني : لا يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه . يعنى : يتصف بالسفه » وهى خخحفة العقل والإدراك ؛ لأن 
ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية الكاملة , التى بُعث بها رسول الله يَكئه : «( ثم وسيم 
إِلَنِكَ أن أَتيِعْ مله دِيم حَنِينًا # [التحل : 17] والرسول ذل قال : « فمن رغعب عن 
سنتي فليس مني » فهو راغب عن سنة الرسول , وراغب عن سنة إبراهيم ع« . 
)١(‏ ويقول : « إن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدي محمد يلل » وشر الأمور 
محدثاتها » في كل جمعة يقول هذا للناس » من باب التحذير » والحث هم على التمسك 


ا ا الست اوس ساسك امت سمه كروي سكم 
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فصل 

شرط ولى الله أن يكون مآ لا يغلط ولا يخط 0" ؛ 

وليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطى " ؛ 
)١(‏ ولى الله كما بيّنه الله في قوله تعالى : « أَلَآ إرك أوْلآه الله لاحَوَفٌ عَلَيهِمْ ولا هم 
رن ارت ءَامثواأ وصكاوأ ينفو # ابوس : :1 - +00 » فكل مؤمن تقي فهو 
ول لله » وتقدم لنا أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون بهاء لا ني الأزياء » ولا في 
المعاملة مع الناس » وإنها هم كسائر الناس » لا يُعرفون » ولا يجعلون لأنفسهم دعاية » أو 
يلبسون لباساً لا يلبسه غيرهم » أو يكون لهم أتباع وهالات حوهم ؛ بل كل ما خفي 
الولي كان هذا أكمل في وّلايته ؛ لأن الوّلاية إخلاص لله ويك » فالذي يحب أن يظهر . 
وأن يُمدح » هذا عمله رياء فلا يكون ولياً لله وك » فأولياء الله لا يحبون أن يظهروا 
ولا أن يمدحوا ء ولا أن تكون لهم منزلة خاصة بين الناس ؛ وهذا كما جاء في 
الحديث : « رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب » بمعنى : أنه ليس له جاه ولا يُعرف » ومع هذا لو أقسم على الله 
لأبره ؛ لأنه ول لله وك » وهذا يدل على إخلاصه » ى! مر بكم في قصة أويس القرني » 
الذي أخبر عنه النبي يك » وهو من وفد اليمن » وقد قال النبي يك لأصحابه  :‏ يأتي 
عليكم أويس بن عامر » مع أمداد اليمن » من مراد » ثم من قرن » كان به برص ء فبرأ 
منه إلا موضع درهم » له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره » فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل » (صمع سدم/ :00 » فلما جاء مع وفد اليمن كان مختفياً حتى بحث 
أهل العراق قال : لا » دعني مع عامة الناس » فخرج على وجهه » ولم يُعثر له على 
مكان بعد ذلك مختفياً » هذه واحدة » الثانية : ليس من شرط ولى الله أن يكون 
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ا 1 010 5 اء 
بل يجوز أن يَخفى عليه بعض علم الشريعة"'' » ويجوز أن يشتبه عليه 
بعض أمور الدين » حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله يه وما نبى الله 


معصوماً لا يخطئ ؛ بل يقع منه الخطأ في الاجتهاد إلا الأنبياء » الذين هم أئمة 
الأولياء » فهؤلاء معصومون . أما من عداهم من الأولياء » فإنه عرضة للخطأ 
والصواب . فلا يقال : إن الولي لا يخطئ » وكل ما قاله فإنه حق ٠‏ ويؤخذ كأنه 
نبي ؟! لاء هذا قول الصوفية مع رؤسائهم » ومع مشايخهم » يعتقدون لهم العصمة » 
وأنهم لا يخطئون . وأن المريد مع شيخه كالميت مع غاسله , لا يهانع في شيء » ولا 
يعترض في شيء » يستسلم استسلاماً كاملاً » هذه عقيدة الصوفية الضالة . فالولي 
يخطئ ويصيب . ويعترف بالخطأ والصواب » وسيأتيكم من كلام الشيخ يي ما يبين 
هذا » هذا رد على الذين يقولون إن الولي معصوم » ولذلك كل ما يصدر عنه فإنه لا 
يعترض عليه ولا يعارض » كما تقوله الصوفية في مشايخها أو القبورية في مشايخها . 
فهذه مسألة مهمة جداً . ظ 

)١(‏ يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » فيخطئ يُفتي بفتوى » أو يقول قولاً » وفي 
الشريعة ما يخالف هذا القول أو هذه الفتوى ؛ لأنه لم يطلع عليها » هو ما تعمد 
المخالفة » لكن لم يطلع عليها , والله © يقول : « وَمَوْقَ حك ذى علو عَلِيِمٌ 4 
لبوسف :1/1 » وقال لنبيه وه : # وقل رب زْدْفٍ عِلَمَا © زد : 104) فالولي لا يعتقد في حقه 
العصمة . غير الأنبياء عَلَيْهِمَآتَكَم ؛ لأن الله عصمهم . فهم يخطئون ويصيبون . 
ولكنهم يرجعون إلى الحق ويقبلون النصح ويشاورون العلماء » كما كان عمر بن 
الخطاب وَعَإِيِهَعَنَُ - كا يأتي - إذا عرض الأمر . يستشير الصحابة » المهاجرين 
والأنصار » وهو من خواص الأولياء . 
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عنه'" . ويجوز أن يَظّن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله 
ا 00 بوتكون مد الشيظاة ليها ا لنقص تر 1 
ولا يعرف أنها من الشيطان » وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله 
تعالى'”' » فإن الله ييه تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


حر معن 2 ماوت كر ًّ 


50 رس 0 2 
عليه" . فقال تعالى : # حَامَنَّ سول يمآ أَتْرْلَ إليَهِ من رَيَدء وَالْمؤصونَ كل 


و 


)١(‏ يجوز أن يشتبه عليه بعض الأمور الدينية » فيظن أن هذا سنة وليس بسنة » هذا 
صحيح وليس بصحيح ؛ لأنه بشر يخطئ ويصيب » وليس معناه أنه إذا صار ولياً 
يخرج عن البشرية . 

(؟) والولي الصادق لا يعتقد أن كل أمر خارق فهو كرامة ؛ بل إنه يخاف أن تكون من 
الشيطان » فلا يغتر با يظهر على يديه أنه كرامة » ولا يجزم ببذاء قد يكون هذا تغرير 
من الشيطان ليُِلَّّس عليه » فهذا من صفات الأولياء أنهم لا يغترون بالكرامات 
ويترفعون بهاء وإنا يخفونها ولا يعتمدون عليها . 

(*) كما سبق لكم ء أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي » فإنه كرامة » وإذا 
جرى على يد فاجر شقي » أنه خارق شيطاني وليس كرامة . 

(5) لينقّص درجته ويَعْدٌه بها . فالويّ لا يغتر بالكرامة » ولا تغره الكرامة . 

(0) وإن لم يخرج بخطته من ولاية الله » فهو ولي الله وإن أخطأ ؛ لأنه لم يتعمد الخطأ » وقد 
قال يلِ : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ( 
فهو مأجور غير مأثوم على الخطأ » ويؤجر على الصواب مرتين . 

(5) كا في الحديث . قال يَكهِ : « إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان » » كما قال 
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زه ل يه سس سس سد 0 لاير كر ل م 2 ل لدي 0 جع ساسا 4 سس سس 
ءامن يألله وملتيكندء وكثيو- ور سو لا ف بيرت أحدٍ من رَسَلوء وقَا أ سمعنا 


0 لس عر ص لل 7و 


ربس ع سرجه جرح ل مر سر م ف © صر صر مر صمي 595 5 0 .> )صر سر 
وأطعنا غفرائلك ريا وَإِلتككَ المصير . لا يكلف الله نمسا إلا وسعه 


قد حمر سيل س2 
ا سه ع لج م 2 س0 دي 4 
مَا كسبت وعلتها ما أكسيت رينا لا نَوَايِدْنَا إن سِيمَا أو أخطاة ربنا ولا 


ص ]| 


تَحممِلٌ عَلَيَمَ ضرا كما حَمَلْمَهُ عل الت من قَبِلِنا ربنا ولا تَحَمَِلْنَامَا لاطافّة 


مي ع عصس 


عرص س لل رمو مروسرظ مله للدي يت 


نا يوء واعف عنًا واغفر لنا وأرحمناً أنت مَوَلنًا فانصريًا عل الْموم 
الكفررتب 1 [البقرة : 786 -185] . 

وقد ثبت في الصحيحين أن الله استجاب هذا الدعاء وقال : « قد 
0 


تعالى : # ربّنَا لا مُوَاخِدْنَا إن يمآ أَوْ أَخْطَأنا * « وما استكرهوا عليه ») (نن ابن ماجه/ 
وصححه الأنباني) » كم]| قال تعالى : « إل مَنْ كر وَوَلْبُُ مُظمَيث اليم [التحل : 
٠:‏ فالولي إذا أخطأ أو نسي معفو عن خطته ونسيانه ؛ لأنه ليس معصوماً . 

: هذه الآيات من آخر سورة البقرة فيها صفات أولياء الله‎ )١( 
. الصفة الأولى : أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله‎ 
الصفة الثانية : أنهم أيضاً يؤمنون با أنزل الله » ولا يعتقدون أنهم يخرجون عن‎ 
الشريعة ؛ لأهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الشريعة » فهم يؤمنون بم أنزل الله‎ 
. يك » ويتبعونه » ولا يعتقدون أنهم استغنوا عن الشريعة » استخنوا عن ما أنزل الله‎ 
. الصفة الثالثة : أنهم يعترفون بالخطأ والنسيان » ويطلبون من الله ويك أن يغفر لهم‎ 
. الصفة الرابعة : أ:هم يقولون : سمعنا وأطعنا . فيسمعون لكلام الله وكلام رسوله‎ 
. ويتلقونها بالقبول ويطيعون الله ورسوله هذه صفات أولياء الله‎ 

(؟) كل جملة يقول الله : « قد فعلت »© 9 رَينَا لا مُوَانِذمَآ إن صيسَآ أو لَخْطَأنا © قال الله ويك : 


د 
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ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وَدَيَدَءَا » أنه قال : « لما نؤزلت 
هذه الآية © وإن كبدواً ماف أتفي نشي كم أو د مُحمُوء يحَاسبَك د هد فَمَمْفْدُ 0 


لمن شَمَاء ويعذب من و2 هَمََاء وآلله حكن نَىء قد © [البقرة : 7/85] قال : 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشدّ منه'" » فقال النبي 


« قد فعلت » # رَيِّنَا وَلَاصِمْمِنْ عَلِكَِيَآإِضَرًا كَنَاحَمَلْئَهُعَلَ الك من قَبلِنَا © قال 


اي سم 


الله : « قد فعلت »© 98 رياولا تَحَمِّلنَامَا لا طافّةَ لَنَابوء © » قال الله : « قد فعلت »6 
9 وَاَعَصعَنَا وَغْْلنَا يسنا نك مَوْلمَدبًا كذ نص ربا عَلَ الْصَو ِالكدغررت * قال الله : 
« قد فعلت » فاستجاب الله هذه الدعوات كما في الصحيحين » هذه صفة أولياء الله 
تؤخذ من مثل هذه الآيات الكرييات » فهم اعترفوا أنهم يخطئون وأنهم ينسون . 
اعترفوا بهذا ول يدَّعوا العصمة وأنهم لا يبخطئون ولا ينسون . 

(1) لما نزل قوله تعالى : أ يَنَِمَا قَِلسَموتِوَمَاف الْرضٍ وإن مُبَدُوأ ما أشي حكم أو تحهوة 
يُحَا سبكم يو أده شق ذلك عليهم مشقة عظيمة » أن الله سيحاسبهم عما في ضمائرهم 
رغباق اترسيم هذا هيدا ووستراغل الراكيدة وقائرا: كلننا مين العدل ها 
نطيق فأطعنا » لكن ما جاء في هذه الآية لا نطيقه # وَإِن تُبَدُوا ماي أنشيِكم أو 
تحهوه يُحَاسِبَكُم بد َيه © هذا لا نطيقه . فقال النبي وك : أتريدون أن تقولوا ىا 
قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا » قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا : سمعنا وأطعنا . 


فعند ذلك أنزل الله قوله تعالى : ا حَمَنَالبسُول يمآ كُنرْلَلْه من رَيَوء وَالْموُون ل ءَامَنَ 


أله ومك يكيو - وكيوء ورسإوء لا ترف بلج أحلر ين رُسلوءٌ وَكَالُوا معنا وَأطَعنًا © ثم 


2 


نسخ الله هذه الآية بقوله : *9 لا يَكَلِ الله فسا إلا وَسَعَهَا * فتكون هذه الآية 
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٠ :‏ قولوا : سمعنا وأطعنا وسلّمنا » قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم . 
فأنزل الله تعالى : # لا يُكَلّث أنه مَنَسمًا إِلَّا وُسَكَهحَا * إلى قوله : 98 أو 


لبذ > ب 


أُخطلاأنا * قال الله وي : « قد فعلت » » وقال : ## ريما ولا سَحْمِلٌ عَلكَنا 


و 


95 كص وسو سما مد رح عر 5 ل رصح حر اه 
إصرا كما حَمَلْتَهُء عل الذزر> من قَبلِنَا * » قال : « قد فعلت » 98 رياولا 
ل ع رم جع صصخ سس صب مرو وصرية هه ذه سه ل ار 0 
تَحَمِلْنَامَا لاطافة لنابفء وأعف عنًا واعفرلنا وارحمنا أشت مَولْمَدمًا فَأنصرَيًا عل 


هر© صراءو 


لْصَوَوِ ألحكلفررت * االبقرة : 185] قال : « قد فعلت ١7)‏ (صحيح مسلم / 


5 )»ع وقد قال تعالى : « ويس مَإِتْحسكم جتاح فنا خا ريف رلك نا 

عمدت لوثم 4 [الأحزاب : ه] وثبت في الصحيحين عن النبي ولد من 
ناسخة لما قبلها » بعدما أبدوا الاستعداد للقبول والإيان بها وإن كان فيها مشقة 
عليهم » الله # عفا عنهم ونسخها » فقال : « لا مُكَل اله فسا إلا وَسَعَهًَ لَهَامَا 
كسَبت وَعَبَيماماكْسسَيَتَ ونا لَا ووذ نان اولمكأ * . 

)١(‏ 9 ربّنا ولا سَحْمِنَ عَلِكِنَآإِضِرًا » : الإصر : المشقة » فإن الله عاقب بني إسرائيل 
فحمّلهم المشقة عقوبة لهم ا يِطا رن ايت كَادوا حََسنا عَم يبت لت َم 4 
انس : 0٠١‏ 9 وَعَلَ اليرت هَادُوأ حَرَّنْنَا كن ذى ظفر َي الْبَفَرِ وَالْقَسَوِ حَرّنَنَا 
عَِيهِمْ سحومَهُمَ إلا مَاحَمَلتَ ملِهُورَهُمآ أو الْحوَايآ أو ما اخْتَلَط يعَظرٌ ذَلِكَ جَرَيْكهُم 
سَعْيِيح وَإَِّالْصَيعونَ 4 الانسم :جوم » فل| تعتّنوا» حمّلهم الله ما لا يطيقون » عقوبة لهم . 
فهذه الأمة لما أنهم قالوا : سمعنا وأطعناء خمّف الله عنهم . 

)١(‏ ويس عَبَنَصَكُمْ جتاح فيمآ أخطأشريو. ولنكن نا تَصَمَّدَتٌ فلكم © : الذي تتعمده 
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حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص لعن مرفوعاً : أنه قال : «( إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرات17) » وإن أخطأ فله أجر 0 3 فلم يونم 


القلوب فيه جناح » لكن ما جاء خطأ أو نسياناً » فإن الله لا يؤاخذ هذه الأمة عليه » 
رحمة بها وتخفيفاً عنها ؛ لأخهم استسلموا وآمنوا » ولم يعارضوا مثل ما عارض بنو 
إسرائيل ؛ قالوا : سمعنا وعصينا . 

)١(‏ دل على أن الحاكم يخطئ » والمجتهد يخطئ » ولكنه لم يتعمد الخطأ » ولذلك عفا الله 
عنه » وأعطاه أجرا على اجتهاده » هذا من رحمة الله وفضله » والمجتهد المراد به العالم 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد » ومع بلوغ رتبة الاجتهاد قد يخطئ » ولكن الله عفا عنه . 
وكتب له الأجر على اجتهاده » أما من يقول : من حق كل أحد أن يجتهد : العامي 
والجاهل . هذا ضلال مبين - والعياذ بالله - الاجتهاد إنا هو من حق العلماء 
المتأهلين للاجتهاد : كالأئمة الأربعة » ومن شاكلهم » ممن توفر فيهم شروط 
الاجتهاد في استنباط الأحكام » هذا هو أعل درجات الاجتهاد . هناك اجتهاد أقل 
منه في الترجيح بين أقوال العلماء » يعرضها على الدليل » فيأخذ ما ترجح بالدليل » 
هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي وهو الاجتهاد بالترجيح » والنوع الأول يسمى 
الاجتهاد المطلق » هذا لا يقوى عليه إلا فحول الأثمة » الذين تتوفر فيهم شروط 
الاجتهاد , أما الاجتهاد الجزئي » والاجتهاد الترجيحي . فهذا يقوى عليه من تررس 
في طلب العلم » وعرف الأقوال وأدلتها ء ولا يجتهد اجتهاداً من عنده مبتكراً وجديداً ؛ 
ولكن يتبع أقوال العلماء » فيختار منها ما ترجح بالدليل » هذا يسمى الاجتهاد 
المذهبي . 

(؟) هذا الشاهد من الحديث : « وإن اجتهد فأخطأ » . فدل على أن العالم المتبحر قد 
يخطيع ؛ لأنه لا أحد معصوم . 
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المجتهد المخطى ؛ بل جعل له أجراً على اجتهاده'١'‏ . وجعل خطأه مغفوراً له 
ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه » ولهذا لما كان ولي الله يجوز 
أن يغلط » لم يجب على الناس الإيهان بجميع ما يقوله من هو ولي الله '' . إلا 
أن يكون نبيا”" ؛ بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يُلقى إليه في قلبه'*' . 


() والأول له أجران : أجر الاجتهاد .» وأجر الإصابة . 

(7) هذه النتيجة من البحث السابق من أول الفصل إلى الآن » إذا كان الولى يخطع أحياناً : 
وليس معصوماً » فلا يلزمنا أن نقبل كل ما يقوله » ونعتقد له العصمة ؛ بل يجب أن 
نعرض أقواله على الكتاب والسنة » فيا وافق الكتاب والسنة فهو مقبول » وما خالفها 
فهو مردود » ولا ينقّقص هذا من قدره ؛ لأنه مأجور »ء كما في الحديث : « إذا اجتهد 
وأخطأ فله أجر واحد » فهو مأجور ما نتنقصه ؛ لأنه بذل وسعه ولم يتعمد الخطأ . 
فلا نتنقص المخطئع من أهل العلم » ونتلمس لهم العثرات » ونتكلم عنهم في 
المجالس . أما إذا ما كان أهلاً للاجتهاد فإنه لا يجوز أن يدخل في الاجتهاد أصلاً . 
وهو مخطى على كل حال » الذي ليس عنده المؤهلات للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد 
المذهبي , هذا مخطئ على كل حال » ولو أصاب فهو مخطئئ ؛ لأنه ليبس عنده مؤهلاات 
للاجتهاد » ى! قال النبي يَِيهِ : « من قال في القرآن برأيه أو بها لا يعلم فليتبوأ مقعده 
من النار ) «لنن الكرى ننساي/ 000) وأخطأ » ولو أصاب ؛ لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته ؛ 
وإنما أصاب مصادفة فقط » وهو مخطوئ أنه يجتهد . أو يقول في القرآن بغير علم . 

(؟) لأن الأنبياء معصومون . 
(؟) الناس لا يقبلون كل ما يقوله قضية مسلمة » حتى يُعرض على الدليل » هو بنفسه 
أيضاً لا يعتمد على ما يُلقى في نفسه - من الأقوال أو الحواجس أو الأشياء - حتى 


يسيهدا 
سسا 
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إلا أن يكون موافقاً للشرع”"' » وعلى ما يقع له مما يراه إهاماً ومحادثة 
وخطاباً من الحق ؛ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 
محمد يَكِةِ » فإن وافقه قَبلّه » وإن خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم 
حالف توقف فيه" . 


والناس في هذا الباب ثلاثة ]وف 7 : طرفان ووسط , ثمنهم من 


يعرضها على كتاب الله » ولا يقول : هذه كرامات » وهذه مكاشفات » كا يقول أهل 
الضلال ؛ بل يعرض ما يلهم وما يقع في روعه على الكتاب والسنة » ولا يقبله 
مباشرة ؛ لأنه قد يكون من الشيطان » فعمر وَيدَيَةعَنَهُ وهو الملهم المحدّث - كما يأتي - 
ما كان يقبل كل ما يأتيه حتى يعرضه على الكتاب والسنة . 

)١(‏ موافقاً للشرع » وذلك بعرضه على الكتاب والسنة » فإذا عرض لك خاطرة في حكم شرعي 
رأيت أنه واجب ء أو مستتحب . أو حرام » أو مكروه» أعرضه على الكتاب والسنة . 

(؟) يعرض ما عرض له وعَنَّ في نفسه من الأفكار على الكتاب والسنة » فإن وافق فهو 
حق وإن خالف فإنه يتركه » وإن لم يتبين له أنه حق أو غير حق يتوقف . 
الصنف الأول : يعتقد لهم العصمة وأن كل ما يقولونه فهو صواب » وهذا غلو 
ومبالغة» ومتخالف للكتاب والسنة . 
الصنف الثاني : لا يلقي لهم بالأولا يعتبرهم شيئاً» وهذا مخالف للكتاب والسنة . 
الصنف الثالث : توسط فيهم » فيقول : ما وافق الكتاب والسنة من أقوال الأولياء 
فإنه حق » وما خخالف فإنه خطأ . لا يقول باطل وإنما ختطأ » وفرق بين الخطأ والباطل ‏ 
فالباطل يتعمده ويقصده » وأما الخطأ فلا يتعمده . 
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إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله » وافقه في كل ما يظن أنه حدّث به قلبه 
عن ربه”"' » وسلَّم إليه جميع ما يفعله'" » ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل 
ما ليس بموافق للشرع . أخرجه عن وّلاية الله بالكلية”" وإن كان مجتهداً 
مخطتاً””' » وخيار الأمور أواسطها وهو أن لا تجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا 
كان مجتهداً مخطئاً » فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق 


. الذين يقولون : إنهم أولياء وأقطاب و.. و.. إلخ‎ ٠ هذا قول الصوفية في مشايخهم‎ )١( 

() لأنهم يقولون : إن الأولياء يتلقون عن الله » ويأخذون عن الله » وليس هم حاجة إلى 
الكتاب والسنة » وهذا غلو - والعياذ بالله - » وهذا يكون أرفع من الأنبياء » وهذا 
يعتقدون أن الأولياء أرفع من الأنبياء . 

(") هذا الطرف الثاني الذي يأخذ من خخطأ العالم أنه خرج عن الشرع بالكلية » وأنه ليس 
ولي لله » هذا غلو في التخطئة ؛ بل هو ولي لله » وإن أخخطأ فخطؤه مغفور » كا في 
الحديث » وكما في قوله تعالى : « رَيَنَا لا مُوَادِدْمَ] إن يسيك أو لَخْطكأناً © البقرة: حم 
قال الله : « قد فعلت » , فلا تزول عنه الوّلاية بسبب أنه أخطأ خطأ عن اجتهاد » قد 
يخطى وهو ولي . . ظ 

(5) إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده » وإنما اجتهد وظن أنه على صواب » فهذا 
مخطى ومأجور على اجتهاده . ولا تزول عنه الوّلاية لله وك » فإن أولياء الله يخطئون 
عن اجتهاد , أما إذا خالف شرع الله متعمداً » فاستباح المحرمات متعمداً » فهذا 
يخرج عن ولاية الله ويك . إذا تعمد الفجور » وتعمد الفسق ء ويزعم أنه ولي الله وأنه 
ما يضره هذه الأفعال » فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان ٠‏ . 
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مع اجتهاده''' . والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله”'"' . وأما 
إذا خالف قول بعص الفقهاء”" ووافق قول آخرين »ل يكن لأحد 
يلزمه بقول المخالف”'' ويقول : هذا خالف الشرع”” . 


٠ 


)١(‏ مع اجتهاده , أما إذا كان متعمداً فيحكم عليه بالكفر والفسق ؛ لأن هذا ليس 
باجتهادء هذا تمرد . 

(؟) الواجب على الناس جميعا جميعاً - الأولياء وغير الأولياء - أن يتبعوا ما أنزّل الله وي » لا 
أحد يخرج عن ما أنزل الله » كلهم عباد لله فيجب عليهم اتباع ما أنزل الله فلا أحد 
يدَّعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله وصار ولياً لله ولا حرج عليه » وأنه يفعل ما 
يشاء ويقول ما يشاء ؛ لأنه ولمٌّ . هذا ول للشيطان وليس ولياً للرحمن . 

(") الله ويك قال : 3 ملا وَرَيَكَ لا يومِنُوت حقٌ يَحَضموكَ هما مجر بِيِْهُمٌ # - أي : 
فيا اختلفوا فيه - ظ«ا م ليج ثُوأف أنه حرجا مات وَيسَمُوا ًا » 
هجعن «البسر فل تان الادانة ختمى 1 اناكم ريرل 31 لل عل اخااقن» 

(5) إذا صار الخلاف بين العلماء متوازناً » لم يظهر الدليل مع أحدهم ؛ بل كل منهم 
يحتمل أنه على دليل ومصيب ء فهنا لا إنكار في مساتل الاجتهاد , أما إذا كان الدليل 
ظهر مع أحد العلماء » فيجب أخذ قول من ظهر معه الدليل » لابد من الأمرين : 

أولاً : أن لا يظهر الدليل مع أحد المختلفين » كل يحتمل أنه هو المصيب » فهذا لا مشاحة 
في الاجتهاد : ولا يفرض قول أحد على أحد ؛ لأن كل منهم متساو مع الآخر . 
ثانياً : أما إذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال فيجب علينا أن نأخذ به » سواء وافق 
أهواءنا أو خالفها . 

(5) لأنه ما خخالف الشرع ؛ بل خالف قول عالم إلى عالم آخر متساو معه في عدم ظهور 


سس 
مسري 
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وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه قال : « قد كان في الأمم 
قبلكم حَُدَّئُون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم ١7)‏ (صحيح البخاري / كن 
- صحيح مسلم / 74 بنحوه) » وروى الترمذي وغيره » عن النبي يكَدلِةٍ أنه قال : 
« لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 2 '' (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / فكت 7 
وفي حديث آخر أنه قال يِه : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 07 
(مسند أحمد / 5١1746‏ » وإسناده صحيح) . وفيه : « لو كان نبي بعدي لكان عمر ) 


(سنن الترمذي / 27585 وحسنه الألباني) . 


وكان على بن أبي طالب ووََلََدُءَنهُ يقول : « ما كنا نبعد أن السكينة 


الدليل على قوله » فكل واحد:منهم يحتمل أنه هو المصيب » لعدم ظهور الدليل . هذه 
التي يقال : لا مشاحاة في الاجتهاد ء أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد » وهي المسائل 
التي لم يظهر الدليل مع أحدها . 

)١(‏ هذا عمر بن الخطاب ووَِيَهْعَنهُ » هو مُحَدَّثْ ومُلْهَم بشهادة الرسول يلد » وقد وافق 
القرآن في أشياء » قال قولاً فنزل القرآن بموافقته » بلغ إلى هذه المرتبة من العلم 
والمزية » ومع هذا عمر يخطوئع أحياناً وسيأتي لكم أمثلة ما وقع له ميمه » واعترف 
هو بذلك » فلم يكن معصوماً » مع أنه من سادات أولياء الله ويك » وشهد له الرسول 
يك بأنه تُحَدّث ومُلْهَمِ » ومع هذا ليس معصوماً » فكيف بغيره ؟! 

)١(‏ هذا ورد عن الرسول كله لكن هذا الحديث فيه كلام » ولكن الشيخ ساقه معتمداً 
عليه » بناءً على من قوّاهِ» ويشهد له أحاديث أخرى بأن عمر مُحَدَّث في هذه الأمة . 

() شهادة من الرسول يك لعمر» ومع هذا وقعت له أخطاء » فكيف بغيره ؟! 
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تنطق على لسان عمر » (مسند أحمد / 3*4 ء وإسناده قوي) » ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبي . وقال ابن عمر يَدَلَيََعَدْهَا : « ما كان عمر يقول في شيء : 
2 لأراه كذاء إلا كان كما يقول 00 (سئن الترمذي / 7587 بمعناه » وصححه 
الألبني) » وعن قيس بن طارق قال : « كنا نتتحدث أن عمر ينطق على لسانه 
مَلّكَ ) (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / 275١‏ وإسناده صحيح) . 
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وكان عمر رَوَمَآَنَدُعَنَهُ يقول : ١‏ اقتربوا من أفواه المطيعين » واسمعوا 
منهم ما يقولون . فإنه تتجلى لهم أمور صادقة »'' . 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب يَدَنَدعَنهُ » أغها 
تتجلى للمطيعين . هي الأمور التي يكشفها الله وق لهم » فقد ثبت أن 
لأولياء الله خاطبات ومكاشفات » فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي 
بكر عمر بن الخطاب رَيعَليَدءَئة “'' . فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر”» . وقد ثبت في ١‏ الصحيحين » تعيين عمر بأنه تُحَدَّثْ في هذه 


أي 


. وسيأتيكم أمثلة من آراء عمر يََليَهعَنَُ التي نزل القرآن بموافقتها‎ )١( 

(1) المطيعين لله يق قد يلهمهم الله الصواب فيقبل منهم ما لا يُقبل من غيرهم » لكن لا 
يُدَّعى لهم العصمة ولكن هم أحرى من غيرهم بالصواب . 

(*) المخاطبات » والمكاشفات » والتحديث إن يلقيه الملك على لسان عمر أو غيره ؛ 
بسبب إيانه » وقوة يقينه » وقوة علمه . 


(8) أبو بكر صدّيق » وعمر مُحدّث » والصدّيق أفضل من المحدّث ٠»‏ الصديق هو كثير 
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الأمة » فأي محذث ومخاطب فرض في أمة محمد يَكِيِ » فعمر أفضل منه”'' . 


ومع هذا فكان عمر وَلنَدعَنَهُ با ما هو الواجب عليه » فيعرض ما يقع 


له على ما جاء به الرسول يَكِِا'' . فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل 
عمرء كما نزل القرآن بموافقته غير مرة”" » وتارة يخالفه فيرجع عمر عن 


الصدق . فلا يصدر عنه كذب .ء ولا يُكذّب شيئاً ما جاء عن الله ورسوله » ولا يقع 
في نفسه شيء ما فعله الرسول يَكِةِ ه هذا ما وصل إليه إلا أبو بكر » كما يأتي في قصة 
الحديبية » وفي وفاة الرسول يكل » وفي قتال أهل الردة » مانعي الزكاة » هذه مواقف 
لأبي بكر لم يقفها غيره حتى الصحابة عندها حصل عندهم شيء من التردد إلا أبا 
بكر صَدَلِيَُعَنهُ » فإنه ثبت ثبات الجبال » وكانت العاقبة حميدة » فعرفوا أن أبا بكر على 
الصواب ومن » فهو أفضل من عمر وَوإّةعنَة. 

)١(‏ ليس هذا قاص على عمر وَعَيَهُعَنهُ » فقد يوجد في بعض المؤمنين شيء من هذا » لكن 
عمر أفضل من جميع من وقع لحم شيء من هذه الأمور » ومع هذا وقعت له أخطاء » 
هذا غرض الشيخ يك ؛ أن الولي مهما بلغ فإنه ليس معصوماً . 

(؟) هذا عمر مع ما أعطاه الله من المنزلة في العلم وانكشاف الأمور له » ما كان يعتمد 
على ما يعرض له من التحديث أو من المكاشفة ؛ بل كان يعرض هذا على سنة 
الرسول كله . 

() نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة : 
الأمر الأول : في أسرى بدرء لما أسر المسلمون سبعين أسيراً من صناديد المشركين » 
قال رسول الله يَكِِ لأبي بكر وعمر : « ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ 4 » فقال أبو بكر : يا 
نبي الله » هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 
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ذلك . كما رجع يوم الحديبية'"'' لما كان قد رأى محاربة المشركين . 


الكفار » فعسى الله أن مبديهم للإسلام » فقال رسول الله وق : « ما ترى يا بن 
الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى 
أن تمكنًا فنضرب أعناقهم ... إلى قوله : وأنزل الله ويكُ: « مأكات لبي أن يكو له 
سرك حَقٌّ يض ف الْأرّضٍ 4 إلى قوله : «! كَعُلُوأمَاغَيمَُم لَلَاطِنًِا 4 [الأنفال : 137 
- 14] فأحل الله الغنيمة لهم . «صمح سلم/ +000 » فجاء القرآن بموافقة عمر في أن 
الصواب أن يقتلواء ولا تؤخذ منهم الفدية . 

الأمر الثاني : أنه قال للرسول جَكيْهِ : يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلل . 
فأنزل الله ع قوله تعالى : 9 وأعخِدُوأ من مه هع مصأ © [البقرة : 118] 6 (مسند أحد/ 167ء 
وإسناده صحيح) . 

الأمر الثالث : مسألة الحجاب » أشار عمر على النبي كَل أن تحتجب أزواجه » وقال : 
يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن » 
فنزلت آية الحجاب  :‏ وَإِدَا سَأَلْْمُوهُنَ متكا مسحَلُوضُبٌ من ورَآءِ حاب دَلِحَكُمْ أطهر 
!ويك وقلُوبهن [الأحزاب : +ه] » (مسند أحد / 17ء وإسناده صحيح) قوافق عمر ربه في هذه 
الأمور الثلاثة : في أسرى بدرء وفي مقام إبراهيم » وني الحجاب ؛ لأن النساء كانت 
تكشف وجوهها في أول الإسلام ‏ ثم تُسخ ذلك » وأمر النساء بالحجاب . 

)١(‏ يوم الحديبية هذا مما أخطأ فيه عمر رَيعليُعَنَهُ » مع ما له من المنزلة أخطأ في هذا ؛ لأن 
الرسول يَلِيِةِ لل جاء معتمراً هو وأصحابه معهم ال هدي في سنة ست من الهجرة » 
صدّهم المشركون عن المسجد الحرام » وبقوا في الحديبية أياماً » والمشركون يرسلون 
إليه الرسل للمفاوضة معه » فتفاوضوا واصطلحوا على أن الرسول يرجع هذه السنة 


مده 
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هو وأصحابه إلى المدينة » وأن يعتمروا من العام القادم عمرة القضية » شقٌّ ذلك على 
عمر وَوَلْيَهَعَنَةُ وقال : كيف نرجع ؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال الرسول 
يك : بلى » قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال الرسول يَكييةِ : بلى » قال : 
ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد ال حرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين ؟ قال : 
بلى » ولكن هل قلت لك أنه هذه السنة ؟ لابد أن تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » ثم ذهب عمر إلى أبي بكر لما رأى 
الرسول عازماً على ما هو عليه ذهب إلى أبي بكر وقال له : الأمر ليس سهلاً علينا » 
فقال أبو بكر : إنه رسول الله » فاستمسك بغرزه » هذا موقف أبي بكر ودَلَتَُعَنَهُ الذي 
امتاز به على عمر » فعند ذلك سلَّم عمر وَوَِيَْمَنهُ » فكانت النتيجة للمسلمين . 


ا ليسا 02 
.© 


وسماها الله فتحاً فآ إِنَا سحا لَك تسا مُِيئًا © [الفتح 6٠:‏ هذا صلح الحديبية » أما فتح مكة 


هو مذكور في سورة النصر 8و جا ت اقمع 4 ددسر ٠:‏ لكن <(إ 
فحنا لك فنا ميا # هذا صلح الحديبية صار فتحاً للمسلمين أظهر الله الإسلام وأذل 
الكفر » وصار الناس في حرية ٠‏ الذين يريدون أن يسلموا يسلمون ولا أحد 
يعارضهم » والذين يريدون الحجرة يباجرون ولا أحد يعارضهم » ووضعت الحرب 
أوزارها » فصارت المصلحة والنتيجة للمسلمين » فأدرك عمر ويدَآيَهُعَنَهُ أنه أخطأ . 
ولهذا قال : « أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل ... » » أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلا صحابياً » وهو في قبضة المشركين » وقد 
فاوضوا الرسول يك على أن من جاءه من المسلمين يرده على المشركين » فرد أبا 
جندل » وقال : سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً » شق ذلك على عمر يََعَلَتَُعَنَةُ ؛ لأنه ل 


يدرك العاقبة التي أرادها الله © « اتهموا الرأى على الدين » فلقد رأيتني أراد على 
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والحديث معروف في « البخاري » وغيره''' » فإن النبي َك قد اعتمر سنة 
ست من الهجرة » ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمئة » وهم الذين بايعوه 
تحت الشجرة » وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم . 
على أن يرجع ني ذلك العام » ويعتمر من العام القابل » وشرط لهم شروطاً 
فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر » فشق ذلك على كثير من 
المسلمين » وكان الله ورسوله يكو أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة . 
وكان عمر فيمن كره ذلك » حتى قال للنبي كَكهِ : يا رسول الله » ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » » قال : أفليس قتلانا في الحنة 
وقتلاهم في النار ؟ قال : « بلى » » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال 
له النبي يك : « إن رسول الله » وهو ناصري ؛ ولست أعصيه » ثم قال : 
أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به » قال : « بلى » » قال : 
« أقلت لك : إنك تأتيه العام ؟ » قال : لاء قال : « إنك آتيه ومطوف 
به »© فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق وَوَزِيَدَئْا فقال له مثل ما قاله 


أمر رسول الله يَكَليِ ما آلو عن الحق » وذاك يوم أي جندل ) «المتصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصليٍ / 
للهيثمي / 34 . وإسناده حسن) أدرك خطأه وَدَاَدَدَعَنَةُ » لما ظهرت النتائج العظيمة للمسلمين . 
ورجع عن رأيه يوم الحديبية واستسلم وعرف النتيجة . 

(١)هويرى‏ محاربة المشركين » ولايرى الرجوع ء والرسول وت يرى الرجوع والصلح . 
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(؟) وهذا كا في قوله تعالى : 8 لَمَرْ صَدَفَح أنه رَسُولَهُ ليا بأَلْحَىّ لَتَرَحَلنَ مسد 
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اعد ال ا تال ياي ا 0ت 
جواب النبي ج11 (صحيح البخاري / امه؟) . فكان أبو بكر م لتَمُعَنْهُ يَاتَدْعَنهُ أكمل 


2-221 


فقة لله وللنبي يله من عمر » وعمر كَفَإكمتَةُ رجع عن ذلك ء وقال : 
فعملت لذلك أعمالة”". وكذلك لما مات النبى يَكلِ » أذكر عمر موته أولا”", 


لْحَرَام إن سآ أَّدُ انيت عَلْفَينَ روسك وْمْمَصَرِينَ لا حَحَافُوت هَمَلِم مَا لم تَحْكمُوأ 
فَجَمَلَ مِن دون دَلِلّكَت ... © يعني قبل ذلك # قمحا هَرِيسبًا © [لنتح :15 » وهو صلح 
الخفيية: 

(0) أبو بكر لم يسمع كلام الرسول يِةِ لعمر ء ومع هذا قال عين الصواب , قال : هو 
رسول الله يويد فواقق جواب الرسول » وهو لم يسمعه . 

. يعني اعترف بخطئه » وعمل أعمالاً تمسح أو تكفر هذا الشيء‎ )١( 

(©) هذا الموقف الثاني : لما مات النبي يَكيِ » وكان أبو بكر بالسنح - ناحية من المدينة فيها 
نخل له - . فل! مات النبي يِه هاج الناس واضطربوا » وفيهم عمر يتوعدهم . 
ويقول : الرسول ما مات » وإنما ذهب إلى ربه » | ذهب موسى بن عمران » وسيأتي 
وسيقتل أناساً » ويقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ ثم جاء أبو بكر وعَيهْمَنَهُ » فدخل على 
النبي يللد وهو مسجى . فكشف الغطاء عن وجهه » وعلم أنه قد مات » فقبّله وبكى » ثم 
خرج إلى الناس » وعمر ببددهم ويخطب » فقال : على رسلك يا عمر » فنزل عمر من 
المنبر » وصعد أبو بكر » فقال : « ألا من كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات » ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » وقال  :‏ إِثَكَ ميت وَإِتَهم تيون © [الزمر : ..] 
وقال : « وَمَا حَيَد إلا رسو قدحت ين قو لبخ "يان كات أو شي لَ ندج ع 
أَعقَليِكُم © [ال عمران: 144]: (صحبع البخاري / 4+0 » فعئد ذلك علم عمر أن الرسول يَكِيْةٌ قد 
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فلما قال أبو بكر . إنه مات رجع عمر عن ذلك”'' وكذلك في قتال مانعي 
الزكاة » قال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله كله : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » فقال له أبو 
بكر وَدَلَتَدْعَنَُ : ألم يقل : « إلا بحقها » فإن الزكاة من حقها , والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها » قال 
عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال » 
فعلمت أنه الحق” '' (صحيح البخاري / 1780 - صحيح مسلم / 2١‏ . هذا نظائر 


مات . فأشْقِط بين يديه » وجثا على الأرض لا يستطيع القيام » لا تحقق أن الرسول 
يه قد مات . هذا موقف أبي بكر » وهو موقف الإيان الذي لا يتزعزع . فعمر في 
هذا حصل منه تردد » وأبو بكر ما حصل منه أي تردد ؛ بل ثبت ثبات العبال على 
مصيبة ما نزل بالعالم مثلها ء هذه قوة الإييان » وشجاعة أبي بكر صَلْيَهعَنَهُ » هذا ما 
يدل على أن أبا بكر أفضل الأمة . 

)١(‏ وعمر ول من سادة الأولياء ومع هذا أخطأ » فدل على أن الولي يخطئ وليس 
معضعوما : 

» الموقف الثالث : الردة » لما توفي الرسول يَكِةٍ » وارتد كثير من العرب » ومنعوا الزكاة‎ )١( 
عَرَّم صوَلْتدُعَنَهُ على قتالهم » فقال عمر وََإِتَهْعَنْهُ والصحابة : كيف تقاتلهم وهم‎ 


يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حخهدا سول الله » والرسول تيه قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إلله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
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تبين تَقَدّم أبي بكر على عمر ٠‏ مع أن عمر يَوَليَدَنَهُ تُحدّث » فإن مرتبة 
الصدّيق فوق مرتبة المحدّث”'' ؛ لأن الصدّيق يتلقى عن الرسول المعصوم 
كل ما يقوله ويفعله » والمُحَدّثْ يأخذ عن قلبه أشياء » وقلبه ليس 
بمعصوم '' » فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي كَل . ولهذا كان عمر 


إلا بحقها » ؟ فقال أبو بكر : لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة » والله لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكِدِ لقاتلتهم عليها » والرسول قال : « إلا بحقها» 
وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله » والله لأقاتلن من فَرَّق بين الصلاة والزكاة فلا 
رأوا عزم أبي بكر عرفوا أنه على الحق فوافقوه » وقاتلوا المرتدين » وكانت النتيجة أن 
الله خذل المرتدين » وثبّت الإسلام بعد وفاة الرسول يديه . 

هذه مواقف أب بكر وَِدَلَئهَعَدهُ » التي لم يقفها غيره » وهي مواقف في الشدة أشد ما 
يكون من الكرب . ومع هذا وقف وثبت ثبات الحبال وَِدَِيَهْعَنْهُ » حين| تضعضع غيره . 
وهذا قالوا : لا أحد يخطئ ويستدل بدليل من القرآن والسنة إلا وفي ذلك الدليل ما 
يرد عليه » فأبو بكر ردَّ عليهم بكلمة من هذا الدليل الذي معهم » وهو قوله : « إلا 
بحقها )ا . 

)١(‏ فأبو بكر صدّيق وعمر محدّث . والصدَّيق أفضل من المحدّث » يتضح هذا من 
مواقف أبي بكر وَدَانَهُعَنُ ف هذه الشدائد العظيمة التي تتهاوى لها الجبال الرواسي . 
(؟) هذا الفرق بين الصّدّيق والمحدَّث ؛ لأن الصدّيق لا يأتي بشىء من عنده أبدأً » إنما 
يتلقى عن الرسول يَلةِ كل ما يقول . أما المحرّث يأخذ شيعاً مما يدث به في نفسه . 
وهذا قد لا يكون صواباً » وقلبه ليس بمعصوم » قد يخطئ الإنسان إذا اعتمد على 

غير الكتاب والسنة . 
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ََليَدَعَنَهُ يشاور الصحابة وََلَنَدَءَنر » ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض 
الأمور''' » وينازعونه ني أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب 
والسنة » ويقررهم على منازعته » ولا يقول لهم : أنا حدّثٌ ملم تخاطب . 
فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني”" , فأي أحد ادّعى » أو ادّعى 
له أصحابه أنه ولي لله » وأنه خاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما 
يقوله » ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة . 
فهو وهم مخطئون”” » ومثل هذا من أضل الناس”'' » فعمر بن الخطاب 
يَدَدَدُعَنَهُ أفضل منه » وهو أمير المؤمنين » وكان المسلمون ينازعونه فيهما 


الس 


)١(‏ مع ما أعطاه الله من الإلحام والإدراك » ما كان يعتمد على رأيه » وإنما يشاور الصحابة 
فيا يعرض من الأمور » ويجمع المهاجرين والأنصار ويعرض عليهم المشكلة . 
ويأخخذ آراءهم في هذا » ما قال : أنا الخليفة وأنا تحَدَّثْ وَمُلْهِم » وشهد لي النبي كَل ؛ 
وأنا وافقت القرآن في أشياء » لم يغتر مبذه الأمور ؛ بل كان يراجع . 

(؟) لا يقول لهم هذاء وإنا يشاورهم ويستعرض آراءهم » وتعرض على الكتاب والسنة » 
فيأخذ ما وافق الكتاس والسنة » سواء كان رأيه أو رأي غيره . 

() هذه النتيجة » أي ول لله يرى أنه لا يراجع » ولا أحد يعترض عليه » هذا مخطئ , 
الولي لله هو الذي يتهم نفسه , ويتهم رأيه » ويرجع إلى الكتاب والسنة » يُسلّم لله 
ولرسوله » ولا يأخذ برأيه » هذا هو ولي الله وك » وهذا هو عمر ووَلئَهُعَنه 

(5) الذي يعتقد إن الولي معصوم . وأنه يؤخذ عنه » ولا يراجع الكتاب والسنة » هذا من 
أضل الناس - والعياذ بالله - . 
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يقوله » وهو وهم على الكتاب والسنة » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله يَكلِةِ » وهذا من الفروق 
نين الأنبياء وغيرهم''' » فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم 
الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله ويك » وتجب طاعتهم فيما يأمرون به . 
بخلاف الأولياء » فإمهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان 
بجميع ما يخبرون به ؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة , 
فها وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما خالف الكتاب والسنة كان 
مردوداً » وإن كان صاحبه من أولياء الله" » وكان مجتهداً معذوراً فيا قاله. 
له أجر على اجتهاده . لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطتاً » وكان 
من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع » فإن الله تعالى 
يقول : < كَالَنأمه مَاأسَتَلعَع 4 [التغاين :1] . 


7 21-4 


وهذا تفسير قوله تعالى : 9 يتأيبا ألَذِينَ امَنُوا أتّفُوأ الله حَقَّ تمان 0# 
)١(‏ لأن الأنبياء معصومون لا يتطرق الشك إليهم أو الخطأء وإنما غيرهم عرضة للخطأء ولو 
كان أفضل الناس بعد الأ نبياء كأبي بكر وعمر . 
(؟) لا ينقص ذلك من ولايته لله » وإن كان أخطأء فإنه لم يخطىع عن قصد ء وإنما أخطأ 
عن اجتهاد » يبحث عن الحق » لكنه لم يصل إليه فهو معذور ومأجور ء فلا ينقّقص 
ذلك من قدره أو يخرج بذلك عن ولاية الله 8 . 
(3) الله ع قال : 8 أتَمُوأ أننَّهَ د َقَائِ * » وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر 
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1ل عمران : ؟١٠]‏ » قال ابن مسعود وغيره وََدَاتَدُعَنْهُ : 9 حَقّ تمانو * : « أن 
يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر »2 ' (تفسير ابن 
أبي حاتم / 791048) . 

أي : بحسب استطاعتكم , فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 
كا قال تعالى : 3 لا مكلت أنه َمْسا إِلَا وسعها لها مَاكسَبَت وَعَلْهَا 
مَا أكَتََبَتٌ * (البقرة : 185] » وقال تعالى : 8 وَالَدِيح َامَنْوأْ وعسمِلواً 
لصحي لاتكَدَتُ عدا إلَاوْسْعه أليلك أَمب لَه هم فيا خَِدُونَ 4 
[الأعراف : 147 » وقال تعالى : © وَأوْهُوا ألحكيْل وَالْميرَانَ الل لا دُكلِفْ 
كد جيه" [الأنعام : 187] . 

وقد ذكر الله #وَةٍ الإيمان بها جاءت به الأنبياء في غير موضع » كقوله 


تسمه 


تعالمى : *9 فُولُوأ ءَامَسَا ياه وما أَنْزِلَ إِلِينَا وَمَآ أَنزِل ِلك نهعم وَإسمعيل وَإِسَحَقَ 
فلا ينسى ء» وأن يشكر فلا يكفر » هذا صعب أن الإنسان يبلغ هذه المرتبة » لكن 
فبديرتها الآية الأخخرى . وهي قوله تعالى : « فَأنَوااَّه مَا سطع © التنين :15 » فمن 
اتقى الله حسب استطاعته » فقد اتقى الله حق تقاته » فهذه الآية مفسرة . 

)١(‏ من يبلغ هذه المرتبة ؟! 

(؟) وهذا كثير في القرآن » أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها » ولا يؤاخذها على ما لا 
تطيقه ؛ لأنه لم يكلفها بذلك . وهذا المبحث مبحث جليل ينبغي العناية به . 
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قر سم ار 


البو من رَبْهِم لا نَهَرِفٌ 


ع صر ار جر عن 


وَكَفرس املاظ اوها أوق ومن وَعِنسَن وما وق 
2 ين أَحَل 5 قر متهم وحن له مسا 21 ون نّ 74# ' [البقرة : +17] : 


)١(‏ السياق في قضية الح اج با مااي مسرا كي 
لأن الصوفية يقددّسون الأولياء » ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة لا تقبل الشك 
والنقاش » وهذا ضلال وكفر - والعياذ بالله - ؛ لأن الذين يجب أخذ أقوالهم من 
غير تردد هم الأنبياء عَلَيهِمالسَكَامُ » ومن عداهم فإنه لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق قول 
الأنبياء ؛ لأن غير الأنبياء عرضة للخطأ » وأما الأنبياء عَكَيْهِماَاتتَكةء ذا فإنهم معصومون » 
لا يتطرق الشك إلى أقوالهم . 
الصوفية » وكذلك من قلّدهم ممن يعظمون أئمتهم وقادتهم » ويأخذون أقوالهم 
قضية مسلمة لا تقبل النقاش ؛ بل يبايعون على ذلك » يبايعون على أخذ الطريقة 
والتسليم لشيخ الطريقة » وأنه لا ينازع ولا يناقش » ولا يشك في قوله » وهذا من 
الضلال المبين ؛ لأن من عدا الأنبياء فإنه عرضة للمخطأ والصواب . 
وقد سبق أن الشيخ #85 ذكر من سادات الأولياء - كعمر بن الخطاب وَآيَدْعَنُ 
وغيره من الصحابة وَبَليَهَءَنْر - من حصل منه خطأ في بعض الاجتهادات أو بعض 
الأقوال » فهم ليسوا معصومين » فهذا هو السياق الذي ما زال الشيخ ل فيه . 
وذكر من الأدلة على قبول قول الأنبياء بدون تردد هذه الآية 9 فُولُوا امنا بالله ومآ 
أل إلا وَمَآأَنلَ إل نسم وَإِنْمَعِيلَ وَإسحَقَ ينوب وَالْنْبَال رمآ وق مُوسئ وَعِيِسَى وآ 
وق لبو سن رَبَهِ ملا دفَرٌقُبَْنَ حر مَْمْر وغ لم مْتِبُونَ * » فهذا فيه أن قول الأنبياء 
يؤخذ » ولا يناقش ء ولا يتردد فيه » فمن لم يأخخذ به أو تشكك فإنه ليس مؤمناً 
بالأنبياء . 
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9 ولوأ ءَامَمََا الله وما أن[ لتنا و م أل زِذاِكَ إزاهكم 4 : لأن الأنبياء له يأتون بسشىء من 


ِ #2 
عندهم » وإنما يأتون با أنزل يبي ا ثم أجمل . 
فقال : 8 وَمَآ وق أَلنَّييُوبَ من رَبّهِمَ * على سبيل العموم » هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة : أنهم لا يفرقون بين الأنبياء » فيؤمنون ببعض » ويكفرون ببعض .» كحالة 
اليهود والنصارى »ء وإنما يؤمنون بجميع الأنبياء » ويؤمنون بجميع الكتب المنزلة من 


3 2 برع س رد د مرح سه يت عابر 
الله م # إِنَّ أ َرَت د د ون أله ه وَرَسَلِوء وَيْرِيِدُوت أن يَفْرقواً ب بين الله ورسلو 
في عر ع 7 ع ع ل ع سج ياد ل اح شم سس 
أ وى مرس - ١‏ 51 
وَتَقُولور حم 0 ليك 
200 ا 3 ل ل - 00 سر سر وم ليث سار بي ار 2 مرح سل 
هم | 77 وأعتد نا ! ١م‏ بن عذابا مُهينا ممهينا . وألنه ءأمنوأ ياللد ور د 2 دمرقوا بن 


أل 7 ا #2 


مر 
ري ار َلِكَ سو 5 اتنب العو نّ أللّهُ عغورا بَحِيمًا © [النساء : ]١61-١ 6٠‏ واية ال 


رسي لح ع صررحم عسل - ٠.‏ سر 


عمران : #8 كَل اما بألل و أنو عَلعَنَا وَمَآ أَْزِلَ علخ إد بَروْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وإسحق 


م هر ل ل عل اس ع سا 7 . آح ل ره 


ص 0 سه ل 
ويعموربت والااسياطٍ وما أولٍ موسى وس لبيرت ون رَيَهِمْ لا دقرف بين أحر + 


ب 


اه 


تحن له مسلمون © [آل عمران : 84] . 
وهكذا في آخر سورة البقرة : « 16ج تبثو يمآ ْلَه مد ريو الغ عل امن 
7 'ه«'2ظ2ظ1ظ 
و لِتَلكَألمصِير © [البقرة : 46؟] » هذا أصل عظيم من أصول العقيدة جيم بجميع 
الكتب » والإيهان بجميع الرسل » من غير تفريق بين كتاب وكتاب » أو بين رسول 


ورسول . 
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اعت جد ارس م 


وقال تعالى : 9# الم .لِك الكت لارَيْ فيه هُدَى لنمتتِينَ ٠‏ الذين «ؤمنون 


5 ا 2 رمن سس برس عراس 000 دخ عد وت 6 
لغب وبقِمُونَ الصَّلََة و مما رزفتهم يفون . وَالَذينَ بوْمِنونَ ما أنزل إليك وما أنزِل من 


حم اس 6ع سر ا 


2 50 > يرم مارءا مو غ0 
لِك ويا لاخر هر بوقونَ ٠‏ أولَتِكَ عل هُدَى من مه م وأؤلجك هم الْمَفْلِحوتَ #* 


. ]0- ١ : [البقرة‎ 


(1) مطلع سورة البقرة » قال تعالى : «إ الم . َلِكَ سحب لريب فْهِ هُدَى لنَتِينَ 4 من هم ؟ 
« اَن بون لي © : يؤمنون بالغيب وهو ما لم يشاهدوه » وإنما يعتمدون على 
الأخبار الصادقة » بما جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب من المغيّبات » يؤمنون 
بالغيب اعتماداً على البراهين والآيات الدالة » وإن لم يشاهدوه » يدخل في هذا : 
الإيهان بالله » والإيوان بالملائكة » والإيمان بالأخبار السابقة - أخبار الأمم - 
والأخبار المستقبلة » كل هذا يدخل ف الإييان بالغيب الذي لا يشاهدونه » ولكن 
وو ع 0 4: 
الصلوات الخمس المفروضة . لآ وما رنَقْهُمْ يَنِمنَ © : هذا إيتاء الزكاة وهي الركن 
الثالث من أركان الإسلام . 
ثم قال : «9 وَآْدينَ يمون ما أَنَِلَ إِلِيكَ وما أزلَ مِن قيِكَ * : هذا محل الشاهد ء المتقون 
الوا و ا 
يقدمون عليه شيئاً من أقوال الناس ٠‏ 9 وَبلآرَةَ مر وُوَرّنَ 4 : الإيمان بالبعث » هذه 
أركان الإسلا م : الإيان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخر : «9 وَلكنَّ 


© م 


لْبرَ مَنْ ءَامَنَ يله وَالَْوّوالآحز وَالْمَكِتِكدَ وَالْكْن وَالتَيْصنَ © [ابترة: 0070 » هذا يتردد في 
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2 
و يي | -- ايه 


١ 0‏ و2 0 ل م كج 2-1 
ءَامَنَ بألل َي الآيز والمكتجكو والكتك 0 1 تا عل جد 


ف ص 
دوى افرش وَالْبَتَنَن وَالْمَسَكينَ وَآبنَ السَّبِيلٍ الاين وف لياس وَأَقَامٌ 
لصَلَةَ وَجَاقَ الَكَدةَ وَالمُوجرك يِعَهْدِهِمْ دا عَنهدُواوَالصَدرِيَ فى البأساء 


القرآن كثير » وهذه أصول الإيان في هذه الستة : الإيان بالله » الإيهان بملائكته » 
بكتبه » برسله » باليوم الآخر » بالقدر خيره وشره . 

ثم قال تعالى : *9 أَوْلَيِكَ > أي : الذين اتصفوا بهذه الصفات 9 عَلَ حُدى مَن يهم © : 
ثابتون على الهدى » متمكئون منه . 8 وَأوْلَقِكَ هُمُ آلمُيئرت + : الذين حازوا على 
الفلاح في الدنيا والآخرة » ومن عداهم فليسوا على هدى » وإنما هم على ضلال ؛ 
ولهذا قال : 8 إِنّ الَذمرت 6 أ سواء عَلَيَهِمْءَ أَندّرتهم م لم ره لا مُوْصِيُونَ © [البقرة :03 » 
وقال : 3 وَمِنّ آلنّاسِ مَن يَفُولٌ ءَامَنَّا يله وَباَلْيَوِْ الآيخر .. © (ابترة : 4 ذكر الكفار 
الأصليين » وذكر المنافقين » بعد أن ذكر المؤمنين ؛ لأن الناس على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : مؤمنون ظاهراً وباطناً » وهم المذكورون في أول السورة : # حُدَى 
لين . امون ليب 4 . 

الصنف الثاني : كافرون ظاهراً وباطناً وهم الكفار الذين لا يؤمنون برسل » ولا 
بكتب »ء ولا بملائكة » ولا بشيء كفار ظاهراً وباطناً . 

الصنف الثالث : الذين آمنوا ظاهراً وهم في الباطن كفار » وهم المنافقون » وهؤلاء 


شر من الكفار الأصليين ؛ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا . 
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2 محل 
ع 2 ته عن عن هه 2 7 ىل عم سم عر ك1 شم الْمَّهو 
و براء وحن ألأإس أوَْلجَك | صدقوأ و 


لْمْتَُّوَنَ 4 ''' [البقرة : /ا/31] ع 
وهذا الذي ذكرته » من أن أولياء 7 يجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسنة » وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من 
غير اعتبار بالكتاب والسنة » هو مما اتفق عليه أولياء الله يق "2 . من 


(0) قال تعالى : 9# ليس الي أن ولوأ وجو َم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعْبٍِ © : هذا بمناسبة صرف 
القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة » وإصرار اليهود على قبلتهم إلى بيت 
المقدس » وعدم قبوهم لقبلة الكعبة » الله 8# يقول : 9 يدس اَلبنَ أن ولوأ وجو هك قبل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولَكِنَّ لير مَنْ ءَامَنَ بأَشّو © . ومن الإييان بالله الاستقبال للكعبة ؛ لأن 
الله أمر بذلك » فالذي يؤمن بالله يمتثل أمره ويستقبل الكعبة » هذا هو البرء البر أن 
تتوجّه حيث وجّهك الله » لا أن : تتوجّه حيث هواك وما تحب .ء الله وجّه إلى بيت 
المقدس في أول الأمرء ثم وجَّه إلى الكعبة والأمر له 8و » فاستقبال بيت المقدس في 


م ارم 


اواو ا ا »الأمر لله ا : “9 ليس لبر أن تولواً 
وجُوهكم قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْبٍ ولكنَ أل من حَامَنَّ أله وَالبَوْرِ الآ وَالْمَكِيِحكةَ وَالْكتبٍ 
لبن وق لْمَالَ عَلَ خْيَو- دَوى اشرق ولتم وَالْمسَكينَ وَآبنَ ألسَيِِلٍ وَأَلسَيينَ دفي 
ليا وَأَفَامٌ آلصّلَة 4 هذا الركن الثاني - أي : الصلاة - من أركان الإسلام » 
فتضمنت الآية أن البر هو في طاعة الله وقبول أمره حيث وجّهك تتوجه » وجّهك إلى 
بيت المقدس تتوجه . وججّهك إلى الكعبة تتوجّه » ولا يكن في نفسك شيء أو حرج ؛ 
(؟) أولياء الله هم المتقون « ألة إرك وليه أت لا حزق عَليهم كلامم يرثت . 


8 


دمح امنأ وَحكَادا م ايونس : 06-15) » هؤلاء هم أولياء الله » وهم الذين 
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خالف ني هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم''' ؛ بل 
إما أن يكون كافراً » وإما أن يكون مُفْرطاً في الجهل”" . 
ا 11 ع ا 5 
وهذا كثير في كلام المشايخ” ' ٠‏ كقول الشيخ أبي سليهان الداراني : 
« إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكتاب والسنة 6 . (انظر : طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمى ص 75) . 


يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه » ولا يَتبّعون أذواقهم ومواجيدهم وما اصطلحوا 
عليه من مصطلحات الصوفية وغيرهم ». ليسوا هؤلاء هم أولياء الله » أولياء الله : 
الذين آمنوا » وكانوا يتقون . هذا هو الضابط . فالولي هو المطيع لله ويك ولرسوله وَل » ولو 
خالف ذلك هواه ورغيته » هذا هو الضابط في ولي الله . ليس الضابط في ولي الله ما 
تقوله المبتدعة والصوفية : أنه هو الذي يفعل كذا وكذاء الذي يجري على يديه كرامة 
وخوارق » كل هذا ليس من ولاية الله وك . 

)١(‏ من خالف هذا اللأصل - وهو طاعة الله ويك ورسوله - » فإنه ليس من أولياء الله ؟ بل هو 
من أولياء الشيطان » والكتاب هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

(7) ( إما يكون كافراً ) بأن يكون متعمداً للمخالفة » متبعاً لمواه مع العلم » فهذا كافر » 
وإما أن يكون جاهلاً » ما تعمد المخالفة بسبب جهله » وهذا لا يقلّد ولا يتبّع » هذا 
ضال ومن أهل الضلال . 

() هذا الأصل كثير في كلام المشايخ الذين يتخذهم هؤلاء قادة » من أمثال أبي سليمان 
الداراني والجنيد وغيره » هؤلاء المشايخ يأمرون بهذا الأصل وهو اتباع الكتاب 
والسنة » فالذين يخالفوهم ليسوا متبعين لهم » وإن كانوا يدّعون الاتباع . 

(4) يقع في قلبه النكتة من نكت القوم » يعني : من نكت الصوفية يقع خاطرة في قلبه . 


0 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه"'' : « عِلمّنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث . لا يصلح له أن يتكلم ني 
علمنا »!" , أو قال : ١‏ لا يقتدى به ) (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١4‏ / 510) 
وقال أبو عثمان النيسابوري”" : ١‏ من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا 
لجح ل 0 
لله تعالى يقول في كلامه القديم : *( وإن تَطِيعوه تَهتَدُوأ * [النور : ؛ه] )”أ 


(انظر : سير السلف الصا حين لأبي القاسم الأصبهاني ص 17*57 . ليس فيه عبارة « في كلامه القديم») . 


لكنه لا يقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة » مثل ما إن القاضي لا يقبل دعوى 
المدّعى إلا بشاهدين » كذلك الخاطرة لا يقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة ء فإن 
كان ا دليل من الكتاب والسئة فهى حق » وإن خخالفت الكتاب والسنة فهي باطل » 
هذا هو الميزان . ١‏ 

)١(‏ والجنيد أيضاً من أئمتهم الذين يقلدونهم وينتسبون إليهم » مع أنه يك على هذا 
المضمار ‏ يتبع الكتاب والسنة » فلاذا لا يتبعونه في ذلك . وهم يدّعون أنهم من 
أتباعه » وأنه شيخهم ؟! 

(؟) هذا الجنيد من أئمة العباد والزهاد » الذين يتخذهم الصوفية قادة هم » ويقول : علمنا 
مربوط بالكتاب والسنة فمن لم يأخذ بالقرآن ويكتب الحديث » فليس على طريقتنا . 

(؟) وهذا أيضاً من أئمة الزهاد والعباد» الذي ينتسب إليه الصوفية » وهو يخالفهم . 

(5) هذا النيسابوري يقول : « من أمّر الكتاب والسنة على نفسه » أي : اتخذهما أميراً يأتمر 
مها ويطيعهها الاي وار ري لا وار ليزوا على الب اي 
بالمحكمة فق أمر الطوق :شان بالاعة +شله لكة طف ا م [ 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان لقا 


.4 ءِ 2 مر 6 

وقال أبو عمرو بن نحّيد : « كل وَحِدٍ لاا يشهد له الكتاب والسنة 
: )01 
فهو باطل ) . (وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 7١١ / ١١‏ - منهاج السنة لابن تيمية 


. )"*1١ هم‎ 


وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع ء فيظن في شخص أنه ول لله . 
ويظن أن ول الله يُقبل منه كل ما يقوله » ويُسلّم إليه كل ما يقوله'" , 


)١(‏ كل وَجدِ » : الوجد والذوق هذا من اصطلاحات الصوفية » « لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل » : مثل كلام الشيوخ الذين ذكرهم شيخ الإسلام قبلهم متفقة 
كلمتهم على هذا . 

(؟) هذا من أغلاطهم أنهم يعتقدون أن ولي الله لا يناقش » وأنه يقبل منه كل قول » حتى 
إنهم يقولون : إن المريد - يعني الطالب - عند شيخه مثل الميت عند المغسل » يحركه كيف 
يشاء » ليس له اختيار » ولا يصير على حق إلا إذا قبل من الشيخ كل شيء » حتى لو قال له : 
ادخل في النار » يدخحل في النار» هذا من أصول الصوفية » وهذا باطل » وهذا ليس وليالله 
هذا ولٌّ للشيطان » الذي يأمر بغير أمر الله » وغير أمر رسوله » هذا ول للشيطان وليس 

< ولياً لله » فهم يستسلمون لمشايخهم أصابوا أو أخطؤوا ولا يناقشونهم » وهذا غلط كل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يك » مهما كبر الإنسان في العلم والعبادة لاا يؤخد 


و يي 


كلامه على إطلاقه » حتى يعرض على الكتاب والسنة : 9 قن ' سَرَعَمُ في سَىْءِ قردوه !1 


لل الله والرسول إن كم مُوْمِنُونٌ أله وَالْيوَ و لخر # [انساء : . هذا معنى الولاية عندهم : أن 
الولي لا يناقش » وأنه يقبل قوله على الإطلاق ؛ لأنه معصوم عندهم لا يخطئ , 
وهذا ليس إلا للرسول يَكٍِ » وأما غير الرسول مهما بلغ من العبادة والعلم » فإنه 
ليس معصوماً ؛ وعرضة للخطأ ء إذاً ما الذي يُميّر الخطأ من الصواب ؟ الكتاب 
والسنة » فيعرض على الكتاب والسنة » فيا وافق الكتاب والسنة فهو حق ء 


ا 


نا التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


ويُسَلّم إليه كل ما يفعله » وإن خالف الكتاب والسنة”'' » فيوافق ذلك 
الشخص له ء ويخالف ما بعث الله به رسوله يك الذي فرض الله على جميع 
الخلق تصديقه فييها أخبر ١‏ وطاعته فيهما أمر”'' » وجعله الفارق بين أوليائه 
وأعدائه » وبين أهل الجنة وأهل النار » وبين السعداء والأشقياء”" » فمن 


وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل . الله # يقول : # مَمَادًا بَتْدَ ألْحَقَ ِل الصّكلٌ 
أن ضفرت 4 ابرس: :+ » وليس هناك حق إلا ما دل عليه الكتاب والسنة إنه الحق» 
وما عداه فهو ضلال . 

. حتى لو قال له : ادخل في النار» يدخل ولا ينازع » حتى لا يخرج عن طاعة الول‎ )١( 
ليس بلازم » وليس من شروط الول أنه يكون معصوماً » وليس من شروط الولي أنه‎ 
يقبل كل ما يقوله » هذا كذب .» فالولي عبد من عباد الله » والولي الصادق أتبع الناس‎ 
لكتاب الله وسنة رسوله » ولا يرضى الولي الصادق أن يقدم قوله على قول الله‎ 
. ورسوله » فإن رضي فليس ولياً لله‎ 

() الله إنا فرض على الخلق طاعة الرسول كَل فيا أمر » وتصديقه فيا أخبر . 
قال تعالى : «[ من يطِع أَليَسُولَ كَمَدْ أَطَاعَ أَهَ * دس.:..]» وقال يي : « وإن تطيعوه 
تَهنَدُوأْ © ادور:؛ه؛ ء فضمن الحداية لمن أطاع الرسول يكل » قال : ٠‏ فَإن لَميسْتَجِييوأ 
لك عنما يبوت هوا هم وَمَنْ أُصَلُ بن ايم هوبدة بِمَير شُدَى شرك أله 4 [القصص : 
5 » وقال تعالى : # وآ 5316 امول مجو وجائ:5: عند أنهو انها أمّد ّمه 
سَّدِيدٌ ألعِقَابِ 4 «سر:» » هذا للرسول وحده فقط » وما عداه من العلماء والمشايخ 
والأولياء فإنهم لا يطاعون إلا فيما أطاعوا به الرسول كَل . 

(7) جعل الله الرسول هو الفارق بين أوليائه وبين أعدائه » وبين أهل الجنة وأهل النار. 
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اتبعه كان من أولياء الله المتقين » وجنده المفلحين » وعباده الصالحين”' , 
ومن ل يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المحرمين”'' . فتحره مخالفة 
الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً : إلى البدعة والضلال » وآخراً : إلى 
الكفر والنفاق” '' .» ويكون له نصيب من 7 تعالى : *( ويوم 0 


يَدَيْهِ يسَمُولٌ يلين نفدت مع الرسول سول ميلا . يُوَيلَقَ لت لو جد 


4 1 2 1 ماس سرض سر اجن آذ[ ا 2 0 
بيار . ل زكر بَعْدَإِذْ جَدَفٍ وكا رح الشيطدن للاضدن 
0 4 00# ار - م 
ود 6 [الفرقان : /1؟9-5؟] وقوله تعالى ك يوم تقلب و وَجوههُمٌ في ألنارٍ 


وبين السعداء والأشقياء » الرسول هو الفارق © بطاعته وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه » وما عداه فإنه عرضة للخطأ والصوابٍ»ء وليس معصوماً . 

. من اتبع هذا الرسول فهو من جند الله المتقين وحزبه المفلحين‎ )١( 

(7) ومن لم يتبعه فهو من أعداء الله » وإن كان يقال : إنه ولي لله » فليس وليا لله . 

() مخالفة الرسول تجر أولاً : إلى الضلال والابتداع » وثانياً : تجر إلى العواقب الوخيمة 
في الدار الآخرة » فمن خالف الرسول كله يتدرج من المعصية إلى البدعة » ومن 
البدعة إلى الضلال والكفر . 

و 0 يك 300008 


يقول هذه المقالة يعض على يديه » ويقول : 200 ل سي و 
تت كر أذ فَانَا حلبلا . لَقَدْ أَحبَلَى » هذا الفلان « أَصَلَن ع لكر بعد إِدْ جَكف 


موسي 
و 


1 ) التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


يي ل ب بوتي لي 2 ا ار سر مرصسم سل 


مُولُونَ ينليكنآ طعا الله وأَطَعنًا ليسول . ووَالُوا ريا إِنَا أَطَعنا صادتنا وكبراءنا 


6 


د هر 
- 0# 8 ص - 0 م ب ع ضعت وح سرد سرض ح ساح و و ماح عر سي ١)‏ 
[الأحزاب : 58-55] . 
2 أره او م ع سر 2 لس مج في 1 ساس لخر لع سه 0 مببحط 
وقوله تعالى . 2 هر لناس من يَنَّخِدَ من دون الله أنداد بوهم كحت الله 
و 3 َ 0 0 مك فد > إلى 7 3 1 سم 2 مرا« زر صمي 2م م بير 9- 2 
الذين ءامنوأ أسد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا د بِرَوْنَ العدَاب أن القوة لله جميعا ون 
1 11 3552-2 مث واه سمت رو م سوم د سر ا عه عه 2 على 
أنه سَدِيدُ العذَابٍ .إذ تبر ألذِينَ أتيعوأمِنَ الذي أتبَعوأ ورأوأ ألعسداب وتمَطعت يهم 
ا للد 1 ركنا ك5 2 مك كاك * و 
باب . وكال اللإن انيعو لو ات © قنديرا متهم ثما نبرءوا م لك برهم 


ع رصس تايس مدعي علس 01 : 7 5 ٠‏ 9 . 
وكارت الشيطدن للاشدن خنذولا #4 هذه العاقبة - والعياذ بالله - فيمن عصى 


الرسول وأطاع غيره » ولو كان يزعم أنه ولي لله » فإن هذه عاقبته . 


500 هى 1 د ب لد حي عر ورت بريه ال ل 0 عي 0-6 - س صدمسركة به م سر عر 
)١(‏ وهذه أيضا : 3 إِنَالَهَ لع نالْكفْرنَ وأعدَ مج سيا . حلي فب أبدا لبَدُوتَ ولِاولا ضير . يوم 
قب وَجوهَهُمْ ف أَلثَارٍ © - والعياذ بالله - 8 يَمُولْونَ يتنآ 4 يتمنون ”9 يتنآ أطعنا الله 
اك ع سر ص - و 5 1 5 5 1 


وقالوا : ص ريا إِنَا أطعنا سادتنا 717 * 5 أطاعوا العلماء والأمراء » السادة هم 
الأمراء والكبراء هم العلاء » كقوله : « عمدو أَحبَارَهْم وَرَهْبكتَهُم أربسانا 
لير 2 2 جم مه م 5 5 اع 05 5 ليان 

ين دوي أللّهِ © « فَأَصِلُونا لتيل » ثم يدعون عليهم ا رَيَنَآءَاعِمْ ضَعْمَيْن ورت 
لْعذَابٍ وَالْعتهُم لََتَاكِيرَا © ماذا يفيد هذا ؟ لا يفيد شيئاً إلا التلاوم - والعياذ 


تُ 


بالله - . ا" 
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41-7 000 ل ته مر سل الور 3 لم )0 
لله أعمالهم حسراتٍ عدوم ماهم يخرجين من ١‏ أَلثَّارٍ # [البقرة : ]١51/-156‏ . 


ا عي مر 


. وم َآلنّاس من يَتََحِد مِن دُونٍ أشَّه آنَدَادًا © : الأنداد هم الشركاء لله ويْكُ والشبهاء‎ # )١( 
يشبهونبم بالله ويك » ويجعلونهم أنداداً وعدلاء لله ويك » هذه طريقة عبّاد الأصنام » عبّاد‎ 
القبور والأضرحة ء عبّاد الأشجار والأحجار » كل من عبد غير الله » فإنه إنما عبده لأنه‎ 
يحبه » فالكفار يحبون الأصنام ء ويحبون الأشجار والأحجار التي يعبدونها » يحبون‎ 
الأضرحة » لولا أنهم يحبونها ما عبدوها . لو كانوا يبغضونها ما عبدوهاء والمؤمنون يحبون‎ 
الله ويك محبة خالصة . ولذلك عبدوه وحده لا شريك لهء لا يحبون غيره محبة العبادة » لأن‎ 
محبة العبادة لا تجوز إلا لله » وهي المحبة التي يكون معها ذل وانقياد وطاعة » وهذه‎ 
لا تكون إلا لله يك » أما المحبة التي ليس معها ذل ولا انقياد فهي محبة طبيعية » كمحبة‎ 
» الإنسان لزوجته وأولاده » وحبته للمال » هذه ليس معها ذل وانقياد » وإنها هي محبة طبيعية‎ 
فالكفار يحبون الأصنام فلذلك عبدوها ء والمؤمنون يحبون الله وحده فلذلك عبدوه وحده ء‎ 
والنتيجة يوم القيامة : الذين يعبدون الأصنام ويعبدون من دون الله يتبرأ منهم من‎ 
عبدوهم يوم القيامة » فالذين عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء والأولياء يتبرؤون منهم يوم‎ 


القيامة في أحوج ما يكونون » وقد بين الله يم هذا : # وَمَنَ أَصَلٌ من يَدْعُوأ مِن دون أله 
للحتي 1 لم ِل دوم الْعَيِ'مَةَ وهم عن دَعَايِهم عَنفِلُونَ ٠‏ فَإِذَا التاش كانوا 2 أعداء و 1 


مي سس سار خخ رت كرح 


بِسَادْتهم َْرينَ © [الاحقاف ]لو ودوم ب 0 آظآظ ومانه يعبدويت من دون 1 فيِقو ءاتشو 
للم ع بحادى هنول َم هم 0 أل ٠‏ مَالوأ 0 ميا 57 آنا أن ث م 
سسا 31 مره ب 2-2 ٠‏ رح لم و0 د ا م 
دونلك من 5 امس الس عو وآ صم عق كوا الإسظر وكانوا قوه بور . قفد 
- ء وسار 
كذبوكم يما رست 4# [الفرقان ١٠‏ ا ك0 


أبداً ما أمرناهم ولا رضينا أنهم يعبدوننا من دون الله » 9 إِد تَبِرَا ألَدِينَ أتيعُوأ ين 


كك 


من 
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وف سنن وماس 5 : آذآ هه 
وهؤلاء مشاببون للنصارى”'' » الذين قال الله تعالى فيهم : «( أتد 


27 اليي ك2 24 ل ل )0( 
أ يدي ال ورهبتنتهم أَرمسانا من دوت 5 وألم آد َس نت مَرْسم 


4 


5ك رجت 0000-7 ل 
ير إل 2 ليعيدوق أإِلهًا وج 1 “إلنه إلا هو ستحدًه. عنما 
3 


وفي « المسند » وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه 


لذت أتَبَمُوا وروا داب وَتَقَطعَتَ يِهمُا 0 ب . وَكَالَالَذِبنَ أتبعوا لو أ لناكرة # 
أي : رجوعاً إلى الدنيا » هكذا يتمنون # لو 20 برا منْهَعَ كما تَمَرّمُوأ نا 
كَدَلِكَ يرهم لَه ) أَعْملَيهَ ووو صربيه بالله - 
هذا المآل وهذه العاقبة لمن أطاعوا غير الرسول يكل هذا ماهم يوم القيامة » ولذلك 
يقول قائلهم : « يَليتَناتحْدْتُ مع الرسُول سيا © [الفرقان: 507 . 

)١(‏ هؤلاء الذين يتخذون الأولياء والصا حين أولياء معبودين » لا يناقشونهم في شيء 
ويطيعونهم طاعة عمياء » هؤلاء لهم شبه بالنصارى ٠»‏ الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهباءهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . 

(1) الأحبار : العلماء . والرهبان : هم العباد » اتخذوهم أرباباً من دون الله » لا يعني هذا 
أنهم سجدوا لمم » وذبحوا لهم ؛ بل كا بيه الرسول يلي أهم أحلوا لهم المحرام 
فاستحلوه » وحرّموا عليهم الحلال فحرّموه » هذه هي عبادتهم . 

(*") فدل على أنه لا يجوز طاعة العلماء والأمراء ؛ بل حتى الأنبياء » لا يجوز أنهم يُتخذون 
أرباباً من دون الله » فالنصارى اتخذوا المسيح رباً» وقالوا : إنه ابن الله - تعالى الله عما 
يقولون - الربوبية خاصة لله و . 
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الآية »لما سأل النبي كَكِةٍ عنها فقال : ما عبدوهم. فقال النبي كلك : 
« أحلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال » فأطاعوهم وكانت هذه 
عبادتهم إياهم »”'' . 

ولهذا قيل ني مثل هؤلاء : إنما حُرموا الوصول بتضييع الأصول”" , 
فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بها جاء به الرسول كَكِْه » فلابد من الإيمان 
بأن محمداً رسول الله إلى جميع الخلق . إنسهم وجنهم » وعريهم وعجمهم . 
علمائهم وَعَبَّادهم » ملوكهم وسُوقّتهم " ٠‏ وأنه لا طريق إلى الله ويك 


)١(‏ أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال » فالتحليل والتحريم حق لله 8# » لا يجوز 
لأحد أن يحلل ويحرم بدون دليل من الكتاب والسنة » من حرّم شيئاً أو أحل شيئاً بدون 
دليل من الكتاب والسنة » فقد شارك الله في ربوبيته ؛ لأن هذا من حق الربوبية . 

(0) قيل في هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعباد والأولياء : خرموا الوصول ؛ 
لأنبم ضيعوا الأصول ؛ لأن الأصول هي طاعة الله ورسوله » واتباع الكتاب والسنة . 
هذه هي الأصول ء لما ضيعوها خحرموا الوصول إلى الله ويك . ولهذا من الحكمة كما 
يقولون : ( من ضَيّع الأصول خرم الوصول ) . 

() لابد من الإيمان بأن الرسول #َلِهِ مبعوث إلى الجن والإنس والعرب والعجم . 
مبعوث إلى الثقلين » مبعوث إلى كل الناس : إلى الملوك » والأمراء » والصعاليك » 
والعلماء » والجهال » فهو مرسل إلى الجميع » تجب على الجميع طاعته يك » ويججب 
على الجميع امتثال أمره » ليس لأحد أن يخرج عن طاعة الرسول كَلِيْةِ » ويقول : إنه 
وصل إلى الله » وليس بحاجة إلى الرسول » كما تقوله الصوفية » أو يدَّعي للولي أنه 
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لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطناً وظاه ]() حتى لو أدركه مو سى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه » كما قال تعالى : « وإ 


أعلم وأعرف ؛ لأنه:صار من العارفين » ويأخذ عن الله » وليس بحاجة إلى الرسول » 
كا يقوله غلاة الصوفية » فلا يسع أحداً بعد بعثة محمد يك إلا أن يطيعه ويتبعه . 
حتى لو وجد من الأنبياء أحد بعد بعثة الرسول يَكِنَةٍ وجب عليه أن يتبعه » كها قال 
تعالى : لآ وَإِذْ أحَدَ هق لين لمآ ءاتَحُصَكُم هّن حكتب وَحِكُمةٍ شر جآة كم رسول 4 
يعني محمد وك ( مَصَرّق لما معكم لتَؤْوِنْنَيوء ولتنصربة, با 
فكيف بغيرهم ؟! أنه لو بعث الرسول وأحد منهم حي - موسى » أو عيسى » أو أي 
رسول - أنه يتبع هذا الرسول ؛ لأن الرسالة صارت له 82 ؛ هو خاتم المرسلين . 
فلا يسع أحداً إلا طاعته وك « كم جاء كم رسول مُصَدْفٌ لم مَعَكْح لتؤوّوئُن بوء 
وَلَنصربه. مَالَ َأفَرَرَكُمْ وَكَسَدٌْ عل كيكح إصرى » أي : عهدي ا فَالوَأ أَكررَنَا قَالَ 
َأَشْهَدُوأ ونأ مَمَكُم يْنَ ألَّدهِدِنَ © دى عرن : :+ هكذا أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن 
يتبعوا محمداً وك لو بعث وأحد منهم حي ؛ لأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس 
والأنبياء وغيرهم ٠‏ لا يسع أحداً الخروج عن طاعته يكل ؟! فكيف يسع مشايخ 
الصوفية أنهم يخرجون عن طاعة الرسول يَلِ ؟! كيف يسع الأولياء أنهم يخرجون 
عن طاعة الرسول يوَكِْةِ إذا خرجوا فإ: نهم لا يكونون أولياء لله » إنما يكونون أولياء 
للشيطان.. ظ 
)١(‏ ( باطناً وظاهراً ) لا يكفي المتابعة ظاهراً » هذه طريقة المنافقين » لابد أن يتابعهم 
باطناً وظاهراً 88 . 
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الزلمم - مُ تر 5-1 
حَّ 
ها خلا سلس سد و 4 3 6 ع عار 1 © ساح اوري آم ور ا 2 0 عد 
مصررى ل لحومنن بذء و 00 
كم 3 7 
لوا أقرر قَالٌّ 0 2 س 1 1 د 5 0 رمه للك ا 


هم الْمَلِفُوَ رت '' [آل عمران : 85-41] . 

قال ابن عباس وَيَدْءَها : « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميئاق » لئن 
بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق . 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ©" '' (تفسير ابن كثير ؟/80) » 


20 ال 
صمو 


د دي نك أَوْليِكَ هم المييقوت جح * أي : 

( الله يه أوجب طاعة هذا الرسول على جميع الناس - عربهم وعجمهم - » ورسالته 
عامة للثقلين - الجن والإنس - » وهذا ما خصه الله به دون غيره من الأنبياء » فمن 
خصائصه يككِيةٍ : أن الله تعالى جعل رسالته عامة » بينما رسالات الأنبياء من قبله 
خاصة بأقوامهم » والغرض من هذا : الرد على الذين يزعمون أن هناك من تجهب 
طاعته غير الرسول يك » كالذين يتخذون مشايخهم وطرائقهم موصلة إلى الله من 
دون بالوو 0 إل ال إلا بتاع هل الرسول كَل 


7 مره مدر و الى ارس و2 
2 قل إن كُنسم فت 0 أئله 0 وله حَمُورٌ حيمر 5 3 
أطيعوأ ل 0 من ولوأ أ فَإِنَ الله أن لا ب يحب الْكفْرينٌ « [آل عمران : ]77-87١‏ 6 وكذلك من 


زعم أن بردو لساري لأرارميى الرنزغية 10م زا وز ل رار مود 
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وفل قال تعالى ' 0 لتر إِلَ الذرح برعم عُمُون أنه ءَامَنُوأْ يمآ بمآ أ أل إِلَيَكَ وَمَآ 


من تك بُِيدُودَ أن اموأ إل الطَدُوتٍ وَكَد مرا أن يَكْروأ به 


وعيسى » وهناك من يقول هذا القول من ينتسبون إلى الإسلام اليوم » فيقولون : لا 
يتعين على الناس أنهم يتبعون محمد وَكةِ ؛ بل من اتبع موسى فهو على دين صحيح . 
ومن اتبع عيسى في وقتنا الحاضر فهو على دين صحيح ء كلهم يصلون إلى الله . 
والجواب عن هذا في القرآن : قال تعالى : # وَإدْ أَحَدَ اله عق البَّجْنَ لما ءَاتيتصكم 
من صهك يِيَكْموَ در 4ط وو مُصَرْةٌ نا تمك للؤمر بد- وََتسْميد كَل 


مج وى سر جه ساح خرن سام سل امو سَْ ص السرة 2 سر 200 ياس ار ص د ل 
2 وَأَحَدْمُ عل ذلك إسرى قَا لوأ أفررنًا قَالَ ل فَاسْبَدوا وَأنَأْمَعَكُم ين ألشّدهِدنَ . فُمَن 


ريني 


0 0ت ا ات 


ول بعد ذلك فأؤليلك هم الْفَسقورك . أَفْمَيْرَ دين الله يَبَعُور وله أمتكم منْفى 
السموات وَالْأَرْضٍ الوا وَحَكَرَهًا وَإِلِكَهِ يُيْجَمُورت * 1ل عبرا : 41-+14اء يخاطب 
الرسل يه : « كم جَآكُمْ رَسُولٌ * يعني محمداً يكل » فإذا كان الأنبياء لو بُعث 
محمد يل وأحد منهم حي وجب عليه اتباعه فكيف بغيرهم من رؤساء الصوفية 
وغيرهم ؟! والذين يقولون : إننا على دين موسى الآن » أو دين عيسى كَذَّبّة ؛ لأن 
دين موسى انتهى ببعثة محمد يله » ودين عيسى انتهى ببعثة محمد وله » لم يبق غير 
دين محمد كك » وهو الطريق الوحيد إلى الله وك » فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر» 
إن كان يزعم أنه متيع لموسى أو لعيسى أو لشيخه أو غير ذلك » فهو كافر بالله 8 : 
0 كل إن كنس تيون أله تون يح .2 0 [آل عمران : : م فهذا أمر يجب اعتقاده » وأنه 
لاضن لاهن عمد :من دن لل ومسا ولابجوأحد لاا 8 


فهذا معنى قوله تعالى : 9 وَإِدْ أَحَذَ لهمي مِمِعَقَ ليبن . ٠.‏ © [آلعمران: 41] - 
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4 


وريد د ألشَِطدنُ أن ود ييه . وَإِذَاقيِلَ همد 
وَإِكَ الرسول رَأنَتَ ألْمدْفِقَينَ ١‏ 5 ل ون 21300 حو 00 ا 5 


أ 


سل سه مه ع سس اح امت . يري سحر ل سح بر سا دس 
د 1 برب بعالم ألنّه ما 9 ج ‏ اه ٠.‏ 


د 0/0 07 3 6 د إذ ظَلموا أتفسهم حاءو 


دح مج سرس رو و ا ا ري سر صخ ار سس سس عه 


سج عر م ل سس سس واتوزى فرص اص يض ١‏ ا وان “لاعن .د عطي ان طن اراد قزر 
عا كبس در ف لا دوا ف أنفسِهم حرجا مما فضيت 
2 


وَتسَلموأضَليمًا َلك ه(1) [النساء : -56-5]. 


)١(‏ كذلك يجب أن يحَكّم في النزاع والاختلاف بين الناس شرع محمد يِه » الذي هو 
القرآن الكريم والسنة النبوية » فإذا حصل خلاف بين الناس : إما في العقيدة - وهذا 
أولى وأحرى - وإما ني الأموال والخصومات التي تقع بين الناس » لابد من التحاكم 
إلى كتاب الله : القرآن » وإلى سنة رسول الله يَكِكِ ‏ من حَكَّم غير شريعة الرسول كَل 
فهو كافرء إذا كان يرى جواز ذلك » أو أنه خير » أو أن هناك حكم أحسن من حكم 
الله » أحسن من كم القرآن والسنة » وأن القوانين الوضعية أحسن للناس في هذا 
الزمان » فهذا كافر كفراً صريحاً خخرجاً من الملة - والعياذ بالله - » فإذا حَكّم غير 
الشرع المحمدي » يرى أنه أحسن من الشرع المحمدي » أو أنه مساو له » أو أنه مير 
إن شاء حَكّم الشرع المحمدي أو حَكّم غيره » فهذا كافر بالله الكفر الأكبر المخرج 


سلا 
مه 
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5 4 دصر صوصل 0 عر ص سه 0 رم رصم د سا عرس سر 
من الملة » ففي هذه الآيات : 9# أَلَمْ تر إِكَ الذرت ررعمون أَنَهِمَ ءَامَنُوأ يما أثر إِليِكَ 


عرس كه م رح لل ع ال رس عر تسيل ارمس ا يل 
#ارلايه جز زيقة سود دسي .. * إلى قوله تعالى : *9 قلا 
وَريْكَ لا توصو حق يوك هما سجر يتنهم ثم لا يجدواق أنفسيهم حرجا 


شِنَا فَصَيَتَ --220 * سبب نزول هذه الاش كر سد أنه 
حصلت خصومة بين رجل من المنافقين - الذين يتظاهرون بالإسلام - » وبين 
مودي » فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه يَكِيْهِ لا يأخذ الرشوة » وقال 
المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي ء أو إلى اليهود » لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة » فأنزل الله هذه الآيات 8 أل تَرَإِكَ الررت عمون © (انظر : تفسير الطبري 97/ 184) © 
والزعم معناه : الكذب » فهم كاذبون في دعواهم الإيهان بمحمد يك » وإنما هو زَعُمْ » 
38 برعم عْمُونَ أَنَهُمَ مَامَيَْاْ * أي : يدّعون أنهم آمنوا « يمآ أَنْزِلَ إِليَكَ 4 : وهو القرآن. 
وَمآ أنزِلَ من تَبكَ * : من الكتب السابقة » # يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمَوا إِلَ ألطنحُوتٍ * : 
هذا تناقض » يزعمون أنهم آمنوا بمحمد ثم يتحاكمون إلى غيره » هذا تناقض ١‏ 
الذي يتحاكم إلى غير الرسول ليس مؤمناً به » وإن كان يدّعي ذلك . 9 يُرِيِدُونَ أن 
يتَحَاكُموا إِلَ اللمُوت # * والطاغوت : هو كل من حَكَم بغير ما أنزل الله » أو بغير 
لظ 
وقد م عروا أن يَكُفْروأ بد » اا 00 ف 
مخز لطت ويؤزيث يلله تكد انكنسة يلو الاق 1 آنيصام )“1816 َع 
عَلِيمٌ © [البقرة:101] قدّم الكفر 5 على الإيران بالله ؛ لأن من شرط الإيمان بالله : 
الكفر بالطاغوت ء والشرط لابد أن يتقدم على المشروط 8 وَكَدْ أَصكا أن يَكَمُروأ يو » 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 5 


أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت » ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه . # وَيُرِيدٌ 
َلشَّيِطننٌ * : إبليس لعنه الله » وكذلك أتباع الشيطان » من شياطين الإنس والجسن 
© أن يضِلَّهمَ 4 : أن يبعدهم عن الحق » وعن الإسلام . « صَلَْلاً بَصِيدًَا 4 : لا نهاية 
لبُعده » فالذي يُؤثر الحكم بالطاغوت على الحكم بالإسلام قد ضل ضلالاً بعيداً ‏ 
بعيداً عن المدى » بعيداً عن الإسلام » بعيداً عن الإيمان بالله » كل أنواع البعدء 

وَمُرِيدُ أَلشَّيِطسنُ أن يَضِلَّهح صَكََلَاُ بيدا * فأطاعوا الشيطان » ولم يطيعوا أمر الله 
الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت » ومع هذا يدّعون الإيان » وانظروا إلى قوله : 
بُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُواً * : بمجرد أنه يريد التحاكم إلى الطاغرت فإنه يكفر بهذا ولو 
م يفعل - والعياذ بالله -» ا فكت إ5آ أصَبَتَهُم تُصسِيبَةٌ 4 : كيف حاهم إذا 
نزلت بهم عقوبة على فعلهم هذا ؟! وما أقرب العقوبة لمن فعل هذا ! 


« مع جَآمُوك يلون ياه إن أَرَدنَا إل حسما وتَوْفِيقًا © : ما أردنا بتحكيم غيرك إلا 
الإحسان إلى الناس » والتوفيق بينهم » يقولون : قصدنا حسن » ما قصدنا الكفر بك » 
وإنما قصدنا أن نصلح بين الناس وأن نحسن إليهم بإنهاء النزاعات » والعذر أقبح 
من الفعل . هل الإحسان والتوفيق يكون بغير الشرع ؟! فعذرهم هذا أقبح 
- والعياذ بالله - مما لو فعلواء الإحسان إلى الناس والتوفيق بين الناس إنما هو بشرع 
الله لا بحكم الطاغوت » « َدَلِسُونَ يأ 4 يؤكدون هذا بالحلف 9 إن ردنا إل 
حسما وَتَوِيًا 4 . « أُوْلِكَ ألمت يَمْكَمْ أَنَّهُمَاف ُُوبِهِمٌ 4 : وإن تظاهروا 
واعتذرواء فإن الله يعلم ما هو السبب الذي حملهم على تحكيم الطاغوت ء وإن قالوا : ما 
أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » فإن الإنسان لو كان صادقاً في أنه ما أراد إلا الإحسان 
والتوفيق » فليس هذا بمبرر أن يعدل عن الشرع إلى غيره » فكيف وهو كاذب ؟! 


سيو 
ما 
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« أوْلتِِكَ الدِرح يَمَكمُ أنَهُ مان مُلُوَبِهِمَ * وإن حلفوا بالله أنهم ما أرادوا إلا 
خيراً . ل كَأَعْرِض عَنْهُمٌ 4 لا تقبل عذرهم 9 وَعِظهُمْ #4 : لا تعرض عنهم وتتركهم 
فقط ؛ بل لابد الإنكار عليهم والموعظة » وبيان أنهم على ضلال » وأنهم قد انحرفوا 
عن الحق » أعرض عنهم لا تقبل عذرهم » وعظهم با فعلوا لعلهم يرجعون أو 
يتوبون » فدل على من ارتكب خطأ ظاهراً أن لا يترك ؟ بل يجب موعظته ونصيحته ‏ 
لعله أن يرجع . أو أن تقوم الحجة عليه » فتبرأ الذمة بمناصحته » # وَكُل لهم وت 
أَنفّسِهِمْ 4 : بينك وبينهم » « فَوَلا بلِيِعًا © : زاجراً » ليس قولاً سهلاً لين ؛ بل قولاً 
بليغاً زاجراً » يؤثر على السامع ؛ لأنهم ارتكبوا أمراً فظيعاً » فلابد من التغليظ عليهم 
في القول » ولكن يكون هذا سراً بينك وبينهم . ثم قال : 9 وَمآ أَرسَلْمَا من زَسُولٍ 
لطع يإِذْن الله © : ففعلهم هذا معصية للرسول ذَلِِ ه مع أن الواجب أن 
يطاع الرسول يكل : ٠١‏ إ لياع بدت أله *: أي : بإذن الله الشرعي وبإذن الله 
القدري ؛ لأن الرسول لا يأتي إلا بشرع الله 8ه » فهذا فيه أن الرسول لا يأمر إلا بها 
أمر الله به » ولا يحكم إلا بها حكم الله به . ثم قال : ظ وَلَوْ نَم إذ عَلكَموَا أنشْسَهُمَ 
جود دَاسْتَْمَرُوا لَه وَاسَتَعْفسَرَ لبهم التثول4 : عرض الله عليهم التوبة 
والاستغفار » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في مقالتهم السابقة أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت » وأيضاً اعتذارهم الكاذب . لو أنهم مع هذه الجرائم الشنيعة 
رجعوا إلى الله يه » واستغفروه وطلبوا منك أن تستغفر لمم ؛ لأن الرسول يك مجاب 
الدعوة » واستغفاره مقبول عند الله » « لَوَجَدُوأ أله ربكا يَنَحِيمًا * : الله يتوب على 


من تاب ولو كان جرمه شنيعاً وكبيراً » فإن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب 
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ال 


إلى الله » فلا يقنط المجرم من رحمة الله » ويترك التوبة والاستغفار» فقوله : 98 لو 
1 ذ ذذذذذذ1ذ1111111ذكظ2 
ذنب - ولو كان عظياً - أنه يتوب إلى الله ويك » فالله يقبل التوبة عن عباده » وأنه في 
عهد الرسول يَكِيِةِ يطلب منه أن يستغفر له أما بعد موته فلا يطلب الاستغفار من 
الرسول . بعض الجهال أو أهل الضلال يحتجون ببذه الآية » أنهم يأتون عند قبر 
الرسول وَل » ويطلبون منه الاستغفار » يحتجون ببذه الآية مع أن الاية إنا تعني في 
حياة الرسول يَلِيدِ لا بعد موته ؛ لأن الرسول يل بعد موته لا يطلب منه شيء لا 
الاستغفار ولا غيره . والصحابة لما أجدبوا لم يطلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم 
بل طلبوا من عمه العباس أن يدعو هم بالاستسقاء » وهم أعلم الأمة بتفسير القرآن . 
ولو فهموا من الآية المجيء إلى قبر الرسول » وطلب الدعاء والاستغفار منه » لذهبوا 
إلى قيره يَكلِيَةِ » ولما عدلوا إلى العباس » لماذا عدلوا عن الرسول إلى العباس ؟ لأن 
الرسول ميت والعباس حي » فالميت لا يطلب منه شيء أما المي فيطلب منه ما يقدر 
عليه وهو الدعاء والاستغفار لغيره » فالصحابة ما ذهبوا إلى قبر الرسول بعد موته ‏ 
إننا يذهبون عند قبر الرسول يسلمون عليه فقط . إذا جاؤوا من سفر يأتون إلى قبر 
الرسول ويسلمون عليه وعلى صاحبيه » كا يسلمون على الأموات بالمقابر » فزيارة 
القبور للسلام عليهم مشروعة » أما طلب الحوائج منهم فهذا لا يجوز» وهو شرك 
بالله وك » أيضاً لفظ الآية يدل على أن الذهاب إلى قبره للاستغفار لا يجوز ء لماذا ؟ 
لأنه قال : #إذ طَللَموَا أَنمّسَهُمْ * » وإذ : ظرف لا مضى من الزمان » ولم يقل : ١‏ إذا 
ظلموا أنفسهم » ؛ لأن ( إذا ) : ظرف لا يستقبل من الزمان » ففرق بين 7 إذ » و« إذا ) 
ولفظ الآية : 8 إذ طَلَمَوا أَنمّسَهُمَ * يعني فيا مضى . لا في المستقبل بعد وفاة 
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الرسول كَل . ثم قال ييخ في ختام الآيات - مقسياً بنفسه سبحانه - 00 قلا وَرَيَكَ لا 
َؤمِنُوت * : هم يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك » وما أنزل من قبلك » هذا رد 


عليهم « عق يُحَكوْكَ نِمَا كبر يْتَمُمَ 4 : يما > : هذا عام في جميع 


ا ص« ع ع ار 


الشجارات والاختلافات » كلها ترد إلى الله وإلى الرسول : 9 وَمَا أَخَْلقَممْ فيه من 
شَىءٍ محكمة: إل الله # [الشورى : ٠١‏ 48 فَإِن لذ تنازعام عَم في شَىّء دو لاله وَالرسول 4# [النساء : 04] 
ما نتحاكم بالشريعة في الأحوال الشخصية فقط ء كما في كل البلاد الإسلاميةإلا ما 
شاء الله » لا يحكمون الشريعة إلا في الأحوال الشخصية » في المواريث والأنكحة » 
وأما المعاملات والعقائد فلا يحكمون الشريعة » ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة 


ايا 


رسوله . هذا لا يكفي ٠‏ « هما سجر يِيِْتَهْمٌ # : في أي شيء شجر بينهم في 
العقائد » في الخصومات في الأموال » في جميع المنازعات ٠‏ كلها ترد إلى الكتاب 
والسنة » لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم . والشجار : هو الاختلاف 
والتنازع » « ثم لا دوف أَنشِْهحٌ حرجا صما فَصََيْتَ » : لا يكفي هذا أيضاً أنهم 

يحكمونك فيما شجر بينهم ؛ بل لابد أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت . 
فيرضون بحكم الله وحكم الرسول كَل ويقتنعون بذلك اقتناعاً تامأ » أما الذي يجد 
في نفسه كراهية لحكم الله وحكم رسوله » فهذا ليس بمؤمن : « ذَلِكَ أنه مَكَرِهُوا مآ 
نك أنه لبط عله © دص :» ظ ثم لا يج دوف أنشييهم حرجا ما فَصَيْتَ © : 
بل يعتقدون أنه هو الحق » وأنهم مخطئون . لابد من هذاء فكيف إذا تكلموا وقالوا : 
ما نرضى بهذا » نريد حكياً غيره » هذا أشد - والعياذ بالله - إذا كان في نفوسهم لا 
يؤمنون إذا وجدوا شيئاً من الشك أو من الحرج في حكم الله وحكم رسوله » فكيف 
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وكل من خالف شيئاً ثما جاء به الرسول » مقلداً في ذلك لمن يظن أنه 
ولى لله » فإنه بنى أمره على أنه ولى لله » وإن ولى الله لا يُخاالف ني شىء » ولو 
كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله » كأكابر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة''' » فكيف إذا لم يكن 


إذا تكلموا أو كتبواء» الأمر أشد  .‏ وَيُسَلِّمَاْ شَسْلِيِمَا » : أيضاً لابد من التسليم 
والانقياد التام لحكم الله ورسوله » وعدم المانعة والمماطلة » وتطويل الخصومة ؟ 
لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به ؛ بل لابد من التسليم والانقياد » وإعطاء 
أصحاب الحقوق حقوقهم » التي حكم الله ورسوله بها لهم » من غير مماطلة وتباطؤ 
وإتعاب للخصم . الشاهد من الآيات : أنه لابد من تحكيم الرسول وله في كل 
خلاف وني كل نزاع » والصدور عما حكم به الرسول يله وقبول ذلك » والتسليم له 
دون غيره من الناس » لا أصحاب الطرق الصوفية » ولا اليهود » ولا النصارى » ولا 
القوانين الوضعية » ولا غير ذلك . 

)١(‏ هذا سبق وأعاده الشيخ فييك بعد الآيات أنه لا أحد يطاع بها يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله ء ولو كان من أولياء الله . الصحابة هم أعظم أولياء الله بعد الرسل » ومع 
هذا من خالف قوله قول الله ورسوله عن اجتهاد منه » واجتهاده خالف الصواب . 
فإنه لا يؤخذ به ولو كان عمر بن الخطاب » أو أبا بكر الصديق » وغيرهم من 
الصحابة » لا يؤخذ بقوله إذا خالف الكتاب والسنة » ولو كان مجتهداً ؛ لأن 
الصحابة لا يتعمدون المخالفة » لكن يجتهدون » وهم ليسوا معصومين . المجتهد 
يخطئ ويصيب - من الصحابة وغيرهم - فلا يقبل من خالف الحق من الصحابة . 
فكيف بغيرهم ممن يدَّعون أنهم أولياء ؟! وأن الولي لا تخالف أمره . أفضل الأولياء 
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كذلك17) ؟] 


يب 


معياس ب سي ا يي بوه 
صدر عنه مكاشفة في ؛ بعض الأمور”'"' » أو بعض التصرفات الخارقة 


هم الصحابة » ومع هذا إذا خالف قوهم قول الرسول يَكْهِ عن اجتهاد منهم والتئاس 
للحق » لكن لم يصيبوه » فإنه لا يجوز قبول قوم » ولهذا لما حصل خلاف في فسخ 
الج إلى العمرة » ومنع من ذلك أبو بكر وعمرء أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة . 
قال ابن عباس وَعزََّءَةما  :‏ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول قال 
رسول الله يَلِ » وتقولون : قال أبو بكر وعمر (مجموع فتاوى ابن تيمية )5١9 / ٠١‏ © يعلي 
تأخذون برأي أبي بكر وعمر في عدم : فسخ الحج إلى العمرة » وتتركون قول رسول 
الله الذي أمر أصحابه لما طافوا وسعواء أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة » ثم يحرموا 
بالحيج بعد ذلك فيكونوا متمتعين » فلا قول لأحد مع قول رسول الله كل كائنً من كان . 

(1) فكيف إذا لم يكن وليا لله » وإنما ولي الشيطان لا يطيع الله ولا يطيع الرسول » كبعض 
الذين يدّعون لهم أنهم أولياء لله » وهم سحرة أو كهنة أو شياطين - كما يأتي - أنهم 
يذّعون الولاية لأناس أعداء لله ولرسوله » وعداوتهم ظاهرة لله وللرسول » لا 
يصلون ولا يغتسلون من الجنابة » ولا يؤدون الزكاة ؛ لأنهم يزعمون أنهم خرجوا 
عن التكاليف » ووصلوا إلى الله » ويقولون : هؤلاء أولياء » وهم يشاهدونهم يتركون 
الفرائض » ويفعلون المحرمات ٠‏ ويقولون : هؤلاء ما عليهم تكاليف لأنهم وصلوا 
إلى الله » والواقع أنهم ليس عليهم تكاليف ؛ لأنهم صاروا مجانين . 

( إذا قيل له : ما دليلك على أنه ول لله ؟ قال : لأنه يصدر عنه أشياء غريبة » وعنده 
كرامات » وسبق لنا أن هناك فرق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية » التي تجري 
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على أيدي السحرة والكهان والشياطين تجري عليهم خوارق » ولكن لا يقال : إنها 
كرامات ء يقال : إنها خوارق شيطانية » كالطيران في ال حواء » وأكل الجمر» والمثي في 
النار » والمشي على الماء » هذه خوارق شيطانية ؛ لأن الشياطين تحملهم وتطير بهم » 
وأيضاً هم كذبة لا يأكلون الجمر ولا يمشون في النار » وإنها يمسحرون أعين الناس » 
فيظهر للناس أنهم يأكلون النار » وأنهم يطعنون أنفسهم بالسكاكين . وهو كذب . 


سس 0 ار ا 2 


كالذين في عهد فرعون ء قال الله 82 : « كرو أعيت الئاس واسترهبوهم وَجَاءُو 
ميحر عَظِيمٍ © دلاعرف:+600 فهذا السحر التخييلي » وهو المسمى بالقمرة » فيتعاطون 
ذلك . ويقول الجهال : هذه كرامات » وهي ليست كرامات » هذه خوارق شيطانية . 
والمكاشفة : هي أن يرى شيئاً لا يراه الناس ؛ لأنه يتعامل مع الشياطين » والشياطين 
تخيره بأشياء لا يعلمها الناس » وسبق معنا أن ولي الله الذي ذكره الله بقوله : 9 آلآ 
إدك أية أنه لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمّ محرت . الذي امنا وكاو 
توب > (يرس :+++ » هذا ولي الله : المؤمن التق » وأما الفاجر والفاسق والكافرء 
فليس ولياً لله » فإذا قالوا : هذا ولي » نظرنا في عمله » ولا ننظر للخوارق التي معهء 
وإنما ننظر إلى عمله » هل هو مستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله » ويتقي الله » هذا 
ولي وما يجري على يده كرامة من الله يي » وأما إن كان كافراً وفاجراً وفاسقاً » وتاركاً 
لفراتض الله » ومرتكباً للزنا واللواط والفجور . هذا ليس ولياً لله » وإن كان معه 
خوارق » نقول : هذه خوارق شيطانية » ليست كرامات من الله ويك . الشياطين 
تتعامل معهم » تطير بهم في الهواء » وتقطع بهم المسافات البعيدة » وتحملهم على الماء » 
ولا يغوصون ف الماء » وتحملهم عن النار » ولا يقعون ني النار إذا مشوا » ولكن 
يتظاهر أمام الناس بهذه الأمور » هذه الأمور لا يُغتر بها » وتؤخذ على علّاتها » وعلى 
ظاهرها » حتى يكون مستقياً على طاعة الله » فإذا كان مستقياً على طاعة الله فيا جرى 
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للعادة » مثل أن يشير إلى شخص فيموت"”' ٠‏ أو يطير في المواء إلى 


مكة أو غيره”" » أو يمثى عل الماء أحيانا”" » أو يملا إبريقاً من المواء”؟؟ . 
أو ينطق بعض الأوقات من الغيب''' » أو أن يختفى أحياناً عن أعين 


عليه من الخوارق كرامات من الله ويك » مثل ما حصل لأصحاب الكهف » ومثل ما 
حصل ريم » ومثل ما حصل للخضر صاحب موسى عه - على القول بأنه ولي 
وليس نبياً - من الخوارق » فهذه كرامات من الله 88 . 

)١(‏ يكون مستعيناً بالشيطان » والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه فيموت » وأنتم لا 
ترون الشيطان وأعماله » ويقولون : هذا ولي » قتل هذا الشخص. 2 

() ومن يطير به هم الشياطين ؛ لأن الشياطين تطير في الجو » تحمله معهم إذا عبدها 


عير ليرج بين 


وأطاعها » وعصى الله » وكفر بالله » فإنهم يخدمونه » وقد ذكر الله هذا : 9 وَيَومَ 
سرهم جَويصَايَمَعَشَرَ أبن قد تكرش عن الاين وَدَالَ أو لَآوْهم من لاضن رَيْنا أَسْتَمْتَمَ يَعَضْنَا 
[الأنعام : 6114 »6 ثم قال : 9# مَكَدلِكَ وَل بعص اللاِمِينَ يَحَصَاِمَا كَانوأ ون * [الأنعام : 179] 
فيسلط الله الشياطين على هؤلاء لإضلالهم » وإضلال غيرهم بهم أيضاً . 

(؟) وهو لا يمشي على الماء حقيقة » وإنما الشياطين تمشى به » أو يخيل للناس أنه يمي 
وهو ليس كذلك . وهو جالس في مكان على الأرض أو واقف » ويّري الناس أنه 
يمشي على الماء تيل على أعينهم . 

(5) يأتي بإبريق فارغ ويضعه في الحواء فيمتلى بالماء » الشياطين تأت بالماء وتصبه فيه وأنتم 
لآ ترونهم . 

(0) يعني : يخبر عن بعض الأشياء من الغيب في بعض الأوقات » مثل : يأ فلان » ويذهب 
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الناس”'' » أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد 
جاءه » فقضى حاجته'" , أو يخبر الناس بها سرق لهم”" » أو بحال غائب 
لهم أو مريض ء أو نحو ذلك من الأمور”' » وليس في شيء من هذه 
الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله”” ؛ بل قد اتفق أولياء الله » على أن 
الرجل لو طار في الهواء » أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 


فلان » وفلان مات ء يخبرهم عن أشياء غائبة عنهم ؛ لأن الشياطين تخبره بذلك . 

)١(‏ يكون معهم ثم يختفي » لا يعلمون أين ذهب » الشياطين حملته » أو غطته عن أعين 
الناس » ويقولون : هذا ولي . 

(؟) هذا - كيا سبق - أن من يستغيثون بالأموات » أو بالغائبين يتخيل الشيطان لهم في 
صورة الميت . أو في صورة الغائتب » فإذا نادوا الميت أو الغائب تشكل الشيطان في 
صورته وأحضر لهم الذي يريدون » ويقولون : هذا الغائب أو الميت وهو الشيطان 
يتصور هم . 

(؟) وهذه مصيبة » يذهبون للكهنة إذا ضاع لهم شيء يسألونهم ويخبرونهم أين أموالهم » 
ومن الذي سرقهاء ويقولون : هذا ولي من أولياء الله » وهو ولي من أولياء الشيطان ؛ 
لأن الشيطان هو الذي يخبره عن الأشياء الغائبة والمسروقة » أو يحضّر الشيء البعيد . 
ويأتي به بسرعة . 

(4) يخبرهم الشيطان عن غائبهم وهم جلوس » فيقول لهم : فلان كذا » وهو الآن 
مريض » وهو الآن صحيح » وهو الآن يمشي . 

(6) وليس في هذه الأمور شيىء يدل على أن صاحبها ولي » حتى يكون مستقيا على 
طاعة الله . 
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اا 66" 000 
لرسول الله يَكئِةِ وموافقته لأمره ونهيه " . 


وكرامات أولياء الله تعالى » أعظم من هذه الأمور””' » وهذه الأمور 
الخارقة للعادة » وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله » فد يكون عدواً 
لله" ء فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشر كين وأهل الكتاب 
والمنافقين”* » وتكون لأهل البدع » وتكون من الشياطين””' . فلا يجوز أن 


)١(‏ هذا هو الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو : اتباع الكتاب والسنة » فإذا 
كان مؤمناً متبعاً للكتاب والسنة فما معه من المخوارق كرامات أجراها الله على يده : 
وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة فا معه من الخوارق خوارق شيطانية » ليست 
كرامات من الله يو » ( وموافقته لأمره و:بيه ) هذا هو العلامة على أنه ولي لله . ليس 
العلامة كونه عنده خوارق » العلامة المتابعة لرسول الله عليه . 

() الله يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة التي لا تخطر ببال » ولكنهم 
لا يغترون ويتكبرون بها » ويدعون الناس إلى تعظيمهم ؛ بل يتواضعون .ولي الله 
لا تزيده الكرامات إلا تواضعاً لله » وأيضاً يحرص على إخفائها » وأن الناس لا يرونها ؛ 
لأنه يخاف الله وك . 

(؟) الكرامات وحدها لا تدل ؛ لأن صاحبها إما يكون ولياً لله إن كان مستقيراً على طاعته » أو 
يكون عدوا لله إن كان عاصياً لله مخالفاً لأمره . 

(5) الآن الكفرة والملاحدة عندهم أشياء غريبة » لكنها من الشيطان » وليست من ال رحمن . 

عه يوا درواي ابي 
« دمر أنآ سنا نعل لكف وهنا 4 د ٠...‏ فمُظهر هذه الأشياء على 
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يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله » بل يعتبر أولياء 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة”'' , 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهرة'" 1 


مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها"" » قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضاً. ولا يصلى الصلوات المكتم م473 » بل يكون 


أيديهم للغرور - والعياذ بالله - والتضليل » وكل شيء هو بقضاء الله وقدره » لكنه 
لا يجري إلا لحكمة عظيمة من الله #8 . 
)١(‏ بل يعتبر ولي الله بأعماله وأفعاله ومتابعته للكتاب والسنة » لا بالخوارق فقط » وإنا 


يعتبر بالإيهان والتقوى : 9 ألا 
ل اموأ وَحكاوأ يَتَفُورتَ © ابرنى:::-0” . 

(7) أولياء الله يعرفون بسياهم » النور على وجوههم » والاستقامة على أفعالهم وأقوالهم . 
والطمأنينة والأنس بذكر الله #8 » هؤلاء هم أولياء الله » أما أولياء الشيطان إذا 
ذكرت الله انقبضوا ؛ لأن الشياطين الذين معهم يحرقها ذكر الله وك *( وَإِذَا ذُكِ رَانَهُ 
وَعَدَهُ أَفْمَات مُلُوبُ ادن لا مُؤمتُوت بالأيفرو وَإِدَا دك رَألِسِتَ ين دونو» إِذا هم 
حبرو © [الزمر: 40] . 

(5) هذه الأمور المذكورة : الخوارق من المثى على الماء » والمثي على النار» وما أشبه ذلك » 
هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة وهم ليسوا أولياء لله ويك . 

(5) يقولون : هذا ولى ؛ لأنه ليس عليه تكاليف . التكاليف على العوام » وهذا من 
الخواص » هذا ولي من خاصة الخاصة » وسقطت عنه التكاليف . 


بت كرس مس مير مما 


ا سي ١‏ صن سل لسن هه سير سم 
إيت أوْلياءَ الله لا خوف عليهم ولا هم حزنورت. 
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ملابساً للنحاسات » معاشر ا للكلادى”) يأوي إلى الحمامات والقمامين 


والمقاير والمزابل”'' » رائحته خبيثئة » لا يتطهر الطهارة الشرعية » ولا 
يتنظف » قال النبى ككل : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب 00" 


(مسند أحمد / 587 » وإسناده حسن لغيره» وقال عن هذه الأخلية : « إن هذه 


» هؤلاء علاماتهم ظاهرة أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش وترك الفرائض‎ )١( 
ولا يتطهرون من النجاسات » ولا يتجنبون الكلاب التى هي من أخس الحيوانات ؛‎ 
بل يعاشرونها » ويعيشون معها » ويأنسون بها » مع أن الرسول وله همى عن اقتناء‎ 
الكلاب إلا للأمور المخصصة : كالحراسة » حراسة الماشية أو حراسة الزرع » أو‎ 
. للصيد ثلاثة أغراض فقط » وماعدا ذلك لا تجوز مصاحمة الكلاب ؛ لأنها نجسة‎ 

0 أولياء الله يأوون إلى المساجد » وأولياء الشيطان يأوون إلى الحمامات ؛ لأن الحهامات 
مأوى للشياطين » فأولياء الشياطين يأنسون بالحمامات » ويجلسون في المراحيض 
ومحل قضاء الحاجة ؛ لأن الشياطين هذه أمكنتهم . أما أولياء الله فأمكنتهم المساجد 
وبيوت الله ويك » هؤلاء لا يتجهون إلى المساجد ولا يريدونها . والقمامون : الكتّاسون 
الذين يباشرون النجاسات . 

 )(‏ لا تدخل الملائكة بيتأ فيه جنب »© : هذا فيه تجنب الحدث الأكبر ؛ لأنه نجاسة 
معنوية » « ولا كلب »؛ : لأن الكلب نجس العين » فهؤلاء لا يتطهرون من الجحنابة » 
ولا يتوضؤون من الحدث » ولا يغسلون النجاسة إذا أصابت أبدانهم أو ثيابهم ؛ بل 
يعتبرون هذا من التواضع » ومن التقرب إلى الله ويك » يعتدرونه عبادة ؛ لأن الشياطين 
تحب القاذروات » وتحب النجاسات » وتحب الحشوش »ء فهو من أولياء الشياطين . 
لأنه يألف هذه الأشياء . 
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الحشوش محتضرة »© (سنن أبي داود / ” . وصححه الألباني) أى : يحضرها 
20000000 ِ : 

الشيطان”'' » وقال : « من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين » فلا يقرين 
مسحدنا » فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم اي بل / 5ه 
بنحوه) . 


وقال : « إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً ؛' '' (صحيح مسلم / 6 وقال : 
« إن الله نظيف بحب النظافة 4 (سئن الترمذي / 71744 » وضعفه الألباني) وقال : 
)0 خمس من الفواسق يقتلن ف الحل والحرم 1 الحية والفأرة والغراب 


)١(‏ الحشوش : محل قضاء الحاجة » جمع حش » وهو مأوى الشيطان » وكذلك ولي 
الشيطان يميل إليها » ويجلس فيها . 

(؟) الرسول يِل حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب » حتى إنه خبى مَنْ أكل الثوم أو 
البصل وما فيه رائحة كريبة أن يقرب المسجد وهم يتقربون إلى الله بالروائح الخبيثة . 
والخبيثتين يعني : الرديئتين ؛ لأن الخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء » ويطلق 
ويراد به النجس الحرام . 

(*) إن الله طيب لا يقبل من الأقوال والأعمال والروائح إلا الثىء الطيب » بخلاف 
الشياطين فإنها خبيئة » ولا تقبل إلا الخبائث » ولهذا كان الرسول يك إذا أراد أن 
يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى » ويقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الخَبْثِ 
والمخبائث »© . (صحيح البخاري/ 147 - صحيح مسلم/ 0076 . 

(8) وجميل يحب الال » الله 8# نظيف وجميل وطيب » خلاف الشياطين فإنها خبيئة 


نجسة ووسحخة . 
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والحدأة والكلب العقور 4" (منعم اللخازي / ١“ا/ال‏ - صحيح مسلم / ))١١948‏ 
وف رواية : « الحية والعقرب )» (سنن أ داود/ 97١‏ . وصححه الألباني) . 

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب (صحيح البخاري / 8140 - 
صحبح مسلم/ 2107١‏ » وقال : « من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعا 
نقص من عمله كل يوم قيراط ) (صحيح البخاري / 7144 - صحيح مسلم / )1١0/5‏ ) 
وقال : « لاا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب » (صحيح مسلم / )5١١‏ ) 
وقال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب 70" (صحيح مسلم/ )18٠0‏ . 


)١(‏ هذه الفواسق تُقتل لأنها تؤذي » وهم يأكلونها » يعتبرونها من الطيبات » يأكلون 
الخنافس والعقارب ويعتبرونها من الطيبات » والزنابير والذياب . 
ومعنى فواسق : أي خارجات عن المألوف ؛ لأن الفسق هو الخفروج » وإلا ما عندها 
معاصي » ولكن فواسق بمعنى أبن خارجات عن المألوف في المخلوقات ؛ لأنها 
تؤذي . 

(؟) والكفار الآن يأنسون مع الكلاب ويربونها ؛ بل إن الأثرياء منهم يوصون للكلاب 
بعد موتهم ؛ لأنهم من جند الشيطان » والشيطان يحب الكلاب » ويقلدهم بعض 
المنتسبين للؤسلام فيجعل الكلب في بيته ويمشى معه . ويركبه معه في السيارة . 
يتشبه بالكفار » حتى رؤساء الكفار وملوكهم معهم كلاب ؛ لأن كل شيء يميل إلى 
جنسه » فل| كانت طبيعتهم طبيعة كلاب مالوا إلى الكلاب . 
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7 سن ست لصي سلا اخ 


ويؤفوت الرحكرة وآلَذِين هم َايايَِا يوَمِنُونَ 51 يَتَيِعُوتَ الرسو[ سول الى 
الدب ”' الى جَدُوكَهُ مَكُنْويًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإِنيل يَأْمَرهُم 
أَلْمَمَرُوفٍ وَيَْبَنهُمْ عن عن المنحكر وَجِلٌ لَهُمْ الطَيْبنتٍ وَحَرْمْ عَلَيْهِمٌ 
ع نياب 0 9 ىم . ا 


4 5 1 جر حر حي صل م 2 3 6 لخر َّ ا 0 
قال تعالى : 9 وَرحَمَت وَسِِعَتَ كل شىٌ سأحكتنا لذن ينفوه 
سر 


يا ا ا 


له مرا ص بللا ص 77 
ءَامَنْوأ بو وعوّروه وتصروه واتبعوأ الثور الذى أنزل معةء أوْلييك 


المملحورب ”4 [الأعراف :17-163] . 


)١(‏ 3 الَدِنَ يَتَبَعْوتَ اليَسُولَ »* : الله يكتب رحمته للذين يتبعون الرسول » فالذين لا 
يتبعون الرسول لا يكتب الله لهم رحمته . 

(؟) وهذا أيضاً محل الشاهد : « وَمدِلٌ لَه اَلطَِيبَتٍ وَححَرَمْعَلَيهِ م اَلْحيتَ 4 : فصارت 
الطيبات حلالاً للمؤمنين » والخبائث حراماً عليهم » لكن الشياطين وأتباع الشياطين 
يتغذون بالخبائث ويألفونما . 

(*) لأن الله حمّلهم إصراً وأغلالاً بسبب كفرهم » فلو آمنوا بالرسول يكل لوضع الله عنهم هذه 
الاجوو ا ا 
والأغلال : هي الأشياء التي حرمها الله عليهم بعد أن كانت طيبة ومباحة فآ قَيظأَوِ ين 


و 


الذيت ادو 0000009 فالله حرم عليهم أشياء 


ل 
يما 
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فإذا كان الشخص مباشر ا للنتحاسات والنخبائث التي بحها الشيطان . 
أو يأوي إلى الحمامات والحشوش . التى تحضرها الشياطين ١‏ أو يأكل 
الديات والعقارب والزنابير » وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق » 
أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان » أو يدعو غير 
الله فيستغيث بالمخلوقات » ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه . ولا 
يخلص الدين لرب العالمين » أو يلابس الكلاب أو النيران » أو يأوي إلى 
المزابل والمواضع النجسة ء أو يأوي إلى المقابر » ولاسيما إلى مقابر الكفار . 
من اليهود والنصارى » أو المشركين , أو يكره سماع القرآن وينفر عنه » ويقدّم 
عليه سماع الأغاني والأشعار » ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام 
الرحمن , فهذه علامات أولياء الشيطان , لا علامات أولياء الرحمن . 


قال ابن مسعود ووَدَيَدعَنَهُ : « لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن . 


فإن كان يحب القرآن , فهو يحب الله » وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض 
الله ورسوله "'' (المعجم الكبير للطبراني / /8"51ء الشطر الأول بنحوه) . 


ار أ لا ص 


واحترموه # وَأسّبَعوأ الثور الَذِى أَنْزِلَ مَعَدُءٍ * لا يكفي أنه يعلم أنه رسول ء ويثني 
عليه ؛ بل لابد أن يتبعه » وإلا فأبو طالب أثنى على الرسول وَل » ومدحه ومدح دينه . 
ولكن لا لم يتبعه مات على الكفر » وصار من أهل النار - والعياذ بالله - » لابد من 
الاتباع » وهذا محل الشاهد 8 وأمّبَعو لتر الَذِى انز مَعَدُ * . 

, من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن يحبون القرآن‎ )١( 
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وقال عثيان بن عفان وَعَليَدَءَتَهُ : « لو طهرت قلوبنا لما شبعث من 
كلام الله عق 1 (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل / هلال) » وقال ابن مسعود: 
« الذكر ينبت الإييان ني القلب . كما ينبت الماء البقل » والغناء ينبت 
النفاق في القلب » كما ينبت الماء البقل 6" '' . (ذم الملاهي لابن أب الدنيا/ )*٠‏ . 


ويأنسون به ويتلونه ويتدبرونه ويتلذذون به » ويتقربون إلى الله و بتلاوته وتدبره 
والعمل به » ولا يصدّون عنه ؛ بل هم دائياً مع القرآن » وأما أولياء الشيطان فإنهم 
ينفرون من القرآن » ويستبدلونه بالأغاني والأناشيد » والدفوف والطبول » وآلاات 
اللهو» )ا هو معلوم عن الصوفية والمبتدعة » أنهم مغرمون بالغناء وآلات اللهو . 
فهذا من الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ء فإذا رأيت الرجل يحب القرآن 
ويقبل عليه » ويصغي إلى تلاوته » فاعلم أنه من أولياء الله » وإذا رأيت الرجل 
معرضاً عن كتاب الله ولا يحبه ولا يألفه » ويصد عنه » فاعلم أنه من أولياء الشيطان » 
ولهذا يقول ابن مسعود يَََليَهْعَنَهُ : « لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن » فإن كان 
يحب القرآن » فهو يحي الله » وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله » هذه 
لاق رافح 

)١(‏ عثهان بن عفان ويَتَلَدُعَنَةُ الخليفة الراشد يقول : « لو طهرت قلوينا » » وفي رواية : « لو 
طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله ويك ؛ » فلا تمل من كلام الله ؛ بل هي دائ) 
مرتبطة به لأنها تحبه ؛ لأنه من أحب شيئاً أكثر من ذكره » فإذا رأيت في الإنسان مللاً من القرآن 
أو إعراضاً عن القرآن» فاعلم أن قلبه فيه شيء من الخلل وعدم الطهارة . 

(؟) فرق بين القرآن وبين الغناء » القرآن كلام الله #ك » والغناء كلام الشياطين » شياطين 
الإنس والجن » والقرآن ينبت الذكر في القلب ومتحبة الرب سبحانه » ى] ينبت الماء 
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وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة » فارقاً بين الأحوال 
الرحمانية » والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره » كما 


قال تعالى : « يَتأيًا لاصوأ وا أله اموأ برتشولد- بوي دكين من 


مم و ا يي 0 خرى ا ثر حر 2 ا ا ل ١‏ إيمن 57 
ميته وجعل نور! تمشون يلد وبع فر لك 0( + [الحديد 1 م4" ] 5 وقال تعالى : 


البقل الذي هو الخنضار والزروع » فإن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت 88 فَهِذَا أَنْرلْنا 


مر ناح دج ا صر سر عن ١‏ مر كم صخ و 


ليها الما اهتريت وريت وأتبتت من حكلٍ زوج بَهيج # ددج ٠:‏ » هذا مثل القرآن مع 
القلوب » وأما الغناء فإنه ينبت النفاق . والنفاق هو : إظهار الخير وإبطان الشرء 
فالغناء ينبت النفاق : كراهية القرآن » وكراهية الذكر » وكراهية الدين » فإذا رأيت 
من هو مغرم بالأغاني والمطربين فإن هذا ينبت في قلبه : النفاق » وبغض القرآن . 
وبغض المؤمنين » والنفرة من أهل الخير » هذا نبات الأغاني » والمزامير » وأصوات 
المطربين » التي يميل إليها الفساق والصوفية » فهؤلاء يتلذذون بالأغاني والطرب » 
هو أنيسهم دائا وأبداً في السيارات » وفي البيوت وفي أي مكان » تجد الأغاني مصاحبة 
نهم » إما من البث الإذاعي . وإما من التسجيلات التي يستصحبونها معهم » فهذه علامة 
النفاق : بغض ذكر الله وبغض الإيان ٠‏ وأهل الإيمان والنفرة منهم » وهذا فيه 
التحذير من الأغاني التي استحوذت على كثير من الناس اليوم » فصاروا مرتبطين 
بمواعيدها » حتى إن منهم من لا يحضر الصلاة إذا كان ذلك في وقت بث الأغاني ‏ 
فيجلس عندها » ويترك صلاة الجماعة » أو يترك الصلاة في الوقت لثلا تفوته هذه 
الأغاني ؛ ويشجعون المغنيين والمطربين ؛ ويسمونهم أهل الفن وأهل الذوق . 
ويمنحونهم الألقاب » ويصورونهم بالصور التي تتخذ للذكريات . 

0 القلب يكون فيه نور . نور الإيمان الذي يفرق به بين الحق والباطل » بين المدى 
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ال 04 ل مسي جم عسل 2 راع م ير سر 
وَكَذلِكَ أَوِحِينَا إِلََكَ رويحا مَنْ أمْرا ما كنت مدَرى ما الكتب ولا الإيمينٌ وَلدكن 


ال اا ا ل سي اس أ )10 
جعلتله نورا هدى يه من شاء من عبا باد ا # ' [الزخر ف:؟07]. 


والضلال » بين الخير والشر . بين الكفر والإيان » وبين أولياء الر حمن وأولياء 


الشيطان . قال تعالى : 9 يكأيبًا الَتِرح َامَيُوَا إن تَنَقُوأ لَه جل لَكم فرقَانا وفك 
عَنِكَُ سَيَعَايَك © الافل :04 والفرقان : هو أن يُرزق الإرنسان اد 
الحا ات ا 0 


هذا دليل على أن قلبه - ليس فيه نور . ولهذا قال تعالى : 8 يَكأيبًا لَدِينَءَاصَمُو 
أتش اكئموَءإيثوأ برتشولد موي كدكيٍ ين ييوم تمل كم ودامشوييد. ويف كم واه 


عَفُورٌ تحدم ا : +6 فهذه الآية خطاب لأهل الكتاب » الذين آمنوا بالرسل 
السابقين » أن يؤمنوا برسوله محمد يك » ليحصلوا على الأجرين » أجر الإيان 
بالرسل السابقين » وأجر الإيهان بمحمد يكل » هذه فائدة . والفائدة الثانية : [ ويجعل 
لَكُحَ نوا تَمْشُونَ بو 4 : نور في القلوب ونور القلوب هو الأصل » وليس المراد به 
النور الحسي » نور الشمس ونور الكهرباء » هذا نعم مفيد وطيب » لكن ليس هو 
المقصود ء المقصود نور القلب » قد يكون الإنسان أعمى في بصره » لكن الله نوّر قلبه 
بالإيهان والعلم . والله ع قال « مَإيَالَا سس الابتصدر وللكن تعى الْفلو بالق في 
بد 101111111ذ1ذظض 
وكم من مبصر أعمى القلب - والعياذ بالله - » فالعمدة على نور القلب » وعلى 
بصيرة القلب ء فإذا اجتمعت بصيرة البصر وبصيرة القلب فهذه نعمة إلى نعمة . 

)١(‏ قال الله تعاللى لنبيه محمد يكل - ممتناً عليه » ومذكراً له بنعمته عليه - في آخر سورة 


سه 
-- 
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الشورى : «9 وَكَدَلِكَ أوسا ليك رويمما مَنْ مرا * : روح القلوب تحيا به القلوب . كا أن 
البدن يحيا بروح الحياة الحسية . فالروح يطلق ويراد به : روح البدن » وهي الحياة 
الحسية ٠‏ التي بها يتحرك ويمشي ويتحسس . والإطلاق الثاني : روح العلم والبصيرة . 
وهذا هو المراد مهذه الآية : 8 أَوَحيَْآ إلَنَكَ رُوكًا * : وهو القرآن والسنة » سمه الله 


روحاً ؛ لأنه تحيا به القلوب » وهذا هو الروح الحقيقي » ويطلق الروح ويراد به القوة 


9وأَيَدَهُم يروج مَنْهُ © [الجادلة : ؟) » ويطلق الروح ويراد به جبريل غ82 9# زليه 


حل وصء ع 7 


الروح ا لامين © الشمراء: +14] والمراد هنا : الروح الذي هو الوحي المنرّل على الرسول يله . 
فساه الله روحاً ؛ لأن به حياة القلوب . 

9 ويا مِنْ مرا أي : من شرع الله و » ثم قال : «« مَاكْنَتَ تدرى ما الكتب ولا 
ألإِيِمنٌ # قبل البعثة ما كان الرسول كلةِ يعرف هذه الأمور » ما كان يقرأ الكتاب 
ف وَمَاكدَتَ لفون نو و كنتب ولا تَْطَهُ يلكت ذا َكِب الْمبَطِذُوبكت © المعيرت :+ه] 
ما كان الرسول وَيِهِ يدري ما الكتاب ف وَلا الَإيمَنُ © . يعني تفاصيل الإييان » وإلا 
فالويهان موجود ني قلبه يليه قبل البعثة » ولهذا كان مفارقاً للمشركين » وكان يعبد ربه 
على الحنيفية ملة إبراهيم » لكن تفاصيل الإييان إنها عرفها بعد البعثة » # ما كُنتَ 
شرى ما لكب وَلَا الَإيمَنُ © ؛ لأن الرسول يلل ما كان يقرأ » عكس ما يقوله 
المشركون : إن القرآن أساطير الأولين اكتتبها » وأنه أخذها عن بني إسرائيل » فيا كان 
يقرأ 8 ولا كان يكتب ظا مَاكْتَ ير ملكتب ولا لايم لذن جَعلَْهُ ورا 2 


هذا محل الشاهد : جعلنا هذا الكتاب نوراً » فالقرآن نور «« مرا تند بو 


و- من ْمَأ 
عِبَادِنَا 4 فالهداية بيد الله » وهو أعلم بمن يستحقها ومن لا يستحقها » فلا يعطيها 
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فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي 


سعيد الخدرى رَوََلَيَْعَنَهُ » عن النبى يَكلِةِ » آنه قال : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور 370 » قال الترمدى : حديث حسن (سنن الترمذي / /7”111) © 


مايبي ا اي ماس وس بم ا 00 ع عرسي ل ووم يي 
إلا لمن يعلم أنه يستحقها ا إِنَكَ لا تجرى من أحببت وِلِكنَالَه يبدى من يِسَاء وه وأعلم 


عر ا ل 


بألْمُمئّييت » «سس :+ ا إِنَّرَيَك هْرَأَعَلَم بم صَلَّعن سَِِلِوٍوَهْوَأَعلمْ بألْمهئَدِينَ * 
التلم :67 ء فهو يعلم سبحانه مَنْ يقبل الهداية ومَنْ لا يقبلها » # تَجَوى به. من دَّمَآ4 © : 
هذه هداية التوفيق والإيان » وأما هداية الدلالة والإرشاد فإنها عامة للمؤمن 
والكافر وجميع الناس . القرآن هدى للناس بمعنى أنه مبين لطريق اطق هك 
طريق الضلال ٠‏ أما الهداية الخاصة فإن) تكون لأهل الإيمان » # وَإِنَكَ لتبَرى إل 
صرطر مُسَتَقِيوٍ 4 ما الجمع بين هذه الآية ‏ وَإِنَكَ لَتَبْدِىَ إل صرْط مُسَتَّقِيوٍ # وبين 
قوله تعالى : 9 إِنَّكَ لا تَبَرِى مَنْ بيت * الجمع : أن المراد به في هذه الآية هداية 
الدلالة والإرشاد والبيان » وأما # لا تَهْرى مَنْ أَحْيِبت #4 فالمراد هداية التوفيق 
والإيمان » هذه بيد الله يا : ط( وَإِنَّكَلتدِىآإِكَ صرْطر مُسَتَقِيم . صِرْط أله © [الشررى: 1ه-5] 
أضافه إلى نفسه © تشريفاً له . 

)١(‏ من هداه الله إلى هذا القرآن وعمل به » صار في قلبه نور الإيهان ونور العلم » فهو 
ينظر بنور الله 8و » ويميز بين الحق والباطل » وبين الهدى والضلال » وبين النافع 
والضار » أما من حُرم هذا النورء فإنه لا يميز بين الخير والشر » ولا يميز بين أولياء 
الله وأعداء الله » وتكون الأشياء عنده سواء . 
فالفراسة : معناها التفرس في الشخص والتوقع منه » ويكون عند المؤمن فراسة ؛ 


صو 
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وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره » قال فيه : « لا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل » حتى أحبه . فإذا أحببته » كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بباء 
فبي يسمع » وبي يبصر ‏ وبي يبطش . وبي يمشي » ولئن سألني لأعطينه » ولئن 
استعاذني لأعيذنه » وما ترددت في شيء أنا فاعله » ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته » ولابد له منه 76 . 


لأنه ينظر بنور الله » « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » » فهو يميز بين أهل 
الخير وأهل الشر » وأيضاً يعرف من يتوقع منه الخير ومن يتوفع منه الشر . 
مجرد ما ينظر إلى الشخص يعرف هل هو من أهل الخير أو من أهل الشر » ويعرف 
ويتوقع ما سيحصل منه في المستقبل ؛ لأنه ينظر بنور الله » فيميز بين الناس » ولا 

)١(‏ هذا الحديث يفسر بعضه بعضاً » ويوضح بعضه بعضاً » بين يَكِ ما أوحاه الله إليه 
وما علّمه به » وهو هذا الحديث القدمى  :‏ إن الله يلق قال : من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب » وما تقرب إليّ عبدي بشىء أحب إلي مما افترضته عليه » ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » .» هذا محل الشاهد : أن التقرب إلى الله 
بالأعمال الصا حة يسبب محبة الله له » | أن معصية الله تسبب بغض الله للعبد . والله 
يحب التوابين » ويحب المتقين » ويحب المتطهرين » ويحب المحسنين » ويحب أهل 
الأعمال الصاحة الذين يتقربون إليه بالطاعات : الفرائض والنوافل » هذا سبب محبة 
الله للعبد » وولاية الله للعبد . 
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« فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش 
بها» ورجله التي يمثى بها » : ما معنى هذا ؟ فسره بقوله : ( بي يسمع » وبي يبصرء 
وبي يبطش » وبي يمشي » بمعنى أنه لا يستعمل هذه الحواس وهذه الأعضاء إلا في 
طاعة الله يي . فلا يبصر ما يغضب الله » وما حرَّم الله النظر إليه من النساء 
والعورات المحرمة » ولا ينظر إلى الأفلام الخليعة والانترنت الفاسد . لا ينظر إلى 
هذه الأشياء » ينفر منها » إنما ينظر ما ينفعه لأنه يبصر بالله يو وتوفيقه « بي يبصر ‏ 
وبي يسمع » كذلك لا يستمع إلى الأغاني والمزامير والملاهي » وإنما يستمع لذكر الله » 
وإلى القرآن » والتسبيح والتهليل » فلا يسمع إلا ما يفيده ولا يستمع للغيبة والنميمة » 
وقول الزور واللغوء وإنما يستمع لما فيه خير ؛ لأنه يسمع بالله يي » وكذلك لا يأخخذ 
ويعطي بيده إلا ما كان في طاعة الله يي » يأخذ ويعطي في الخير » ويستعمل يده في 
الخير» ولا يستعملها في أذية الناس » وظلم الناس » وقتل الناس » وضرب الناس 
بغير حق . ولا يمثي إلا إلى طاعة الله » يمشي إلى طلب العلم إلى حلق الذكر » إلى 
المحاضرات ٠‏ إلى الندوات المفيدة » إلى الدروس ليتفقه في دين الله » يمشي إلى 
المساجد لأداء الصلوات فيها والجلوس فيها ء ولا يمشثي إلى المسارح ومحلات اللهو. 
والتجمعات الفاسدة ؛ بل يكرهها وينفر منها ؛ لأن الله سدده في مشيه » سدده في 
بطش يده » سدده في سمعه » سدده في بصره » وليس معنى الحديث ما يقوله الحلولية : إن 
الله يحل في الإنسان - تعالى الله عن ذلك - ؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضاً وقد فسَّر 
الحديث الرسول كل أو فيّره الله » والرسول يروي عن ربه © : « بي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشى » ثم قال : « ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني 
لأعيذنه » لأن الله معه يو يتولاه » ثم قال : « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن » هل الله يتردد ؟ فسره في قوله « يكره الموت وأكره مساءته » 
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فإذا كان العبد من هؤلاء فرّق بين حال أولياء الرحمن وأولياء 
5 : 7ه (8) 
لشيطان”'' » كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيدء والدرهم الرّيِف'' 


معنى : تردد الله » أي : كراهته لما يكرهه عبده كراهة طبيعية » يكره الموت كراهة 
طبيعية » والله يكره ما يكرهه عبده » ولكن لابد له من الموت فمعنى « ترددت » أي : 
أكره ما يكرهه عبدي المؤمن . 

)١(‏ لأنه لابد أن الدنيا فيها أولياء للرحمن وأولياء للشيطان » فليس كل من في الدنيا 
أولياء للرحمن , ولا كلهم أولياء للشيطان ؛ بل فيها من هو ولي للرحمن » ومن هو ولي 
للشيطان » ولا يميز العبد بين الفريقين إلا بالإيهان » ونور العلم » ونور العبادة التي 
يجعلها الله في قلبه . 

(؟) أما الذي يظن أن من كان عنده خوارق للعادة أنه ولمٌ لله مطلقاً » هذا لا يميز بين 
الحق والباطل . الخوارق للعادة لا تدل على الوّلاية » حتى يُرى ما عليه صاحبها . 
فإن كان صاحبها على طاعة الله وعبادة الله » فإنبا كرامات أجراها الله على يده إكراماً 
له » ولحاجته إليها أو حاجة غيره » أما إن كان صاحب هذه الخوارق عاصياً لله 
مضيعاً لفر ائضه مرتكباً لمحارم الله » فهذا ولي من أولياء الشيطان » وهذه المخوارق 
خوارق شيطانية وليست كرامات » فلابد أن المسلم يميز بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان بأعمالهم التي تصدر منهم ٠‏ ولا ينظر إلى مظاهرهم فقط ء لأن الله ع قال : 
#ألآيك أيه لَه لا حَوَفٌ عليه ولا هم مربت . ال ءَامنوأ وَكَاوأ 
قوت © لبرس:5:-++]ء هؤلاء هم أولياء الله 8 الْدَحءَامَئا وَحكَانوا يَتَفْوَ * . 
الصيارفة - صيارفة الذهب والفضة - . إذا جيء لهم بالذهب أو الفضة » عرفوا 
المعدن الصحيح الخالص من الذهب والفضة من المعدن المغشوش » من حين أن 
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وكا يفرّق من يعرف الخيل بين الفرس الجحيد والفرس الرديء”'' . 
وكما يُفرّق من يعرف الفروسية بين الشجاع وبين الجحبان” '' » وكما أنه يجب 
الفرق بين النبى الصادق وبين المتنبىء الكذاب” " . 


فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين » وموسى 
والمسيح وغيرهم » وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنبي » وطليحة 


يسمع صوت النقد يعرف أنه مغشوش » أو أنه صحيح . بمجرد سماع صوته » أو 
وضعه في المختبر » هؤلاء الصيارفة يعرفون رَّيْف النقود من غشها » كذلك ولي الله 
يعرف أولياء الله من أعداء الله ء» ويميز بينهم » كأ يميز الصيرفي . 

)١(‏ الخيل في ظاهرها سواء » ولكن في مخبرها وصفاتها ومنافعها تختلف » فلا يعرفها إلا 
الفرسان » الذين مارسوها وميزوهاء أما الذي لا يعرف فكل الخيل عنده سواء . 
(؟) وكذلك أكثر الناس يركبون الخيل » لكن منهم الجبان الرعديد الذي لا متحمله 
أعضاؤه عند الفزع وعند الخوف » ولو كان يركب الخيل يسقط » ومنهم الفارس 
الشجاع » الذي لا يبالي بلقاء العدو» فها كل من يركب الخيل يكون فارساً » ولا يميز 
هذا إلا الفرسان . يعرفون الشجعان من الحبناء » كل شيء له مَهرة يعرفونه ويميزون 

هذا من هذاء في كل فن . 

(9) كذلك النبوة » كثير من يدّعون النبوة » وقد يأتون بخوارق ويقولون : هذه معجزات » 
وهي - كما سبق - خوارق شيطانية » وليست معجزات » ولا يميز بين النبي الصادق 
من النبي المتنبيء الكاذب إلا أهل الإيمان » وأهل العلم » وأهل البصيرة » الذين 
يعرفون علامات النبوة » ودلائل النبوة من غيرها ٠»‏ فالنبي له علامات » وله 
معجزات » وله دلائل تميّره عن الكذَّابٍ المتنبي . 
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الأسدي» والحارث الدمشقي » وباباه الرومي , وغيرهم من الكذايين”'' . 


)١(‏ يفرق بين أنبياء الله بعلامات النبوة التي تدل على صدقهم ء وبين المتنبئين الكذبة 
الذين يروٌجون على الناس ويدجّلون على الناس » وهؤلاء يفتضح أمرهم عما قريب » أما 
الأنبياء فيبقى أثرهم ودلالاتهم ومعجزاتهم تبقى على مرّ الدهور » فيفررق ول الله 
الذي استنار قلبه بالعلم والإيهان بين محمد وبين مسيلمة والأسود العسبي » وطليحة 
الأسدي . الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله يَكِ . ومسيلمة والأسود العنسى ادعيا 
النبوة في آخر حياة النبي يَكةِ ٠‏ ولكن المؤمنين قتلوهم وبطل شرّهم عن المسلمين , 
فالكفرة المتنبؤن ينقطع شرهم عما قريب » ويظهر كذبهم » ويقطع الله دابرهم » أما 
الأنبياء فتبقى آثارهم الصحيحة , وإيهانهم ودينهم » فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله 
إبراهيم وموسى ونوح ومحمد عَلَيْهِملسَكُء فرق بينهم وبين الْكَذَبّة . 
ومسيلمة هذا الذي ظهر ف الييامة وجّهّز له أبو بكر الصديق ََاِيَدَعَنهُ خالد بن 
الوليد في جيش المسلمين » وحصل قتال شديد » انتهى بقتل مسيلمة » وإراحة 
المسلمين من شره , وانقطع خبره وذكره والحمد لله . 
وكذلك الأسود العنسي في اليمن دخل في الإسلام ثم ارتد وادعى النبوة » واجتمع 
حوله من اجتمع » وصار له شوكة . فالنبي يَكِةِ أمر المؤمنين الذين حوله أن يقتلوه . 
فقتلوه وأراح الله المسلمين من شره » وانقطع خخيره » وانتهى أمره » والحمد لله . 
وطليحة الأسدي هذا أسلم » ثم ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي كَكِةِ ٠‏ وقاتله 
الصحابة حتى انهزم » ثم إنه بعد ذلك من الله عليه بالتوبة » فتاب إلى الله » ويقال : إنه 
قتل شهيداً في حروب فارس . 
والحارث الد شقو هذا على وقت عبد الملك بن مروان » الحارث الأعور الدمشقي . 
ادعى النبوة وطلبه عبد الملك حتى أمسكه . وقتله وصلبه . 
وباباه الرومي هذا لا نعرفه . 
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وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين » وأولياء الشيطان الضالين '' . 


)١(‏ المؤمن يفرّق بين الأنبياء والمتنبعين ؛ لأن الأنبياء لهم دلائل النبوة » وعلامات النبوة 
عليهم . بخلاف الكذَّابِينَ ليس معهم دلائل » وإنما هم ملَبّسون على الناس » وكذلك 
المؤمن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان . أولياء الله لهم علامات واضحة .ء الذين 
آمنوا وكانوا يتقون هذه علاماتهم » وأما أولياء الشيطان فهم الفجرة والكَذَبَة 
والعصاة الذين يتبعون شهواتهم ويضيعون الفرائض ويرتكبون الجرائم » ومع هذا 
يزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء لله ويك » لكن يصدقهم من ليس في قلبه نور ولا 
إيهان » ويقول : هؤلاء أولياء لله » والذين صدقوا هؤلاء كثير من الخلق وصاروا 
يعتقدون فيهم الوّلاية ويعبدونهم من دون الله » ويذبحون لهم » وينذرون لهم 
- والعياذ بالله - وحتى لو ثبت أنه ولي لله » فإنه لا يعبد » ولا تجوز عبادته » ولو كان 
هو يدعو إلى عبادة نفسه لم يكن ولياً لله » وإنما هو ول للشيطان » ولكن هناك من 
عباد الله ومن المؤمنين من يتكرون هذا » وإنما عَبِدُوا بعد موتهم وبني على قبورهم 
بعد موتهم » فهو لاء أولياء الله » ولكن لا تجوز عبادتهم » العبادة حق لله يه . 
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فصل 
والحقيقة حقيقة الدين » دين رب العالمين : هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون ' . 


)١١(‏ الحقيقة هي حقيقة الدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون من أوهم إلى آخرهم » وهي 
حقيقة الإسلام ؛ لأن الأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون » لأن الإسلام معناه 
الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله » وهذا 
دين الأنبياء جميعاً كلهم مسلمون ٠‏ وأتباعهم مسلمون » وكل من اتبع نبياً من أنبياء 
الله فإنه مسلم » إلى أن حُحتموا بمحمد يك ه فصار المسلم هو من اتبع محمد يكل ؛ لأن 
رسالته عامة ؛ ولأن دينه باق لا يُنسخ إلى أن تقوم الساعة » فلا يسع أحداً بعد بعثة 
حمد يل إلا أن يتبعه ويؤمن به من اليهود والنصارى » وجميع الملل » ولا يسع أحداً 
أن يتبع نبياً من الأنبياء بعد بعئة محمد يكل » ولا يسع أحداً أن يتعلق بولي من الأولياء 
ويعبده من دون الله أو يتبعه » ولو ما عبده » لا يجوز له أن يتبعه إذا خالف رسول الله 
يلل » ولو كان ولياً » ولو كان عالاً » لا تجوز الطاعة إلا لله ولرسوله هذه هي الحقيقة . 
فالأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون ؛ لأنهم يعبدون الله با شرعه لهم » كل وقت 
بحسبه » يدخ الشريعة وتأتي شريعة أخرى » ثم تُنسخ وتأتي شريعة أخرى : ل لِكلٍ 


تج 


جعلَنا َِكُمٌ سرْحَةٌ ًا 4 ١س‏ :+4 إلى أن بُعث محمد يل » فصارت شريعته 
لني ية التي لا تُتسخ ولا دل ولا تُغير 0 6 


توحيد الله » والنهي عن الشرك : « وَلَتَد يق حكل أَمَوَ يسول 


4# الي 7 
اك ل 


وَلحسَنيوَا أَلطْدهُوتَ 4 دس : + كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه , 
0 عدوي جو داكا عَلَيْهِماَلسَلامُ » ويعبدون 
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. جاه > 0 0 
وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجا"' . 
فالشرعة : هي الشريعة . قال الله تعالى : 9# لِكَل جَعَلْنَا متكم سْرَعَةٌ 


ومتهاجًا 7 [المائدة ١‏ 54] 4 وقال تعالى : 8# م 2 0 جَعَلك عل 2 شَرِبَِةٍ من الْأَمَر 


َأََعَهَا وَلَاتَيعٌ أهوآء لَذِينَ لا يعلمون '". م ل ا 


)١(‏ ما دام أنه شرع لله » فإن التمسك به عبادة لله إلى أن يُنسخ ء فإذا سخ يُترك العمل 
بالمنسوخ » ويؤخذ بالناسخ » فعبادة الله هي العمل بالشريعة في وقتها قبل أن ُنسخ » 
فإذا نُسخت ينتقل إلى الناسخ ويترك المنسوخ ؛ لأن الأمر أمر الله يي ؛ لقوله تعالى : 
« لكل جَعَلنَا منكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَا جا © اللاند::+؛) شرعة : يعني شريعة الأنبياء لهم شرائع 
يختلف بعضها عن بعض » ولكن ما دامت الشريعة لم تُسخ ء فإنه يجب العمل بها . 
والعمل بها عبادة لله كو . 

() فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين شرائع » وجعل لمحمد يَلهِ شريعة » وأمره 
اتباعهاء هو ومن أمن به » فمن لم يتيع شريعة ة محمد وَللَةِ فهو متبع واه » قال تعالى : 


إن أريستحيثوأ بولك مَاعلَمنَما يعور أهْواءهم وَمَنْ أَصَلٌ مِمَّنِ ّم هويلة يِمَيْرِهُدَى 
20111111 4 [القتصص : ]5٠‏ © فالذي له حم الرسول محمداً 


يك يكون متبعا لمواه » وإن قال إنه إنه متبع لموسى أو لعيسى عَلهِمَالَلامٌ فهو كذاب ؛ 
لأن موسى وعيسى وجميع الأنبياء حثوا على اتباع محمد يك إذا بُعث » حتى إن الله 
أخذ الميثاق على الأنبياء أنفسهم - كما سبق - أنه إذا بععث محمد َك ومنهم أحد حي . 
لابد أن يتبع محمداً يل » قال تعالى : *9 وَإِدْ أحَدَ أَسَدمِكَيَ ليبن لمآ كيسكم هّن 
صكتب وَحِكمة ا تُمجَاء حكم رسوا مصَدق لمعك لتَؤّمِئنَ بهء وَلََنصْريّهء © 3آل عمران: 41] » 
أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا حمداً يكل إذا بعث فكيف بغير الأنبياء ؟! 
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َلطَلمِينَ 0 [الجائية : 15-14 والمنهاج : 


ا 0 


هو الطريق”" . قال تعالى : # وَأَلَو أَسَبَقم سَمَقَدمواْ عل الطريمّة لَأَفَبتهُم مَأ يَهُ َك . 


تفن فيه وم ل ”ا 


ىل مس و صر سر ر ار 
لفن فيه وَمَن يُعْرض عن ؤَفْرِرَيَهء يَسلُكْه عذَابًا صعر] 4" '' [الجن : 17-15] . 


فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر ء والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه . 
والغاية المقصودة هى حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك له . 
وهي حقيقة دين الإسلام”*' . وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين له" 


 )١(‏ وَامّه ومو ن بعضهم أولياء بعض » كما قال تعالى : *9 وَكَدَلِكَ فول 
لح المله بعضهم تو 


ا 


عض الظَللِمِينَ بعضايماً نوأ يَكْسِيُونَ © [الأنعام : 114) يسلط الله الظلمة بعضهم على بعض 
« وَالرت كَقروَا وسَآوْمُحُ دحت يُخْرِجْوكهُم يت انور إِلَ الظلُمنت أؤتهكت 
صَححَنب تار هُمْ فيا حورت © البقرة: 15097 . 
أما المؤمنون فإن الله هو وليهم 8 أَهُوَيُألَدِكءَامَنُوأ © [البقرة:800] . 

(؟) الشريعة هي الملة . والمنهاج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان في دينه . 

(') 9 وَأَلواسْمَعَمواْعلَالطَريمَةِ #* أي : على الطريق الصحيح الموصل إلى الله ؛ لسقاهم الله المطرء 
وأنزله عليهم في حينه وني أوقاته » ماء غدقا » ولكن انحباس المطرء إنها هو بذنوب بني أدم » 
والشاهد من قوله : # وَأَلوَاسَسَقم سَحَفموأعلَ]لطَريمَةٍ أي : على المنهج الرباني . 

(5) يقال لمورد الماء : شريعة . شريعة الماء يعني مورد الماء . وعبادة الله وحده لا شريك له 
هي حقيقة دين الإسلام » الذي هو دين جميع الأنبياء » ولهذا قال يليه : « الأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد » » مثل الإإخوة من الأب . أمهاتهم مختلفة 
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يستسلم لغيره » فمن استلم له ولغيره كان مشركا”'' » والله لا يغفر أن 
يشرك به » ومن لم يستسلم لله ؛ بل استكير عن عبادته » كان تمن قال الله فيه : 


ب 


على لل لله 0 00 ال ل 1 


© إن المت سَتَكْبرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَخَلونَ َه د ارخريرت» * لغافر : 


]ع ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 


و(1) مر 


همتاخ '' » وقوله تعالى : 9 وَمَن يَبْبَعْ عير الإِسَلمدِينًا فلن يَقَبلَ مِنْهَ 4 
[آل عمران : 80] عام في كل زمان ومكان”" . فنوح وإبراهيم ويعقوب 
والأسباط وموسى وعيسى والحواريون » كلهم دينهم الإسلام » الذي هو 


وأبوهم واحد » فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام » وإن اختلفت شرائعهم التي 
شرعها الله لهم ؛ لأن الله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتهاء ثم ينسخ الله ذلك بم 
يناسب الوقت في المستقبل » وهكذا إلى أن بعث الله محمداً ول » فشرع لهم دين الإسلام 
الذي جاء به محمد يليه وهو الصالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة . 

» الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » لا يستسلم لغير الله‎ )١( 
فمن استسلم لله وحده فهو المسلم حقاً » ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك » ومن لم‎ 

(1) الذي معناه التوحيد وإخلاص العبادة لله » هذا دين جميع الأنبياء واتباعهم . كلهم 
على إخلاص العبادة لله » وتجنب الشرك بالله ويك » وسيذكر الشيخ آيات من القرآن 
تذلعل سلا 


() «9 ومن يبن عَْرآإِسَلَيمٍ © الذي هو التوحيد وتجنب الشرك . 
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عبادة الله وحده لا شريك له . 
قال اله تعال عن نوح : يم 2556 َك تاه تيه 
لت أله مل لله حك تخثا يم > إلى قوله : ط ويرك 


- 
0 


مه - صا ساح مم 
أكون مرك الْسْمَامِينَ 000 : 670-7٠‏ وقال تعالى : # ومن يعبت عَنْ 
ا 30 ال ا سا2 م ند ل ل ب رحة ١‏ يلم 
ِل هعم إِلَّا من سَفِهَ تَفْسَهُ ا في ألدنيا وَإِنَه في الآرَةَ لَعِنّ 
لصَلِحِينَ ٠‏ إِذْمَالَ هري بك َ ا وَوضصَئْ ا 
م سرع ار 000 ١‏ 41 و أ ل( 
وَيَعْعُوب يِب أله أضطق لَكُم لين قلا يات مُسْلِمُونَ # 
91 عر سه مم 2 ته فَمَاكَه سم 

]١ "5-1١٠‏ وقال تعالى : 2 وقال موسو يفوع إن توكلوا إن 


دم ف 
دام مَسَلِمِينَ + [يونس : 85] . 


وقال السحرة : ار ريسا 20 علمنا صيرا وثوفنا مسلِيمِينَ 174 [الأعراف:17]. 


. فهذانوح أول الرسل عليهم الصلاة و 50 ل : ا وآتأ أَوَلُ ألْتَاِمِينَ4 فهو مسلم‎ )١( 


© مسلم : ظ فَالَ أَسَلَمَتُ رت الْعَلَمِنَ . وَوصَ سآ إِرَاهِعمُ بَذْهِ 


(؟) وهذا إبراهيم 
وَيَحْقُوبُ ينبن إِنَّ أله َضطق لكم أَلدينَ قلا د 
ويعقوب مسلمون . 

(") وهؤلاء قوم موسى عوك الذين آمنوا به مسلمون . 

(5) السحرة الذين جاء بهم فرعون ليقابلوا معجزات موسى ع . لما تبين لهم أن ما مع 


مسسم ‏ 
سير 
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وقال يوسف 2 وَقَىمسلِمَا وَأَلْحِقَى بأَلصَلِحِينَ [يوسف: 6]. 


سي يبي 6 


2 لضا ب ةا 


وقالت بلقيس : *9 وأسلمت مع سليمدن لِلّهِ رب الْعلِمِينَ © [النمل : 
؛؛] ‏ وقال تعالى : « حك يبا ألبُورت ألَذِبنَ أَسَلَمُوأ لذن هَاذوأ 


م ل ع سن 2 سبع ير (ث) 

والربسسون والأحبار # [المائدة : 5 ] 7 
موسى وهارون ليس سحرا ء وإن) هو معجزة ؛ لأنها لا صنع للبشر فيها » ليست 
سحرأً فلم تبيّن لهم هذا » قالوا (١‏ ربا أَهْرِعْ عَلْينَا صَيرَا وتومًا مُسَلِمِينَ * » لما هددهم 
5 7 على 5 ل الى ع اللي ار حر لس ع لصم عل مم بي سير عرص م 
فرعون بالقتل والصلب . ما بالوا مبذا 4# فَالوا لن نَؤْيْركَ عَلْ مَاجَاءَنا من البِيني وَالْذِى 

لديا . إِنَاءَامَا يرَينَا ليف رلنا سعطليننا ومَآ 

أكْرهسنًا عليه مِنَليِحْرِ آم ير وأَبقحَ * د : -ج» فقتلهم ونفذ فيهم » ولكنهم ماتوا 
مسلمين تائيين . 

)١(‏ يوسف عق بعدما جرى عليه من المحن » وما أكرمه الله به في النهاية من الملك 
واجتماع الشمل » شكر الله على ذلك : 9 ري قَدَ ميسن مِنَ الْمْكِ وَعَلَمْتَن مِن تأوبل 


-2 كت ريوع راح ال صر ا اساي ا سان 8 م - - 
فطرًا فَأَفض مآ أنت قَاضِنٌ إِنَّمَا لَقضَى مذ الي 


227 2 بس حمر حمسه عم 20 ٠‏ مهاوه رمعي اسركة ردي ارح ابر سا ة>» خس 
ألأْحَادِيثِ فاطِرَ السَّمنواتٍ والارضٍ أنتَ وَلى. في الذّيا والآخرة مَوْفَيٍِ مَسَلما وَأَلْحِقَ 


ألصَدِلِحِينَ * » سأل الله حسن الخاتمة » وأن يتوفاه الله مسلياً » فدل على أن يوسف 
ع أيضاً مسلم . 

(؟) بلقيس ملكة اليمن في ديار سبأ» كان لما مع سليمان ن#ة قصة ذكرها الله في سورة 
النمل » انتهى أمرها بأنها لما رأت ما أعطى الله سليمان من النبوة والرسالة أعلنت 
إسلامها » فقالت : أ رَ يق ظَلَمَتُ تَقْيى وَأَتَلَمَتٌُ مَعَ سُلَيْمنَّ يله رب الْعلِمِينَ © . 

() قال تعالى : 9 إِنَّآ أَنرْلْنَا ألتَوَرةَ فببَا هدى وَنْوْتٌ » : التوراة هي الكتاب الذي أنزله 
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وقال الحواريون : 8 ءَامَنَا ب للم وأشهت: اك م 1 '' [آل عمران : 
0 » فدين الأنبياء واحد » وإن : تنوعت شرائعهم' لات 
عن النبي يكل أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد )”'' (صحيح البخاري / 


4م - صحيح مسلم / 7756 , بنحوه) » وقال تعالى : 9 صرح لَْكُم 2 من لين 5-6 


م 2-9 2.02 و برجمو 3 وَمَاو 0 
وطول يه هنما وأ ألْذى أَوحيما لتك . 9 يايو برسم وموم وسو 


سم 


الله على موسى عل » وهو كتاب عظيم » 9 يَِحَكُمْ يبا أَلبَيُورت 4 : النبيون الذين 
جاموا من بعد موسى طلا يحكمون بالتوراة » وهم أبياء بني إسرائيل ٠‏ « بتكم ين 
لبُوست الَذِينَ آَسْلَمُواْ 4 : دل على أن أنبياء بني إسرائيل يُسمون مسلمين ٠‏ ل لَِدبنَ 
هَادوأ # : النبيون يحكمون بين اليهود بالتورأة . 


"5 جع شغ عد 
)١(‏ لما تطاول الكفار على عيسى 82 0 » قال : 8 مَنَ آتصكارئة إل أل 
قال الْحواربورت * وهم تلاميذه وأتباعه # ححنٌ أتصاث اه ءامنا باللّه وآضهت: ينا 


منت لل يخي ل بر جد ل “ل 


اوت تيتا و افكا ينا آرات واتبعتا آل عد ا 0 
[العمران: 08-5] فأتباع عيسى طق مسلمون . 

(؟) ( وإن تنوعت شرائعهم ) : لأنها شرائع الله » وأوامر الله » فمن أطاع الله على وفق 
شريعة من الشرائع في وقتها قبل أن تنسخ » فإنه مسلم . 

و ا الا 0 

(:) 9 سرع كم منَ أَلدّينِ » وهو التوحيد #9 مَاوَضَّْ به نوحًا © أول الرسل ١‏ وَالَذى 
أَوِحَيِنَا 2 وَمَا وَصَيْمَا بهد إِبَرْهِيَ ومُوسَئ وعيسوح # هؤلاء الخمسة من أولي العزم . 
فدينهم واحدعَيهملتَك » وهو التوحيد وترك الشرك والابتعاد عنه . 
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أن أَقَمُوأ الدِبنَ ولا َتفرَفوأ فيه ”" . كَبْرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَانَتَعُوَهُمَ إلَعَدِ 74" 


٠. ]١7 : [الشورى‎ 


َس صم 


7 لم ل ا سرج صر 5 
وقال تعالى : *9 يما أ رسل كوأ من الطَيَبَتِ وا لوأ صلِكا إن يم 


م صل 
ا اا ا 1 20 14 سار 20 1 91 ير 0 الاسمرة 
2 . دن 2 0 م 
تعملون - ٠‏ وإن هندوة كك أمة وئجدة وأ نأ ربكم فَأَلْقُونٍ . فتقطعوا 


اسع عوجوم و2 ا 0 1 
مره ال ديهم فرحون 4 ' [المؤمنون : .]05--1١‏ 


م م 


)١(‏ هذا ما وصاهم الله به : © أن أة موأ أَلْرّبنَ © وهو التوحيد ء وعبادة الله وحده » وترك 


ور 


عبادة ما سواه » ثم قال : 9 ولا تُتفرقوا فيه » : العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها ولا 


لبوا وا 0 

(") المشرك ينفر من التوحيد # وَإِدَا دك رَألنَّهُ وَحَده أَسَّمَأَنت قُلوت الَدنَ لا يؤمثوت 
عر وَإِدَا ذَكرَ أَلَِسِنَ من دونهه إِذا هُمْ يَسْتَبْشرُونَ © ادير : ه4] وهذا في الحقيقة 
مشكلة ؛ لأن بعض الناس يكره ذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد » ويقول : لا 
تُشُروا الناس بالتوحيد والعقيدة » وهذا خطر عظيم » لأن الذي يكره التوحيد هذا 
على خطر عظيم أن يكون من الكفار » فلا يكره التوحيد من في قلبه إيمان . 

(؟) الشاهد في قوله : # وَإِنَّ هالو أَمَدَكْر أَمَهَ وَِوِرَةٌ ونا ريك فَأنفُونِ 4 فدين الأنبياء 
واحد ٠‏ وهم أمة واحدة » كلهم على التوحيد والإييان بالله » فهم أمة واحدة من 
أولهم إلى آخرهم 

(5) أمرهم الله أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد والإييان » ولكنهم اختلفوا وتفرقواء 


3 فَمَقَطعُوأ مره يتهج برا © : كُتباً » كل واحد عنده كتب ومؤلفات تخالف ما عليه 
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فصل 
وقد اتفق سلف الأمة وآئمتها 3 وسائر أولياء الله تعاللى ' على أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء''' . 


الآخر ء ويرد على الآخرء ويُكَمَّر الآخر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - » فهذا ما 
عدر اللشمتة 8 تمطترا هر دق يع با عل حزمي يما ديم َمْوَي © » هذه مشكلة 
ومسب م00 
على صواب » وأن مالف على خطأ » ما يجزم بهذا ؛ بل يحتمل العكس » يحتمل أن 
تخالفه هو المحق . وأنه هو على خطأ , أما إذا جزم أنه على حق وأن خالفه مخطى فهذه 
مصيبة » لأنه لا يررجع ؛ كل حِرْي يما لديم ُو 4 . 

)١(‏ اتفق المسلمون من السلف الصالح وأئمة المهدى وسائر أهل السنة أن أفضل أولياء 
الله هم الأنبياء » وأنهم أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » فلا أحد يساوي 
النبيين في منزلتهم عند الله هه ؛ لأن النبوة لا يعدا شيء من الفضائل » ثم من بعد 
الأنبياء : الصدّيقون » جمع صدّيق » وهو الكثير الصدق » الذي لا يصدر عنه كذب ٠‏ 
كما قال الرسول يكلِ : « وإن الرجل ليصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله 
ضةرنا (صحيح البخاري / 51/47 - صحيح مسلم / /701 - سئن أبي داود / 4444 » واللفظ له) فالصديق هو كثير 
الصدق » الذي يقول الصدق ويتحراه فيا يبلغه » وفيها يسمعه » فلا يخبر إلا بما رآه 
صدقاً » فهو يحب الصدق دائاً مع الله » والصدق مع الخلق هذا هو الصدّيق » ثم من 
بعده الشهداء » ثم من بعد الشهداء بقية المؤمنين » ا في قوله تعالى : *9 ومن يا أله 


1 حمر ريل 21 00 


ولول فَأَوْلتِيِكَ مع الْدِينَ نهم أله عَليهِم من بين وَاَلصَِديِقِينَ والشهداء لصحف 
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وقد رتب الله عباده السعداء المنكم عليهم أربع مراتب ٠»‏ فقال تعالى : 


لت 0م د سر مووي ير 6” له م أ[ و عسل ٠‏ ل عي الى جحل ري لي صن اال سي 
ومن تطع الله والرسول فَأُوْلئيِكَ مع الْذِبن أنعم الله علهم من الييكن والصديقين 


3 


سرع دس سرسم مرح سل ل ا ا ١‏ 
والشّبداء والصبلحين وَحَسن أوْلتييك رفيقا ب ' [النساء : 38] . 


مَحَبْنَأَوْكيِكَ رَفِيِقًا © اس.::: » هذه مراتب أهل الفضل في هذه الأمة : الأنبياء» 
ثم الصديقون » ثم الشهداء » ثم الصالحون . وأما عند الصوفية فعندهم ينقسم 
الأولياء إلى خاتم الأولياء وغيره » فعندهم أفضل الأولياء : خاتمهم » فهو أفضل من 
بقية الأولياء » ومنهم من يغلو فيقول : الأولياء أفضل من الأنبياء » خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء - كما يأتي - » هذه طريقة الصوفية » أخهم يغلون في الأولياء؛ 
حتى إن منهم من يفضلهم على الأنبياء - والعياذ بالله - ولهذا يقول شاعرهم : 
مَقَامُ النبووفي بَرْرَحَ 2 فُوَيْقَ الرّسولٍ ودُونَ الوَي 

(طبقات الشعراني 7 / 14) 
فصار الولي عندهم فوق الرسول » وهذا أعظم الضلال - والعياذ بالله - ؛ لأنهم 
يقولون : إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي » فيفضلون الولي » فالنبي 
يأخذ بواسطة اَلّكَ » وأما الولي فيأخذ مباشرة عن الله بدون واسطة » فيزعمون 
لأوليائهم أنهم يجالسون الله وك » وأن الله يعطيهم من العلم مباشرة » وهذا كله نتيجة 
- والعياذ بالله - الضلال . واتباع الشيطان » والإعراض عن الكتاب والسنة . 

)١‏ 9# ومن يُطِع اله وَالتسُولَ مأوْكِيكَ مم الدِينَ َنم هلهم * من هم المنعم عليهم ؟ 

من لين وَالصِدَيقِنَ وَالشُّبَدَآهِ وَالصَّدِحِينَ * أربع مراتب : الأنبياء » ثم 


ع ا 0-5 
الصدّيقون» ثم الشهداء » ثم الصالحون . هذه مراتب المؤمنين عند الله ول . 
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وفي الحديث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد التبيين 
والمرسلين أفضل من أبي بكر ' (فضائل الصحاية لأحمد بن حنبل / 115 وإسناده ضعيف) . 


)١(‏ هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر » وأنه أفضل الخلق بعد التبيين » ولكن هذا 
الحديث فيه مقال » ولكن أبا بكر الصذيق يََآيِدُعَنهُ ثبتت فضائله في نتصوص كثيرة 
من القرآن قوله تعالى : # إلا كَضِرُوهُ مَكَدْ تصكره أله إذ أَخْرََدَالْدِينَ كدرو 


تانح أنْنَيْنِ إِدّ هما ف الْمَارٍ إِدْيَفُولٌ يصنحيوء لا عَْرَّنَ © (ارية :40 فصاحبه هو 


ب 17 “لي 77 


أبو بكر وَعَليَدعَنَهُ *« تان أنْنَيْنِ # : الرسول وأبو بكر » رفيقه في ال هجرة » ورفيقه 
بعد البعثة في مكة » فكان ملازماً للرسول كَل من بعثته إلى أن توفاه الله » وقال كك : 
« لو كدت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ) (صصبح مد / +2 » فهذا يدل على 
فضله ء» وأنه أفضل الصحابة . 

ولا مرض كي عهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ٠»‏ فراجعته عائشة وَيَإْنَدعََا في أن 
يأمر عمر ؟ لأنه أرفع صوتاً من أبي بكر ء فغضب يذل عليها » وقال : « مروا أبا بكر 
فليصل بالناس » (صحيح البخاري / +38 - صحيح ملم / 2418 » فهذا دليل على فضل أبي بكر 
هده » ومناقبه كثيرة » فهي تعضد هذا الحديث ؟ لأن أبا بكر هو أفضل الخلق بعد 


0 صر -ّ- عي ايل الم 
أئله 


النبيين » وهذا مثل قوله تعالى : 98 فَأَوْليِكَ مَعَ أن أنعم 


وَالصَدَيقِينَ © [الساء:15] » وأبو بكر من الصديقين وَإانَدَعَنَهُ . 


خسن شن حي هو 


2 خم روم 


والله ولخ وصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل ؛ لقوله تعالى : *9 ولا يأتلٍ ولوأ الْفَضل 
م5 والمّعة أن يُؤْيُوأ أؤلي الْمْرَقَ * انر : ؟:] وكان أبو بكر وَآَيَُعَنْهُ قد حلف أن لا ينفق 
على مسطح بن أثاثة » وكان قريباً له » بسبب أنه تكلم مع الذين تكلموا في الإفك » 
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وأفضل الأمم أمة محمد يك قال تعالى : « كم حَيْرَ أَمَةِ أُخِجَتٌ 
24 عد سوس سر 2 


لِلتّاس ه01 [آل عمران : ]٠١١‏ وقال تعالى , ثم أو 5 4 


فأنزل الله تعالى : # لا يأتلٍ ولوأ الْمَضْلٍ متك > . ا يَأْتَل * : يعني يحلف ١‏ أَولُوأ 
لْعَضْلٍ مَك والح أن يبو أؤلي الت والمسكي والمُاجيبت فى سبل أّهِ 4 فأثنى على 
مسطح بن أثاثة ؛ لأنه من المهاجرين في سبيل الله » وإن كان حصل منه من الخطأ ما 
حصل » لكن هذا لا يلغي فضيلته » وأمر أبا بكر أن يعيد عليه النفقة . فالشاهد قوله: 
« وَلَايأتلٍ أَولواْمَضْلٍ » : وصف أبا بكر أنه من أولي الفضل . وهذا وصف من الله 
م في كتابه لهذا الرجل العظيم » يكفيك أنه لما مات النبي ب » وارتد كثير من 
العرب . مَّنِ الذي وقف في وجوه أهل الردة » وثيّت الله به الإسلام ؟ هو أبو بكر 
ودَلْئُعَنةُ ؛ ولما مات الرسول يَكلنةِ وارتجف الصحابة » وأصابتهم المصيبة حتى فقدوا 
توازنهم عند المصيبة . إلا أبا بكر يتنه لقوة إيهمانه » فإنه ثبت وأخيرهم أن النبي 
كه قد مات . وقال : « ألا من كان يعبد محمداً يَكِةِ فإن محمداً قد مات » ومن كان 
يعبد الله » فإن الله حي لا يموت ؛ » فثبت في هذه الحادثة العظيمة ثبات الجبال » وله 
موافف وَعَإئَةَْنهُ »م يقفها غيره من الصحابة فدل على فضله » ولذلك كان الصحابة 
يعترفون له بالفضل » ويقدمونه . 

)١(‏ فأفضل الأمم أمة محمد يك » وذلك في قوله تعالى : « كيم حَيرَأمَّةِ حرجت الئاس 

تأمردت المعو وَتَنْهَورت عَنِ الْمُدحكرٍ 4 . ووصفهم الله بأنهم خير أمة 

أخرجت للناس في الأولين والآخرين » وأفضل هذه الأمة صحابة رسول الله بلِ وأفضل 

الصحابة أبو بكر» ثم بقية الخلفاء الراشدين » ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة . 
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أصطفيّنا منّ عِبَادِنا *”'' 1فاطر : 607 وقال النبى يَكِيةِ فى الحديث الذي في 
( المستد » : « أنتم توفون سبعين أمة ١‏ أنتم خيرها وأكرمها على الله "فو 


(مسند أحمد / ٠*6‏ » وإسناده حسن) 1 


وأفضل أمة محمد يكِْةِ القرن الأول" » وقد ثبت عن النبي يَكهِ من 
غير وجهء أنه قال : « خير القرون القرن الذي بعثت فيه » ثم الذين 
يلوغهم ١‏ ثم الذين يلوغهم ») (صحيح البخاري / 7508 - صحيح مسلم / 20010 » 
وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه . وفي الصحيحين أيضاً عنه يكل 
أنه قال : « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده » لو أنفق أحدكم مثل 


» ثم أَوْبْنا الْكتدب > : يعني القرآن ا الَدِينَ آَصَطْفَيَمَا 4 : فهذا فيه فضل هذه الأمة‎ 8 )١( 
. أن الله اصطفاهم » فهي مصطفاة ومختارة من الله يه‎ 

(؟) وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة » وأن ذلك يظهر يوم القيامة إذا اجتمعت 
الأمم » سبعون أمة » هذه الأمة هم خيرها وأكرمها على الله يه . 

(*) وأفضل أمة محمد يك هم القرن الأول » وهم الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله 
يه » وصحبوه وتعلموا منه » وجاهدوا معه » ثم من بعدهم القرن الثاني » وهم جيل 
التابعين » الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله يل » ثم من بعدهم الجيل الثالث » 
وهم أتباع التابعين الذين تعلموا على التابعين . هذه خير القرون » « خيركم قرني » ثم 
الذين يلونهم ٠»‏ ثم الذين يلونهم » شهادة الرسول وه للقرون المفضلة من هذه 
الأمة. 


مدان التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


أحد ذهباً » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ١”)‏ (صحبح البخاري / ”7 - صحيح 
مسلم/ ١55؟).‏ 

والسابقون الأولون من المهاجرين ا ٠‏ أفضل من سائر 
الصحابة”" . قال تعالى : «( لايسيوِى سك من نمق من كَل لم وَكَكلَ 
َوليِكَ أَعَظمْ درج مِنَ ا نين أَنمَقُوأ من بَدَدُ وَقَدتَوا يم وَعَدَ أدَّهُ لُلْسَي 7" 
اما 11111111 من المهنجرن والأتصار وَألْدينَ 


8 


بت 


)١(‏ وهذا الحديث فيه فضل الصحابة » والنهي عن تنقصهم وسبهم : « لا تسبوا 
أصحابي » » وهذا فيه تشريف لمم » أن الرسول وَل سماهم أصحابه » ونبى عن 
سبهم » وين وليه ما لهم من الفضل . فقال : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ؛ . 
أنفقه في سبيل الله « ما بلغ مد أحدهم » . وهو ربع الصاع الذي يتصدق به الصحابي 
« ولا نصيفة » ولانصف المد أيضاً ء وكفى بذلك فضلاً لهم صَعَإيدْعَتف . 

(0) السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة » والسابقون الأولون : هم الذين 
أسلموا قبل الفتح » وهم أفضل ممن أسلموا بعد الفتح - فتح مكة - والمراد به هنا 
صلح الحديبية ؛ لأن صلح الحديبية مُعَدٍ مُقمة لفتح مكة » وسمه الله فتحاً » فأنزل فيه 
سورة الفتح : 9 إِنَاسحَنا لَك قَنََامُِيَا 4 انسح «٠:‏ أي : صلح الحديبية » وأما قوله سبحانه : 
#إذاجاء نصر أله لله وَألْمَمحَ © [النصر ]١:‏ فالمراد به : فتح مكة . 

() ا وكا وعد أ لُسَىَ 4 : الذين أسلموا قبل الفتح » والذين أسلموا بعد الفتح . 
ولكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل » والإسلام دين العدل » وينزل الناس منازهم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 1 


كم .. 5 ا يك 1 ع 


تبعوهم بإِحسدن رخو الله عَنْهُمْ ورضواعنه ' [التوية : 8 
والسايقون الأولون : الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ٠‏ والمراد 
بالفتح : صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة'"' . وفيه أنزل الله تعاِلى : 


ا ‏ السا ‏ ا 21 ل ل ليت 


© إِنَا سحا لك فنا مبِيًا . لعف ر لَك أله ما 


اميس ني 


تَقَدَّمُ من دَيْلكك وما تَأَخَرَ # [الفعح : ]75-١‏ 60 


)١(‏ # والتسبعوربت الْأوَلُونَ مِنّ الْمَهنحرنَ وَالْأنسَارٍ * : وهم الذين أسلموا قبل الفتح 

وَالدنَاتَبَعُوهُم يسنن > : اتبعوا السابقين الأولين طيلِحْسَنٍ © يعني بإتقان » أما 
من ينتسب إليهم وهو لم يتّبعهم بإحسان» هذا لا يحصل على هذا الفضل ؛ لأن هناك 
من يتتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهج السلف ؛ بل يلصق بالسلف مالم يكن 
من منهجهم من الغلو » والخروج على ولاة الأمور » وغير ذلك ٠»‏ فهذا لم يتبعهم 
بإحسان » الذي يتبعهم بإحسان هو الذي عرف منهجهم واتبعه من غير غلو » ومن 
غير تساهل وإضاعة » ما كل مَنْ قال أنا من السلف ء أو أنا على منهج السلف يكون 
صحيحاً » حتى يفهمه أولاً» ثم يمشى عليه ثانياً » ولا يتجاوزه بإفراط أو تفريط . 
هذا هو الذي اتبعهم بإحسان . 

(؟) صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة » وهو في السنة السابعة من الهجرة » وبعده غزا 
رسول الله يكل خيبر» فتحها الله عليه » ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه محمد وَل » 


احج هر عصان بير لو ”19 #ببينل 


ودخل الناس في دين الله أفواجاً : «إذّا )2 نص لَه وألْمَنّحٌ . وَرَأَيتَآَلنّاسَ 


مرج زكر 


دنرت ف دين له أَفواجًا © سر :-١:‏ » جاءت الوفود من القباتل إلى رسول الله 
يك تبايعه » وتعلن إسلامها بعد فتح مكة . 


14 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


فقالوا : يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال : « نعم 


0-5 


2001 


وأفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعة”'' » وأفضلهم أبو بكر. 


ثم عمر”” , وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 


)١(‏ مع أن صلح الحديبية لم يظهر لكثير من الصحابة أنه من مصلحة المسلمين ؛ بل كانوا 


متضايقين منه كعمر بن الخطاب وَآيَُعَنْهُ وغيره » ويرون أن فيه هضأاً للمسلمين ‏ 
وعزاً للكفارء بين) الواقع خلاف ذلك » فصار فتحاً مبيناً : ل إِنَاسحَنا لَك كَتَسَامِيئًا © ؛ 
لأن الحرب وضعت أوزارها » وارتفعت سلطة الكفار عن القبائل » وصار من يريد 
الإسلام يسلم ولا يخاف . وارتفعت يدهم عمن يريد الهجرة » فكانوا ينطلقون من 
مكة مهاجرين أمنين , بين| كانوا في الأول يخرجون مختفين » وعبلى خطر وعلى خوف » فهو 
عظيم » وأيضاً صار ممهداً لفتح مكة . 


(0) أفضل السابقين الأولين : المخلفاء الأربعة » ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم 


المهاجرون , ثم الأنصار ‏ ثم أصحاب بدر » ثم أصحاب بيعة الرضوان » كلهم أهل 
فضائل » فضائل إلى فضائل » فا بالك بالذي جمع هذه الفضائل كلها » جمَعَ الأسبقية 
في الدخول ني الإسلام » وهاجر في سبيل الله » وشهد بدراً » وشهد فتح مكة » وشهد 
المغازي مع رسول الله يكْةِ كلها » ماذا يكون فضله ؟! 


(9) هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة : أن أفضل الصحابة ؛ بل أفضل الأمة : أبو بكرء 


ثم عمرء لا أحد ينازع في هذا من أهل السَّنَّةَ » واختلفوا في الثالث : هل هو عثهان أو 
علي ؟ اختلفوا في هذا » والراجح أنه عثران رَيدَيَدَْنُ ؟ لأن الصحابة اختاروا عثمان » حتى 


سن 


عليا يَلِنَدْعَنهُ هو ممن اختار عثان في أصحاب الشورى » امختاروا عئان ع لأنه 


الأفضل بعد أبي بكر وعمر وََإيدْعَتها . 
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ئمة الأمة وجماهيرها''' » وقد دلت على ذلك دلائل » بسطناها في 
« منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية » '"' . 
وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة » على أن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها واحد من الخلفاء”" » ولا يكون من بَعْدَ الصحابة أفضل من 
الفيهاءة 2 , 


وأفضل أولياء الله تعالى ( أعظمهم معرفة بم جاء به الرسول ع2 
واتباعاً 0 » كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه , 


. لا يخالف فيه إلا أهل الضلال من الشيعة وغيرهم‎ )١( 

(؟) كتاب المنهاج في الرد على الل الشيعي » سمى كتابه : « منهاج الكرامة في الإمامة » 
فردّ عليه شيخ الإسلام ب« منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » , 
وهناك اسم آخخر : « منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال » ؛ لأنه رد 
على الشيعة والمعتزلة . 

(”) لكن الشيعة يقولون اعن كو أفغدل بعد الرصوك «راخل الك يترارك ون 
وكلاههما : أبو بكر وعلي من الخلفاء الأربعة . 

(5) هذه قاعدة ---55 
والفضل . فإنه لا يصل إلى مرتبة الصحابة ؛ لأن الصحابة يمتازون بصحبة الرسول 
يكل » وهذه مرتبة لا ينال ها غيرهم » أما من جاء بعدهم » وإن كان له فضل وعلم 
وعمل » لكن يفقد صفة الصحبة للرسول يَكِِ » فهم أفضل القرون . 

(0) أفضل الأولياء أعظمهم معرفة لما جاء به الرسول يك » وأعظمهم اتباعاً له » هذا هو 
أفضل الأولياء » لا كما تقول الصوفية : أفضل الأولياء خاتم الأولياء » وبعضهم 
يقول : حاتم الأولياء أفضل من الرسل . 
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وأبو بكر الصديق وَآنَدَعَنَُ أكمل معرفة بها جاء به » وعملاً به » فهو 
أفضل أولياء الله" ء إذ كانت أمة محمد يَليةٍ أفضل الأمم » وأفضلها 


(1) أبو بكر تََُنُ لازم النبي و من بعثته إلى وفاته » وأنفق ماله في سبيل الله » حتى 
إنه لا يدّخر لنفسه شيئاً ؛ بل ينفق ماله وما وصل إليه من المال في سبيل الله » ودخل 
معه الغار .» وهاجر معه رَيَعََيَدمَنْهُ » ولما توفي الرسول يلي حصل للمسلمين هذا 
الارتجاج بسبب عِظم المصيبة » وثبت أبو بكر وَََلَْةعَنهُ وثبّتهم على هذه المصيبة 


مر 


واحتساب الأجر وعدم الجزع » وخطب فيهم » حتى إن عمر يََلئَةعَنة أقرّ له في هذا 
الموقف المخيف . ثم لما ارتدّت العرب هو الذي وقف يَعَآيِدْعَنَهُ ٠‏ حتى ثبت الله به 
الإسلام » وكان الصحابة يلومونه » يقولون : كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فقال : والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة ‏ 
فإن الرسول يَكِيهِ قال : « إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . وإن 
الزكاة من حقها . والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونمها إلى رسول الله َك لقاتلتهم 
عليها » فبذلك وطد الله الإسلام بعد وفاة الرسول يَلييِ » وهزم المرتدين والمنافقين 
وثبّت الله الإسلام بأبي بكر يتنه » فهذه مواقف عظيمة » مواقف الجحبال الروامي 
عند الشدائد ء ل يقفها إلا أبو بكر ؛ لقوة إيمانه » وصدق يقينه وَعَليَهْعَنْهُ » وصبره على 
المحن والمصائب . 

وني الحديبية استشكل الصحابة الصلح . حتى إن عمر وِيَََتَدمَنهُ ذهب إلى أبي بكر » 
وقال له : كيف تعطي الدَنيّة في ديننا ؟ » فقال أبو بكر : أليمس هو رسول الله ؟ قال : 
بلى » قال : الرّم غررّه » ولا تخالفةٌ . فهذا موقف أبي بكر أيضاً من صلح الحديبية » لم 
يحصل عنده أي تردد , أو أي إشكال ء لقوة إيهانه أنه رسول الله يَلْةَ ٠‏ وأنه لا يمكن 
أن يقدِم على شيء إلا بأمر الله يه » فلا اعتراض أبداً ولا استشكال . 
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أصحاب محمد يَكِةِ » وأفضلهم أبو بكر رََانَدْعَنْهُ كن . 
وقد ظَنْ طائفة غالطة . أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء”؟؛ 3 قياساً 
قت الك ا ال ا اة 
على خاتم الانبياء ' . وم يتكلم أاحد من الملشايخ المتقدمين بخاتم 
الأولياء!؟) ؛ إلا محمد بن علي الحكيم الترمذى”' » فإنه صَنئف مصنفا 


لت م # وربير كر 


)١(‏ فضائل بعضها فوق بعض ء والله 8# يُعطي فضله من يشاء : 9 يَلْكَ الرْسَلٌ فَصَلْتَا 
بعْضَهُم كَل يعض * [ابترة:+20] الرسل بعضهم أفضل من بعض » فكيف بغيرهم ؟! 

(1) لما بيّن منهج أهل السَّنّة والجماعة في الأولياء » انتقل إلى بيان منهج الصوفية » أهل 
الضلال في الأولياء » فمنهم من يقول أن خاتم الأولياء وهو آخرهم أفضل من بقية 
الأولياء » وإن كانوا أسبق منه » وهذا ضلال » وأشد من هذا من قالوا : إن خاتم 
الأولياء أفضل من الرسل » هذا أشد في الكفر - والعياذ بالله - . 

(*) يقولون : كما أن خاتم الأنبياء محمد يك أفضل من سبقه من الأنبياء » فكذلك خاتم 
الأولياء أفضل ممن سبقه من الأولياء . 

(4) خحاتم الأولياء هذا حُحَرَتٌّ ء العئّاد والصوفية الأولون وأهل الزهادة والشّسك ما 
تكلموا بهذا » إنما تكلّم بهذا المتأخرون من مشايخ الصوفية » وابتكروا قضية خاتم 
الأولياء . 

(5) الحكيم الترمذي هذا عالتمن العلماء لكن عنده تصوّف » وعنده فلسفة أيضاً » وله 
شطحات » وهو مؤلف كتاب « نوادر الأصول » في الحديث » فهو صوفي وعالم » 
لكن دَاخَلّه شىء من الفلسفة » ومن التصوّف » حتى صار حوله كلام في فضله وفي 
مكانته » وهو الذي ابتكر هذه المسألة » فجعل للأولياء خاتماً هو أفضلهم » كما جعل 
الله للأنبياء خاتماً هو أفضلهم » وهو محمد يَكَلْ . 
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غلط فيه في مواضع » ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم 
أنه خاتم الأولياء'' » ومنهم من يدّعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء من جهة العلم بالله"" » وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من 
جهته'' » كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب ١‏ الفتوحات المكية » . 
وكتاب « الفصوص ""*' » فخالف الشرع والعقل » مع مخالفة جميع أنبياء 


)١(‏ لما وٌجدت هذه الوظيفة » كل واحدٍ يدّعيها وهي أصلها باطلة » وخخرافة » لكن صار 
كل واحد يذّعي أنه خاتم الأولياء » من أجل أن يحوز على هذا الفضل المزعوم . 
والأولياء أفضلهم أتقاهم لله » وأقواهم إياناً » « ألَآ إرك أوَليَآ الله لا حَوَف 
عَلِيهِم وَلَا هم رنوت . ليح ءَامَنوَا وكانواً متفُورت * ايونس : *5-1] ليست 
للمتقدم ولا للمتأخر » وإنما هذا فضلٌ يؤتيه الله من يشاء . 

(؟) هذا أعظم ضلالاً - والعياذ بالله - ؛ بل هذا كفرٌ بالله - نسأل الله العافية - » ولكن 
الذي فتح هذا الباب هو الحكيم الترمذي ». فيدّعون أن خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله ؛ لأنهم يقولون : إنه يأخذ عن الله مباشرة » بخلاف 
الأنبياء فإنهم يأخذون عن الله بواسطة اكَلّك . وأما الأولياء فإنهم تُجالسون الله ويك 
والله يُعلّمهم » فهم يتعلمون على الله » انظر إلى الضلال أين يصل بالإنسان !! 

(5) حتى إنه يقول : إن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خخاتم الأولياء » لماذا ؟ لأن 
خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة » فالأنبياء يستفيدون منه . 

(5) ابن عرب الطائي الحاتمي » الذي وصل به الضلال والكفر إلى أن يقول بوحدة 
الوجود - والعياذ بالله - وأنه ليس هنالك انقسام خالق ومخلوق ؛ بل الوجود كله 
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الله تعالى وأولياته''' » كما يقال لمن قال : فخرٌ عليهم السقف من تحتهم : 
لاعقل ولا قرآن”'" . 

وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل في الزمان من أولياء 
هذه الأمة'" ٠‏ والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من 
الأولياء » فكيف الأنبياء كلهم”*“ ؟! والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله 


هو الله » والذي يقول : هناك خالق ومخلوق » هذا مشرك عند ابن عربي » انتهى به 
الضلال إلى هذا الحد . 

)١(‏ قال مقالة لم يقلها أحد ممن سبقه ومن يأتٍ بعده » وهو القول بأن الأولياء مشايخ 
للرسل » وأن الرسل يأخذون منهم . 

(0) يقال : إن قارثاً يقرأ « فخر عليهم السقف من تحتهم نأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون » » فقالت له امرأة أعرابية : انظر في القرآن » السقف من فوق وليس من 
تحت » فلا عقل ولا قرآن » القرآن ليس هكذا » وهو ليس عنده عقل يميّز أن السقف 
يكون من فوق وليس من أسفل » فهذا مثل ابن عربي ٠»‏ الذي يقول : إن الرسول 
يأخذ من الولى . الأعلى يأخذ ممن تحته !! 

(*) الظاهر أسبق في الزمان ؛ لأن قوله : أفضل في الزمان غير واضح » لكن الصواب 
الأنبياء أسبق في الزمان من الأولياء » والأولياء جاءوا من بعدهم . فكيف يكون 
السابق يأخذ عن اللاحق ؟! السابق بقرون يأخذ عن اللاحق المتأخر » هذا لا يقوله 
عقل » هذا مثل من يقول : خرٌ عليهم السقف من نحتهم . 

(5) الأنبياء أفضل من الأولياء » فكيف بالرسل عليهم الصلاة والسلام ؟! الرسل 
أفضل من الأنبياء . 
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عن يأتقي بعدهم 3 ويدّعى أنه خاتم الأولاء7) 3 وليس آخر الأولياء 
أفضلهي''" ٠‏ كما أن آخر الأنبياء أفضلهه " » فإن فضل حمد د ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلك » كقوله يك : « أناسيد ولدآدم ولافخر» *' 


وكقوله : « آتي باب الجنة فأستفتح . فيقول الخازن : من أنت ؟ 
فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت . أن لا أفتح لأحد قبلك )”” 


)١(‏ كيف أن الأولياء يستفيدون معرفة الله ممن يأ بعدهم ؟! هل يُعقل أن يستفيد 
المتقدم من المتأخر بأزمان وقرون ؟! هذا لا يقوله عاقل . 

بع ري يع لاسر لبي 
فرضي وليس بحقيقي - بأفضل ممن سبقه من الأولياء » الذين سبقوه أفضل منه . 

() القياس هذا باطل » يقولون : إن آخر الأولياء هو أفضلهم ٠‏ كما أن آخر الأنبياء 
- وهو محمد يَهِ - هو أفضلهم . هذا قياس باطل » فرقٌ كبير بين الولي والرسول » 
فهو قياس مع الفارق . 

() قوله وك : « أنا سد ولد آدم » جميعاً وفيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فت نان 

١‏ ولا فخر » ء يعني أنه لم يبر بهذا من باب الافتخار » وإنما هو من باب التحدّث 
بنعمة الله 84 . 

(5) هذا يدل على لوا او ا 
لمك الخازن للجنة أن يفتح لأحد قبل محمد يك » فهذا دليل على فضله 14# 
وهذا ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة لا بالادّعاء » كما تقوله الصوفية 5 
الأولياء . 
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وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهو''' ؛ فكان أحقهم 


بقوله تعالى : ا يك ألبسُلُ مَصَّلَا صم عل بع وَنهُم م كلم أله ووه 


جرس ل لخر اي 


بعضهم در ِجَدتٍ 74" [البقرة : 07؟] إلى غير ذلك من الد لاكل ا 
مويب ويه بحب يي 5 


)١(‏ حتى تجاوز السبع الطباق من الساء ليلة المعراج » وهذه مرتبة لم يصلها النبيون ؛ لأن 
الأنبياء في السماوات » كلما يأتي على سماء يمر على من فيها من الأنبياء » حتى جاوز 
السموات السبع » فصار فوق الأنبياء . 

(؟) ا يِلْكَ الّسْلُ مَصَّلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 الله يُفضّل بعض الخلق على بعض » الرسل 
وغيرهم ‏ مَنْهُم مَّنكلَمْأهّهُ 4 وهو موسى ع » «( وَرَفُمَ بَعضَهُمْ درجت # كما رفع 
حمداً يَكِيِ » ولكن كما سبق هذا إنما يُذكر من باب البيان والشكر لله » ولا يذكر من باب 
المفاخرة وتنقص المفضول ء ولهذا قال يك : « لا تفضلوا بين أنبياء الله » يعني مفاضلة فخر ء 
وقال ١:‏ لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » مفاضلة فخر . 

(*) وميزة الأنبياء على غيرهم أنهم يأتيهم الوحي من الله يي » وأما غيرهم فلا يُوحى إليه » لا 
يُوحى إلا إلى الأنبياء » فهم أفضل المخلق ؛ لاختصاصهم بتلقي الوحي من الله ول . 

(5) فالأنبياء لا يحتاجون في نبواتهم إلى غيرهم » كا تقوله الصوفية من أنهم محتاجون إلى 
خحاتم الأولياء وأهم يستفيدون منهم » الرسل لا يحتاجون إلى غيرهم من الخلق » لأن 
الله أغناهم بالوحي المنزَّل عليهم » وأكملهم في ذلك نبينا محمد ولك » فإن الله جعل 
شريعته ناسخة للشرائع قبلها » وأمر جميع أهل الأرض من الجن والإنس باتباعه 
وحجله . 
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فلم تحتج شريعته إلى سابق . ولا إلى لاحق"' » بخلاف المسبيح 13# 
أحالهم ني أكثر الشريعة على التوراة”'' » وجاء المسيح فكمّلها"" . وهذا 
كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسبح ٠‏ كالتوراة والزبور . 
وتمام الأربع وعشرين نبوة!؟ ء وكان الأمم قبلنا ممتاجين إلى تُحدّئين!* , 


() شريعته ناسخة لا قبلها » لم 7 تحتج إلى سابق من شرائع الأنبياء » ولا لاحق من خاتم 
الأولياء » ىا يقولون . 

() المسيح طق رسول من الرسل » ولكنه لم ينزل عليه كتاب شريعة مستقل » وإنما كان 
يحكم بالتوراة التي أنزها الله على موسى . إلا أنه نَسَمَ شيثاً من التوراة « وَلِأُحِلَّ 
لَكُم بَعْضَ الى خُرْمَ عَبَيْحَكُمْ 4 [آل عمران :150 » وأما في الجملة فإنه ممَِعٌ 
للتوراة التي أنزها الله على موسى » وكل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة : 
8 إن رلا نا المّورئة فيا هدى ونور 1 ا تيوت © [المائدة : 44] النبيون من بني 
إسرائيل يحكمون بها . 

(©) إِنْما جاء بمكمٌّلات فقط , وأما الأصل فهو التوراة . 

7 كان بنو إسرائيل محتاجين إلى التوراة التي نزلت على موسى لك » محتاجين إلى 
الأنبياء السابقين . بخلاف محمد يك فإن الله أعطاه شريعة كاملة » لا تحتاج إلى ما 


سبق ولا إلى شيء يأي : 
و2 


(6) محدئين : يعني ملهمين , محتاجين إلى مُلهمين ؛ لأن المحَدَّث هو الملهم . 
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إلى محدّث”'' ؛ بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصا حة ما فرّقه 
في غيره من الأنبياء”"' » فكان ما فضّله الله به من الله » بما أنزله إليه . 
وأرسله إليه » لا بتوسط بق ”"ا 


)١(‏ أمة محمد أغناهم الله برسول الله يكل ٠‏ وما أنزله الله عليه ؛ فليسوا بحاجة إلى الانيياء 
السابقين ‏ وليسوا بحاجة إلى المحذثين الملهّمين ؟ لأن الشريعة كاملة من كل وجه » م 
يحتاجوا بعده يك إلى نبي » إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن شريعته كافية شاملة » فليسوا 
بحاجة إلى نبي بعد الرسول » فمن جاء يذَّعي النبوة فهو كاذب وكافر » ومن صدّق 
المتنبئين بعد الرسول يَكِةِ فهو كافر ؛ لأن محمداً يك هو خاتم النبيين » وهذا بنصص 
القرآن والسّئّة » قال تعالى : « ما كان محمد أبآ أَحَل ين رَجَالِكُمَ وَللْكن رَسُولَ الله 


مم 


ا 


وحَاتم الييعن [لاحرب 1٠:‏ » وقال يَكلِةٍ : « أنا خاتم النبيين » لا نبي بعدي » » أما 
الأولياء فإنهم لم يختموا إلى أن تقوم الساعة » وكل من أطاع الله ورسوله واتقى الله » 
فإنه ولى لله 58 . 

(6) نبينا محمد يَكدِ جمع الله له من الفضائل والعلوم والمعارف . ما فرّقه في الأنبياء 
السابقين » هذه الشريعة مشتملةٌ على كل ما تحتاجه البشرية » في كل زمان ومكان ؛ 
لأن الله شهد لما بالكيال » قال سبحانه : 8 الْيَوَمَ َكلت لَك ديدح وأمعت عَليكم 
نِعَمَتِى وَرَضِيت لَك الْإِسَلمَ دِينًا © 1نسة: + والكامل لا يحتاج إلى غيره » لا من السابق 
ولا من اللاحق . 

() الفضل الذي آتاه الله رسوله يكل هو من الله » ليس بواسطة بشر » فهذا رد على الذين 
يقولون : إِنّ الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء » ويحتاجون إليهم ؛ لأن خاتم 
الأولياء يأخذ عن الله مباشرة - تعالى الله عا يقولون - . 


6 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وهذا بخلاف الأولياء » فإن كل من بلغه رسالة محمد يَلةِ » لا يكون 
ولياً لله إلا باتباع محمد يَكِِ'' . وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق . 
هو بتوسط محمد يك '' » وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه » لا يكون 
ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه”" . ومن ادعى أن من 
الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد كَكِةِ » من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه 
إلى محمد , فهو كافر ملحد””' » وإذا قال : أنا محتاج إلى محمد ني علم 


ماو واو : 9 قل إن كنسم تبون الله مَأتَِعُونٍ 
ب أله و يقيفر لك 5 مر ع © [آل عمران :61 » 9# من يطِع الرَسولٌ هقد 
57 لَه وَمَن كول مآ أَوسَلئَكَ عَلَيْهحَ حَفِيظً © سه +٠:‏ » ا وَأطِعُو اله وَأطِيعُوأ سول 4 
[المائدة ]ع 8 وأطيعواً الله والرسول لما ف وتسووركت 4 (الغمرة ]0ع # وما الم 
سول فَحَدُوه وَمَانسْكم عند هوأ © امت ٠:‏ . ئ' 
() ما حصل للولي فإنما هو بواسطة محمد يكل . لأن ذلك باتّباعه » والاقتداء بهء لا 
العكس ء لا أن محمد يأخذ عن خاتم الأولياء . 
كذلك الأولياء قبل بعثة محمد يَلِِ » إن) كانوا أولياء باتباعهم للرسل الذين هم في 
زمانهم » فمن خالف الرسل فليس ولياًلله ؛ بل هو ولي للشيطان » ولا طريق إلى الله ا إلا 
عن طريق الرسل » واتْباع الرسل » وليس هناك طريقاً آخر غير طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . » فمن زعم أنه يصل إلى الله بدون طريقة يقة الرسل » فإنه كافر وضال . 
(؟) بلا شك ؛ كافر ملحد ء هؤلاء الصوفية الذين يقولون : إن الناس بحاجة إلى خاتم 
الأولياء حتى الرسل بحاجة إلى خاتم الأولياء » هذا أعظم الكفر والإلحاد - والعياذ 
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الظاهر » دون علم الباطن"'' , أو في علم الشريعة » دون علم الحقيقة . 
فهو شد من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن محمداً رسول إلى الأميين 
دون أهل الكتاب”'"' , فإن أولئك آمنوا ببعض . وكفروا ببعض .ء فكانوا 
كفاراً بذلك » وكذلك هذا الذي يقول : إن محمداً بعث بعلم الظاهر . 


دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به » وكفر ببعض ء فهو كافر" , 


بالله - ؛ لأن الولي ما صار ولياً إلا باتباعه للرسول يَلِِ » فمن لم يتبع الرسول فليس 
وليا لله » إنها هو ولي للشيطان . 

 نطابلا منهم من يقول : أنا محتاج إلى الرسول في علم الظاهر فقط » أما علم‎ )١( 
أنا آخذه عن الله مباشرة » فهذا أعظم الكفر‎ ٠ علم القلوب » فهذا لا أحتاج إلى محمد‎ 
أيضاً » فإننا بحاجة إلى محمد يل في علم الظاهر وعلم الباطن » فلا #بتدي القلوب‎ 
ولا تؤمن القلوب إلا باتباع النبي يلت » ولا يسلم الإنسان في الظاهر إلا باتباع‎ 
. الرسول وَل‎ 

() الذين يقولون : نحن لا نحتاج إلى الرسول في علم الباطن » وإنما نحتاجه في علم 
الظاهر » فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض » وهو أشدّ كفراً من اليهود 
والنصارى الذين يعترفون بأن محمداً رسول » ولكنهم يقولون : إنه رسول إلى العرب 
فقطاء وليس رسولاً إلى اليهود والنصارى » فهذا من أعظم الكفر ؛ لأن رسالة محمد 
كه عامة للثقلين الجن والإنس ٠»‏ وأشدٌ منه كفراً من يقول : أنا أؤمن بما جاء به في 
الظاهر » وأما الباطن فأنا أصل إلى الله بدون الرسول . 

(*) الرسول جاء بعلم الظاهر وعلم الباطن » أما من يقول : إنه جاء بعلم الظاهر فقط 
فهذا يؤمن ببعض الكتاب - وهو الظاهر - ويكفر ببعض - وهو الباطن - فهو 
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وهو أكفر من أولئك » لآن علم الباطن » الذي هو علم إيمان القلوب 
ومعارفها وأحواا » هو علم بحقائق الإيمان الباطنة » وهذا أشرف من 
العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة”'" . فإذا ادعى المدّعي » أن محمداً بك : 
إنما علم هذه الأمور الظاهرة » دون حقائق الإيان » وأنه لا يأخذ هذه 
الحقائق عن الكتاب والسنة » فقد ادّعى أن بعض الذي آمن به تما جاء به 
الرسول يَلِ دون البعض الآخر”'' , وهذا شر من يقول : أو من ببعض » 


- ساس سا ب 


كافر 9 وَيفو لور ذُوْمِنٌُ بَحْضٍ وَنَحَكفرْ بَعَض وَيْرِيِدُونَ أن , يَتَخِذُوأْ بَيْنَ دلِكَ سَبِيلًا . 
أوْلنيِكَ هم الْكَفْرونَ حا # [الساء: ]101-16١‏ ضروري أن تعرفوا هذه الأمور ؛ لأن هؤلاء 
استفحل أمرهم في هذا الزمان وضاووا لون المسلمين والإسلام عند كثير من 
الناس » وعند كثير من الدول » فلابد من معرفة حقيقتهم . 

» إيعان القلوب أشرف من الإيعان الظاهر » والإسلام الظاهر , إذا لم يكن في القلب إيران‎ )١( 
. حتى لو أن الإنسان صلى وصامء لا تنفعه أعماله حتى يكون مؤمناً ظاهراً وباطناً‎ 

(؟) هذا ني الرد على غُلاة الصوفية » التصوّف - كا هو معلوم - نشأ في بداية أمره يراد 
به الاجتهاد ني العبادة والتَشّف وإظهار الزهد » وهذا في حدّ ذاته ليس بمحمود ؛ 
لأنه من التشدد في دين الله » ومن المشقة على النفوس » ولما أراد نفرٌ من أصحاب 
رسول يَكَةٍ أن ' يشددوا على أنفسهم في الصلاة والصيام والتبتل رد عليهم و5 ؛ 
وغضب غضباً شديداً » وقال : : « أما أنا فأصلٍ وأنام » وأصوم وأفطر . وأتروج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » الدين دين الوسط والاعتدال ؛ لأن 
الوسطية والاعتدال يستمر معها الإنسان ويرتاح معهاء أما التشدد فإنه يشق على 
الإنسان ثم ينفرء ويترك الحضي في العبادة ؛ لأنه بشر لا يستطيع أن يصمد أمام المشقة 
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طويلاً » المطلوب من المسلم الاستمرار على العبادة » وفي الحديث : « أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل » «صحيح ملم/ 0410 والرسول وَل وصف المتشدد الغالي في العبادة 
بالمنبت » الذي انقطع في أثناء السفر » حمل على راحلته » وشدد عليها في السير » حتى 
انقطعت » فبقي في منتصف الطريق » أو في أول الطريق » فهو لا ظهراً أبقى ‏ ولا 
مسافةًٌ قطع » قال يَكيِ : « فإن المنبت لا أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى » «لن الكرى للييتي / 
2/47 . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير / 2077 » فهذه صفة المتشدد في الدين » هذا من ناحية » 
هذا محظور عظيم » والمحظور الثاني أشد » وهو أنه إذا فتح لنفسه هذا الباب » وعمل 
عملاً ليس عليه هدي الرسول ككل » فإن هذا يجرّه إلى الإلحاد في دين الله » كما حصل 
لمتأخري الصوفية » فإن تصوفهم آل بهم إلى الإلحاد - ما ستسمعون الآن من 
طريقتهم - حتى قالوا : إن الولي خير من النبي » وهل هناك أفضل من الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ هم يقولون : الأولياء - يعني الأولياء من 
الصوفية - أفضل من الأنبياء » لماذا ؟ لأنهم يأخذون عن الله مباشرة » فهل هناك 
أحد يأخذ عن الله مباشرة من البشر ؟! لا أحد يأخذ إلا بالوحي المنزّل » أو الكلام 
المسموع من وراء حجاب كموسى #ُةِ » أما أن يأخذ عن الله مباشرة » أو كما 
يزعمون أنه تالس الله - تعالى الله عن ذلك - ويقولون : إن الأنبياء يأخذون من 
الأولياء ؛ لأن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة ء والأنبياء يأخذون عن الأولياء : 
انظر كيف بلغ بهم المخروج عن دين الله ويك !! كله أصله من البدعة » البدعة تجر إلى 
شي » لكن قد يكون هذا الشر قليلاً » وقد يكون كثيراء فالبدعة لا خير فيها » ولذلك 
حذَّر منها النبي يك غاية التحذير » فهم يقولون : إن الأولياء أفضل من الأنبياء . 
وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » لأن الأولياء يأخذون عن الله . 
ويقصدون بالأولياء : الصوفية » بلغ بهم الوقاحة والجرأة إلى هذا الحد » والسبب في 
هذا هو فتح باب البدعة » والخروج عما شرعه الرسول وه » ويقولون : إن النبي 
يأخذ من علم الظاهر » وأما الأولياء يأخذون من علم الباطن » فهم يعلمون شيئاً لا 
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ولا يدّعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين”" . 
وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الوّلاية أفضل من النبوة"") 00 
على الناس ٠»‏ فيقولون : ولايته أفضل من نبوته » وينشدون : 
مَقَامُالشْبِوَةفي بَرّحْ ‏ قُوِيقَ الرّسُولٍ ودون الوَاي”" 


يعلمه النبي » لأن الأنبياء إنا يأخذون بالأمور الظاهرة » ويأمرون الناس بالأمور 
الظاهرة » وأما الأولياء فهم يعرفون الحقائق والأمور الباطنة » وهم يتبعون الأنبياء 
في بعض الأمور » فيكونون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » كيف تطيع النبي 
في بعض الأمور وتخالفه في الأمر الآخر » تفترق عنه وتزعم أنك خير منه » هذا من 
الإيهان بالبعض » بل هذا أشد من كفر اليهود . الذين قال الله فيهم : “9 أَفَْنَوْصُِونَ 
ببق ض الككب وَكَكفُرُو يبع ْفَمَاجَكةمَنْيَقْعَلُ دك مِنحكُمٌ إلا ىن الكيزة 


5 
27 ده سه عر مرج عر 2 


ليبا ويَومالْعِممَةٍيرَدُونَ إل أَسَدِ الْعدَابٌ وَمَاأَشَهُ مَل عَم تَْمَلُونَ # لالبقرة: 1+٠‏ » تهديدات 
- والعياذ بالله - على من يؤمن ببعض ما جاء به الرسول ويكفر بالبعض الآخرء 
فهم يقولون : نطيع الرسول في أمر الظاهر » ولا نطيعه في أمر الباطن » الرسول جاء 
بالأمر الظاهر والباطن 2 ٠‏ هم يقولون ٠‏ ل » نحن لا نطيع الرسول 2 الأمر 
الباطن » إن) نطيعه في الأمر الظاهر فققط ء فهذا إيّان ببعض الكتاب وكفر ببعض . 

() اليهود على أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . ما اذدَّعوا أن الذي يؤمنون به أدنى 
القسمين . أما الصوفية فيدّعون أن هذا أدنى القسمين » وأن هذا من الظاهر فقط 
وهو أدنى من الباطن . 

(1) الولي أفضل من النبي » والوّلاية أفضل من النبوة ؛ لأن الولي يأخذ عن الله مباشرة . 

( ( مقام النبوة في برزخ ) البرزخ هو : المحاجز بين الشيئين » ( فويق الرسول ودون الولي ) 
فالنبي أفضل من الرسول عندهم » ولكنه مع فضله هو دون الولي » فالولي أفضل من النبي 
ومن الرسول » فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟! وهذا البيت لابن عربي ٠‏ 
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ويقولون : نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته » وهذا 
من أعظم ضلاههم''' » فإن ولاية محمد وله لم يواثله فيها أحد » لا إبراهيم 
ولاموسى , فضلاً عن أن يراثله هؤلاء الملحدون"'' . وكل رسول نبي 


: 5 فرة د ابت 1 0 م اده 
ولي » فالرسول نبي ولي ؛ ورسالته متضمنة لنبوته » ونبوته متضمنة 


(1) كونوة” الرسول لسولاية ولشومنا لوالو ايه أفضل هن الرسالة» فصعن شا ركناة 
في الوّلاية » وإن اختصٌ عنا بالرسالة » فالوّلاية أفضل من الرسالة . 

(؟) نبينا محمد يليه » هو حاتم النبيين » وبعثه الله إلى الناس كافة » وخصّه بخصائص 
ليست لغيره » فهو أفضل النبيين © » من شكٌ في هذا فهو كافر » من فضّل أحداً 
على محمد يْةِ فهو كافر » لو فضّل نبياً من الأنبياء على محمد صار كافراً» فكيف 
بالذي يُفضّل الصوفي على محمد يلل » هذا أعظم الكفر وأعظم الضلال . 

() الرسالة أعلى ثيء » بعدها النبوة » ثم بعدها الوّلاية » لأن الرسول هو من أوحي إليه 
بشرع وأمِر بتبليغه » وأما النبي فهو من بُعِث بشريعة من قبله » كأنبياء بني إسرائيل 
بعِثُوا بالتوراة التي أنزلت على موسى ا ما أََلَْا المَرَد فيا هُدى وود م يبا 
َلتُوسَت * «سعه: ؛؛) يحكم بها النييون الذي جاؤوا من بعده » فالرسول أفضل من 
النبي » والنبي أفضل من الولي » هذا بالإجماع , فلا أحد يساوي النبي في فضله » ولا أحد 
أفضل منه إلا الرسول » هم يقولون بالعكس » يقولون : نحن أفضل من الأنبياء » والأنبياء 
أفضل من الرسل » فهم جعلوا أنفسهم في الدرجة العليا» وجعلوا الرسول أسفل شيء . 
الولي ثم النبي ثم الرسول . وقوله : ( وكل رسول نبي ولي ) هذه قاعدة » وهي : الرسالة 
أعم من النبوة » فكل رسول فهو نبي » وليس كل نبي رسولا . 
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لو لايعه”ا ' » وإذا قدّروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله » فهذا تقدير 


متنع”"ء فإنه حال إنباته إياه » ممتنع أن يكون إلا ولياً لله 7 له" ولا تكون 
مجردة عن ولايته” “ » ولو قدَّرت مجردة » لم يكن أحد تماثلاً للرسول كه 
في ولايته'”" 


)١(‏ اجتمع له يَكٍ الرسالة والنبوة والوّلاية » فهل يكون صوني خبيث أفضل من الرسول 
عليه ؟! 

)١(‏ ممتنع أن الله يرسل من ليس ولياً له هل يقول هذا عاقل ؟ أن الله يرسل من ليس 
ولياً له ء الصوفية يلزم على كلامهم هذا , أن الله أرسل من ليس من أوليائه ؛ لأن 
أولياء الله هم الصوفية عندهم . 

(0 الله يق لا يرسل إلا من هو من أوليائه » لا يرسل من هو من أعدائه . 

(5) ليس هناك نبوة مجردة عن الولاية » الرسالة متضمنة للنبوة - كل رسول نبي - 
والنبوة متضمنة للولاية - كل نبي فهو ولى - ولا عكس ٠‏ ليس كل ولي يكون 
رسولاً أو نبياً » حَسْبُ الولي فضلاً وشرفاً أن يكون متَّبِعاً للرسول يَكلهِ » ولا يكون 
ولأ بدون ذلك » لو كان لا يتّبع الرسول كان عدواً وليس وليّا . 

(6) هو أكمل الأولياء ولاية لله © » فهو خيرته من خلقه » وخخاتم أنبياته » وأفضل 
رسله » ويظهر فضله يوم القيامة في الشفاعة العظمى » والمقام المحمود حين) يتأخر 
أولو العزم عن الشفاعة ويُقدم عليها هو يكل . 
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وهؤلاء قد يقولون » ىا يقول صاحب ١‏ الفصوص » ابن عري''' : 
إغهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول” (انظر : فصوص الحكم لابن عري ١‏ / *5) » وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة 
المتفلسفة . ثم أخرجوها ني قالب المكاشفة” "» وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: 


إن الأفلاك قديمة أزلية ما علة تتشيه ا 5 كا يقوله أرسطو وأنناع ا 


)١(‏ ابن عربي له كتب في الإلحاد » منها كتاب « فصوص الحكم » » ومع الأسف هو 
مطبوع ومحقق . وقد يباع في بعض مكتباتنا ومعارضنا مع أنه إلحاد » وله كتاب 
« الفتوحات المكية » » سهاه فتوحات يعني أن الله فتح عليه بها وهو في مكة » لأنه 
ألّهف هذا الكتاب في مكة » فسهاه « الفتوحات المكية » . 

. الرسول والنبي يأخذان عن اللّك » وهم لايحتاجون إلى الك يأخذون من المعدن اللأصلٍِ‎ )١( 
فهم بهذا صاروا أفضل من الرسول ومن النبي » انظر كيف الشيطان يصل بهم إلى هذا‎ 
الحدّ!! ولمهم كلام يأتي في العقل » وأن الصوفية في النهاية اعتنقوا الفلسفة » ودخلت عليهم‎ 
. فلسفة اليونان الملحدة » ومنهم من دخخلت عليهم البرهمية الهندية من الصوفية‎ 

(©) أخدوا الفلسفة سموها مكاشفة » ولم يسموها فلسفة » وأن أسراراً ظهرت لهم . 
وهم سرقوها من الفلاسفة السابقين » ونسبوها إلى أنفسهم » وقالوا : إنها مكاشفات 
تحصل لنا بسبب الوّلاية» واطَّلاعاً لم يطّلِع عليه غيرنا . 

(8) الفلاسفة القدامى من اليونان لا يؤمنون بالله » ولا أنه هو الخالق » وإنما يقولون : إن الأفلاك 
هي التي تُحدث الأشياء » والأفلاك قديمة ليست محدثة » فهم يقولون : بقدم العام . 

(0) أرسطو من قادة الفلاسفة اليونانيين » وهو ملحد . 
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أو لها موجب بذاته » كا يقوله متأخروهم . كابن سيناء وأمثاله'', ولا 
يقولون : إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام”"ا ؛ 
ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته”" ٠‏ ولا يعلم الجزئيات”*' ؛ بل إما أن 
يتكروا علمه مطلقاً » كقول أرسطو ء أو يقولوا : إنما يعلم ني الأمور 
المتغيرة كلياتها”' » كما يقوله ابن سينا ء وحقيقة هذا القول : إنكار علمه 


() ابن سينا الذي يسمونه الرئيس ٠‏ أبو علي ابن سينا » وهو أصله من الإسماعيلية . 
ودخل في الفلسفة » وصار ملحداً » وزاد إلحاداً إلى إالحاد » وأبوه كان يهودياً . 

0 الله يق أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام بها فيها الأفلاك » وهي مجاري 
الكواكب : الشمس والقمر والنجوم » فهي محدثة ومخلوقة » وهم ينسبون الحوادث 
إلى النجوم » وهذا نوعٌ من التنجيم » والتنجيم أصله مأخوذ عن الفلاسفة . فالله 
أخبر أنه خلق السموات والأرض بها فيها الأفلاك » فدلٌ على أن السموات والأرض 
محدثة ليست قديمة » وأن الأفلاك محدثة ليست قديمة » كما تقوله الفلاسفة . 

9 أي : إنما توجد الأشياء ضرورة من طبيعة الأفلاك » وليس لما رب يحدثها ويوجدها 
ويحبيها » ولا يؤمنون بالرب 8و » ولا يؤمنون بالرسل ٠»‏ وإنها يعتمدون على 
فلسفاتهم وأفكارهم . 

(؟) وينفون عن الله علم الغيب » وأنه لا يعلم الجزئيات التي تحدث في هذا الكون من 
الحوادث والمخلوقات المتجددة » ولا يؤمئون بهذا كله » وهذا مذهب الفلاسفة » 
وغرض الشيخ أن يبيّن من أين أخذ الصوفية هذا الإلحاد » وأنهم أخذوها من هؤلاء 
الفلاسفة . 

(0) يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات » كله ضلال » فالله يعلم كل شيء سبحانه » ما كان 
وما يكون» ومالم يكن لو كان كيف يكون . 
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بها » فإن كل موجود ني الخارج فهو معين جزئي''' , الأفلاك كل معين 
منها جزئي ء وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم يعلم إلا 
الكليات ء لم يعلم شيئاً من الموجودات”" . والكليات إنما توجد كليات ني 
الأذهان , لا ني الأعيان” ' . 


والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر ء ني « رد تعارض 
العقل والنقل » وغيره'”'' » فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود 


)١(‏ الكليات لا وجود لما في الخارج . إنما هي في الأذهان تخيلات » أما الجزئيات فهي 
التي توجد في الخارج ء المواليد والنبات والحوادث هذه توجد في الخارج ويشاهدها 
الناس » والكليات إنما هي خيالات في الأذهان لا ني الأعيان » هم يقولون : إن الله 
لا يعلم الجزتيات . وإنا يعلم الكليات . 

(؟) لأن الموجودات كلها جزثيات » وأما الكليات فإنما هي تخيل في الذهن . 

(*) الكليات لا وجود لها في الخارج . إنها هي خيال في الأذهان , بخلاف الجزئيات فإنها 
تُشاهد وتوجد . 

(5) الشيخ يقتت بسط الكلام في هذا في كتبه الأخرى » التي نازل فيها الفلاسفة والملاحدة . 
مثل كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهو كتاب جيد » ويعتبرونه أقوى كتبه 
وأعظمهاء كتاب العقل والنقل » يقول ابن القيم #5 : 

َاْرَأِْتَابَ العَقلٍ والنَّقْلٍ الذي مَافي الوؤجودِلهُنَظيرٌ ان 
(الكافية الشافية ص )١817‏ 
يعني : ليس له نظير في مؤلفات أهل العلم » لأنه فصّل فيه » وغاص على أسرار . 
وبينها وكشفها في هذا الكتاب . لا أحد تناول هذه الأمور وبيّنها » مثل ما تناولها في 
كتاب العقل والنقل . 
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والنصارى"'' ؛ بل ومشركي العرب”'" , فإن جميع هؤلاء يقولون : إن الله 
خلق السماوات والأرض ٠‏ وأنه خلق المخلوقات بمشيئته ولتي 3 
وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان”*' » كانوا يعبدون الكواكب 
والأصنام » وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء » وليس في كتب أرسطو 
ذكر شيء من ذلك ». وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية وأما الأمور 
الإلغية » فكل منهم فيها قليل الصواب ٠‏ كثير الخطأ” ٠‏ واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير"' » ولكن 


)١(‏ اليهود والتصارى يؤمنون بأن الله خلق السموات والأرض » يؤمنون بالرسل 
عموماً إياناً مجملاً » ويؤمنون باليوم الآخرء ويؤمنون بالملائكة » أما هؤلاء لا 
يؤمنون بشيء إلا ما يتخيلونه هم » وكذلك من اتّبعهم من الصوفية » كفره أعظم من 
كفر اليهود والنصارى . 

() لأن مشركي العرب يؤمنون بتوحيد الربوبية » وهذا موجود في القرآن *9 وَلِين 
أله ئَنْ سَلَقَ الَو وَالْيْسَ تَمُورْءَ أده » وبد: .+ الفلاسفة لا يقولون هذاء 
يقولون : السماوات والأرض إنما هي قديمة غير مخلوقة . 

() مشركو العرب يرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر » يؤمنون بتوحيد 
الربوبية » وإنم| خالفوا في توحيد الألوهية » فعبدوا مع الله غيره . 

(5) ني المتن « من المتفلسفة واليونان » والصواب بدون واو . 

(6) إنها يعرفون أمور الطبيعة » لا يعرفون الأمور الإلهيات » ولا يؤمنون برب . 

( اليهود والنصارى عندهم علم » ولذلك سماهم الله أهل الكتاب » وعندهم إيهان في 
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متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام هؤلاء وبين ما جاءت به 
الرسل عَلَيْهمَات2'”5 . فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة : 
وركّبوا مذهباً قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . وهؤلاء لما رأوا أمر 
الرسل » كموسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم قد يبر العالم . 
واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد يله » أعظم ناموس طرق 
العالم''' » ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن ٠»‏ أرادوا أن يجمعوا 
بين ذلك » وبين أقوال سلفهم اليونان”" » الذين هم أبعد الخلق عن 


الجملة » لكن هؤلاء لا علم ولا إيهان . واليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل 


كانوا على الإيهان » واتباع موسى وعيسى عَلْهِمَالسَامُ » وإنا كفروا بعد النسخ 
والتبديل . 

)١(‏ ابن سينا من الفلاسفة » وهو ينتسب إلى الإسلام » ولما رأى القرآن والسنة » وأنهم 
لا يتوافقون مع قول الفلاسفة أراد أن يلق بين قول الفلاسفة وبين ما يدل عليه 
القرآن والسنة » فألبس الفلسفة ثوباً من التدين » وزعم أنها لا تخالف القرآن » وهذا 
تزييف على الناس » وجمع بين النقيضين والضدين » وهذا من التلييس على الناس . 

() الناموس هو الشرع والوحي . 

(*) اليونان يتكرون الملائكة » وينكرون الجن » وينكرون علم الغيب » ولكن ابن سينا 
وأضرابه لما رأوا أن الرسل جاءوا بذكر الملائكة وذكر الجن ء أرادوا أن يمرروا 
الفلسفة على المسلمين فكسوها شيئاً من التزوير » وقالوا : إنها لا تخالف ما جاءت به 
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معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر''' . وأولئك قد أثبتوا 
عقو لآ عقر نسيمونا :الك ذانقيه امنا رفاك 177 

وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن » وسموا تلك : 
المفارقات ؛ لمفارقتها المادة . وتَجرّدها عنها . وأثبتوا الأفلاك » لكل فَلّكَ 
نفساً وأكثرهم جعلوها أعراضاً. وبعضهم جعلها جواهر" . 


وهذه المحرّدات التى أثبتوها » ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة 
فى الأذهان . لانى الأعيان”؟ ‏ كما آثنت أصحاب فيثاغورس أعداداً مجردة ) 


الرسل » وسموا الملائكة باسم » وكذا وكذاء وأحدثوا أشياء » يرمون بها الفلسفة 
القديمة » ليدرٌّجوها » ويدخلوها على الناس ؛ لأنه يعز عليهم أن يتكشف عوارها 
وبطلاهها . 

)١(‏ وهكذا طريقة أهل الضلال » إذا رأوا أن الدليل عكس ما يقولون ذهبوا يؤولون 
الدليل ويصرفونه ويحرفونه حتى يوافق ما يقولون, هذا الذي صنعه ابن سينا . 

(1) الفلاسفة لا يثبتون الملائكة » يثبتون العقول العشرة التي تُصرّف الكون ١‏ وتتحكم 
في الكون . 

(*) بعضهم جعلها أعراضاً » ويقول : الأفلاك لا وجود لما في الخارج ٠‏ وإنما هي 
أعراض ٠‏ والعَرّض هو : ما يقوم بغيره » وهو ما يعرض ويزول » مثل : السواد 
والبياض » والألوان التي لا تقوم بنفسها » وإن| تقوم بغيرها » وأما الجواهر فهي 
الأجرام المركبة » التي يتركب منها الجسم » ويتركب منها الموجود » وهي الجزئيات » 
التي تتركب منها الأجسام » ويسمونها الجواهر الفردة . 

(5) الجوهر والعرَة »كلها تخيللات من عندهم » لا وجود لها . 
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وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة » أثبتوا هيولى 
مجردة عن الصورة"''' » ومدة وخلاء مجردين » وقد اعترف حذاقهم ء بأن 
ذلك إنما يتحقق في الأذهان . لا ني الأعيان » فلما أراد هؤلاء المتأخرون 
منهم » كاين سينا » أن يثبت يشبت أمر النبوات على أصوهم الفاسدة » وزعموا 
أن النبوة لما خصائص ثلاثة”'' » من اتصف بها فهو نبي : 

الأول : أن تكون له قوة علمية » يسمونها القوة القدسية » ينال مها من 
العلم بلا تعله”" . 


الثاني : أن يكون له قوة تخبّليّة *' . تخيل له ما يعقل في نفسه » بحيث 


)١(‏ الهيولى هي المادة » والصورة هي المتركّب من هذه المادة » نحن لا شأن لنا في هذه 
الأمور » لكن الشيخ يريد أن يبيّن من أين أخذ الصوفية هذا الكلام الخبيث » أنهم 
أخذوه من الفلاسفة » والفلاسفة هذا مذهبهم . 

(؟) عندهم أنّ النبوة تُكتسب » ليست اصطفاء من الله ويك » وإنا هي تكتسب بصفاتٍ 
توجد في الإنسان » ثلاث صفات »ء كا يأتي . 

() ينال بها العلم بقوته القدسية بلا تعلّم » فهل يُمكن أن يوجد علم بلا تعلم في 
المخلوقين ؟! 

() تخيلية » أي : يخيّل للناس أشياء لا حقيقة لها » يقول لحم : هناك جنة ونار وبعث 
ونشور ء هذه أشياء يتخيلها لا حقيقة لها » لكن من أجل مصلحة الناس » أنهم 
يرتدعون عن بعض الأمور غير المناسبة » فإذا ذُكرت م النار تركوا هذه الأشياء غير 
المناسبة » وإذا ذُكرت لهم الجنة يدون في الأمور النافعة » وإلا مالها حقيقة » إنها هي 
خيالاات هذا قول الفلاسفة . 


8 التعبيق والبيان على كتاب الفرقان 


يرى في نفسه صوراً» أو يسمع في نفسه أصواتاً » كا يراه النائتم ويسمعه. 
ولا يكون لما وجود ني الخارج"'' : وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله : 
وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى . 


الثالث : أن يكون له قوة فعالة ٠‏ يؤثر مها في هيولى العالم » وجعلوا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » وخوارق السحرة » هي قوى 
الأنفس » فأقروا من ذلك بما يوافق أصوهم . من قلب العصا حيّة » دون 
انشقاق القمر ونحو ذلك » فإنهم يتكرون وجود هذا . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع . وبيّنا أن كلامهم هذا أفسد 
الكلام » وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه 
لآحاد العامة » وأتباع الأنبياء » وأن الملائكة التى أخيرت بها الرسل . 
أحياء ناطقون , أعظم مخلوقات الله ؛ وهم كثيرون » كما قال تعالى : 9# وما 


ا 


عام نوو ود ريك إِلَاهوَ 4 [المدثر : ]١‏ وليسوا عشرة("' » وليسوا أعراضاً » لاسيما 


)١(‏ ليس هناك مَلَّك في الخارج وليس هناك وحي » وإنما هذا شيء لصفاء ذهنه » وقوته 
على التخيل » صار يتصور » أو يُعرض له صور في نفسه وأصوات » فالصور هي 
الملاكة بزعمهم . والأصوات هي الوحي » فكله ما جاء من الله يه » وإنما هذا شيء 
في نفسه وتخيله . 

(؟) وليست العقول العشرة التي يقولون » وإنا لا يعلم عددهم إلا الله ؛ وليست قوى 
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وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول . وعنه صدر كل ما 
دونه » والعقل الفعال العاشر » رب كل ما تحت فَلَكُ القمر . 


وهذا كله يُعلّمِ فساده بالاضطرار من دين الرسل » فليس أحد من 
الملائكة مُبِِع لكل ما سوى الله''' . وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور 
فى حديث يروى : ١‏ إن أول ما خلق الله العقل , فقال له : أقبل » فأقبل , 
فقال له : أدبر» فأدبر » فقال : وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم عللّ منك فبك 
آخذ » وبك أعطي » ولك الثواب وعليك العقاب )”" ويسمونه أيضاً 


نفسانية » أو هواجس نفسانية » كما يقول الفلاسفة : إن المواجس النفسانية إن كانت 
طيبة فهي ملائكة » وإذا كانت خبيثة فهي شياطين » وليس هناك في الخارج لا ملائكة 
ولا شياطين » وإنما هي أشياء نفسية فقط . 

4 الملائكة لا تخلق شيئاً » هم مخلوقون » وعباد لله وك : « بل عبد مُكرمُوست‎ )١( 
: [الانبياء : 55] » إنما ينفذون أوامر الله "9 لا مسيفوته, العو وَهْم مرو يَحَمَلُوت 7 [الأنبياء‎ 
* هؤلاء هم الملائكة وهم رسل باعل اميد رسلا أو نح متَق ولت وريم‎ 
. اناطر ::] فهم رسل وخلق من خلق الله » ولحم وجود» يشاهدون ويرون‎ 

(؟) الفلاسفة المنتسبون للإسلام الذين يريدون أن يروجوا الفلسفة القديمة أخذوا هذا 
الحديث الموضوع المكذوب على الرسول يك » أن أول ما خلق الله العقل » فهذا كذب . 
أول ما خلق الله القلم » والقلم مسبوق بالعرش على الصحيح » فليس هو أول ما 
خلق الله . 
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القلم'" » لما روي ١‏ إن أول ما خلق الله القلم 1ن اوكا نزواة 


التر هزع 3 (66 2,7١‏ وصححه الألباني) . 


والحديث الذي ذكروه قْ العقل كذب موصوع عند أهل المعرفة 
بالحديث » كما ذكر ذلك أبو حاتم البّستي”*' » والدارقطني » وابن 
: © 6 
الجوزي » وغيرهم 5 


وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها''' . ومع هذا 


: القلم كائن خلقه الله » وقال له : اكتب قال‎ ٠ هذا من التحريف . القلم غير العقل‎ )١( 
ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن ء فهو مخلوق لله ويك » وليس هو العقل » يوجد‎ 
فرق بين العقل والقلم » لكن هؤلاء يخلطون ويلبّسون على الناس » ويتلمسون ما‎ 
. يبرر باطلهم » ولو من الأحاديث المكذوبة والموضوعة » كهذا الحديث‎ 

() ويقولون المراد بالقلم : العقل » نعم أول ما خلق الله القلم » كما في الحديث » لكن 
ليس هو العقل . 

() الحديث صحيح » لكنه ليس العقل . 

(5) أبو حاتم البستي هو ابن حبان » صاحب الصحيح . 

(5) هؤلاء الأئمة رووا أن هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله يك . 
والحمد لله أن قيض للسنّة فرساناً يحرسونها من هؤلاء الوضاعين والكذابين » ردّ الله 
كيدهم في نحورهم والحمد لله » لا أحد يجرؤ على الكذب على رسول الله إلا ويقييض 
الله له من يفضحه . 

(5) هذا الحديث ليس في كتب الحديث » فلو كان حديثاً عن الرسول يك لما أهمله أئمة 
الحديث والرواة . 
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فلفظه لو كان ثابتاً حجة عليهم » فإن لفظه « أول ما خلق الله تعالى العقل 
قال له .. » ويروى : « لما خلق الله العقل قال له .. » » فمعنى الحديث : أنه 
خاطبه في أول أوقات خلقه » ليس معناه أنه أول المخلوقات"''' ( وأول )”" 
منصوب على الظرف كا في اللفظ الآخر ( لما ) وتمام الحديث : « ما 
خلقت خلقاً أكرم علنّ منك » فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره” " » ثم قال : 
« فبك آخذ » وبك أعطي » ولك الثواب » وعليك العقاب » فذكر أربعة 
أنواع من الأعراض » وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي 
صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟! وسبب غلطهم أن لفظ 
العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان””*' » فإن 


)١(‏ لوصجٌ « أول ما خخلق الله العقل قال له : أقبل » ثم قال له : أدبر » » فالأولية ليست أنه أول 
المخلوقات ٠»‏ وإنما الأولية أنه من أول ما خلقه الله كلّمه » مثل ما قال في القلم : « أول ما 
خلق الله القلم قال له : اكتب » » فالأولية إنما هي في تكليم الله له » لا أنه هو أول 
المخلوقات ( فأولّ ) منصوب عل الظرفية » قال له أولّ ما خلقه : أقبل » وقال للقلم أولّ 
ما خلقه : اكتب » فهي أولية نسبية » ليست أولية مطلقة » ى] يقولون . 

(9)( أول ) بالفتح » أما لو كان ( أولُ ) بالرفع فهو مبتدأ وصار يوهم ما يقولون . 

() كذيهم صار عليهم » لأن قوله : 0 ما خلقت خلقاً أكرم علي منك » يقتضي أنه خلق 
خلقاً قبله » لكن هو أفضل » هذا على التنزّل أن هذا حديث » وإلا هو باطل » لكن 
هو يريد أن يرد عليهم من كذبهم . 

(4) العقل موجود . والعقل مخلوق » ما فيه شك أن هناك عقل » وأنه مخلوق » لكن ليس 


ططق التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


العقل في لغة المسلمين مصدر عَقَل يَعْقِل عَقَلاً: »كما في القرآن : «9 وَوَالوا لوكا متم 
موي [الللك : 6٠١‏ وفي قوله تعالى : 8# إِنَّ في 0 
نت لِْمَوْم يَعَقَلُوتَ #6" [الرعد : 14 وف قوله تعالى : *9 فل يسِيروا في 


لَْرضٍ فَتَكْونَ لم لوب يَعَقِلُونَ يبآ ”'" أو ءَادَان يسْمَعُونَ يبَا © [الحج :47] . 


هو العقل الذي يريده الفلاسفة » وإنها هو العقل الذي خلقه الله وأودعه في الإنسان » يميز 
به بين الضار والنافع » والحق والباطل » ويتصرف به » العقل نعمة من الله ويك » 
ولذلك إذا فقد الإنسان العقل صار أخس من البهائم » فالعقل نعمة » وهو مخلوق 
لاشك . وموجود . لكنه ليس العقل الذي قاله الفلاسفة وأنه هو المبدع للكون . 
وأنه هو الذي خلق الكون» وأن وأن ... إلخ . 

0 العقل يطلق على العقل الذي يتصور به الإنسان الأشياء » وهو صفة أودعها الله فيه 
ويُطلق العقل على التعفّل وفهم الأشياء 9# طُمْ ملب لا يَفْفَهُونَ يها © [الاعراف : ودع 98 آم 
تنس 7 ا 0 


مسلب تاو مولس [الفرقان : 44] » يعني : لا يفهمون » وإلا هم 


عقلاء ليسوا مجانين » لكن لا يعقلون يعني : لا يفهمون الأشياء على حقيقتها » يعقل 
عن الله : يعني يفهم عن الله » ا يحَرَطُوئَُ مِنْ بَقَيٍ مَا عََنُوهُ * يعني : من بعد ما 
فهموه ه 9 وشم يَصْلَمُورب 4 [البقرة: 0 . 

(1) يعقلون يعني : يفهمون عن الله يه ويدركون المراد من الآيات والأحاديث . 

١ )*(‏ يَعْقِلُونَ يبآ 4 أي : يفهمون بها » ليس معناه أنهم إذا ساروا في الأرض لقت لهم 
قلوب . القلوب مخلوقة فيهم » موجودة , لكنهم لا يعقلون بها . 
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ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها"”' . 
وأما أولتك ٠»‏ فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل''' » وليس 
هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن”" ». وعالم الخلق عندهم كما يذكره 
أبو حامدا”*' : عالم الأجسام » وأما العقول والنفوس : فيسميها عال 


)١(‏ يراد بالعقل شيئان : الغريزة التي في الإنسان » التي تميز بينه وبين الحيوانات » وبينه 
وبين المجانين » ويطلق العقل على التعقل » والفهم » والإدراك . 

(1) العقل ليس شيئاً يرى ؛ بل هو شيء يودعه الله في الإنسان من أسراره َه مثل الروح » لا 
يُرى ولا يشاهد » ولا تفرق بين العاقل والمجنون إلا من خلال التصرفات ء أما لو 
مررت على عاقل ومجنون وهما ساكتان لا تميز بينهما ؛ لأن العقل لا يرى » سر أودعه 
الله في هذا الإنسان » أما الفلاسفة يقولون : العقل شيء مخلوق وموجود في الخارج . 
له جسم ويدبر » ويأمر وينهى » وهذا كذب ؛ العقل ليس موجوداً في الخارج يراه 
الناس » وإنها هو شيء سري لا يعلمه إلا الله » مثل الروح التي في الإنسان والحيوان . 
والجوهر : يعنى الجسم . 

() أن العقل شي قائحٌ بنفسه » وأنه جوهر وليس عرضاً» وإننا هو جوهر» كا يقولون » هذا 
كذب » من الذي رأى العقل ؟ هل أحد منكم رأى العقل ؟ لا يرى العقل » سِرٌ 
مودحٌ في هذا الإنسان » مثل الروح من الذي رآها ؟ تخرج وتدخل » وتصعد وتنزل » 
ولكن أنت لا تراهاء فالله © له مخلوقات لا يعلمها إلا هو . 

(4) أبو حامد الغزالي يتك تأثر بالفلاسفة » وصار عنده بعض الشطحات » خصوصاً في 
كتابه « إحياء علوم الدين » فيه شطحات ٠»‏ جاءته من الفلاسفة » ولو سلم من 
الفلاسفة » فهو عاك جليل » لكنه ابل بالدخول في الفلسفة » حتى قال تلميذه الإمام 
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الأمر''' ء وقد يسمي العقل : عالم الجبروت ٠.‏ والنفوس : عالم الملكوت . 
والأجسام : عالم املك" » ويظن من لم يعرف لغة الرسل » ولم يعرف 
معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر المُلْك والملكوت 
والجبروت موافق لهذا"" » وليس الأمر كذلك . وهؤلاء يليّسون على 
المسلمين تلبيساً كثيراً كإطلاقهم : أن القَلّك تُخَدَث » أي : معلول . مع أنه 
قديم عندهم ”' . 

والمحدث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم » ليس في لغة العرب ٠‏ ولا في 
لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي : محدثً*" , والله قد أخبر أنه خالق كل 
شيء » وكل مخلوق فهو تَُدّث » وكل تُحدّثْ كائن بعد أن لم يكن" , 


ابن العربي : « شيخنا أبو حامد . بلع الفلاسفة » وأراد أن يتقيأهم فا استطاع يز 
أعلام النبلاء للذهبي ١9‏ / 073717 . 

)١(‏ يسمي النفوس والعقول أنه عالم يشاهد ويّرى » وهذا عند الفلاسفة » هو يحكي قول 
الفلاسفة . 

(؟) وهذا كله خطأ . 

( يعني لقول الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد الغزالي . 

(5) يقولون : الفلك محدث ويقولون : قديم » فيتناقضون . 

(5) إنما يقولون : تَحدّث من باب التلبيس على الناس » يقولون : إن العالم تحدث . وأن 
المخلوقات كلها تحدئة » وليس فيها شيءٌ قديم . 

() فليس هناك شيء قديم ؛ بل كل شيء من الخلق فهو مُحَدّث » وكائن بعد أن لم يكن 
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لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة . لم يعرفوا 
بها ما أخيرت به الرسل”'2 . ولا أحكموا فيها قضايا العقول » فلا 
للإسلام نصروا » ولا للأعداء كسروا » وشاركوا أولئك في بعض 
قضاياهم الفاسدة”'' . ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة"" 2 
فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال 


* أسَهحَدِقٌ كل شَىْءٍ # الزمر : :17 » وكل شيء فهو مخلوق » والمخلوق موجودٌ بعد أن 
م يكن . 

(0) أراد الجهمية والمعتزلة أن يناظروا الفلاسفة » لكنهم ليس عندهم علم يناظرون به ؛ 
لأخهم يعتمدون على علم المنطق والجدل » فلم يحسنوا الرد عليهم » فانتصر الفلاسفة 
عليهم ؛ لأنهم لم يتسلحوا بالكتاب والسنة ؛ وإنها تسلحوا بعلم المنطق والجدل , 
والفلاسفة أقوى منهم في هذه الأمور ء فردوا عليهم » وهكذا من يتعرض للرد على 
أهل الباطل وهو ليس عنده علم » فإن أهل الباطل ينتصرون عليه » فلا يجوز الرد إلا 
بعلم . وأهل الكلام هم أهل علم المنطق » الذين اعتمدوا على العقل والمنطق 
والحدليات . 

(؟) هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا للإسلام نصروا ولا للباطل كسروا ؛ لأنهم ليس عندهم 
علم ولم يردوا بعلم منزَّل من الله © » وشارك الجهمية والمعتزلة الفلاسفة في بعض 
قضاياهم الفاسدة . 

() المعقولات الصحيحة نازعوهم فيها ؛ والمعقولات الباطلة أقروها ؛ لجهلهم وعدم 
علمهم » وهكذا كل من لم يتسلح بالكتاب والسنة عن فهم وإدراكٌ » فإنه يصير إلى 
هذا المصير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة مع الفلاسفة . 
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أولئنك”'' » كما قد بسط في غير هذا الموضع”" . 


وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جيريل 22 هو الخيال الذي يتشكل 
في نفس النبي يكوا" . والخيال تابع للعقل , فجاء الملاحدة الذين شاركوا 
هؤلاء الملاحدة المتفلسفة7؟) ٠‏ وزعموا أغهم أولياء الله » وأن أولياء الله 
أفضل من أنبياء الله » وأهم يأخذون عن الله بلا واسطة ٠‏ كابن عربي 
صاحب ١‏ الفتوحات » و« الفصوص » .ء فقال : إنه يأخذ من المعدن الذي 
أخذ منه المَلّك الذي يوحي به إلى الرسول , وأن المعدن عنده هو العقل 
والمَلّك هو الخيال » والخيال تابع للعقل . وهو بزعمه يأخذ عن الذي 
هو أصل ال خيال » والرسول يأخذ عن الخيال » فلهذا صار عند نفسه فوق 


)١(‏ ليس عندهم دليل من الكتاب والسنة وعلم الرسول وَلْةٌ » وليس عندهم معقولاات 
سليمة » فلذلك انهزموا أمام العدو ؛ لأنه ليس معهم سلاح يقاومون به . والعلوم 
السمعية : هي الكتاب والسنة . 

(1) الشيخ فك يُحيلكم على أشياء كتبها في غير هذا الموضوع ٠‏ من مؤلفاته مثل : 
« العقل والنقل » » و« نقض المنطق » . 

(") كما سبق أن الَلّك عندهم خيال يتخيله النبي يكل » ويسمعه يكلمه ويظن أن هذا 
شيء موجود في الخارج » وإنما هو في ذهنه فقط » عندهم أن الملائكة هي المواجس 
التي تأي في خخاطر الإنسان . 

(5) الملاحدة من الصوفية الذين شاركوا الملاحدة من الفلاسفة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 000 


النبي » ولو كان خاصة النبي ما ذكروه » لم يكن هو من جنسه » فضلاً عن 
أن يكون فوقه ء فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟! والنبوة أمر 
وراء ذلك ء فإن ابن عربي"' وأمثاله » وإن ادعوا أغهم من الصوفية » فهم 
من صوفية الملاحدة الفلاسفة . ليسوا من صوفية أهل العلم » فضلاً عن 
أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة''' » كالفضيل بن عياض ١‏ 
وإبراهيم بن أدهم » وأبي سليرمان الداران » ومعروف الكرخي . والجنيد بن 
محمد ء وسهل بن عبد الله التستري » وأمثالهم » رضوان الله عليهم 


)١(‏ فرق بين ابن العربي بالألف واللام » وابن عربي بدون » ابن عربي هذا هو الملحد 
الطائي الصوفي الخبيث » وأما ابن العربي فهذا إمام من أثمة المالكية » له تفسير » وله 
شرح الترمذي : « تحفة الأحوذي ؛ » وله مؤلفات قيمة ومفيدة . 

(؟) لأن الصوفية - ى) سبق - على قسمين : صوفية بمعنى الزهاد والعباد» لكنهم م 
يخرجوا عن الكتاب والسنة » مثل الفضيل بن عياض » والجنيد » وبشر الحائي . 
وإبراهيم بن أدهم » هؤلاء صوفية معتدلة » وهم يصدرون عن الوحي » غاية ما 
عندهم الزهد والعبادة الكثيرة » أما الصوفية المتأخرة فهم ملاحدة » ففرق بين هذا 
وهذا . بعض الناس يلبّس يقول : الصوفية حق » ويلبّس على الناس بالمتصوفة 
الأوائل . ويريد أن المتأخرين مثل الأوائل » وهذا غلط . 

() هؤلاء علماء » هم صوفية » لكنهم علماء بالكتاب والسنة » ويتبعون الكتاب والسنة . 
الحاصل أنه لا يلبس بالصوفية الطيبين على الصوفية الملاحدة » ويقال : التصوف فيه 
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ثَّ 2 يما ٠‏ لب م ٠.‏ - يم )0( 
والله كو قد وصف الملائكة فى كتابه بصفات تباين قول هؤلاء 4 
ر ل و ل ص 


عن 3 - رسغط ا أ 
كقوله تعالى : 9 وَقَالُوا نخدا لمن ولدا سي حله, بل عبساد فك مورس . ل 


داس كير ارا صل 
ال م سر 2< صرءن 8 ك2 


يسيفوته بالقولي وهم بأمروء يَحَمَلُوت . يعلم ما بِيْنَ أيِذِِم وَمَاحَلْمَهم ولا 


خير » انظروا إلى الجنيد » وانظروا إلى الفضيل بن عياض » وإبراهيم بن أدهم . 
نقول : هذا غير موجود عند متصوفة العصر ء الذي يقول : أنا أجلس مع الله وآخذ 
عنه » يأمرني » وينهاني » وآتى بالعلم لكم من عند الله » هذا مثل انيد » ومثل 
الفضيل بن عياض ؟! 

)١(‏ تقدم أن الشيخ يك ذكر عن الفلاسفة أنهم يقولون : إن الملائكة لا حقيقة لها في 
الوجود . وإنما هي خيالات يتخيلها الناس » وهي القوى الذهنية » تخيلها النبي أنها 
جاءت إليه » وأنها حدثته » والشياطين كذلك إنما هي القوى الشريرة » التي تحضر في 
ذهن الإنسان » هكذا قول الفلاسفة في الملائكة والشياطين ؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب » 
ويفسرون الأشياء بأفهامهم . فالشيخ يرد عليهم » ويقول : الملائكة حَلْقٌ من حَلْقٍ 
لله »لهم وجود ني الكون وهم صفات في القرآن وصفهم الله 8# » فهم ليسوا قوىّ 
ذهنية أو أفكاراً » وإنما هي مخلوقات , كما أن الله خلق بني آدم » خلق الجن 
والشياطين . وخلق الملائكة » عوالم خلقها الله يو » عالم الملائكة » وعالم الشياطين » 
وعالم الإنس » وعالم الجن » وعوالم كثيرة . لا يعلمها إلا الله © . الله وصف الملائكة 
بأنهم عباد . وأنهم عنذه سبحانه في السماوات » وأنهم يتنزلون بأمره إلى الأرض » 
منهم من ينزل بالوحي » ومنهم من ينزل بإحصاء أعمال بني آدم وكتابتها » ومنهم 
أصناف » ولهم أوصاف » وهم عال"من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله يو . 
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م ا ا وين الب و اخ لت سا لي لا 


5 25 ور 2 ل 
شفعورت إلا لمن ارتضئ وهم من خشيب َه مسْفِمُون .ومن يقل مهم إن إلله من 


صحبين صل 
٠‏ 


'اللعت حَرَى الظدلمِينَ ج17 [الأنبياء : 2]584-5» 


حَّ 
آذ هص 


8 رك 0-34 سه 
دونه فنالك نجزيه جهنم 


: © تباين قول هؤلاء : يعني قول الفلاسفة , كقوله تعالى : [ وَقَالُوا عد اليَحَنُ ولَدَا‎ )١( 
النصارى يقولون : إن المسبيح عيسى ابن الله » ومشركو العرب يقولون : الملائكة‎ 
بنات الله » نسبوا له البنين والبنات 8ه » والفلاسفة يقولون : الملائكة قوى ذهنية‎ 
ونفسية » هذه هي أقوالهم في الملائكة » الله 8# رد على المشركين والنصارى » قال‎ 
سبحانه : 9# ما افد ألَهُ من ول وما حكات مَعَهُ: مِنْ لو © [الزنون : :10 : 2 وَجَعَلُوأ‎ 
لْمَكيَكَة لذن 4 عِبَندٌ لمن تدكا © [الزعرف:14] ؛ وهذه الآية : 1 وَكَالُوا اند للحن‎ 
. ©» ولد شتسة 4 [الأنبياء : 1 » قالوا : أي المشركون والتصارى 88 أتخد الرَحمن ولدا‎ 
فمنهم من يقول : المسيح » ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله » والولد يشمل الذكر‎ 
. والأنثى » قال : # سُبُحَاْتَهُ © : نرَّه نفسه عن ذلك » لأن الولد جزء من الوالد‎ 
ويُشبهه ء والله لا شبيه له » والوالد يكون محتاجاً إلى الولد » والله غني عن خلقه يا ؛‎ 
فئرّه نفسه عن اتخاذ الولد » ووصف اللائكة بأنهم ليسوا بنات الله » وإنما هم‎ 
, عِبحادٌ مُكرَمُورس * ء عباد من عباد الله » مكرمون : كرّمهم الله في طاعته‎ « 
وجعلهم في السماء » وأعطاهم صفات ليست لغيرهم » # لا يسيقوته, بالقولي وشم‎ 
بأمروء يَتمَُوت” . يَحْلَم مَا َي دِيم ومَا لفحم ولا يتوت إِلَّا لمن أرتصئ وهم‎ 
4 ين كَدْميْو- مُمفِفُونَ 4 : خائفون « ومن يَشُلْ مِنْهُم إوت وله دونو مَدِكَ حجْرِيِه جَهَتَمَ‎ 
انيه : 5ه » فئرّه الملائكة عن كل أقوال المشركين والفلاسفة » وأعطاهم أوصافاً‎ 


يما 
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له مره 


وقال الله تعالى : 9 وَكر يّن مَّكِ فى أَلسَّموَاتٍ لا تفن سفنو ًا إِلَامِنْ بعد 


وم جو ه سم 


أن يدت أله لمن يمه وَيَرْصَوح #”'' [النجم : >؟] . 


وقال تعلق : « فل وأ يت يعم ين مون مه لا سوس 
َل درو ف اتوت وَكَا ]لاض وَمَا مهسا ين ذل وما هه 


. وَكْرمّن مَلَكِ فى أَلسَموتٍ * : ا وَكّر 4 : يعني كثير » لأن ( كم ) تأتي خبرية‎ © )١( 
: وهي هنا خبرية . وتأتي استفهامية : كم عندك من الكتب ؟ مثلا » ويقال لا‎ 
استفهامية » فالملائكة في السماوات » تنزل إلى الأرض بأمره 8# :8 لات : تعض سَفْعنهم‎ 
سَيكًا © إلا بإذن الله » ورضاه عن المشفوع » كثيرٌ من الأنبياء والأولياء والصا تين لا‎ 


أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه » بشرطين ٠:‏ 9 ولا متفعور سر بح إل 


لمن أرتضئ * الانيه:+:] » هذا فيه شرط الإذن من الله في الشفاعة و9 لا تَغْنٍ سَّفَعتهُمَ 
يا إلا من بحر أن ادن هد وريه ا ا ا : 

15100 يكون من أهل الإيان » فالشفاعة تنفع المؤمنين ١‏ المستحقين 
للعذاب » بيه يشفع فيهم » فيسلمون من العذاب » وأما الكفار فلا تنفعهم الشفاعة . 
قال الله حل . : # قما تفعير سَفْعَةٌ آلقَيِعِنَ © دس :+:)» لا ما لِلِطَللِِينَ مِنْ سيم ولا 
سَفِيعيِطاعٌ © اغفر :14 » هذه شروط الشفاعة » والشاهد فيه : وصف الملائكة بأنهم في 
السماء » وأنهم كثيرون » وأنهم متأدبون مع الله : « ولا متَفَعُوت إلا لمن أرتضئ © » 


ا لامي سَمَعَئُهُمَسَيكًا لام بَحْدِ أ بأد مه لمن آله 4 . 
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ل 


مج له 11 [سبا: ؟؟-؟1] ء» وقال 


9 
د 
)| 
1 
4 
ىّ 


م 


)١(‏ ا كلٍ دوا لذت رَعَْمَمُ مّن دو نآ © : وفيهم الملائكة ؛ لأن الملائكة عبدوا وَاتجْذوا 
شركاء مع الله وك » فهناك من يعبد الملائكة « لا يَئْلِحكُوت هِتْعَالَ دَرَوَ 4 : يعني 
وزن درة أصغر شيء » «« فف السَّمَُوتٍ وَلَا فالْرضٍ وَمَا طم فيهسَا من شْرَلئ 34 4 
يملكون استقلالاً » ولا يملكون بالاشتراك ء 9 وما لَه مِنْجُم من ظَهِيرٍ # ما لله ميك 
منهم من معين ٠»‏ لا يحتاج إلى أن يعينه أحد يك » « وَلَائمَعُ لَّقمَةُ ندم إلَالِمَن أو 
لَهُ, » قالوا : هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصلها ؛ لأن المدعو من دون الله : 
إما أن يكون مالكاً لما يُطلتٌ منه » أو يكون شريكا للالك » أو يكون قريباً من المالِك 
بوزارة أو باستشارة - كما عند الملوك من المستشارين والوّجهاء - » أو آخر شيء 
يكون شفيعاً » يشفع لصاحب الطلب عند الله » فنفى هذه الأمور كلها » لا أحد 
يملك شيئاً من السهاوات والأرض ء ولا أحد يشارك الله يي في السماوات والاأرض » 
ولا أحد يكون ولياً لله وظهيراً له يشيدُ عليه » ويؤثّرٌ عليه » لأنه ليس بحاجة إلى 
الأعوان » ليس له ول من الذل » الناس يتخذون أولياء لأنهم يحتاجون إليهم » الله لا 
حاجة له» لكن له أولياء بمعنى : محبوبين يحبهم ويحبونه » من الوّلاية » هذا موجود . 
وما لَه مِنْجُم يَنَظَهِيرٍ » ما بقي إلا الشفاعة , هذه أيضاً لا تحصل إلا بإذنه » بخلاف 
ا ا ا ا 
يك فلا أحد يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه » إذاً ما بقى للمشركين تعلّق ولا برهان 
ولا حجة فيمن يدعونهم » ليسوا مالكين » وليسوا شركاء » وليسوا وزراء لله يلا . 
والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله » بخلاف المخلوقين فإنها تحصل عندهم الشفاعة ‏ 


ةا 
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تعالى : « وَلدْمن في لوت وال ومن يدكة لب كوو نادو وآ 


بي 
تت بس آل ار لخ بج ا 7 
م وه 0 - ل 


اح رح عل عي (١‏ 
ستحيسرون : ور ال والتهار لا يفترون 0( [الأنبياء : 1 -١؟]‏ . 


ولول يأذنوا» ولولم يرضواء لكنهم يضطرون إلى قبول الشفاعة ؟ لأنهم محتاجون إلى 
الشفيع هذاء فهذه أبطلت الشرك من أصله . والشاهد منها أن الملائكة من جملة من 
يدعوهم المشركون » وهم لا يملكون شيئاً » ولا يشاركون الله » وليسوا وزراء . 
وأعوانا لله ويك » ولا يشفعون عنده إلا بإذنه . 

)١(‏ وهذه الآية أيضاً « وَلِمُ مَن في السَّموتٍ وَالْْيضِ » : كل ما في السهاوات وما في 
الأرض فهو ملكٌ لله , لا أحد يملك مع الله شيئاً » إلا من ملّكه الله ملكاً مؤقناً . ثم 
ينزع منه الملك ويعطي لغيره » لا أحد يستمر في هذه الدنيا يملك » يؤخذ منه الملك 
ويعطى لغيره من السلاطين والأمراء » « وَل من في السَمواتٍ وَالْرْضٍِ 4 من 
المخلوقات . فإذا كانوا مملوكين لله تعالى فكيف يُدعون مع الله ييه ؟! ثم قال: 


بل بسر جه 


وَمَنْ عندّهء © : يعني الملائكة ؛ لأنهم عند الله في السماء » عندية إكرام وتقريب من 
الله يا » « لَامَسْمَكيرونَعَنْ عِبَادَيو 4 : مع أن لهم مكانة مرتفعة عند الله مو » ومع 
هذا 9 لا يسْمَكيرون عن عِبَاديَِء © هم عباد وَ كم ؛يُدعون مع الله ء وهم عباد ؟! 


ا 
ولا سْتَحَِرُونَ # : لا يفترون . ولا يملون من تواصل العبادة » فهم دائماً يعبدون 
5 مهن . اا ال ل ب رس الالفخرج حرس ان 0 
لله من : < مسحو اليل وَالببَارَ لا يذبرُونَ © ظ ومن يَشُلْ نهم إوْت وله ين دونو. 


ال 2 
0 


فنالك نحَرِبِهِ جَهَْنَمَ * لو قَدّر أن أحداً من الملائكة - وحاشاهم عَلَيْهِمالسَكمُ - قال : 
إني إله » لعذبه الله أشد العذاب , لأنه منازعٌ لله 88 » «كدّلك تر اَلظدِمِينَ 4 


١ سل‎ 


[الأنبيياء : 8؟] هلأ ظلم ؛ أن الشرك هو أعظم الظلم « إرج الشَرلِكَ لظم عَظِيمٌ 4 [لقيان : 1] © 
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وقد أخير أن الملائكة جاءت إبراهيم عل في صورة البش ر'' » وأن 
ادك 2 ( : 00 صَلاكع 5 
املك تمثل لمريم بشراً سوياً'' » وكان جبريل علبي يآتي النبي يَكِْةِ في صورة 


هذه أوصاف الملائكة » وهذه الأوصاف تدل على أن الملائكة ذوات موجودة » 
ليست أفكاراً ذهنية أو قوىّ كما يقوله الزنادقة . 

)١(‏ الملائكة أيضاً مما يدل على أخهم موجودون » وأنهم ليسوا أفكاراً وقوىٌ ذهنية » وإنما 
هم ذوات تخلوقة » في الحديث : « خلقت الملائكة من نور » (صحيع ملم/ :4 جاؤوا 
إلى إبراهيم يتشكلون في صور ؛ لآن البشر لا يطيقون رؤيتهم على صورهم وخلقتهم . 
فيأتون إلى البشر في صور مألوفة عند الناس » صور أشخاص . الله أعطاهم القدرة 
على التشكل » فجاؤوا إلى إبراهيم في صورة أضياف » لما أنزهم الله لإهلاك قوم لوط . مروا 
على إبراهيم في صورة أضياف » فظن إبراهيم أنهم أضياف فأعد لهم القرى » جاء 
بعجل حنيذ مشوي ليأكلوا ؛ لأنه كريم يلق » كان يضيف الأضياف ويُقربهم , فبادر 
© لهم بالقرى » لكن لما رآهم لا يأكلون خاف منهم » لأن الإنسان إذا لم يأكل من 
طعامك تخاف أنه يريدك بسوء ء أما إذا أكل فإنك تأمنه » فل| رآهم لا يأكلون أوجس 
منهم خيفة » فطمأنوه وأخبروه بمهمتهم : ا إنَآ أنْسِننآإِكَ عَم يحرم ٠‏ ءوسل عَلَوْم 
حِجَارَة من طن # [الناريات : 60-87 إلى آخخر الآيات » الشاهد منها أن الملائكة يأتون في 
صور بشر » ولو كانوا أفكاراً أو قوىّ نفسية ما أتوافي صور بشر . 

(؟) وكذلك الملك وهو جبريل ع جاء إلى مريم وهي قد انعزلت عن قومها واتخذدت 
من دونهم حجاباً » وتفرغت لعبادة ربها » واحتجبت عن الناس » جاءها الملك في 


2 سا عرسة حب بل يك حر ل حت ل 


صورة إنسان فَأَرْسَلنَا إ ليها روحَنًا * يعني جبريل 842 << فتمثّل لها بِسَراسويًا * 


م 


نضا التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


دحية الكلبي » وفي صورة أعرابي''' » ويراهم الناس كذلك . وقد وصف 
الله تعاللى جبريل عهك بأنه ٠‏ ؤى وو عند ؤى امرش مكين . مُطاع تم أي 7#" 


5 ]؟١-‎ ٠ [التكوير:‎ 


امريم : 19] ما جاءها بصورة جبريل ؛ لأنها لا تطيق رؤيته » بل جاءها في صورة بشر 
سوي متكامل الأعضاء » متكامل الخلقة » من أجل أن تأنس معه » ولا تنفر . ثم إنه 
قال لما ما قال وانتهى الأمر بأن نفخ فيها من الروح التي يحملها من الله يك . 
فحملت بعيسى ع . فهذه الأفكار والقوى النفسية تأي كذا ؟! هذا دليل على أن 
الملائكة ذوات . وهم وجودٌ في الخارج » وليس في الأذهان فقط . 

)١(‏ كذلك كان يأتي إلى نبينا يهِ في صورة رجل في الغالب » وعنده أصحابه يرون 
الرجل » ولا يعلمون من هو ء يأتي ويكلم الرسول يَكةِ وهم يسمعون » ويخرج على 
أنه رجل ؛ لأخهم لا يطيقون رؤيته » ولم يره الرسول وَل على صورته الملكية إلا مرتين» مرة 
في الأرض رآه في الأفق المبين يعني في البو على صورته » ورآه في ليلة المعراج عند 

ظ سدرة المنتهى » وما عدا هاتين المرتين يأتيه في صورة رجل . 
( في صورة دحية الكلبي ) : يتصور في صورة دحية الكلبي » كان رجلاً حسن 
الصورة . جميل المنظر » وهو صحابي جليل وََإنَدعَنهُ . 
( وفي صورة أعرابي ) : وأحياناً يأ في صورة أعرابي لا يعرفونه » إذا جاء في صورة 
دحية » ظنوا أنه دحية » لكن أحياناً يأق في صورة أعرابي ولا يعرفونه » كيا في حديث 
جبريل : « كنا جلوساً عند النبي يك فدخل علينا رجل ... » إلخ . (محبحمم/» . 

(1) وصفه في آخر سورة التكوير : # وِلْقَدَ را يلأ لين . وَمَاهْوَ علا ليب يِضَّنونِ © [لكوير : 


14-7 فوصف جبريل بأن الرسول يليد رآه بالأفق المبين » 9# إنه لقول رسول كريم © [التكوير : 
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5 20 27 رح 4 م ع 
بادا لاسي ا اد ا بأنه 9# سَدِيدٌ 


ودر 5 يع ل ممص ساس مء دع م وي ص واه ع حي 

الفوئ . ذومرَةَفاستوئى . هويا لفو نالع ١‏ م دنا فال . فَكَانَ قاب فَوسَينِ أ دَق 
وح إل عبدوء مآ أوحى . ما و لفواد مارائ . أفسمروية. عل مابرئ . ولْقد رءاه تَرْلَةَ 
2 ص م ا إل لل لل 3 َي ا 7 3 د 

َع . عِنْدَ سِدَرَة الت . عِندهَاسسَةُ الأو . إذْيسْتى اَليَدْرة مَايعْمَئ . مارَاعَ البصرومًا 


طو قد رأ من َايَنتِ ريه 21 ل . 


يعني القرآن نزل به جبريل » ٠‏ على الرسول كل فهو قوله يعني : أنه بلّغْهِ إلى 
الررسول يي ١ك‏ لل شو لكو # يعني جبريل » رسول بين الله وبين محمد وَل 
« ذِىَمََُ 4 قوة جبريل هائلة ## » حتى أنه حمل قُرى قوم لوط على طرف جناحه » 
فقوته هائلة » ولما صاح في ثمود هلكوا عن آخرهم » صاعقة ! فأهلكهم عن أخرهم, 
فقوته لا توصف في شدتها « سَدِيد لقو 4 » ا ذى فو عِندَ ذِى الْمَرّش © أن جبريل عند 
ذي العرش » قريب من الله ويك » ا مَكينٍ * أن له مكانة عند الله » كلها أوصاف مدح 
جبريل » 9# مُطَاعِ * : تطيعه الملائكة لتم * أي : هناك في السماء » « أَمِينِ © : أمين 

ال الوي البورديدي اا البيا ا اميتي 


+ ف يٍَ لأ لثدين 4 وهو في مكة في بطدحاء مكة رفع وأسه فر في الأفق امبين‎ 8 )١( 


سن ال ص را 


ووصفه بأنه "9 سَدِيدَاَلْقَوْ * في سورة النجم عَلْمَه, سَدِيد لقو © يعني جيريل 9# ذو 


مق 4 المرة : الهيئة ا حسنة » ل دو مِرَوَعَاسَتَو # يعني ارتفع ا وَهْوَيالأَ الال . مه » 


0-0 
امب ار 7 


دنا جبريل من محمد يلل « قَنَدَلَ 14 كل تنسئن أرأتق . كبكة إل 2 عبدو # أ أي : 
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وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وََعَليَهْعَنهَاء عن النبي يَلِةِ أنه لم ير 
جيريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين (صحيح البخاري/ 07 - صحيح 
مسلم / »)١097‏ يعنى المرة الأولى بالأفق الأعلى » والنزلة الأخرى عند سدرة 
المنتهى 2 ووصف جبريل ع في موضع آخر بأنه الروح الأمين . وأنه 
روح القدس ٠ )١”‏ إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم 


عبد الله وهو محمد وَل « مآ وى > ٠ ٠‏ أَقموكه عل مَايرك . وَلِقَدَامترلَةأَخَ . عند 
سِدْرَةَأَلْتتق © : ليلة المعراج » هذه المرة الثانية » والشاهد من هذا : أن جبريل يرى في 
الخارج » وليس هو في الذهن » وإنما يرى في الخارج ويأي ويذهب ويدخل ويخرج . 
والملائكة جاؤوا إبراهيم » دخلوا وخرجواء يعني ليسوا بصور ذهنية أو تخيلات | 
تقوله الفلاسفة . « مَكانَ َابَ هَرْسَيْنِ دق 4 : قرب جبريل من محمد فك في الأفق . 
لما عرج بالرسول يك « فَأَوْحَن إل عبر مآ أو * : أوحى الله إلى محمد بواسطة 
جبريل ما أوحى من كلامه ا . « مَاكدَي دمر © : الرسول يلل إنها أخبر عما 
رأى » وم يكذب في قوله #2 . « أَمَشوئه عل مار 4 : تجادلونه وتوهمونه » 8 ما 
اع آلْبَصَرٌ © : ما زاغ بصر محمد يل ولا انحرف » لإ وَمَاطْيّن ‏ يعني ما تعدى المكان 
الملخصص له لك » فهو لم ينحرف ولم يتعد . 

١‏ 7 وإَِه نبل وب لين . مله ألو آلحمِينُ . عل قَلِيِكَ لمَكْونَ من لذو 4 السره: 
144-57 فسمأه الروح من الروح القوي 2 الْدّمِينٌ * على ما يؤتمن عليه » وهو الوحي . 
لا يزيد في الوحي ولا ينقص ء ولا تقربه الشياطين » فوصفه بأنه الروح الأمين ىا في 


سما 
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مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء » وأنه جوهر''' قائم بنفسه''"' . ليس 
خيالاً في نفس النبي » كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة , والمدّعون ولاية 
الله وأ: نهم أعلم من الأنبياء”" . وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيهان » 


سورة الشعراء » ووصفه بأنه روح القدّس د يعني الطّهْر » كما قال تعالى : « فل َرَّلم 
روح أَلّْدْسِ مِن رَيَلكِتَ 4 اسل : :0 » وهذا يدل على أن الملائكة لهم ذوات ولهم 
وجودٌ يُرى ويُشاهد » رآه محمد يَللِيِ على صورته » ورآه الناس في صورته التي ظهر 
عليهم بها » فلو كان قوىّ نفسانية لما ظهر ء ولما تكلم أيضاً » ويخاطب » « أخبرني عن 
الإسلام » أخبرني عن الإيهان » أخيرني عن الإحسان ... » إلى آخر الحديث » هل هذا 
قوىّ نفسانية ؟! الصحابة يسمعون هذا ويرون الشخص . 

: الجوهر : المراد به ما يقابل العَرّض » لأن الأشياء إما جوهر وإما عرض . فالجوهر‎ )١( 
هو الجسم الذي يُرى ويُشاهد » وأما العَرّض : فهو الذي يقومٌ بغيره » وليس له‎ 
جسم ء كالألوان : البياض » والسواد » والحمرة » هذه تسمى بالعروض » جمع‎ 
عرض أي : الذي يعرض ويزول » فالعَرّض : هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما بغيره ء‎ 
. وأما الجوهر : فهو الذي يقوم بنفسه‎ 

(5) قائم بنفسه : وليس هو عرضاً يقومٌ بغيره » مثل الأفكار التي تكون في الذهن » هذه 
عروض جمع عَرَض » تعرض وتزول , الأفكار وال هواجس هذه عوارض » ليس ا 
جسم ء وليس لا ذوات . 

(*) ليس خيالاً في نفس النبي 8# » ىا تقوله الفلاسفة » وهم مع كذبهم وفجورهم 
يدّعون أنهم أولياء الله » وأنهم أفضل من الأنبياء » وأنهم أدركوا أسرار الكون . 


وأنهم ... وأهم ... » إعجاب أعجبوا بأنفسهم » ولم يشعروا أنهم خلق عاجز قاصر ء 


ها التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ١‏ وحقيقة أمرهم 
جحد الخالق . فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق”'' . 


وقالوا : الوجود واحد . ولم يميّزوا ب بين الواحد بالعين والواحد 


لا يعلمون إلا ما علّمهم الله ييه » فهم يدَّعون لأنفسهم الكمال » ويدَّعون لأنفسهم 
العلم والاطلاع وإدراك الحقائق » وأنهم ... وأنهم ... ؛ لأن الأنبياء يأخذون 
بالواسطة عن الله » وهم يأخذون عن الله مباشرة » فهم أفضل من الأنبياء بزعمهم » 
الأنبياء إنا يأخذون عن غيرهم » وهم يأخذون بدون واسطة » يدركون الأشياء : 
أعجبوا بانفسهم إق هذا القدء :ضارا يتضلوة انتمهم هل الأنياكء»ويقولوة :إن 
الولي - يعنون أنفسهم - أفضل من النبي . 


2 2 #رء. سس لوص :7١ر2‏ 7 - وسوس 
مَقَامُالنبوّةفي بَرْرّخ فويقٌ الرَّسُولٍ ودون الوَل 
هذا من شعرهم » قبحهم الله . 


)١7‏ ينكرون أركان الإيهان : الإيان بالله » والإييان بالملائكة , والإيان بالرسل ؛ لأنهم 
يدّعون أ: نهم أفضل من الرسل » وأفضل من الأنبياء » وأيضاً اليوم الآخر لا يؤمنون 
به » يؤولونه على ما يريدون ؛ وانتهى - بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود . وأن 
الكون ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق ؛ بل هو الله كله » ويقولون : التوحيد هو : 
أن لا تقسم الكون إلى خالق وتخلوق » بل تجعل الكون كله هو الله » فما عبدت من 
أي شىء فأنت عبدت الله » الذين يعبدون الأصنام والأوثان » والجن والإنس »ع 
يعبدون الله ؛؟ لأن الله هو الوجود المطلق - سبحانه عما يقولون - فلذلك يسمّون 
بأهل وحدة الوجود ؛ لأن الوجود لا ينقسم إلى رب ومخلوق » كله هو الرب » وهذا 
هو التوحيد عندهم , والذي يُقسّم الوجود إلى خالق ولوق يسمونه مشركاً . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان نفل 


بالنوع » فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود”'' » كما تشترك الأناسي 
في مسمى الإنسان . والحيوانات في مسمى الحيوان » ولكن هذا المشترك 
الكلى لا يكون مشتركاً كلياً إلا في الذهن”" , وإلا فالحيوانية القائمة بهذا 
الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس”"'' ووجود السماوات ليس 
هو بعينه وجود الإنسان , فوجود الخالق »ل ليس هو كوجود مخلوقاته . 
وحقيقة قوهم » قول فرعون الذي عطّل الصانع” , فإنه لم يكن منكراً 


)١(‏ الموجودات كلها تشترك في مسمى الوجود ؛ لأنها موجودة » وهذا في الذهن » أما في 
الخارج فتنقسم إلى أقسام : خخالق ومخلوق » والمخلوقات تنقسم إلى : عوالم وأصناف » هم 
لا يرون فيه تعدد ولا انقسام . 

(6) كل الأشياء موجودة » لكن الله © له وجودٌ خاصٌ به » والمخلوقات لما وجود 
خاصٌ بهاء وإن كانت كلها تشترك في اسم الوجود » فهذا في الذهن . 

(") الآدميون والبهائم كلها تشترك في اسم الوجود » فكل منها موجود ء لكنها تنقسم 
هذا فرس »ء وهذا حمار » وهذا بعير » وهذا شاة » وهذا كلب » وهذا أسد » المهم 
متفاوتة ... وهذا إنسان » وهذا مَلَك » وهذا جني » متفاوتة في وجودها ء فالكون 
منقسم إلى أقسام - ما عدا الله 8# - فإنها أقسام » مخلوقات في العالم العلوي 
والسفل» وهم يقولون : لاء ليس فيه انقسام » كله هو الله . 

(5) وحقيقة قوهم أنه ليس هناك رب » مثل قول فرعون الذي عطّل الصانع : أي جحد 
الخالق و » فقال : :ل أنأ وبي الْات © زعت : :11 » « مَاعَلِْتُ لَحكُم بن إِلَدوِ غرف 4 
[لقصص :+ هذا مذهب الفلاسفة تماماً » جحود الخالق 8 » لكن يقولون : فرعون 


_ ل 
سار 


5 التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


هذا الموجود المشهود » ولكن زعم أنه موجود بنفسه . لا صانع له . 
وهؤلاء وافقوه في ذلك » لكن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه''' » وإن 
كان قوله هذا هو أظهر فساداً منهم , ولهذا جعلوا عبّاد الأصنام ما عبدوا إلا 
الله" » وقالوا : لما كان فرعون في منصب التحكم » صاحب السيف - وإن 
جار ني العرف الناموسي - لذلك قال : 98 أنأ رَكِيْ الم 744" [النازعات : 14] 


صار مشركاً ؛ لأنه قسّم » قال ا أَتأرَيِم الْقَتْلَ * . مع أن كل الموجود هو الرب . 
فأنكر عليه موسى 8# هذا التقسيم بزعمهم » ولو أنه قال : إن الوجود كله واحد 
صار موحد » ول يُنكر عليه » فجعلوا موسى #2 من أهل وحدة الوجود . وهذا 
قول ابن عربي ٠»‏ وقول أتباعه من فلاسفة الصوفيين » كابن الفارض » والعفيف 
التلمساني » وغيرهم » هذا قولهم » وحدة الوجود . 

)١(‏ زعموا أن الكون كله هو الله » فصاروا أضل من فرعون ؛ لأن فرعون ما ادعى أن 
الكون كله هو الله ؟ بل قال  :‏ أَنأ ريك الأ 4 , فميّر نفسه عنهم » وهم لا يميّرون 
بين خالق ومخلوق » وبين رب وعبد . 

(5) هذا نتيجة القول بوحدة الوجود ء أن كل من عبد شيئاً فإنما عبد الله ؛ لأن الكون كله 
هو الله » فالإنسان . والحيوان » والصنم . والحجر » والشجر . هو الله برعمهم 
- تعالى الله عما يقولون - . 

() هو أخطأ عندهم من هذه الناحية » أنه قال  :‏ أنأ ريم الأ * مع أن الكون كله هو 
ار لأ عتم بفوهوة » كن لا ماد هندة قوه واععي نفسه' ادعى أله هل 
الرب . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان لق 


أي : وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم بها أعطيته في الظاهر 


قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله » أقروا له بذلك » 


وقالوا م3 َأَقْضِمَآ أَنتَ قَاضٍِ إِنَّمَا نْقَضِى هنزو لَلَيَوة لديا * [طه : ؟/07]» قالوا : 


عر ع2 وه 


فصح قول فرعون : *! أنأ مد الْكَيَل *”'' [النازعات : 4؟] » وكان فرعون 
عين ع 9 3 ثم أنكروا حقيقة اليوم الخ » فحعلوا أهل النار 


)١(‏ انظر تحريفهم للقرآن . السحرة تابوا إلى الله » وخرٌوا سجداً لما ظهرت لهم معجزة 
ٍِ - 55 ثْ هه لسر ل سس 44 الإسره 

موسى وبرهان موسى عق وصدقه ء تابوا إلى الله 9 وألقى السَّحَرهٌ ستجدين . قالوا 
ءَأمنَا برب الْعلمِينَ . رب موسول وطدرونٌ 7 [الأعراف : 177-170] » ولما هددهم فرعون بالقتل 


اسان 


تقتلنا في هذه الدنيا وتصلبئا » لكن مآلنا إلى الله مإإِنَا إِلَ ريا منقَلبُونَ © [الأعراف: 2000 » 
فهذا الكلام منهم » أمهم مؤمنون بالله ويه » وبما قاله موسى وهارون عََيْهِمَالسَكَمْ . 
لكن الفلاسفة يقولون : لاء لما عرفوا أن فرعون صادق قالوا : # فَأَفْضِ مآ أت 
قَاضٍ * لأنك أنت الرب . ففوضوا إليه الأمر» وهذا تحريف لكلام الله م . 

(؟) لما قالوا : # فَأَفْض مآ أَنتَ فَاضٍ 4 » معناه أنهم صدّقوا أنه هو ربهم الأعلى - تعالى الله 
عما يقولون - . 

() الشيخ يريد أن يبيّن كفرهم بأركان الإيمان » فانتهى من كلامهم في الإيان بالله . 


عقا التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة''' » فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر. 
وبملائكته وكتبه ورسله”؟ ' . مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة , 

بوم أفضل من الأنبياء » وأن الأنبياء إنما يعر فون الله 
من مشكاتهم ““' » وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء » ولكن لما كان 
الكلام في أولياء الله » والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكان 
هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لوّلاية الله » وهم أعظم الناس وَلاية 


وأنهم يرون أن الله هو الكون كله » كذلك أنكروا حقيقة اليوم الآخر ء وقالوا : إن 
اليوم الآخر عبارة عن أحوالٍ تتغير فقط » ليس عندهم أن اليوم الآخر بعث للناس 
من القبور » وجزاء وحساب » وجنة ونار . 

)١(‏ أهل النار يتنعمون بالنار» ولا تؤلمهم » ولا توجعهم » يتنعمون بها ء كما يتنعم أهل 
الجنة بالنعيم عندهم . 

() هذه حقيقة الفلاسفة » أنهم كافرون بالله » وكافرون بالملاتئكة » لأنهم يقولون : لا 
يوجد ملائكة » ولا يوجد رب » والكون كله هو الله » وليس فيه رب مستقل » 
وكافرون باليوم الآخر ؛ نهم يقولون : لا يوجد جنة ولانار» كلهم سواء في النعيم » وأهل 
النار يتنعمون . ولا يوجد عذاب . 

(1) يذَّعون لأنفسهم أنهم أكمل الناس إياناً وعقولاً . وأنهم انتهى بهم الأمر إلى التوحيد » 
وهو الوّحدة . الذي لا يقول بوّحُدة الوجود مشرك » والذي يقول بوحدة الوجود 
هذا هو الموخد عندهم . 

(5) يعني هم الذين يُدِلُون الأنيياء ؛ لأخهم أعرف من الأنبياء . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان ظ كرس 


للشيطان » نبَّهنا على ذلك”'' . 

ولهذا عامة كلامهم » إنها هو في الحالات الشيطانية”'" » ويقولون ما 
قاله صاحب « الفتوحات » : ( باب أرض الحقيقة ) ويقولون : هى أرض 
الخيال”" » فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال » ومحل تصرف 
الشيطان » فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هى عليه”*' » قال 


و 0 سروس سل سم 0 ع م 21 2 > سر +200 أ 3 2 م 
2 ل 


)١‏ ند لما كان الكتاب في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وأن هؤلاء 
يدعون أغهم أولياء الله » وأخص أولياء الله » بين يتك أنهم أولياء للشيطان » وليسوا 
أولياء لله فأكذبهم » ودحض أقوالهم وشبههم . 

(؟) لابد من بيان ضلالهم ؟ لأنه موجود » وكتبهم موجودة » هذا موجود في كتب ابن 
عربي » في « الفتوحات المكية » كا يسميها » وني « فصوص الحكم » » وهي تطبع 
الآن ومحقق وتنشر للناس ١‏ وتباع في المعارض » على أن ابن عربي في أرقى درجات 
العلم والإدراك . فيُُحْشَى أن هذا يلتبس على التُهّال » فلذلك الشيخ وفك وضّح هذا 
الأمرء وبينه . 

(9) صاحب « الفتوحات المكية » هو ابن عربي الحاتمي الطائي » الملحد . 

(5) كل الخيالات عندهم ليس للا حقائق ولا ثبوت » وإنما هي ضلالات وكفريات . 
يدّعي أنها أكمل درجات العلم والإدراك . 

(4) وهؤلاء هم أولياء الشيطان ؛ لأنهم أعرضوا عن ذكر الرحمن » فتولاهم الشيطان » 


سا 
سو 


ا ظ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


دمن وَبَيْنَكَ بعد الْمَسْرِكَينِ مِبِنْس الْفَرِينٌ ٠‏ ولن ينمَئَحكم الوم إذ ظلْمتمٌ 


2 ععء 2 مر 


أ ف العذاب مشر م [الزخرف : 5*-4*] وقال تعالى : 9 إنَّ أله لا 


و 


ودخل بهم في هذه المهاوي المهلكة » والضلالات والظليات - والعياذ بالله - ومن 
يِعْشُ عَن وك لمن 4 يعني يعمى بصره عن ذكر ال رحمن ٠‏ ولم ينظر فيه 8 تُمَيِضَ لَه 
نيطلا © عقوبة له » فمن أعرض عن الله » وعن محمد رسول الله هِ » تولاه 
الشيطان » « كَهُوَ لوبي 4 لا يُقارقه » < ويج يَصُدُوتمح نالل » الشياطين 
يصدون هؤلاء » « وَيحْسَبُونَ أَنُم مهَتَدُونَ # وهذا من تمام العقوية » الإنسان إذا 
أخطأ وصار يشك أنه أخطأ » يمكن أن يراجع نفسه » ويتوب » هذا أخف من الذي 
يرى أنه على حق . لأن الذي يرى أنه على حق لا يرجع ‏ وَإِتَّمْمَ # أي : الشياطين » 
١‏ يَصُدُهُمَ عن َيِل وَيحْسَبُونَ َنم مُهْتَدُونَ * من أجل أن يستحكم الضلال 
عليهم » نسأل الله العافية . 

)١(‏ فإذا جاء يوم القيامة يقول هذا الإنسان للشيطان الذي أضله في الدنيا : # يَنلَيَتَ 
بي وَبِيْنَك بِعَدَ الْمَْرِكَينِ » بُعد المشرق والمغرب 9 هِنِنْسَ الَْرِينُ » # ولن 
ينفَمَحكُمْ ْم * يوم القيامة « إذكَلَمثُرَ تك فى الْمَدَابٍ مُسْتْرِووْنَ * ني العادة أن 
الناس إذا صار الضرر على الجميع يخف » يقول : ما دام أن الناس كذا , فأنا من 
عرضهم », ويخف عليه الألم » لكن في الآخرة لاء كل يرى أن العذاب كله عليه : 
دون غيره » ٠٠‏ وَلن يَمَحَحكُمٌْ الو إذ طَكمْثْرْ تكو فى الَْدَابٍ مُشْكركُوَ 4 » ما يخفف 
عنكم هذا يوم القيامة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفتان 8١‏ 


يغفرآأن شرك د به ودغفر مَادورَت ذَالْلك لمن كام وَمَن ضلدلا 
ص خم لور له-0 م 3 فى 0 2 ١‏ 
يدا * إلى قوله : لا يَعِدَهُم وَيَمَيَيهِمَ وَمَايَعِدُ هم السّيطدن إِلّاءووا 11# 


[النساء : 15١1-١؟١].‏ 


. إِنَأنَهَ لا يَمْفْرُآن مُمَرَكَ » : الشرك لا يغفر إلا بالتوبة » والدخول في الإسلام‎  )١( 
بخلاف الذنوب التي دون الشرك » فإنها رجاء المغفرة 9 وَيَمْفْر مَادُوْنَ دَلِكَ © من‎ 
الذنوب التي دون الشرك » 99 ومَن شرك أله فَعَرِ أفترعة إِنْمَا عَظِيمًا © » وني الآية‎ 
الأخرى : # فَقَّدَ صَنَّ صَكَلاً بَعِيدًَا» » فالله 8 أخبر عن هؤلاء » 9 إن يَدَعغورت‎ 
دُونِهء * من دون الله 8 إِلَّدَإِتَدَمًا © لأنهم يقولون : الملائكة بنات الله » فهم يعبدون‎ 


الإناث بزعمهم » وأيضاً أسماء بو ع ا ا إن 


يَدَعُورَت من دُونِوء ]لَه إِنَدَكًا وَإِن يَدْغْو ب إلا كَيِطدنًا مر . لَحََهُ امَك وَكاكت 


م زر الزس 


2 -إ_- م 0 2 طبهي أ لج لد 2 2 وه را 0 ياس - 
لأنخدَن مِنْ عِبَادِك حَصيبًا مفروضا . وَلاضِلتَهُم وكام وَلَأَمْرنّهُم ملمبَوصكنّ 


عي 7 


ابس صر 0-0 


ا رك الأتعيم وَلَدمتو لمر دك بح لوس أله ومن سند كذ الشَيِْطنَّ وَليَامَن دوك 
له مَقَدْ حبر خُسَرَاًا سكا . يَيدُهْمْ وَيُمَيَيم وَمَايهدُهُمْ الطَتِطدنٌ إلا + 


سنا 
3 7 وك 2 حر تع تي 0-007 م سر ير 
أوْلتيِكَ مأوداهم جَهََم وَلَا دون عَنْهًا يخيصا . وألذِبت ءَامَنوا وَعَيملُوأ لصحت 
8 ار ظ 
5 7 له 5 0 21-1 2-1 ل سرس قلس 9 ا ل الى قَّ 
مسد لهم نت جْرِى من نه الْأَْهكرُ حَِدنَ فب أبذا وعدأ حَقَا وَمَنْ أصَدَ 


مِنَأشَهقِيلا © الساء :1-107 فهذا مآلهم - والعياذ بالله - أنهم لما تركوا القرآن » وتركوا 
اتباع الرسول يِه وذهبوا مع أفكارهم وعقوهم . 0 الشيطان » يسول م . 
ويُملٍ لهم » ويزين لمم الأمور » فصار ماهم هذا المآل القبيح » هؤلاء أولياء الشيطان » 
انظروا أين يتتهون . هذا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» في الدنيا والآخرة» فكيف 
يقال : إن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سواء ؟! ليسوا سواء . 


نلنكنا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وقال تعالى : *9 وَقَالَ الصَّيِطن لَمَافْضِى الْأَمر إرك الله وَعَكَحكُمْ وَعْدَ 
هر 701 شن ا 5-7 5 00 0 سس سرحو م 
لح وود دق 0 00 1 جوج سرييه 


بحذ سرس سخ ابر 2 سخ 1 0 


/ تلظ 6 مون ون بل إن يميت لَهُمْ عد م 8 


لا ذكر الشيخ يي فيا سبق أن غلاة الصوفية والفلاسفة وقعوا فيها وقعوا فيه. من 
الإلحاد والكفر » أن ذلك بسبب مخالفتهم للرسل » ولما خالفوا الرسل » خالفوا 
الكتب الإهية سلط الله عليهم الشيطان » كما قال تعالى : 9 وَمَنْيْعْشٌ عَن وك لمن 


م 2 0 ار 


يأ داكو لدوَينٌ. َم دتمم ع التييل وتوت مهدو 4 اود . 
00-١‏ » هذا نتيجة إعراضهم عن الرسل والكتب » وأخذهم بأهوائهم وعقوهم . 
سلط الله عليهم الشيطان فأضلهم وقادهم وأغواهم . ثم ذكر هنا أن الشيطان الذي 
أغواهم في الدنيا وقادهم إلى الإلحاد والكفر أنه يتبرأ منهم يوم القيامة » إذا دخل هو 
وإياهم النار» فإنه يتبرأ منهم : 8 ََالَ ليطن لما ِىَ الْأمرٌ #4 وحاسب الله 

ظ الخلائق » ودخل أهل المنة الجنة » وأهل النار النار : 9 رت لله وَعَدَصكْم وَعَدَ لْلَقٌ 
وعد تنكم 4 يبن هم أنه هو الذي أخلفهم عن وعد الله 8# بسبب 
ذنوبهم وإعراضهم ٠‏ والشيطان إننا يتسلط على هؤلاء وأمثالهم » أما العباد 
المُخلصون فإنه لا سلطان له عليهم 8 إِنَّ عبَادى لَيْس لَك عَلَِِم سُلْطْنَنْ © حجر : 45 » 
والشيطان قال :8 إِلَّا بادك مِتوج الخختورِيت * سير : .+] الذين أخلصوا لله وك 
فهو يصرح بهذا في النار؛ من أجل أن يحسرهم ء ويزيدهم من الحسرة والندامة 
- والعياذ بالله - ثم إنه بِئّن لهم أنه ما أجبرهم ولا له عليهم سلطة إجبارية » وإنم) هم 
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الذين اتبعوه باختيارهم أ وَمَاكانَ لي عَليكُمْ من سلطن # يعني من حجة » ومن إجبار 
أو قهر «إلآأن و اشتي ث2 لي كلا موف وما و ا 
بدون إجبار وبدوت 000000 خحكم * أي : بمغيثكم ما أنتم 
فيه » ومنجيكم مما أنتم فيه 98 وما وَمآ أنشّم بمُصّرغرحت * أي : وما أنتم بمنقذي 
وسناصري عا ناي( كريرس ا ا ا 
أعرض عن الكتاب والسنة واتبع الشيطان » ومنهم الصوفية الذين تركوا الكتاب 
وا لحي اتا 0 0 0 
مح عن كيه اتاد حَدْإدِين 5595 700 شها سلم 7 : هذه عاقبة من ت 
الرسل جنات تجري من تحتها الأنهار » وأيضاً خالدين فيها » لا يخافون أن تؤخذ 
منهم » أو يؤخذون منها » هي هم دائأ » هذه نتيجة الإيان بالله وبكتبه وبرسله 
وباليوم الآخر » ولكن هذا يحتاج إلى صبر وثبات » ويحتاج إلى علم ومعرفة ٠‏ لا يأتي 
عفواً كذاء» بدون تعب وبدون معرفة » وبدون ثبات وصبر » ولهذا تقول الملائكة : 
5-0 كر مرس 00 2 سم ع ا در 
« وَالتكيكة يدَحُلوَْ لهم سكل اب . سَلم عليَكريمَاصَبرمْ # ما نالوا هذا الشيء بالعفو 
ار نعم 22 
والسهولة » وإنما قاسوا وصبروا # سَلم عَليَك يِمَا ص 
فاالحاصل أن هذا مصير هؤلاء عي ع9 الكتب » 
وأخذوا بعقوهم وأهوائهم » وقادتهم الشياطين » شياطين الإنس والجن إلى هذا 
المص, المؤلم الذي لا نجاة لهم منه يوم القيامة . 


عم ىَالدَارٍ * (الرعد 0 


يخا التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


ل جب بين 
2 دع 


[إبراهيم : 5 ؟] » وقال تعالى 1 0 وَإِذْرسن لهما 3 ان أَعَمتلهم وَمَالَ لا حَالبَ 


0214 ل مج سرح سر آذ م > و م و ا دم ا ل ساسا لس سلا سل 

لكم الوم م النّاس واف جار فلمًا تَرآءَتٍ الْفِسَتَانِ نُخص عل 
ع اس اس 5 ص وص ته غ7 قر م رديه 

عقَبَيَهِ وقال إف ١‏ ونث إن رما لا ترودإفَ ١‏ هفالله أللّه شَييد 


ف 
ع 
4 
١‏ 
18 
و 
- 
هخ 

_ 

3 

ضٌُ 
5 
٠‏ هر 
١‏ 
١‏ 


)١(‏ وهذا موقف من مواقف الشيطان مع بني آدم » وهو موقفه مع الكفار والمشركين يوم 
بدرء ظهر لهم في صورة سيد من سادات العرب » وقال : « وَإِف جار لَكُمْ » 
ومن عادات العرب الجوار » أنهم يستجيرون بالأقوياء وبالرؤساء *9 وإ رين لهم 
لشَّيِطننٌ أَعَملَهُمْ وََالَ لا عَاات لَكُم أليِوْم مرت الئاس وَإِف جار كم » لا 
تخافوا فأوردهم وعزمهم على القتال وغرر بهم عل القتال 9 وَقَالَ لا حَالِبَ لكم 
يوم مت آلنّايس © هذا غرور - والعياذ بالله - « وَإِقْ جَادُ لَكُمْ » لا أحد 
يصل إليكم » فلما التحم القتال والتقى الصفان وتراءى الجمعان - مع المسلمين 
وجمع الكفار - هرب الشيطان وتركهم . 9 فلم رادت لفان تَكَصٌ » أي : رجع 
على عقبيه وهو يقول : إن جار لكم » # تَكص عل عَعِبَيْهِ وَفَالَ ِف برى»مَنِحكُم # 
لا ورّطهم رجع عنهم وقال : إني بريء متكم » والسبب : إِقَّ أرما لَاحَرَوتَ 4 » أي : 
رأى الملائكة مع الرسول #َكهِ وأصحابه » والشياطين لا تجتمع مع الملائكة أبداً . فل) 
رأى الملائكة هرب . وقال : ١‏ إِيْهَ لَمَافف الله وَشَّهُ سَدِيدٌ لكاب * هذا موقف 
الشيطان من أوليائه في الدنيا في وقعة بدر » وموقفه منهم في الآخرة كا في الآية 
السابقة . 
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الصحيح أنه )0 رأى جبريل 25-2 الملائكة 0 (موطأ مالك / 5 اوهو مرسل) 4 
والشياطين إذا رأت ملائكة الله التى يؤيد مها عباده هربت منهج "أ ٠‏ والله 
يؤيد عباده المؤمنين بملائكته » قال تعالى : # إذ يو رَيّكَ إل الْمَكِيَكةَ أذ 


00 
فب‎ ٠. 


07 سس أَلَذْب ءَامَنُوأ 74" [الأنفال : ؟1] وقال تعالى : 7 م ليد امنو 


)١(‏ هذا تفسير لقوله تعالى : 8# إِوَّ أرئك مَا لَاحَرَونَ ‏ : أن الشيطان رأى جبريل عن يَرَعْ 
الملائكة » يعني يسوق الملائكة إلى مشاركة الصحابة في القتال . 

(؟) والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم ؛ لأنهم لا يجتمعون 
مع الملائكة . 

() هذا في وقعة بدر # إِذْ وح رَبك إِلَ الْمَلهِكةَ أن مَعَكُم #* : معية نصرة وتأييد» 
« فَكَبيُوا لذت ءَامَبُواْ * فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وتأييدهم » لا أنها تقاتل » 
لكنها تؤيد وتساعد المسلمين على أعدائهم . وروي أنهم في بدر قاتلوا مع الصحابة . 
ولكن الغالب أخهم ينزلون لتقوية المسلمين » وتطمين المسلمين » وإنزال السكينة 
عليهم » وطرد الشياطين عنهم : 8 إدْ يوج رَيّكَ إِلَ الْمَكهكة أي مَعَكُمْ 4 الملائكة 
الذين نزلوا إلى بدر ل كَكَيُوٌا لي ءَامثوا سَألْقِى في كُلُوبٍ الت كُمَرُوأ لقب » 
الله يق ألقى في قلوب المؤمنين الثبات وإن كانوا قليلين » وألقى في قلوب الكفار 
الرعب وإن كانوا مِثْلِ المومنين في العدد والعٌدَّة » لكن ما نفعتهم قوتهم » وأنزل الله 
في قلوبهم الرعب » وأنزل في قلوب المؤمنين القوة والشجاعة والثبات ؛ لأن معهم 
الملائكة » حتى نصرهم الله في بدر . 


16 ظ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


[الأحزاب : 4]. 


)١(‏ هذا في غزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق ؟ لأن النبي يكِْةِ حفر حول المدينة 
خندقاً يمنع الكفار من دخوها » وتسمى غزوة الأحزاب ؛ لأن المشركين تحرّبوا على 
رسول الله َه » وجاؤوا يريدون القضاء عليه عليه وعلى أصحابه في جموع وجنود كثيرة , 
ف دروا َمَةَ عير © يعني بالنصر ‏ إِْجَآدَتُمْ جُبُو5ٌ © جنود الكفار » وليس 
قريشاً فقط » معهم من قبائل العرب الكثيرة ولذلك سموا بالأحزاب . ل إِذْ تك 
ود جود سناكم يا 4 لما طال الحصار على المسلمين أنزل الله عليهم في ليلة من 
لوي اي 0 
الوا ع ا 
مسرعين 7 ورد له ان كَفَروأ يِه لئاوأ حبرا وَكَصَ أسَهُالْمُؤمنينَالْيَتَالَ وكات 

له فوا عزوي . 7 لين طهرُوضُم » «ياسرب : 0-٠.‏ مَنْ هم الذين ظاهروهم 

وأعانوهم ؟ يعني بهود بني قريظة . خانوا الرسول ذل ونقضوا العهد ؛ لأنهم 
عاهدوا الرسول وَكيِْ على أنهم إذا عزيت المديئة أخهم يقاتلون معه » فلما جاءت 
الأحزاب نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب « إؤ جَآموَح ين َرَفَك وَِنَ أَسَمَلَ 
متك © [الاحزاب : 0٠‏ » فغزاهم رسول الله يل بعد هزيمة المشركين » وحاصرهم حتى 
نزلوا من حصونهم » وحكم فيهم سعد بن معاذ - لأنهم طلبوا تحكيمه - أن تُقتل 
مقاتلتهم . وأن تُسبى نساؤهم وأولادهم وأموالهم » نتيجة لنقضهم العهد , 9# وَأَنْرْلٌ 
لَنِينَ ظنهروهم مِنْ هل الكت 4 , يعني اليهود # من بي عير 


مقكنه امد 
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وقال تعالى : « إِدْيَقُولُ إصجي و لا عون ارك أنه مَعَكا اتوك 


-_ 


ألله مبتحكينته: عَلِكد وَأَيكَدَه: جور وَلَمْ ثرو وح 017 [التوية : ]4٠‏ » وقال 


00 عوماظلءهم ب 


وحخصونبهم ١‏ 7# وَكَدَفَ في قَلوبهم الرعب ب فريقا تقتلوت. وبروت ريق . 
أرضهم وديدرهح وا مطح وَأْضما لَمْ تطعُومًا [الاحزاب : 50-51] وهي خيبر التي كانت عند 
اليهود » أورثهم الله إياها بعد ذلك », فالحاصل أن هذه نتيجة الصير والثبات 
للمؤمنين » أن المؤمنين تكون معهم الملائكة » والكفار تكون معهم الشياطين . 

)١(‏ وهذا موقف ثالث . وهو حالة الرسول كليللا أراد الهجرة واللحاق بأصحابه » أراد 
ا 0 َإِدْ يَفَكرُ بك الَذِينَ كفروأ ليوا وك # 
يعني با حبس ١‏ ط أو يدوك أذ مجك وَيَمَكْرُون واه وأَهحرُ كرس * 
ع ا ا 00 إلى غار ثور 
جنوب مكة واختفيا فيه » وأخذ المشركون يطلبونهم يكل وسيلة » وجعلوا جوائز من 
يأي بهم » وبحثوا عنهم حتى وقفوا عليهم في الغار ولم يروهم » وصرف الله 
أبصارهم عنهم « إي كَشِكوءٌ مَكَدْ كَحَر أنه إذ تَنْرَبَة الَدِنَ كمروا 
ثاب أمين ين إِذّ هما ف الغار إِذيَ يَقُولُ إصعيي. لا خرن مث أله 1 
َأتَرَلَ أَسَّهُ َحصكِيئتَه عَلقَه وَأيِكَدَهُ بجُنُودٍ لَّمْ تَرَوهَا 4 يعني : الملائكة : 
نزلت لتأييد الرسول يك وصاحبه » فخرجوا من الغارء وركبوا الرواحل » وذهبوا 
إلى المدينة بسلامة الله » لم يتعرض لهم أحد . حتى وصلوا إلى المدينة » هذه نتيجة 
الصير والثيات والجهاد في سبيل الله . 9 إِدْيَقُولٌ يصدحِيهء * يعني أبا بكر الصديق 
يَلتَدعَنَهُ » هذه شهادة لأبي بكر بالصحبة » فإذا قيل لك : من الصحابي الذي شهد 


و أو 5 


1" التعبيق والبيان على كتاب الفرفان 


9و يو > رصخ ارسكى + ا ل 000 0 
تعالى : 9 إِذْ تَهُولٌ إِلْمَؤْمِنِيت ألن يَحِفِيكم أن يُمِدَّكُمْ رَيّكُم يِكَلْمَةَ َال من 


سر الى سا سل مخ كه عو 2222-0 ٠‏ سرح عسل ضن | ص اس ين قرس سخ اع وس 
الملتيكة مَعْرْلِينَ . ب إن تصيروا وتمقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمَدد هم رد 


يحْمسَة للف من المليكة مسَوَمِينَ ' [آل عمران : ]١١8-4‏ وهؤلاء تأتيهم 
الله له بالصحبة ؟ هو أبو بكر رَتبَلْتَُعَنُ » «إِدْيَفُولٌ لصحيه لَاغَخْرَنَ إلك الله 
مَعَنََا * » وذلك أن الرسول يك لا قال أبو بكر - خائفاً على رسول الله منهم - : يا 
رسول الله » لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرناء فقال يَلِيهِ - مطمئناً له - : « يا 
أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثه) ) (صحيح البخاري / +740- صحيح مسلم / 5841) . فأنزل الله ما 
أنزل » ورد الكفار خائبين » وحمى رسوله يه وصاحبه منهم » هم اثنان وأهل مكة 


ف 99 عبر 7 


كلهم خرجوا في طلبهم » وما قدروا على أنهم يسيطرون عليهما ء [ ثافِ أثينٍ » 
ما معهم أحد . 

)١(‏ هذا قيل : إنه في غزوة بدر وقيل : إنه في غزوة أحد , أن الله © أمدّ المسلمين بالقوة 
والنصر ٠»‏ 3 إِذ تَعُوللِلْمُؤْمِنِيت ألن يَكِنيك أن يوِكَ م رَدَّكُم بتَلَةَ َالنض من الْملتِيكةٍ مُندَلينَ # . 
قال الله يع : «( بل إن تصيروا وتَسَهوأ ور نوكم من فُوَرِهِمَ هادا # يعني : من جهتهم 
١‏ بتدذك رَبك بحنسَوَ ءامو نَلْمكيَكْوَ مُسَوَونَ4 يعني معلّمن بعلامات » ليست من 
علامات البشر » أو خيولهم معلّمة » قيل : إن عليهم عمائم بيض وقيل : إن خيوهم 
لها شعور غير شعور الخيول المعروفة » مسومة : يعني مُعلّمة » فهذا إمداد الله عل 
لأوليائه أولياء الرحمن ٠‏ لأن الكتاب في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فهذه 
إمدادات الله لأولياء الرحمن ٠‏ أنه يمدهم بالملائكة وبالنصر وينقذهم من المواقف 
الصعبة الضيقة » ويجعل لهم الفرج والمخرج » وهذه مواقف الشياطين مع أوليائهم : 
هذا موقف الشيطان مع أوليائه الخزي والعار والهزيمة . 
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أرواحٌ تخاطبهم'" وتتمثل هو'" » وهي جن وشياطين”" » فيظنونها 
ملائكة”* ١‏ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام ‏ . 
وكان من أول ما ظهر من هؤلاء'"'" في الإسلام المختار بن أبِي عبيد 
الثقفي”" » الذي أخبر به النبي يِه في الحديث الصحبح الذي رواه مسلم 


)١(‏ ( وهؤلاء ) يعني : أولياء الشيطان » تأتيهم أرواح تخاطبهم » وهي شياطين تكلمهم 
ويظنون أنها ملائكة » وهم شياطين تلقنهم الشرء ( أرواح ) يعني خفية ؛لأن الجن 
والشياطين يتشكلون بأشكال لا يعرفون بها . 

(6) تتمثل لهم بأشخاص ؛ لأن الجني يقدر على أن يتشكل » ويصير دابة » أو حشرة » أو 
إنسان . 

() وهي في حقيقتها جن » ليست على ظاهرها . إنما هي جن وشياطين لتغرير بني آدم . 

() ويفرحون بهذا » ويظنون أن هؤلاء الملائكة مثل الذين نزلوا على الرسل » أخهم تنزل 
عليهم الملائكة كا تنزل على الرسل » وأنهم ليسوا بحاجة إلى الرسل ؛ لأخبم يأتيهم 
مثل ما يأتي الرسل » أو أنهم أحسن حالاً من الرسل كما سيأتي . [ 

(0) سبق لنا أن عبّاد الأصنام ؛ وعبّاد القبور أهم يسمعون أصواتاً »أو يرون صوراً 
للأموات الذين يدعونهم » ويخاطبونهم » ويقضون حاجاتهم » فيظنون أنهم ملائكة » 
وهم شياطين » تخاطبهم من القبر » تخاطبهم من الصنم ؛ لكي تُغرر بهم . 

(7)( من هؤلاء ) يعني : الذين تخاطبهم الشياطين . 

(0) المختار بن أبي عبيد الثقفي من قبيلة ثقيف من الطائف » ظهر ني أول أمره بالصلاح 
والاستقامة وكان مع ابن الزبير » ثم إنه انحرف وذهب مع الشيعة » ثم في النهاية 
اذّعى أنه نبي » وأنه يوحى إليه » هذا المختار بن أبي عبيد » فعلت به الشياطين ما 
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دنا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ميان الب اليك ا 0 
(صحيح مسلم / ه2545) » وكان الكذاب المختار د بن أبي 6 ٠»‏ والمبير 
الحجاج بن يوسف” '"'» فقيل لابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إن 
المختار يزعم أنه يُنرَّلَ إليه » فقالا : صدق . قال الله تعالى : 9 هل أَيَدَشُكُم 


ال ا هر ار 


2 عر مارت ٍ- 
عل من تَنْول الشَّملطِين . َل لكل أَقَالىِ أثير 4" [الشعراء : ١77-71؟]‏ » (انظر : 


تفسير الطبري 17 / 57١‏ . من قول عبد الله بن الزبير وتتئعنة » » وقال الآخر : وقيل له : 


فعلت بأمثاله من الخديعة حتى ادعى النبوة » وتخاطبه الشياطين ظناً منه أنها ملائكة » 
فادعى النبوة » مع أنه لا نبي بعد محمد يك ؛ وقد أخبر النبي يَكَئِةِ عن ظهوره فقال : 
! سيكون في ثقيف كذاب ومبير » «محيح سلم/ 0:0 الكذاب هو المختار » والمبير : يعني 
الذي يقتل الناس » وهو الحجاج بن يوسف الثقفي » وقد وقع ما أخبر به الرسول 
يك » ظهر الكذاب وهو المختار » وظهر الحجاج الذي هو المبير . 

. كذاب ؛ لأنه ادعى النيوة‎ )١( 

(؟) الحتجاج بن يوسف .ء الذي كان أميراً في وقت بني أمية » وكان فاتكاً شجاعاً قوياً ‏ 
وكان عقوبة على قتلة عثمان » تتبّعهم حتى قضى عليهم » ففيه منافع وفيه مضارء 
وهو مؤمن ظالم » ليس مثل المختار بن أبي عبيد 

(") زعم المختار أنه ينزل عليه أو تنزل عليه الملائكة » فأخيروا ابن عمر وابن عباس 
صِدَئَه ءا فقالا : صدق تنزل عليه الشياطين , لأن الله أخير بذلك : 3 هل أيَيَشْكُْ عل 


0 عل عر يد عر 


من تَكَرَلُ ألسَّمِنطِينُ . تكزل لكل أن اك آَم » وهم الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين 
وتسترق السمع وتكذب معهم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 0١‏ 


ثم 


إن المختار يزعم أنه يوحى إليه » فقال : قال الله تعالى : ل[ وَإِنَّآلسَّيطِيت 
لبوَحُونَ كأ لباب : لِمْجَدد لُوه ١*4‏ [الأنعام : ]17١‏ » (انظر : تفسير الطبري 4 / ٠ه‏ 
من قول ابن عباس #تئتدئةة ) ومن هذه الأرواح الشيطانية : الروح الذي يزعم 
صاحب ١‏ الفتوحات » أنه ألقى إليه ذلك الكتاب”" » ولهذا يذكر أنواعاً 
من الخلوات بطعام معين وشىء معين”” » وهذا بما تفتح لصاحبها اتصالاً 
)١(‏ هناك وحيان : وحي من الله » ووحي من الشيطان » فالرسل عَتْهمتَه ينزل عليهم 

الوحي من الله » والكهنة والكذابون يأتيهم الوحي من الشياطين » «لِوْحُونَ © يعني 

يخبرونهم » الوحي : هو الإخبار بالخفية » يخبرونهم بأشياء كاذبة » تغرر بهم » 


٠. .‏ 9 ىاه 0 5 0 ٍ- 0 
وينخدعون بها ؛ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء » كا قال الله يع : 2 إِنّهُم أتحذوا 


2 ودس 
ظ 


السَّينطِينَ أوليآة مِن دون أله © » هذا هو السبب » « وَحْسَبونَ أَتَم مُهَتَدُونَ # [الأعراف : ]8٠‏ 
غرور - والعياذبالله - وهذا الذي حصل للمختار ين أبي عبيد » ويحصل للكهان . 

(؟) صاحب « الفتوحات ») الذي هو ابن عر » له مؤلف اسمه : ( الفتوحات المكية » ؛ 
ومؤلف آخر اسمه : « فصوص الحكم 4 المشحونان بالضلال والإلحاد » ويزعم أنه 
ألقي إليه هذا الكتاب » وصحيح أنه ألقي إليه » لكن من الذي ألقاه إليه ؟ الشيطان 
ألقاه إليه . فهو يزعم أنه جاءه آنت » وأعطاه الكتاب . وقال : إن الذي جاء هو 
الرسول » وأعطاه هذا الكتاب » وهو شيطان . 

(*”) من شطحات الصوفية وضلالهم » أنهم ينعزلون عن الناس في خلوات أياماً » ولا 
يأكلون ولا يشربون حتى تصفو أرواحهم » ومنهم من ببيئ نفسه للرسالة » ويخلو 
يريد أن تنزّل عليه الملائكة » وتصفو روحه » خداع من الشيطان - والعياذ بالله - . 
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بالجن والشياطين''' » فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من 

الأحوال الشياطنية"”'' » وأعرف من هؤلاء عدداً”" . ومنهم من كان تحمل 

قْ المهواء إلى مكان بعيد ويعوه”*؟) ؛ ومنهم من كان يؤتى بهال مسروق 
نعم ينعزل ويترك الطعام والشراب . وتصفو روحه للشيطان » فينزل عليه الشيطان 
عند ذلك . أما المؤمن فهو لا يخلو ولا ينعزل ؛ بل يصلى مع المسلمين . ويجالس 
المسلمين » ويحضر حِلّق الذكر والدروس »ء أما هؤلاء فينعزلون حتى يحصل لهم 
الضلال - ولا حول ولا قوة إلا بالله - » ومنهم في وقتنا من ينعزل » وتأتيه الأفكار 
الكفرية » والأفكار المنحرفة » ىا ترون في بعض الشباب » فالانعزال عن المسلمين » 
والانعزال عن المساجد . والانعزال عن ذكر الله يسبب هذا الضلال » إما أن شياطين 
الجن تأتيه وتضله . وإما شياطين الإنس يأتونه بالأفكار المنحرفة » ويلقون في ذهنه 
أن المسلمين كفار » وأنهم يحتاجون إلى جهاد . فيحصل ما يحصل » كل هذا يسبب 
الانعزال والعزلة عن المسلمين » وعن بيوت الله » وعن ذكر الله ويك . 

)١(‏ إذا خلا وترك الأكل والشرب مدة يأتيه الشيطان ويضره » ويظن أنه ملك من 
الملائكة . 

يظنون أن الذي يحصل لهم من هذه الغرائب أنه من الكرامات » وأنهم أولياء لله : 
والواقع أن هذه ليست كرامات وإن! هي خوارق شيطانية » وأنه إهانة لهم على يد 
الشيطان ليضلهم . 

() الشيخ يعرف من هؤلاء الذين ابتلوا بهبذه الخلوات وهذه النزغات » يعرف منهم 
عدداً في وقته طق . 


(؟) ومنهم من تخدمه الشياطين » إذا تقرب إليهم وأطاعهم خدموه » فصاروا يطيرون به 
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تسرقه الشياطين”' » ومنهم من كانت تدله على السرقات بجُعل يحصل له 
فرق انان 7 4 أو بعطاء يعطونه إدا دهم على سرقاتهم ونحو ذلك .2 ولما 


في المواء » فيظن الناس أنه هو يطير بنفسه » ويقولون : هذه كرامة » يطير في الهواء . 
يمشى على الماء » يمثى على البحر ولا يغرق » يدخل النار والجمر » وما أشبه ذلك 
ولا تأكله » وإننما هذه أعمال شيطانية » الشياطين تحمله » وتعمل له هذه الأشياء 


نس انه أطاعهم فخدموهمء كا قال أئله تعالى : 99 ووم محشرشع يام 00 


فعيري» لاسر 


١ 


١ 


١ 
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ا لسع ا ا ا ل ل 


تكرش لانن وََالَ وهم مِنَالاض رَبَنَاستمتمَبَعَسَْا يبَعَضٍ وبكَذْنا لجلا 
100 استمتع بعضنا ببعض ء فالوسي أطاع الجني , فهذا - 
الجني بالإنسي أنه أطاعه » والجني خدم الإنسي وحمله في الحواء وما أشبه ذلك من 
الخوارق » فهذا استمتاع من الإنسي بالجني . 

)١(‏ ومنهم من يُحضر الأشياء المفقودة » إذا ضاع لأحد شيء ذهب إليه » وقال : ضاع لي 
كذا » فيحضر له ماله ؛ ويظن المسكين الإنسي أن هذا من كراماته » وأنه أحضرها 
باسمه » وهذا من عمل الشيطان » الشيطان هو الذي أحضر له هذا الثيء » لأن 
الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنس » وتطلع على ما لا يطلع عليه الإنس ٠‏ 
فتأتيه بالشيء المفقود , أو تخبرهم أن ذلك في المحل الفلاني لأنه تطّلع » أو أنها تسرق 
من أموال الناس وتأتي له بالمال ويقول : هذا كرامة من الله وهو من الشيطان ؛ لأنه 
سبق لكم أن الخارق للعادة إذا كان مع الطاعة والاستقامة فهو كرامة » وإن كان مع 
الكفر والضلال فهو خارق شيطاني » وليس كرامة من الله وي » فلا يشتبه هذا هذا . 

(1) إذا شرق هم شيء جاؤوا إلى الكاهن » أو من هؤلاء المتصوفة الضلال » وهم كهنة ؛ 
فيخبرهم أين المال المسروق » ومن الذي سرقه » فيظن الناس أنه من عنده » وهو 
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كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى 
واسلدية عليهي” ' 

كما يوجد في كلام صاحب «١‏ الفتوحات المكية » و« الفصوص لك 
وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل : قوم نوح . وهود » وفرعون . وغيرهم " . 
ويتنقص الأنبياء كنوح » وإبراهيم » وموسى » وهارون عَلَيْهِماتَم *'. 


ليس من عنده » بل من عملائه الشياطين » ويعطونه أجرة ١‏ ويحضر لهم مسروقاتهم 
أو يخبرهم أين هي » يقول له : بعيرك أو ضالتك أو شاتك في المحل الفلاني » ترعى 
في كذاء فإذا ذهب وجدها في ذلك المكان من الذي أعلمه ؟ الشيطان . 

(0 لما كانت أحوالهم شيطانية كانوا مناقضين للرسل عليهم الصلاة والسلام » هذا فرق 
بين من تنزّل عليه الملائكة ومن تنزّل عليه الشياطين » فرق بين هذا وهذا . 

() أكثر هذه الضلالات موجودة في هذين الكتابين لابن عربي الحاتمي الطائي . 

4 لأن في كتبهم مدح الكفار ‏ وأخهم أبطال » وأن لهم مكانة » فيمدحون قوم هود ء 
وقوم صالح » وقوم نوح ؛ لأنهم إخوانهم » كفار مثلهم فيمدحونهم » ومع الأسف 
الآن جد من كتابنا من يمدح ابن عربي وغيره » ويقول : هؤلاء أصحاب أفكار نيرة » 
ولكن أنتم تحسدونهم وأنتم . وأنتم » ويُلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء . 
يقول : هؤلاء قضوا على الفكر المستنير » وهذا لا يجوز » وهو في بعض صحفنا مع 
الأسف . 

(4) هذا شيء ضروري ء أن من مدح الكفار وأثنى عليهم ٠»‏ فإنه سيتتقص الرسل 
وأتباعهم » ويصفهم بالغباء » ويصفهم بأوصاف قبيحة . 
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ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين”' » كالحنيد بن محمد ء 
وسهل بن عبد الله التستري”'' » ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج 
ونحوه”” » كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية » فإن الجنيد - قدس الله 
روحه - كان من آئمة المدى » فسئل عن التوحيد » فقال : ( التوحيد إفراد 
الحدوث عن القِدم 8 (الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري )١9 / ١‏ » فبكّن أن 


)١(‏ وهذا واقع أن من مدح الكفار وأعجب بهم سيتنقص المسلمين » ولاسيا العلماء ؛ 
لأن العلماء ورثة الأنبياء » وهم يذمون الأنبياء » ويذمون ورثتهم ٠»‏ لأن الأنبياء 
وورثة الأنبياء يقفون في طريقهم ٠»‏ ويبينون ضلالهم » فيقعون في العلماء ‏ 
ويتنقصونبهم » ويستغفلونهم » ويقولون فيهم ما يقولون » وهذا شيء موجود الآن | 
أشرت لكم في بعض الصحف . 

)١(‏ قدماء الصوفية العبّاد الزهاد » الذين لم يدخلوا هذه المداخل » وإنما هم عباد وزهاد 
وأتقياء لله ويك معروفون » وعلماء أيضاً » فيذمونهم . 

(*) ويمدحون علماء الضلال والملاحدة » يقولون : أصحاب أفكار » وأصحاب اطلاع » 
وأنتم تعادو:هم لتقضوا على الفكر النيْر » وعلى الأفكار الصحيحة » فيقعون في علماء 
المسلمين » ويمدحون الملاحدة » وعلماء الضلال : كمنصور الحلاج الملحد الكافرء 
الذي يرى أنه هو الله . 

() الفرق بين المخلوق والخالق » إفراد الحدوث وهم الخلق » عن القِدَم الذي هو من 
صفة الله يوه » فَمَرق الجنيد بين الخالق والمخلوق » وهذا هو التوحيد » وهم يقولون : 
لا فرق بين المخالق والمخلوق » والتوحيام: الإقرار بِوَحُدَة الوجود ء وأن الوجود كله 
هو الله لا انقسام له » فمن قشم الوجود إلى خالق ومخلوق فهو مشرك » عندهم 
الشرك : تقسيم الوجود إلى خالق ومخلوق - كما سبق ذكر هذا - . 
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التوحيد أن تيز بين القديم والمحدّث » وبين الخالق والمخلوق . وصاحب 
« الفصوص ؛ أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له : يا جنيد 
هل يميّر بين المحدّث والقديم إلا من يكون غيرهما ؟" فخطّأ الجنيد في 
قوله : ( إفراد الحدوث عن القدم ) ؛ لأن قوله هو : ( إن وجود المحدث 
هو عين وجود القديم ) » كما قال في ٠‏ فصوصه 5 : ( ومن أسماته 
الحسنى : العلي » على من ؟ وما ثم إلا هو'" . وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو ؟ 
تعاوة للتسة :وهو مو نعي الرعترو هين الزجوذات: الى غنات 


)١(‏ لأن صاحب ١‏ الفصوص » - الذي هو ابن عربي - يرى وحدة الوجود » فينكر على 
الجنيد أنه يفرق بين الخالق والمخلوق » ويقول : لا فرق » وأنت إذا ميزت بينهم 
صرت شيئاً ثالثاً » وهذا انقسام » والكون - ولا يسميه الخلق - كله هو الله » ومن 
قسّمه فهو مشرك . هذا الشرك عند الاتحاديين : أن تقر بأن هناك مخلوق وخالق . 
والتوحيد عندهم أن تقول : الكون كله هو الله » كا أن الشرك عند المعتزلة ومن سار 
معهم : إثبات الصفات . فمن أثبت الصفات » قالوا : هذا مشرك » ومن نفى 
الصفات . قالوا : هذا موحد . 

(0 لا فرق بينهما » وكل هذا الكلام الآن في ابن عربي الذي يمجده بعض الناس » 
ويثنون عليه » ويطبعون كتبه » ويجلبونها في معارض الكتب . 

() يقول صاحب « الفصوص » - قبحه الله - : من أسماء الله الممسنى : العلي » على على 
ماذا ؟ عل على نفسه ؟ ما نّم إلا هو , لا يوجد عل ومّن دونه أبداً » هو شيء واحد» 
حتى ينتقد الله # في وصف نفسه بأنه العلي العظيم . 
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هي العلية لذاتها وليست إلا هو ) ء إلى أن قال : ( هو عين ما بطن » وهو 
عين ما ظهر » وما تم من يراه غيره » وما نّم من يبطن عنه سواه ' » ... » 
وهو المسمى أبو سعيد الخراز » وغير ذلك من أسماء المحدثات )2") 
(الفصوص ١‏ / 17 07)» فيقال لهذا الملحد : ليس من شرط المميّز بين الشيئين 
بالعلم والقول أن يكون ثالثاً غيرهما"" » فإن كل واحد من الناس يُميْر 
بين نفسه وغيره » وليس هو ثالث »ء فالعبد يعرف أنه عبد ١‏ ويُميّز بين 
نفسه وبين خالقه”' » والخالق يي يُميِّرْ بين نفسه وبين مخلوقاته » ويعلم 


أنه ربهم وأنهم عباده » كا نطق بذلك القرآن في غير موضع" . 


. كل هذا من كلام ابن عربي‎ )١( 

(؟) الله هو أبو سعيد الخراز ؛ لأنه لا فرق بين المخلوق والخالق » بعضهم يقول : ( ما في 
الحيّة إلا الله ) (انظر : مجموع فتاوى ابن تبمية +1/ 144) » ما في الحبة : يعني جبته التي هو لابسها . 
ما فيها إلا الله . 

(") فالله 2خ مز نفسه باللأسماء والصفات »ء ولا يقال : إن الذي ميّر أساء الله وصفاته 
غير الله » هو الله 2 وصف نفسه » سمى نفسه . 

(5) ولهذا يقول شاعرهم : 

العَبْدوَتٌ والرّبُ عَبْدٌّ لَيْتَ شِعْري مَنِ لكلف 

(الفتوحات المكية لابن عرب /1١‏ 8") 


كيف يكلف والرب هو العيد والعبد هو الرب ؟! 
(5) ولكن لما قيل لهم : هذا يخالف ما في القرآن » قالوا : القرآن شرك ء لأنه يميز بين 
الخالق والمخلوق . عندهم لا يوجد تميبز» الكون كله هو الله » ولا ينقسم . 
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والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يُقرّون به باطناً وظاهراً » وأما 
هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم » وهو أحذقهم 
ف اتحادهي' لما قرئ عليه « الفصوص >؛» . فقيل له : القرآن يخالف 
فصوصكم .ء فقال : القرآن كله شرك”' . وإنما التوحيد في كلامنا"” . 
فقيل له : فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالاة والأخت 
حراماً ؟”؟' فقال : الكل عندنا حلال”*' » ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : 
حرام » فقلنا : حرام عليكم''' » وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر ء فإن 


. العفيف التلمساني من أقطاب وحدة الوجود‎ )١( 

(0) لماذا شرك عندهم ؟ لأنه يقسّم الكون إلى خالق ومخلوق » هذا الشرك عندهم . 
التوحيد هو أنه لا يقسَّم الكون . الكون كله هو الله . 

() قيل في كلامهم : أن الكون كله هو الله » ليس هناك خالق ومخلوق » هذا هو التوحيد 

(؟) لماذا تمَيّرَ هذا وهذا ؟ الزوجة حلال والأخت حرام » دل على أن هذا غير هذا . 
الأخحت غير الزوجة » وإلا صار كله زوجة » أو كله أخت . 

(0) ليس ذنباً في هذا » ولهذا يستبييحون نكاح محارمهم , لأنه لا فرق بين الأخخت والزوجة » 
الأخت هي الزوجة , والزوجة هي الأخت» وهو الأخت والأخت هي هو . 

() قالوا : كلهن عندنا سواء وحلال : الأخت » والبنت » والعمة » والخالة » والأجنبية : 
كلهن سواء . لكن الناس قالوا : هذا حلال وهذا حرام » فنحن جاريناهم في الظاهر . 
قلنا مثل ما يقولون » لأجل أن لا يستنكروا علينا » و( المحجوبون ) : أتباع الأنبياء» 
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الوجود إذا كان واحداً فمن المحجحوب ومن الحاجب ؟! ولذا قال بعض 
شيوخهم لمريده : من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب . فقال له 

يده : من هو الذي يكذب 6' , وقالوا لآخر : هذه مَظاهر”'"' » فقال 
لهم : المظاهِرٌ غير الظاهِر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة . 
وإن كانت إياها فلا فرق » وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في 
موضع آخر ء. وبينا حقيقة قول كل واحد منهم'" » وإن صاحب ١‏ 
الفصوص » يقول : المعدوم شيء » ووجود الحق فاض عليه » فيفرق بين 
الوجود والثبوت”'' » والمعتزلة الذين قالوا : المعدوم شيء ثابت في الخارج . 
مع ضلاههم خير منه » فإن أولئك قالوا : إن الرب حَلَقَ لهذه الأشياء 


يعنى محجوبون عن المعرفة » فحرام عليكم أنتم لأنكم محجوبون عن المعرفة » أما هم 
فليس حراماً عليهم . 

)١(‏ مريده يعني تلميذه » قال الشيخ : من قال : إن في الكون سوى الله فهو كاذب » فقال 
له تلميذه : إذاً من الكاذب ؟ صار الكاذب غير الصادق » صار هناك صادق وكاذب » 
فصار هناك انقسام » فخصّمه تلميذه . 

(0) هذه الأشياء مظاهر الله » يعني : الجبل » والكلب » والحار » هذه مَظاهر الله عندهم . 
لأنه لا يوجد انقسام . 

(*) هذا موجود في « مجموع الفتاوى الكبير ؛ » وفيه الرد عليهم . 

(5) صاحب ١‏ الفصوص »> يقول : إن المعدوم شيء » مع أن المعدوم ليس شيئاً » فالشيء 
هو الموجود فقط » وهو يقول : لا » حتى المعدوم يسمى شيئاً . ض 
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الثابتة في العدم وجوداً ليس هو وجود الرب ٠‏ وهذا رَّعَم أن عين وجود 
الرب فاض عليه » فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق”'' . 
وصاحبه الصدر القوئّوي يُفرّق بين المطْلّق والمعيّن » لأنه كان أقرب إلى 
الفلسفة » فلم يُقِرَ بأن المعدوم شيء ٠‏ لكن جعل الحق هو الوجود 
المطلق”" » وصئّف ١‏ مفتاح غيب الجمع والوجود » » وهذا القول أدخل 
في تعطيل الخالق وعدمه” " » فإن المطلق بشرط الإطلاق - وهو الكلي 
العقلى - لا يكون إلا ني الأذهان”'' . لا ني الأعيان”* » والمطلق لا بشرط 
- وهو الكلى الطبيعي - وإن قيل : إنه موجود ني الخارج » فلا يوجد في 
الخارج إلا معيناً ؛ وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج . 


. فوجود الخالق هو وجود المخلوق‎ )١( 
(؟) كل موجود لابد مقيد» وهم يقولون : لاء وجود مطلق ليس مقيداً » وهذا لا يوجد‎ 
. في الخارج , إنم| هذا تصور في الذهن فقط‎ 
تعطيل الخالق : يعني نفي الخالق » يقولون : لا يوجد خالق ومخلوق » كل هذا‎ )©( 
. الكون هو الخالق . وهو الله‎ 
لا يكون في الخارج أبداً » شىء موجود مطلق لا يمكن » الموجود لازم له أوصاف‎ )5( 
تقيده . فهم يقولون : الله هو الوجود المطلق . ليس له أسماء ولا صفات » وهذا محال‎ 
. لآ شيء في الكون يكون بدون أسماء وصفات . أقل الأحوال يقال : إنه موجود‎ 
. والوجود صفة‎ 
. الأعيان يعني الوجود‎ )6( 
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فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفياً في الخارج » وإما أن يكون جزءاً من 
وجود المخلوقات . وإما أن يكون عين وجود المخلوقات ٠‏ وهل يخلق 
الجزء الكل أم يخلق الشىء نفسه ؟ أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون 
بعض الثبىء خالقاً لجميعه ؟"'' » وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول ؛ لأنه 
يقتضى حالا ومحلا”” » ويفرٌون من لفظ الاتحاد ؛ لأنه يقتضي شيئين اتحد 
أحدهما بالآخر"" . وعندهم الوجود واحد » ويقولون : النصارى إنما 
كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله » ولو عمّموا لما كفروا”' » وكذلك 
يقولون في عُبَّاد الأصنام”* » إنها أخطتوا لما عبدوا بعض المظاهر دون 


. كل هذه الأقوال محال وباطلة » لكنها تلزم على قوهم‎ )١( 

(؟) لا يقولون بالحلول , الحلولية يقولون : هناك خالق وتخلوق » لكن الخالق حال في 
المخلوق » داخل في المخلوق » أما أهل الوَّحْدَّة فيقولون : لا يوجد حال ومحل ؛ لأن 
هذا تفريق » فهم أغرق في الضلال من الحلولية » مع كفر الحلولية . 

(*) فلا يقال لهم : أهل الاتحاد » وإنما يقال لهم : أهل الوَّحْدَّة ؛ لأن الاتحاد معناه أن 
يكون شيئان اتحدا» واختلطاء وهم لا يرون ذلك . 

(5) النصارى كفروا ؛ لأنهم خنصصو المسيح بأنه هو الله » مع أن المسيح والله شبيء واحد. 
ما يقال : هذا الله وهذا المسيح ؟ لأن الكون كله واحد » ويقولون : فرعون إنا كفر ؛ 
لأنه قال : أنا ربكم الأعلى » مع أن الكون كله هو الرب » فهو خصٌ نفسه . 

(6) إنما كفر عبّاد الأصنام لأنهم فرّقواء وقالوا : إن الأصنام أرباب وأن ما عداها عبيد » 
فهم ضلوا من هذا الباب . 
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بعض » ولو عبدوا الجميع لما أخطئوا عندهم''' » والعارف المحقق عندهم 
لا يضره عبادة الأصنام”'' » وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ٠‏ ففيه ما 
يلزمهم دائيا من التناقض » لأنه يقال لهم : من المخطئ ؟ لكنهم يقولون : 
إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق”" , 
ويقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكبالات التى يوصف بها 
الخالى © . 


ويقولون ما قاله صاحب ١‏ الفصوص »> : ( فالعللٌ لنفسه هو الذي 
يكون له الال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب 
العدمية » ... » سواء كانت محمودة عُرفاً أو عققلاً أو شرعاً » أو مذمومة غرفاً 
وعقلاً وشرعاً » وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة )”*' (الفصوص ١‏ / 4/) : 


. لو عبدوا الكون كله ما أخطتوا » لكن إذا عبدوا الأصنام هذه بعض من الكون‎ )١( 
. فيكونون بعٌضواء وهذا شرك عندهم‎ 

(؟) لا يضره عبادة الأصنام ؛ لأنه ما عبد إلا الله » حتى لو عبد الكلب والخنزير » يقولون : 
هذا ما عبد إلا الله » لأن هذه مَظاهر لله وك . 

( لا فرق بين الخالق والمخلوق . فالمخلوق مع نقائصه وما فيه من العيوب يقولون : 
هو الله - جل الله عن ذلك - . 

(5) لأنها هي هو ؛ لا فرق . 

(6) كل هذه ضلالات وإلحاد » لكن الشيخ 85 يريد أن يَسُدَّ عليهم الطريق من كل 
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وهم مع كفرهم هذا لآ يندفع عنهم التناقض . فإنه معلوم بالحس والعقل 
أن هذا ليس هو ذاك''' » وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني : أنه 
ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل''' » ويقولون : من أراد 


النواحي » ويبطل رأءهم » مع أنه باطل في البداهة » ولكن لما كان هؤلاء لهم وجود . 
ويوصفون بالعُبّاد والعلماء وأصحاب الأفكار » كان لابد أن الشيخ يبئّن ضلالهم » 
ويبدّن تناقضاتهم » ولو تُركوا لموّهوا على الناس . 

)١(‏ ما زال الكلام في مناقشة الشيخ قم لأهل وحدة الوجود ء فيقول لهم : إن مذهبهم 
يخالف الحس والعقل ٠»‏ كا هو مخالف للشرع » فمعلوم انقسام الكون إلى خالق 
ومخلوق » والمخلوقات أيضاً مختلفة » فليس الكلب هو الفيل » وليس الخنزير هو 
الشاة أو العنز » وكل شيء مختلف عن الآخر فكيف يقال : إن الكون شيء واحد لا 
ينقسم » وهذا هو التوحيد ؟! ومعلوم أن هذا غير ذاك في كل شيء . أولاً : الخالق 
والمخلوق » وثانياً : المخلوقات لاشك أنها مختلفة ومتفاوتة وليست شيئاً واحداً » فلا 
يقبل هذا عقل من عقول البشر » ولكن الضلال - والعياذ بالله - إذا أخذ في عقول 
الناس جاؤوا بالغرائب ولا يأنفون من أنهم يخالفون العقول والفطرء فضلاً عن أنهم 
يخالفون الشرائع والوحي المنزل » فهذا كفر ما بعده كفر » كفر أهل وحدة الوجود 
ليس بعده كفر » هم أكفر أهل الأرض . 

(؟) يقولون : ما علينا من العقل » نحن ثبت عندنا بالكشف ., الذي دلهم على هذه 
الأمور » كشفهم واكتشافهم هذه الأشياء » ويظنون أنهم اختصوا بكشف ل يكتشفه 
غيرهم » فهم لا يبالون بالعقول » ويقولون : نحن نعتمد على ما كُشف لنا من 
الأسرار » وهل الإنسان في غنية عن العقل ؟ هل الإنسان في غنية عن الشرع ؟ أبداً 
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التحقيق » يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع''' » وقد قلت لمن خاطبته 
منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشيف غيرهي " 3 


ليس في غنية عن الشرع مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة » فإنه لن يستغني عن عقله » 
ولن يستغني عن الشرع المنزّل . 

() من أراد التحقيق الذي هو تحقيقهم » فليترك العقل ويترك الشرع ٠‏ إذا ماذا بقي إذا 
ترك العقل والشرع ؟! ماذا تكون نبهايته ؟! يكون أحط من المجانين » كيف يرضى 
إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة ؟! أن يلغي العقل ويلغي الشرع » ويقول : هذا هو 
التحقيق » أما العقل ليس فيه تحقيق » والشرع ليس فيه تحقيق » هذا منتهى الضلال . 

( ما يكشفه الله للأنبياء مما لا يكشفه لغيرهم » وما يختصهم به من الغيب الذي لا 
يعلمه غيرهم ‏ الذي أعطاهم الله : « عَدلِمُ ألْمَيِبِ فلا يِظْهِرَعَلَ عََيوء أحَدًا. إِلَامنٍ 
أَرتَضَئْ مِن رَّسُولٍ * بن : +:-,0] فقد يطلع الله رسوله على شيء من الغيب لمصلحة 
البشر » فليس هناك كشف أعظم مما أوتيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لكن 
هؤلاء يقولون : نحن فوق الأنبياء » ونحن أفهم من الأنبياء ؛ بل بعضهم ى! سبق 
يقول : الأنبياء يأخذون مناء حين وصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحد » فلا فائدة من 
مخاطبته ؛ لأنه لا يريد الحق » والذي لا يريد الحق مهما جادلته » ومهها أقمت له من 


الراهين والأدلة » فلن يقتنع 3 ولن يقبل ريت من عفد هه . هوينة أَفَأتَ تس 


تير ضير 1 3 مر 


021 هر وى 2 مر 
عليه وكيلا ش مم سب أن 


ارثا« م ص 


لاهن # لا 
بسمعرة افرع ولا قار ينوع 1012/1 حرا اوقرس عي قالاناه 
تدرك مصالحها » وتدرك ما تقوم به حياتها » أما هؤلاء فقد هبطوا عن مستوى 
الأنعام السائمة ؛ بل هم أضل سبيلاً . 


> لر» 


صكارهم سمعورت او شقارك إن هم َم 
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وخبرهم أصدق من خبر غيرهم''' » والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يخبرون با تعجز عقول الناس عن معرفته » لا بها يعرف الناس 
بعقوهم أنه ممتنع”" » فيخبرون عليهم السلام بمحارات العقول'" , لا 
بمحالات العقول”*' » ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول كَل ما يناقض 
صريح العقول”'' . ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواءً كانا عقليين 
أو سمعيين » أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعياً؟"" » فكيف بمن ادعى 


)١(‏ لأن الأنبياء لا يأتون بشىء من عندهم » أو يعتمدون على عقولهم ومداركهم » وإنما 
الأنبياء يتلقون عن الله وه وحيه وأمره ونبيه » فهم أعظم الخلق علا » وأعظمهم 
كشفاً » وأعظمهم عقولا » وما جاؤوا بهذا الذي جاء به أغل وحدة الوجود . 

(؟) الأنبياء يأتون با يحي العقول . ولا يأتون با يخالف العقول السليمة » ولهذا للشيخ 
كتاب من أعظم كتبه فيه موافقة العقل للشرع » وقال : ( العقل الصريح لا يخالف 
النقل الصححيح ) جرع الفناوى 7/ 0+0 » فإن اختلف العقل والنقل » فلابد إما أن النقل 
غير صحيح » وإما أن العقل غير صريح . هذه قاعدة » فالأنبياء ما جاؤوا با يخالف 
العقول . قد جاؤوا بها تعجز عنه العقول » ولا تدركه العقول , أما أنهم يأتون بشيء 
يخالف العقول السليمة فهذا لن يكون أبداً . 

() بمحارات العقول يعني : ما يحيرها » كأمور الآخرة » وأمور لا تدركها العقول . 

(:) لا يأتون بشىء لا تجيزه العقول » لكن يأتون بشيء تتحير فيه العقول ؛ لأن العقول 
مخلوقة قاصرة لا تدرك كل شيء . 

(6) هذا معنى القاعدة : موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح ء لا يختلفان أبداً . 

(1) لا يتعارض دليلان صحيحان أبداً . الأدلة الصحيحة لا تتعارض » لكن العقل قد 
يعجز عن التوفيق بينها » وهي في نفس الأمر لا تتعارض أبداً . أما إذا كان أحدهما 
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كشفاً يناقض صربح الشرع والعقل 7 ؟! وهو لاء قد لاا يتعمدون 
الكذب”" » لكن بخيل هم أشياء تكون قٍِ نفوسهم ٠‏ ويظنونها قْ 
الخارج”" ٠‏ وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من 


غير قطعي وإنا هو ظني » فإنه قد يتعارض أو يظهر تعارضه مع القطعي » أما إذا 
كان الدليلان قطعيين - إما عقليين أو شرعيين - » أو أحدهما عقلي والآخر شرعي » 
فلن يتعارضا أبداً ؛ لأن الشرع تنزيل من حكيم حميد » وهو الذي خلق العقول . فلا 
يتعارض أبداً دليلان قطعيان » أما إذا كانا غير قطعيين فقد يختلفان . والمراد بالسمع : 
الشرع أو الوحي . 

() فكيف بمن أتى بشيء يزعم أنه يخالف العقل والشرع وهو الكشف - كشف وحدة 
الوجود - هذا باطل . 

() هؤلاء أهل ضلال وأهل إلحاد » لكن بعضهم لا يتعمد الكذب ٠‏ وإنما يخيل إليه أن 
ما ذهب إليه صحيح ٠‏ ويكون مخطتاً » أما الذي يتعمد الإلحاد والكذب . فهذا 
لا فائدة في مخاطبته . إنما الكلام مع الذي لم يتعمد , هذا هو الذي يناظر ويُبيّن لهء 
وربا يرجع إلى الصواب » فهم على قسمين : 
القسم الأول : الذي لم يتعمد الكذب » فهذا فيه رجاء أنه إذا نوقش وبين له خطأه أنه 
يقبل » ولذا كان الشيخ يناظر بعضهم . 
أما القسم الثاني : المتعمد الذي يعلم بطلان ما هو عليه » ولكنه يتعمد المضي فيه : 
فهذا لا فائدة في مخاطبته . 

() يأتيهم تخيلات في أنفسهم » ويظنون أنها صحيحة » وأنها واقعة في الخارج » يعني : 
واقعة وموجودة . وهى غير موجودة . 
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كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين''' » وهؤلاء الذين 
يقولون بالوّحْدّة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء'" » ويذكرون أن 
النبوة لم تنقطع كما يُذكر عن ابن سبعين وغيره”" » ويجعلون المراتب 
ثلاثة؟؟ : يقولون : العبد يشهد أولاً : طاعة ومعصية”” » ثم طاعة 
)١(‏ قد يظنون أنبا موجودة ني الخارج ٠‏ وأنها كرامات من كرامات الأولياء » وهي في الواقع 
ليست من كرامات أولياء الرحمن » وإنم) هي من فلسفات وخرافات أولياء الشيطان . 
(؟) الذين يقولون بوحدة الوجود ء وأنه لا انقسام في الكون » إذا قيل لهم : الأنبياء 
جاؤوا بخلاف ما تقولون قالوا : الأولياء - ويقصدون الأولياء أصحابهم ؛ لأنه 
عندهم هذه الشبهات وخاريق الشيطان - يقولون : نحن أفضل من الأنبياء . الأنبياء 
ما أدركوا ما أدركنا» ولا وصلوا إلى ما توصلنا إليه » والأنبياء إنما جاؤوا للعوام » وم 
يأتوا إلينا ؛ لأننا لسنا بحاجة إليهم » نحن أدركنا وعرفنا » إنما الأنبياء للعوام الذين 
ما أدركوا» ولا وصلوا إلى ما وصلنا إليه » فهؤلاء يسمونهم خاصة الخاصة لأنهم 
عرفوا ووصلوا بمداركهم ومعلوماتهم إلى شيء لم يصل إليه الأنبياء » ولذلك 
يفضلون الولي على النبي » ويقولون : 
مَقَامُالنِّووفيبَريَعْ ‏ قُويقَ الرَسُولٍوُونَالوَل 
الولي أعلى مرتبة عندهم . 
() يقولون : النبوة لم تنقطع » وليس محمد يك هو خاتم النبيين ؛ بل إن النبوة مستمرة 
إلى يوم القيامة » يبعث الله أنبياء » ففتحوا الباب للكذَّابِينَ والمدّعين للنبوة . 
() يتدرج فيها ويترقى . 
(5) هذه أول مرتبة » وهذه مرتبة العوام الذين يفرّقون بين الطاعة والمعصية . 
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بلا معصية”7) ؛ ثم لا طاعة ولا معصية!ي والشهود الأول هو الشهود 
الصحيح . وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي " . وأما الشهود الثاني 
فيريدون به شهود القدر”*" » كما أن بعض هؤلاء يقول : ( أنا كافر برب 


و 


5 (نسبه شيخ الإسلام إلى الخريري في مجموع الفتاوى / / /باه؟) 60 وهذا يزعم أن 


)١(‏ ثم طاعة بلا معصية » ويقولون : كل ما يفعله الإنسان فهو طاعة ؛ لأنه إن عصى 
أمره فقد أطاع قدره » فهو مطيع لله على كل حال . 

(0) ثم يتحرر الإنسان عندهم » وهذا أعلى الدرجات » وهو ني الحقيقة أسفل الدرجات » 
لا يشهد طاعة ولا معصية » وليس لأحد عليه أمر ولا نبي . 

() لكن هذا يقولون : مرتبة العوام الذين لا يميزون »ء وأتباع الأنبياء الذين يفرقون بين 
الطاعة والمعصية » وهو عندهم ليس بصحيح . لكن في الواقع أنه هو الصحيح . 
لابد أن الأفعال تكون بعضها طاعة وبعضها معصية » فليس السجود والتسبيح 
والتهليل مثل الزنا والسرقة وشرب الْخمر . 

(4) يقولون : الشرع والقدر شيء واحد , فالإنسان إذا فعل شيئاً » فإن كان مخالفاً للشرع 
فهو مطيع للقدر » ومطيع لله » إذا عصى أمره فقد وافق قدره . 

(0) يعني ولا يقدر يمنع العاصي » فالله يخ أعطى العباد الاختيار : 8 إِتَاحَلََنَا لاضن 


5 ىق 2 ٍ- عاسم لاس 0ثس ٠.‏ اره إلةه 
من نطفةٍ أمشاج نبتليهِ فجعلته سميعا بَصِيرا © الإنان: ؟] سميع بصير يميز بين الأشياء 


#إمًا سَاكرًا وما كَعُورًا * [الإنان :م 3 هو الى حَلفك ف5 سكاف ومن مَؤْمِن © [التنابن : ؟] ؛ 
لأن الله أعطى العباد القدرة والمشيئة والاختيار » فهم يفعلون بمشيئتهم الطاعة » 
ويفعلون بمشيئتهم واختيارهم المعصية 4 ليسوا جيرين عل فعلهم 3 الإنسان 
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المعصية : مخالفة الإرادة التي هي المشيئة''' » والخلق كلهم داخلون تحت 
حكم المشيئة”'' » ويقول شاعرهم : 
أضْبَحت مُتْقَعِلالَِ يَختارُه - مني قَفِغْلٍ كُلّه طَاعَاتُ7" 
(مجموع الفتاوى 8 / 7517 » ونسبه إلى ابن إسرائيل) 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه *' » فإن 


باستطاعته يصلى ويذهب للمسجد »ء وباستطاعته يذهب إلى الخمارة ويشرب الخمر . 
الله أعطاه هذاء» ورئّب على أفعاله الجزاء : الثواب أو العقاب » فقوله : ( أنا كافر 
برب يعصى ) ؛ لأنه لا يوجد رب يعصى » كل ما يصدر من المخلوق فهو طاعة له . 
)١(‏ المعصية مخالفة القدر » وهل أحد يخالف القدر ؟! لا يستطيع أحد أن يخالف القدر . 
(؟) المشيئة القدرية ؛ لأنه لا يوجد مشيئة شرعية » المشيئة كلها قدرية » خلاف الإرادة 
- إرادة الله - فمنها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي . 
() لا يوجد معصية وطاعة ء أنا أفعل بموجب القدر » فأكون مطيعاً على كل حال » إن 
زنى » وإن صل كله طاعة ؛ لأنه موافق للقدر . 
ألا كل قَوْلِ في الوجود كَلَامُهُ ‏ سَوَاءٌ عَلَيَْا تَثْرهُ ونظامة 
(الفتوحات اللكبهة /1117] 
( ألا كُلٌ قَوْلِ في الوٌجود كَلَامُهُ ) يعني : كلام الله » ( سَواءً عَلَيَْا نثْرْه ونِظامُهُ ) يعني : النثر 
والنظم كله كلام الله » والكذب والصدق » كله كلام الله - تعالى الله عم| يقولون - . 
(4) بلا شك ء أن الله فرق بين القدر وبين الشرع » كما سيأتي قوله تعالى : « ألا لَه أُلَلْقٌ 
وَآلَْتَمٌ © دياعر ::ه] فالخلق والأمر بينهما فرق » وهناك فرق بين الطاعة والمعصية . 
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المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب , مخالفة أمر الله ورسوله''' . 


04 21 


22 راح . « 
لله ورسو ديد أله 


جا سس 


كما قال تعالى : # َِيْرَكت حُدُوة الله ومر. يطل 
لْمَودُ الْعَطِيمٌ . ومن يفص أله وَرَسُول وَيَتَصَدّ خُدُوده. ياه 
كَارًا تلد فذيهكا وَلَهَه عَذَارك مهِيركك 5" [النساء : 14-17] 
وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية » والأمر الكوني والديني”" 


. المعصية مخالفة الأمر الشرعي . الله أمر بالطاعة » وأمر بالعبادة » وأمر بصلة الأرحام‎ )١( 
وأمر بير الوالدين » هذا الأمر الشرعي »ء أما القدري فهذا لا حجة فيه لأحد ء هذا‎ 
فعل الرب سبحانه » ونحن لا نخاصم الرب » ونجادل الرب » إنما نجادل أنفسنا»‎ 
ونحاسب أنفسنا » لماذا فعلت كذا ؟ ولماذا تركت كذا ؟ فأنت لا تجعل نقاشك مع‎ 
رب العالمين وإن| تجعل نقاشك ومحاسبتك مع نفسك . لماذا فعلت كذا ؟ لماذا تركت‎ 
كذا ؟ وأنا أقدر على فعله وأقدر على ترك كذا . لماذا ضيعت وقتي وأنا مأمور‎ 
بحفظه ؟ هكذا أنت تحاسب نفسك . اشتغل بمحاسبة نفسك ». ولا تشتغل بالقضاء‎ 
. 2 والقدرء ومحاسبة القضاء والقدر» هذا شأن الله‎ 

(؟) حدوده : محارمه التي حدّها لعباده » وأيضاً حدود الله هي المباحات ٠‏ فحدود الله 
التي هي المحرمات لا تقربها : #آ يَْكَ حَدُودُ لله فلا تَمْريوها * (ابترة: ما وأما 
المباحات فهي لا تُتعدى ١‏ يَنْكَ حُدُوةُ أل ملا يدوا ومن ينعد حدُود أ مولي 

لظَلِمُوَ © [البعرة: + . 
الورادة إرادتان : إرادة كونية : وهي التي يخلق الله بها الأشياء » ويوجد بها الأشياء ؛ 
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وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية » فبيّتها الجنيد 
لهو" , من اتبع الجنيد فيها كان على السداد » ومن خالفه ضل ؛ 
لأمهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته » وفي شهود هذا 
التوحيد”'"' » وهذا يسمونه الجمع الأول » فبيّن هم الجنيد أنه لابد من 


وهذه لابد من وقوعها ء أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي : 9 والله برِيدٌ أن 
ل لات 92 202 تم 1 2ه +« > ره عسوتي تب 17 < 
يوت توصك ووو الور يفون القبَوتٍ آن يلوا ملا عَظِيما ‏ يريد مه أن 


0 ولق الاضكنٌ م 4 سوه هله إرافة شرعية + فالإرادة 
الكونية ليس من لازمها المحبة » فقد يريد الله شيئاً وهو لا يحبه » لكن لحكمة 
اماو اود ع اي 
كرات آله سكم ولا يرق لباو و ألكطثر ون فونه لك 4 [الزمر : 1] 
+ 1ذ 1[ 1[ ذ[ [ [ [ 1 00 
فرق » الفرق الثاني : الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء وأما الإرادة الشرعية فقد تقع 
وقد لا تقع ٠‏ فالله أراد من عباده الإيوان إرادة شرعية » لكن بعضهم يؤمن وبعضهم 
لا يؤمن . بخلاف الإرادة الكونية لابد من وقوعها . 

رسيس يي سي 
حصل من الصوفية المتأخرين 

(0) يقولون : لا يوجد إلا مشيئة الله ؤقدرة الله » والذي يعرف هذا هو الموحد . 
ويجحدون الإرادة الكونية والأوامر الشرعية » فهم يفسر ون الطاعة بأنها موافقة 
القدر ء» وأما أهل العلم وأهل الإيمان فيقولون : الطاعة موافقة الأمر والشرع . 
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شهود الفرق الثاني » وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في 
مشيئة الله وقدرته وخلقه . يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه » وبين 
ما ينهى عنه ويكرهه ويُسخطه*'' . ويفرق بين أولياته وأعداته » كما قال 
تعاِلى : « أَفَجَعَلا سن كَالْجرمِينَ . ما لف ون 4 [القلم : ه«-75] » وقال 


تعالى : ( آم ححَسَلُ اليس َ'مَيُوأ وَحيمهوا لصحت كَلْمُفسِدِينَ في الْارْضٍ أَرْ 
عل لْمَقِينَ لجار 3 [ص : ]١8‏ وقال تعالى : ضِ . حب يي لذن احترحوا 


آرم ع لل لس سر ار 8 سسا سل ال 8 م - رس سس فرح ماس ل ارو 

لسَّمَعَاتٍ أن يَجَعلَه م كالذِينءامنوأ وعممِلوأ لصحت سواء اهم وممَاتمم 
وليست موافقة القدر » موافقة القدر قد تكون طاعة وقد تكون معصية » ببيخلاف 
موافقة الشرع فإنه لا يكون إلا طاعة لله ويك » فيوجد فرق بين الشرع والقدر . وهذا 
يقول قائلهم : إن عصيت أمره فقد وافقت قدره ء فأنا مطيعٌ له . 

)١(‏ فما كل ما أراده الله وقدّره فإنه يحبه » فهو قدَّر الكفر وقدَّر الإييان » قدّر الطاعة وقدّر 
المعصية » فهو يحب هذا ويُبغض هذا » بخلاف الشرع فإنه لا يشرع إلا ما يحبه» 
ولا يشرع ما يبغضه ‏ قلّ إِربَ ألّهلا يمن بأَلْفَحْمَلَهِ * قال الله للكفار لا قالوا: 

ل حت سس لخر 8 ص ا 0 ممه حت له ررس يه 000 7 56 م © 
م وإذا فعلوا فاحشة قالوأ وجدنا عليها ءاباءنا وألنه أمرنا يبا © فيزعمون ان الله أمرهم 
بكشف العورات في الطواف فالله وك رد عليهم » فقال سبحانه : # َل إِك مهلا 
5 مس عط م ا 
يم بِالْفَحَسَه أَتفَولُونَ عل أله مَا لا تمَلمُورت . قل آم رَىَ باَلْقَِسَطٍ * بالعدل بالطاعة 


هذا الذي أمر أللّه 0 به . © وَأَقِيِجُوأ وُجوهَكُم عند كل سجر 3 [الأعراف : 4؟] 
أخلصوالله في كل صلاة وفي كل عمل . 
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سَآءمَا كمُورت "١545‏ [الجائية : ]1١‏ وقال تعالى : 7 وَمَاِسََسَوى الْأَمَى 


بير 


2# وس 2 ان ار همه ص سر 00 2 خَ 2< 1 نه 
والبصير وَالَذِينَ اموأ وعملوا أَلصَلِحَنتِ ولا المَيوحتة قليلا ما 
دس مسي هه 
كَل مرورح 1# [غافر : /60] . 
- 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وائمتها أن الله خالق كل شيء وربه 


)١(‏ هم يقولون : لا فرق بين المطيع والعاصي » كلهم أطاعوا الله وي » أطاعوا قدره 
ومشيئته » وكلهم مطيعون » وهذا كذب على الله 8# » والله 82 قال : ا أَمتَجِعلُ 


وس 


ملي نارون . مَا لَكدكت عَحَكْمُونَ 4 » وقال فيه : (١‏ آم تَجَعَلُ الدِينَ امَنُوأ سملو 
لصحت كَلْمُفْسِدِينَ ف الأرض آَم جَعَلُ الْمَّقِينَ كَلْعُْبَّارٍ © : هذا استفهام إنكار » أن 


الله لا يجعلهم سواء . © آم حَسب الْذِينَ أجترحوأ السَّيحَاتٍ أن ججمَلَه م كلَذِينَ ءَامَنوأ 


اللكم 54 


يمُأ ألصَّلِحَاتِ سَوَ عَيََاهُمَ وَصَمَائُمَ سَآهمَا يحَكْمُوست 4 . فالله يل لا يجعل 
الذين اجترحوا السيئات مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فدل على الفرق بين 
القدر والشرع . 

(١؟) ‏ وَمَايَمْيَوى الْلَمْس » أعمى البصيرة » وليس أعمى البصر 9 وَالْبِصِيرٌ © : البصير 
في قلبه » المهتدي المطيع ما يستويان مثل قوله : ا أَفتَجعََا لمانا ْمرعِينَ # [القلم: ه.ا 
« وَالَدِبتَ امنا ولوأ آلصَلِحَتٍ ولا الْمَيِء 4 لا يستوي الذي آمن وعمل 
الصا حات مع المسيء 9 قلا مَانَتَدَكَوُوت 4 : الذي لا يفرق بين المطيع والعاصي 
ويقول : كلهم عبدوا الله » وكلهم أطاعوا الله » أطاعوا قدره وأمره الكوني » فهم 
كلهم مطيعون » هذا كذب عل الله يي . 
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ومليكه » ما شاء كان » ومالم يشألم يكن . لا رب غيره”'' » وهو مع ذلك 
أمر بالطاعة ونبى عن المعصية وهو لا يحب الفساد''"' » ولا يرضى لعباده 
الكفر”"» ولا يأمر بالفحشاء*”*' » وإن كانت واقعة بمشيئته » فهو لا يحبها . 


() الله خالق كل شىء » خالق الكافر والمؤمن » وخالق الطاعة والمعصية ء وخالق الكفر 
والإيان » وله في ذلك الحكمة البالغة ؛ لأجل ابتلاء العباد وامتحانهم » أمهم الذي 
يلزم شرع الله وأمره ونبيه » أو الذي يفجر ويكفر ويفسق » ويقول : هذا قدر الله عل . 
ليس له حجة في القدر . 

(؟) الله خالق كل شيء ومع هذا أمر بالطاعة ونبى عن المعصية فذاك شيء وهذا شيىء 
اخر . فلا يخلط بينهما » فرق بين الخلق وبين الشرع . 
ومع كونه قضى وقدر كل ما يقع في الكون من خير أو شر » فهو مع ذلك أمر بطاعته 
ونمى عن معصيته » فدل على الفرق بين الأمرين الذي من قبّل الله والذي من قبل 
العباد » فالذي من قِبّل الله بحمود على كل حال » وأما الذي من قبل العباد فمنه ما هو 
تحمود ومنه ما هو مذموم . 

(") كما قال الله تعالى : 9 إن تَكْمْرُوأ َك أله حَنُ عَسَكُ ولا يض لصاوو لَك © ددري : :1ه 
وإنما يرضى لمم الويمان الال لا الله رضى الكفر والإيمان بدليل أنه قر 
هذا وهذا. 

(4) لا هل إرك الهلا يم بالْفيَحْسَل * التي هي كشف العورة » وهم يقولون : هذا أمر الله 
به . يكذبون على الله #وك : 3# ملأ ري يَِالْقِسْظٍ وََقِيحُوأ وجوه كم عِنْدَ كل مسْجِر # 
ثم قال بعد ذلك : ل يَنَِقَ ءام حُدُوأ ريك عِنْدَ كل مسجلل © [الأعراف : 14-اس] استروا 
العورة عند كل صلاة » من شروط ضحة الصلاة والطواف ستر العورة » فالله أمر 

بستر العورة وم يأمر بكشفها ؛ اا ا ري 
لزه طاطة : والطاحة كلها خرن ا 1 
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ولا يرضاها ؛ بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم'" . 
وأما المرتبة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ولا معصية”'" » فإنه يرى أن 
الوجود واحد0" 5 وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية ل وهوق 


)١(‏ كما سبق »ء أنه لا يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدّر ؛ بل قد يحبه وقد 
يبغضه ويكرهه . إذاً يقال : لماذا قذدّره وهو يبغضه ويكرهه ؟ نقول : لأجل الايتلاء 
والامتحان » حتى يتميز المطيع من العاصي » والمؤمن من الكافر » والصادق من 
الكاذب » ترك للعباد المجال في الاختيار والمشيئة » وأمكنهم وأعطاهم القوة والقدرة» فهو 
يقدر أن يصلى ويقدر أن يزني » ويقدر على ترك الزنا وفعل الصلاة» لا أحد أجبره على هذا ء 
فلماذا ينسى قدرته وما أعطاه الله من الإمكانية » ويحتج بالقضاء والقدر الذي قضى وقدّر لا 
يرضى بالفحشاء » ولا يأمر بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفر . 

(0) قالوا : المراتب ثلاثة أولاً : أنه يشهد معصية وطاعة . الثانية : أن يشهد طاعة بلا 
معصية فيقول كل ما يفعله طاعة ما عنده تقسيم ؛ لأن الله قدره وقضاه » لكن نقول : 
الله قدِّره وقضاه » لكن لم يشرعه » ونحن مطالبون بها شرعه الله » وأما القضاء والقدر 
هذا إلى الله يخ . وثالثاً : أن لا يشهد طاعة ولا معصية » يقول : ليس هناك طاعة ولا 
معصية أصلاً » والكون كله شواء » ليس هناك مخلوق ولا خالق » وهؤلاء هم أهل 
وحدة الوجود . ْ ظ ظ 

(*) الوجود واحد . هذا وحدة الوجود » فكيف تكون الأفعال متفاوتة والكون كله 
شيء واحد ء ليس متفاوتاً » والطاعة والمعصية متفاوتان » وهذا لا يوجد . 

(4) إذا بلغ العبد هذه المرتبة فهو غاية التحقيق والوّلاية لله » وهذا هو التوحيد عندهم . 
والواقع أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده كفر » أعظم من كفر فرعون وهامان 


السما 1 
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الحقيقة غاية الإلحاد فى أساء الله وآياته''' » وغاية العداوة لله » فإن 
صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء”'' » وقد 


قال تعالى : “9 ومن يَتَوَطم مكح فَإِنهم متهم #” '' [امائدة : ]0١‏ ولا يتبرأ من الشرك 


وقارون وأبي جهل ؛ لأن هؤلاء مع كفرهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق » 
المحبي المميت . المدبر » هؤلاء يقولون : لا يوجد محيي ولا ميت ولا مدبر» والكون 
كله سواء ء لا ميزة لبعضه على بعض . 

)١(‏ غاية الإلحاد . والالحاد هو أعظم الكفر . الإلحاد في اللغة : الميل عن الشيء » ومنه 
اللحد في القبر ؛ لأنه مائل عن سمت القبر . أما الإلحاد في الشرع : فهو الميل عا 
شرعه الله » وأمر به . 

() لأنه ليس هناك فرق بين هذا وهذا ؛ بل ليس عندهم مسلم وكافر ؛ لأن الكون كله 
وأحد . 
هذه المصيبة » هذا واقعنا الآن . يقولون : لا تفرقوا بين يبود ونصارى ومسلمين » 
كلهم أهل أديان » وكلهم يعبدون الله » وكلهم أتباع للأنبياء » ويكذبون على الله يأ 
بعد بعثة محمد يَكِْ لا يوجد نبي إلا هو لك , انتهت الشرائع » فلا شريعة إلا شريعة 
محمد يل . فأهل وحدة الوجود يقولون : كلهم سواء : اليهودي ٠»‏ والنصراني » 
والمسلم » كلهم مطيعون لله » فهذه مصيبة ؛ كقول هؤلاء الذين يطنطنون الآن 
بالتقارب بين الأديان » يشبه قول أهل وحدة الوجود بأنه لا تمايز بين دين الإسلام 
وبين دين اليهود والنصارى . وأنهم كلهم إخوان » فلذلك بعضهم سمعته وهو 
يزعم أنه من الدعاة إلى الله - يقول : إخواننا المسيحيون » أعوذ بالله !! 

9 يكأيها لّذينَ انوأ لا تَتحِدُوأ لود لتر وليه © تحبو:هم وتناصر وهم # بَتصْه أؤنيآة 


بَعَْضٍ ومن بتو ثم يكح * أي : يحبهم ويناصرهم ويسوّغ ما هم عليه ويقول : 0 
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والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم 0 صلوات الله وسلامه عليه" 


0 اث مه ا سح عسي و 7 00111 ا 
قال الله تعالى : «9 قد كانت لَك أَسو: هيم وا لزي معه د إذ َالو لِمَوَمَِنًا 


دس بير مه 0 م عر ع صر ل 1 جرح سر سر عر جو مر ورد رج سر 2 ومس 
وس ويه 86 “العداوة والمعض حا د أيدأ 


موا اسه دمب #” "؟ [اليفيية : 4]» وقال الخليل ع لقومه المشركين : 


حق 8 فَإِنَهُه متهم * يصبح يهودياً أو نصرانياً ؛ لأنه لم يفرق بين الكفر والإيهان » فهو 
مثل أهل وحدة الوجود ما يفرقون بين الطاعة والمعصية » والكفر والإيهان 8 إِنَ أنه لا 
يَهَدَى الْموم اَلظلِمِينَ » منعهم الله من الهداية بسبب ظلمهم ؛ عقوبة لحم » وأما 
المؤمنون فإن الله يبديهم ؛ لأنهم أرادوا الحداية وطلبوها . 

)١(‏ لا يفرق بين الكفر والإيران » كما فرقت ملة إبراهيم . فإبراهيم تبرأ من الكفار » حتى 
من أبيه لما تبدّن له أنه عدو لله تبرأ منه » فلابد من الولاء والبراء في الإسلام » موالاة 
المؤمنين والبراءة من المشركين » أما الذي كلهم عنده سواء المؤمنون والكافروث ٠‏ 
كلهم إخوان : اليهود والنصارى والمسلمون » فهذا ما عنده ولاء وبراء . 

(؟) يقول الله ع لهذه الأمة المحمدية: 8 فَدْكَانتَ ل أَسْوَة حَسَنَةٌ 4 : يعني قدوة حسنة » 
والقدوة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة » قدوة في الخخير أو قدوة في الشر ء 
لكن إبراهيم 
الذين اتبعوه وآمنوا به 98 إِد مَالُوأ لومم إِنَا برءكوأ من وَهِمَا تَعَبدُ تعَبْدُونَ مِن ذون أَشَّو © تبرأوا 
منهم ومن دينهم 9# كُفريَا ب ويد يويك العداوة والِْقْصَسَة أَبْدَا #4 : لا نتقارب معكم 
أبداً » والآن يقولون : تقاربوا مع اليهود والنصارى 88 ويد بِيَئنا يننا وَييشَك الع أمداوة 


2 سل 0 آم سه سرس 


بدا حقَّ تَوْمُِوا باه مده © : لن تذهب هذه العداوة والبراءة حتى تؤمنوا 


2 قلوة حسنة : 2 قَدْكَانتَ لَك أسو: سس “حَسَنَةٌ ف إ اشيم وَالدنَ مَعَهُ: *: 


سمس 
سي 
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011 .0 روس مء وبر 5 تاكرح حارس 1 زر رء :بير سسا 2م سس 0 
ل ما كت تسيدوه . انتم وءاباؤحكم الا مول . 2 عدو جح إلاربٌ 


الْعتلمِين 4”'' [الشعراء : ه/ا-لالا] , 


بأئله وحده ا اكول اب لَب َأسْسَمْفرَنَ َك * إبراهيم ع لما دعا أباه وامتنع » قال : 
يقتدى به فيها » وقد تبرأ منه في آخر الأمر 9 وما كارت 
سحَغفار إِبرهِيم لابه !لاعن مَوَعِدَةٍَ وَعَدَهَا إيَاهُ * قال : لأستغفرن لك  »‏ فَلَما 


جر مر سيل 7 3 7 
ر ا لير وساإم” ث2 # لس . َ 31 
ثبين له أنّهه عدو يِلَهِ تارأ منة إِث أنهيم لا و'ه حليمم 4 [التوبة : 114) فتبرأ حتى من أبيه لا 


2 - #ى سل سرس 


ودورت من ح آد أله ورَسُولةٌ وَلَوْحكَاتوا ناهج أوأبصاءه أو إخوتهز أَوَعَسِيركَئَ 4 
[الممجادلة : +ع لي يحب ونهم أبداً » إن إذا كانوا آباءهم يرون مهم من باب المعاملة بالحسنى : 
لا يحبونهم ولكن يبرون بهم ؛ لأن لهم عليهم حقاًمن البرء ولو كانوا كفاراً 


مر لا اا 1 


م و رع 0-2 َ" رس صمعرصاس و 2 سر ب اصسامس اج مس 3 عي ص لعي عل 
3 ووصينا الإضن يديه حملته أمه: وهنا عل وهن وفص د لهفى عامينٍ أن ضكر لي ولو'لديك 


إِكَ 
معروفًا» في الدنيا » وليس في الدين » لا وَأتََِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابٌ إِلنَّ © (لتيد 14 فاليراءة 
من الكفار واجبة وهي من الدين » والذي لا يتبرأ من الكفار يكون منهم بنص الآية 
ومن يولم يكم فته متي « االائدة : 51] هذا خطر عظيم ؛ وينادى الآن بإلغاته » وأن 

هذا تشدد. وأن هذا إرهاب وأن هذاء وأن هذا ء فالمصيبة عظيمة الآن . 
)١(‏ 8 عَدُوٌ 4 : تبرأ مما يعبدون من دون الله «إِلَارَنّ لين . الى تلق فَهْرَجَان 4 


[الشعراء : ا8-1] و( إلا ) هذا استثناء منقطع أي : لكن رب العالمين الذي 
خلقني فهو يبدين هو الذي أعبده وأحبه . 
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هيو 


وقال تعالى : 9# لا صحد قوما ومورب يله وَالْيَوْمٍ الآدخر يُوَآدُوت مَنْ آذ 


جل اسه 


لله ود وس سوله. ولو حكاوأ ءَابَاءَهُمْ بد-0 أو و أو خا و3 هم أَوْليكَ 
حكتب ف فلو مد الإِيمنَ وَأَصَّدَهُم برو بح مَنْهُ '' [المجادلة : 77] . 


امب 50 
الفارض المسماة : ب« نظم السلوك »70 » يقول فيها : 
نما صَكرَاق ف الَقَاهِأُقيمى7” وي تسر وس47) 
صصَلواتي في المقام أقِيمها وأشهد فِيها أنبا لي صليٍ 


)١(‏ وهذه الآية أيضاً تنفي أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار ولو كانوا أقرب 
الناس إليه ؟ لأنهم لا كانوا أعداء لله عاداهم » ل فَلْمَا بَيَنَ لَه أَنّهُ: عَدُو يله تَرَامِنَةُ * 
[العوبة : 114] 89 لا َتَِذُ وأ عَدُوَى وَعَدُوَدَ أوَليا اولك تلقو تلْقَو الهم يألْموَدَوَ © [المتسة ]ا 

(؟) ألفوا كتباً في وحدة الوجود » منهم ما مرّ بكم : كتب ابن عربي « الفتوحات المكية » 
و« فصوص الحكم » » ومنهم من نظم على مذهبهم منظومة » كابن الفارض » مثل 
نظم السلوك » التي يصرح فيها بأنه ليس هناك خخالق ومخلوق » وإنما الكون كله سواء . 
وأنه يصلي لنفسه » ويعبد نفسه ؟ لأن نفسه هي الله » وهو لا فرق بينه وبين الله » كلهم من 
هذا الكون » وابن الفارض هذا من أهل وحدة الوجود من أتباع ابن عربي » وقصيدته 
التائية مطبوعة ومتداولة » وتنشر ويعتنى بها الآن » وتشرح عند هؤلاء . 

() ( لها ) يعني لنفسه » وليس لله الصلاة » لأن كل الدنيا هي الله » فأنا أصلِي لنفسي 
لأنني أنا الله . 

(4) أن نفسى صلت لي » ما في صلاة لله » وإنما صلت له هو ء لأنه هو الله » ولا فرق بينه 
وبين الله ؛ لأن الكون كله مظهر واحد . 
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ِلَانا مُصَلٌ وَاحِدٌ سَاجدٌ إلى 
وَمَا كَانَ بي صَلّ سواي وَل دَكُنْ 
إلى أن قال : 

ومَازِلت إيّاها وإِيايَ] تَرَلْ 


7 
كن 


ان ديعو ص سٍْ 8 - 
رَسولا كنت مني مَرْسَلا 


١ دم‎ 


اسن 2 0010© و 2 
فَِنْ دُعِيَتْ كُنث المجيبُ وَإِنْ كن 


سر 


حَقيقَته با ك في كل سبد سل 3 
صو يقري فى أن عل رخ 


د فَرْقَّبَل تي لِذَاتي أَحَنَّتِ 


مُتَادّى أَجَابَت مَنْ دَعَانِ وَلَدَت!4 


إلى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل”' عند الموت ينشد 


ويقول : 


)١(‏ هو يسجد لنفسه ؛ لأنه هو الله » ويعبد نفسه ؟ لأنه لو قال : يعبد الله صار هناك فرقاً 


بينه وبين الله » ولا فرق هو الله وحله . 


() هو يصلى ويعبد نفسه ؛ لأنه هو الله » لا يوجد خالق ومخلوق . 
(9) الرسل ليسوا من الله » الرسل منه وإليه ؟ لأنه هو الله » ولا يوجد عبد ورب . الشبىء 


كله واحد . 


(5) وهو الداعي وهو المجيب » ليس هناك رب يُدعى وتُجِيبٍ » هو الداعي وهو المجيب 


(6) هذا القائل هو ابن الفارض »ء كما روى هذا من حضره عند الوفاة أنه أدرك ضلاله : 
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ا لي 02 0 ه ماري اي ا ىا لاسر يم ع 
إن كان مَنزلتي في الب عند كم مَا قد لقِيت فَقَدْ ضَبَّعْت أيَامِي ١"‏ 


بو هم ام 4 0 1 و م فآ 6 
مَيَةَ ظفرّت نفيى بَارَّمَنا وَاليَومَ أحسبهًا أضغاث 
نض 


ّ 


تبيّن بطلانٌ ما كان يظنه » وقال الله تعالى : لا سَبََ ينما في ألتَمواتٍ وأ 


)١(‏ هذا الناظم لما حضره الموت ورأى الملائكة تريد قبض روحه » أدرك خخطأه » وأنه على 
ضلال » لكن لا ينفعه ذلك » كل كافر عند الموت يعترف بكفره وخخطئه » لكن ما ينفعه 
ذلك » فات الأوان ؛ لأنه إذا انكشف الأمر وحضرت الملائكة » كل يعلم خطأه : الكفار 
والملحدون » كلهم يعلمون أنهم عباد» وأن هم رباً يرجعون إليه » فيعلنون التوبة» لكن لا 
تقبل : ا وَكِنْسَتٍ التَوْبَةٌ لزت يَعَمَلُونَ آَلَسيِعَاتٍِ حَهَةإدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوثقَالَ 
إن جبَتٌ ألعَنَ © دس.ء:م: لا تقبل التوبة » حتى فرعون لما أدركه الغرق » قال : #دَامَنتُ 


0 1 ال0 ال اي ل ع 77 قرم ير 2 سلا ل 
نه لا إلَهَ إِلَّا الى منت بو بنوأ سيل وأنا مِنَالْمْسَلِمِينَ . َالعَنَ وقد عصينت قبل وكنمت من 


- 


ار » 


لْمُفِْدِينَ © زيرنى :641-40 لا تنفع التوبة وقت الغرغرة . 

)١(‏ تبين أن ما هو عليه أضغاث أحلام » ماله حقيقة وباطل » لو كان لا يوجد رب - كما 
يقول - والكون كله هو الرب » ما جاءت الملائكة تقبض روحه » فدل على أنه عبد : 

(؟) كان يظن أنه هو الله في حياته » فلما جاءه الموت عرف أنه ليس هو الله . ومنظومة ابن 
الفارض هذه ردَّ عليها بعض العلاء بعنوان  :‏ تنبيه الغبي على كفر ابن عربي ») رد 
على هذه المنظومة نثراً » وعلّق عليها » وهو مطبوع وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن 
الوكيل يي وهو مطبوع ومتداول » والذي رد عليها اسمه : برهان الدين البقاعي . 


حس التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


لبرت رتم2 


وهو الْعريرٌ لكي # [الحديد 11 فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله . 
ليس هو الله" » ثم قال تعالى : « لَمُمُكَآَلتموتٍ وَالْارض ل 
رازاع ان 7 2 عر امه و مص 00 ور ا 0 6 

عل كل سَىَءِ مَِيرٌ . ه الأول وَالآدر وَالَورٌ لبان وَهْوَ يحل شَىْءِ غلك "2 4 


)١(‏ هذه الآية : «9 سَبَّحَ ين ما في التَمواتِ والأرض وَهْو الْعَريرٌ للم * ترد على أهل وحدة 
ليجود لين ميق ذكر مهم ٠‏ اتيج معاء : تزه : أي : كل شيء ف 
السماوات والأرض من المخلوقات ينزه الله تعالى عن النقائص والعيوب » ومن 
اشرو وتوا اليف ا ا ا 
منه » وي يبطله » فدل هذا على أن هذه المخلوقات هي غير الله ؛ لأنها تسبح الله وتنزّهه 
عن الباطل » فهي غير الله يك » هي مخلوقة والله هو الخالق . 

(؟) فهو مالك هذه الأشياء » وليست هي هوء لا يمكن أن يكون المالك والمملوك شيئاً 
واحداً » ففرق بين المالك والمملوك » الله له ملك السماوات والأرض ٠‏ فالسماوات 
والأرض ومن فيهن غير الله 2 . 

9 يح وَيمِيتٌ #4 : يجعل ا حياة في المخلوقات حياة النمو» كالنباتات والأشجار » وحياة 
التركة كالحيوانات » فالله هو الذي يجعل فيها الحياة ثم يميتها » ينزع منها هذه ال حياة » 
تصبح ميتة فهو يتصرف فيها يه بقدرته » فدل على الفرق بين المخالق والمخلوق . 

« هالول لآير وار وبا 4 : هذا يدل على أنه يك ليس قبله شيء » وليس 
بعده شيء » وليس فوقه شيء » وليس دونه يء » ىا قال النبي يَلْةِ فدل على بطلان 
مذهب وحدة الوجود . لو كان مذهبها صحيحاً ما كان هناك أول ولا آخر. ولا 
ظاهر ولا باطن ٠‏ لأن كل ثبيء واحد » فدل على أنه الأول قبل كل شيء » وأن كل 
شيء بعده » وهو الآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته » والباطن 
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[الحديد : 6-١‏ . وفي صحيح مسلم عن النبي يَكِةِ أنه كان يقول في دعاته : 
« اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء . 
فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك 


شيء 0 اقفض عي الدين ( وأغنني من الفقر 0 (صحيح مسلم / ابا" ) . 


على ص 10000 20 200 5 11-7 م ره 
ثم قال تعالى : “9 هو الْزِى حَقَ لسوت والأرصَ ف سِنَّةَ أيامٍ تم أستوئ 


ا ل 4 اا ساس مج ل لسرا م عمد م س0 رم سجووا و أرعة 
العريش يعلم ما يلح في الارض وما حرج منها وما ينزِل من السملء وما يعرج فهأ 
قت 
07 اير الت 20 207 ره و سر سا سل اتير 
هو مىعح- دن ماه 


و وَأَلّهُ يما تَعمَلُونَ يَصِارٌ 7# [الحديد : 4] » فذكر أن 


الذي لا يخفى عليه شيء » مع كونه ظاهراً فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء » ولا يحجبه شيء 8و » وهذه أسماء متقابلة : الأول يقابله 
الآخر ء والظاهر يقابله الباطن . 

)١(‏ هذا الحديث الصحيح يفسر الآية «« هْوَالْأَوَلُ والْآرٌ وَالظهِرٌ وَلبَايلن 4 لأن معنى 
الأول : الذي ليس قبله شيء » والآخر : الذي ليس بعده شيء » والظاهر : الذي 
ليس فوقه شيء » والباطن : الذي ليس دونه شيء . هذا الحديث يفسر الآية تفسيراً 
واضحاً » ويدل على الفرق بين الخالق والمخلوق » لا ى| تقوله وحدة الوجود . 

)١(‏ هذه الآيات من مطلع سورة الحديد « حَلقَ لسوت وَالْأَرْض فى سِنَةِ أيَّرٍ * : خلقها 
بجميع ما فيها » هذا دليل على الفرق بين الخالق والمخلوق . وأن الله هو الخالق وما 


0 
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سواه فهو مخلوق 8 فسن أيَآَوِ © أولها يوم الأحد ء وآخرها يوم الجمعة » فصّل فيها 
الخلق , كما جاء في الحديث : « وخلق فيها الجبال يوم الأحد » ... » إلخ » «نظر: صحيع 
ملم / 0045 كما جاء في الآيات الأخرى التي تفسّر وتُفصّل كيفية خلقه للسماوات 
والأرض في ستة أيام : « كُلَ بتك لتَكفْرون الى َلقَ الْارْصٌ ف يَوْمَِنِ وَيحَعلُونَ لَه رادا 
لِك رب ألْعلميَ . وَححَلَ فيها روامى من مُوقِهَا ويرك فيا وََدَّرَ فيا أَقوتها + ريد أيََرِ © فخلقها 
في يومين » وتقدير الأشياء التي فيها في يومين هذه أربعة أيام : *( 
وثى دحَانُ فال ها وِنَدَرْضِ أَثْيَِا طَوْعًا أو كرما قَالَ أَْدَا طَأبَتَ . مَمَضَدْهنَ سَبْمَ مَموَاتٍ في 
ومين © [نصت :15-4 إذا جمعت يومين » ويومين » ويومين » كم تكون ؟ ستة أيام » هذا 
تفصيل لما أجمل في هذه الآية 8 فسِنَّةِ أيَآَوِ 4 » فالله على كل شيء قدير » يقدر على 
خلقها في لحظة » لكن حََلْقَها في ستة أيام لحكمة إهية » < ثم سَتَوا عَلَ لمر © أي : 
علا وارتفع . والعرش هو أعظم المخلوقات . وأعلى المخلوقات ٠‏ وفوقها . والله 
فوق العرش » ومع علوه على العرش لا يخفى عليه شيء في قعر البحار » وفي أي 
مكان # حلم مايلِجُ في الْأرضٍ وَمَا يحرج ِنبا * : ما يدخل في الأرض من الأموات 
والمخزونات » وما يخرج منها من النباتات و المعادن » 8 وما ينل مرى اَلسَمَآوِ © : من 
ماء المطر ء والملائكة » ومن الأرزاق 9# وما يَعْرُحٌ با * أي : يصعد فيها من الملائكة 
والأعمال - أعمال بني آدم - كلها تصعد إلى الله ل » وهذا دليل على علو الله 4 . 
ثم قال : © وَهُو مَك أبن مآَكمُم 4 : معكم أيها الناس المؤمنين والكفار » هذه معية 
عامة » معكم بعلمه وإحاطته , مع أنه فوق العرش ٠‏ فهو معكم قريب منكم , لا 
تخفون عليه » أين| كنتم في أي مكان كنتم فهو معكم » لا تغيبون عن علمه يك . 
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الساوات والأرض»ء وفي موضع آخر : 9 ومايدشهما # [السجدة: 4] مخلوق 
مُسبّح له" » وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء . وأما قوله : « وَهُوَ مغك # 
فلفظ ( مع ) لا تقتضى في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر”" , 


ولا تحتجبون من رؤيته ؛ بل هو يراكم أين| كنتم «9 وألَهُ يما تتَملُونَ بَصِيرٌ #* : 
لا تخفى عليه أعمالكم يبصرها ويراها يي وهو فوق عرشه » فهذه المعية معية عامة 
لجميع المخلوقات » ومعناها الإحاطة » وليس معناها 9 وَهُوَمَعَكْد 4 » يعني مختلط 
بكم » كا تقوله الحلولية ؛ بل هو معنا بعلمه وإحاطته » ورؤيته وسمعه وبصره » هذه 
المعية » ليست معية اختلاط . 

*# وما بين السياء والأرض خلقه الله 3 أَمَمِالَرِى حَلَقَ السَموات والارض وَمَايدِنَهُمَا‎ )١( 
[السجدة : 4] أي : وخلق ما بينهما من الأجواء » وما يكون في هذه الأجواء من‎ 
المخلوقات من الطيور والطائرات » وما يكون بين السماء والأرض من السحاب‎ 
. وَالسَّحَاب لْمَسَخَرٍبَينَ لماه وَالْأرْضِ 4 [البقرة : 174] فلا يخفى عليه شيء‎ 9“ 

(؟) هذا رد على المؤولة الذين يقولون : أنتم تمنعون التأويل ٠»‏ وأنتم أوّلتم هذه الآية ؛ لآن 
ظاهرها أنه مختلط معنا ؛ لأن المعية معناها الاختلاط » فأنتم قلتم : وهو معنا بعلمه . 
ظاهرها أنه معنا بذاته - تعالى الله عن ذلك - فأنتم تمنعون التأويل » وتؤولون ! قال 
الشيخ يك : هذا خطأ ؛ لأن المعية ليس معناها محصوراً في الاختلاط والمقارنة 
والمخالطة » هذا فهمكم » المعية للها معان بحسب مواردها في لغة العرب » تقول : ما 
زلنا نسير والقمر معنا » هل القمر يمي معك ني الأرض أو في السماء ؟ القمر في 
السماء » ومع هذا تقول : والقمر معنا ء أي : معنا ضياؤه ونوره وأيضاً هو بجرمه . 


انمي 
سم 
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كقوله تعالى : ## أتَّقَوأ أله تامع ديقت #”'' [التوبة : 114] » وقوله 


تعالى 20 محمد وسو أ والَذِينَ مَصَه أ مِدَدعَلَالَمُنَا لَكَعَارٍ #”"' [الفتح : 4؟]» وقوله 


كأنه في كل مكان » كل الناس يرونه على وجه الأرض وهو مخلوق » فكيف بالخالق 
يي ؟! فالمعية لما معانٍ : معناها هنا الإحاطة والعلم بم| يكون من عباده وأعئالهم , 
فمن معنى المعية : الإحاطة » ومن معناها : الاختلاط والمقارنة » وهذا ليس المراد 
هنا » ومنها : المصاحبة » تقول : القمر معنا » أي : مصاحب لنا » فحصر المعية بأنها 
الاختلاط هذا غلط » تقول : فلان معي » نعم يمكن مختلط معك » لكن ( الله معنا ) 
لا يختلط . معية الله غير معية المخلوق مع المخلوق . هذه معية خالق مع المخلوقين » 
فليس هذا من التأويل » وإنما هذا من تفسير المعنى المراد . | 
)١(‏ ”3 وَكُونُو أْمَعَاْلصَدَدقِيتَ * كونوا معهم في العقيدة » كونوا معهم في المحبة » كونوا 
معهم في الدين » ولو أنت في المشرق وهم في المغرب » أنت معهم » أنت مع 
الصادقين في أي مكان , فهذه المعية لا تقتضى مخالطة » إذا كان هذا بين المخلوقين , 
فكيف بالخالق يي ؟! يعني لا تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجانبك ؟! لا 
تكون مع الصادقين ولو أنت في المشرق وهم في المغرب : في المذهب والدين . 
والعقيدة والمحبة » والنصرة والموالاة » أنت معهم . 
(1) ا وَلَدنَ مَعَه © سواء الذين في عصره وهم صحابته » أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم 
الساعة ؛ هذه صفاتهم © أسِدَاءُ 12 عَلَ الْكُفَارِ رسحماء يدن دسم # هذه صفات المؤمنين 
بالرسول في كل زمان ومكان » ليس محصوراً في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع 
الرسول يق » وإنم! هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنياء فهو مع الرسول وَل . 
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5 5 سرج م و0 ال 6 التي 0 ركم رم 2 م 000 
تعالى : *9 وَالْذِينَ ءامنوأ مر بعد و هَاجَرواً وجَاهَدُواً معكم َْكيِكَ كد » 
[الأنفال : 570 ولفظ ( مع ) جاءت في القرآن عامة وخاصة”'' » فالعامة في 


هذه الكية7") 3 وفي آية المحادلة7؟) 9 ألم تر أن أله يَعَلَمُ مَافى أ سَمَنْوَاتِ وما فى 


(32201 مَالَْنَ اما فرع يد مَعَاعروا وجَمدوا مر كَأَولَتِكَ مي » يشمل من كان في 
ااا 11111111 
(؟) جاءت المعية في القرآن عامة ى) في هذه الآية 9 وَهُومَفَ< أَيْنَ مَأَكُمَ 4 [الحديد : :1» 9# ما 
يُحكُورت من سوْ عه إِلَاهْوَ رَابعْهُءْ وَل حمْسَةٍ لاخر اوع ولا لآ أَدَسَ من لِك ول 
أَكْثرَ إلا هْوَ مَعَهْرَأَْنَ مَكنُواْ © باد : ؛) هذه معية عامة للمؤمنين والكفار » بمعنى أن 
الله يحصي أعمالهم » ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالهم » فهو مع الجميع . 
ومعية خاصة بالمؤمنين : 9# إنَّا هَ مَمَ لين هوأ وَألَدِنَ هم يموت © [لتحل :1118 » 
وقال سبحانه لموسى وهارون عَيْهِمَاَلتَكة : «إِننى معجحكما أسمع وأريْ © لل :14 
9 وَأَعْلَمَوَا أن لَه مَعَالْمَيِّينَ * [بترة: 154 هذا معناه : النصرة » والتأييد » والتوفيق » فهو 
معهم بنصرته وتأييده » وحفظه وكلاءته لهم » هذه معية خاصة . 

() آية الحديد التى مرت : « وشوم ع5 أَبْنَ مَكُمَ * . 

(5) « ما يكو ث من جو كَلدنَةٍ إلَاهْوَ امهم وَلَاحْسَةٍ إلا هْوَسَاد سُهُمْوَلَه أَدََ من ذَلِكَ 
وَل أَكْرَ إِلَاهُوَمَعَه أن مَأكَانُوأْ 4 هذه معية عامة . 


شه حم 
ا" 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


َه بكُلٍ تَىَءِ عَلِيمٌ 4"'' [المجادلة : 7] » فافتتح الكلام بالعلم » وختمه بالعلم , 
وهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل : هو 
معهم بعلمه . (انظر : تفسير الطبري 517 / 478) . 


وأما المعية الخاصة ١‏ ففي قوله تعالى > 8 إن أ 


2 
وَألَدَبنَ هم 1 2" [النحل : 4؟1١]‏ » وقوله تعالى لموسى : #إِتَن 


ال يا ا م 


معسكما أسمع ورك *4”' [طه:45]» وقال تعالى : 9 إِديفُولٌ لصحيه 


لا دن إرَّ لله مع مسح !1 [التوبة : ]5٠‏ يعني النبي له وأبا بكر 


م 1-5 


)١(‏ كما قال الإمام أحمد وغيره : « افتتح الله الآية بالعلم 9# أَلَمْ ثر أن أ اه يعَلَمُ مَافى سمو 
وَمَا فى الْأرْضِ © واختتمها بالعلم 8 إِنََّلَه يكل ؟ شَىْءِ علي © ١‏ «انظر : تفير ابن كير 4/ 45) » قدل 
على أن المعية معية العلم » وليست معية الاختلاط . 

(؟) أي : معهم بتأييده ونصره وحفظه » وكلاءته لهم » وتوفيقه لهم » فهي معية خاصة . 

() لما قال موسى وهارون : # إننا حاف أن يفرط عَلَبِمَاَ وَأ يطعن © ذه : ه؛] قال الله يق لا : 
لا عام 4 لماذا ؟ ا إِتَنى معحكُما أَسْمَمٌ ور * فالذي معه الله لا يخاف من 
المخلوقات ٠‏ وكما قال نبينا محمد يَةٍ وهو في الغار مع صاحبه : ا إِذْ يفول 

لصدحيه- لا خرن إره أله مَعَنَا © (لتربة:.:] فهذه معية خاصة . 

(5) إذ يقول الرسول يَِْهِ لصاحبه أبي بكر الصديق », وهما في الغار » لما وصلهم المشركون 
ووقفوا على الغار » قال : # لا تَمْرَّنْ إن أللَّهَ مَعَنََا * فانصرفوا . وأخذ الله 
بأبصارهم ولم يروهم » فهذا معنى المعية . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 00 


1 2 الل 


وَاِنَةَعَنَةَ » فهو مع موسى وهارون دون فرعون"'' » ومع محمد وصاحبه 
دون أبي جهل وغيره من أعداته''' » ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
دون الظالمين المعتدين”" . فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان . 
تناقض الخبر المخاص والخير العام *ا م بل المعنى أنه مع هو لاء منفصر ه 


- 


وتأبيده دون أولعك0*) ؛ وقوله تعالى : ص وهو أَلَزِ فى السّماء إله وى رض 


عم 


)١(‏ فهو مع فرعون بالإحاطة وليس معه بالمعية الخاصة » هذه مع موسى وهارون فقط ؛ 
وأما المعية العامة فهو مع كل خلقه » فرعون وغيره » يحيط بهم ويعلمهم . 

(؟) وهو مع النبي يَلةِ وصاحبه بالمعية الخاصة دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين . 
حينما هنُوا بقتله 2ه ومنعه من الحجرة , لم يستطيعوا ؛ لأن الله معه » وخرج من 
بينهم ولم يروه » وجاؤوا إلى الغار وهو فيه ولم يروه » وخرج من الغار وسافروا» وم 
يلحقوه ولم يدركوه » ووصل إلى المدينة بسلامة الله » هذه المعية من الله يول . 

() 3 إِنَّ لَه مَعَ ألَذِينَ أنهو وَلَدذسَ هُم تحْسِمُورتَ »© ادل :0:0 فهو مع المتقين ومع 
المحسنين معية خاصة » بسبب تقواهم وإحسانهم . 

(5) لو كان المعية بمعنى أنه في كل مكان . كا تقوله الحلولية » لتناقض الخبر العام وهو 
الإحاطة بالخلق . والخبر الخاص وهو العناية بالمؤمنين » ولقال أبو جهل : نعم » وهو 
معي » كا أنه مع محمد » نقول : لا المعية غير المعية التي عندك » هذه معية خاصة . 

(4) مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده المعية الخاصة » دون غيرهم من الكفار » فهو معهم 
بالإحاطة والاطلاع » وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة . 


دنا التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


لَه © [الزخرف : 84] أي : هو إله من في السماوات 1 
كما قال تعالى : 9# وله الْمكلُ الل في لسوت والارض وهو الْعَرِيرٌ الْحَكيم #'"ا 
[الروم : 71] » وكذلك قوله تعالى : 8# وهو الله في السَّمَوتِ وذ د 
[الأنعام : *] ؟ كما فسره أكمة العلم » كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في 
السماوات والأرض (؟) (انظر : الرد على الحهمية والزنادقة لأحمد بن حنيل ص 54 )١‏ . 


وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته”" , 

)١(‏ ليس المعنى 8 وَهُوَ ألَرِى في اليَمَاه إِلَه وف الأر ضإلَد * أنه في السماء وني الأرض 
حالٌ في الأرض . الإله معناه المعبود » فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض © . 

() ا الْملٌ لعن * : الصفات الكاملة في السماوات والأرض » لا يشبهه أحد ولا 
عائله أحد . بل هو هوه له الكمال المطلق » الذي لا يشاركه فيه أحد ني السماوات 
والأرض » فله من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها » وكل كيال ثبت 
للمخلوق ليس فيه نقص .ء فالخالق أولى به . 

() الآية يفسر بعضها بعضاً فمعنى ‏ في الْأَرْضٍ » يعني بعلمه يه : < يَعَلَمْ َك 
وَجَهِرَكُمَ وَيَعلَمُ مَاتَكقسبُونَ © [الانمام:0] . 

(4) ا وَهْوَ الى ف الستمَل هوف الأر ضِ لَه" » ١‏ وَمْوَاسَهُ في ألسَمُوتِ وَفِ الْأرْضٍ » يعني 
معبود في السماء ومعبود ني الأرض فالسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده 
وتحت تصرفه 8 . 


(6) ليس معنى المعية المخالطة والحلول ؛ لأنه أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان كن 


يوصف با وصف به نفسه ء وبا وصفه به رسوله يَللِيْةِ من غير تحريف ولا 
تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا تثيل''' . يوصف بصفات الكمال دون 


من خلقه ؛ بينه وبين الخلق انفصال تام » بائن يعني : منفصل . ليس في ذاته شيء من 
خلوقاته » ولا في مخلوقاته شىء من ذاته هي . وكلمة ( بائن من خلقه ) هذه لم ترد 
بهذا اللفظ » لكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه » هذا رد على الحلولية 
والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه» فقالوا هذه الكلمة : ( بائن من خلقه ) للرد 
عليهم . 

)١(‏ هذه القاعدة المجمع عليها : أن الله يوصف با وصف به نفسه ء أو با وصفه به 
رسوله يكل » لا نحدث أوصافاً من عندنا وننسبها لله » الذي لم يأت في الكتاب ولا 
في السنة ينزَّه الله عنه » فيوصف با وصف به نفسه أو وصفه به رسو له ركه » من غير 
تحريف لمعناه » بل يكون على معناه لا تحرف ولا يُصرف عن معناه » فيقال : المراد باليد : 
النعمة » والمراد بالوجه : الذات » والمراد بالغضب : إرادة الانتقام » وبال رحمة : إرادة 
الإنعام » هذا صرف للفظ عن ظاهره . يبقى على ظاهره من غير تحريف » والتحريف 
يكون بالمعنى ويكون باللفظ . يكون بالمعنى : إذا فُسّر بغير معناه » ويكون باللفظ إذا 
زيد فيه حرف أو نقص منه حرف » مثل قول الأشاعرة : استوى بمعنى : استولى , 
اللام هذه زائدة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة ( استولى ) هذا تحريف لفظي . 
وكا قالت اليهود لما قيل لهم : # وَآَدْحُنُوا الإتاست متجصدًا وقولُوا حِكلة 46 (البقرة 0] يعني 
استغفروا بمعنى : حط عنا ذنوبنا » هذا استغفار » فقالوا : ( حنطة ) زادوا نوناً ؛ 
عبكاً بكلام الله 8 . 


نقض التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


صفات النقص"' . ويعلم أنه ليس كمثله شىء » في صفات الكمال!" , 


ايب 


كا قال الله تعالى : 3 كل هو أله 51 سس 0 5 
وله وَلَم يكن له كفوا مد '' [الإخلاص 15-١:‏ . 
وقال ابن عباس وََلْدَءَ: : الصمد : ( العليم الذي كمل في علمه . 


العظيم الذي كمل في عظمته » القدير الكامل في قدرته » الحكيم الكامل 
في حكمته » السيد الكامل في سؤدده )” ' (انظر : تفسير ابن كثير 8 / 078) . 


» يوصف الله © بصفات الكمال دائ) وأبدا » 8# وله الْمكلٌ الل في السَمْوتِ والارض‎ )١( 
» [الروم : 57] » وينزه عن صفات النقص : كالسّنة والنوم » والولد » والموت » والنسيان‎ 
. وغير ذلك من صفات النقص‎ 

(") لا يشابه الله أحد» لا مثل له » ولا ند له » ولا نظير له » ولا شبيه له 2 . 

0 لا قال المشركون للنبي يَةِ : « صف لنا ربك ؟ » » الذي تدعونا لعبادته » وترك 
عبادة ما سواه » فأنزل الله عليه هذه السورة # فل هو أنه أُحدٌ . أله ألصَحمَد . لَمْ 
مَِلِد وَل يود : وَلَمْ يك أذ كُفوًا لم » (تفير الطبري 74 / 18/) هذه صفة 
الرحمن سبحانه وتعالى . 

(:) الصمد معناه الكامل في كل صفة كيال في ملكه » في عظمته » في أسمائه وصفاته » 
الكامل من كل وجه » وهو الله سبحانه وتعالى » هذا من معاني الصمد . ويفسّر 
الصمد أيضاً : بالذي تصمد له الخلائق لحوائجها » وتدعوه سبحانه » كل الخلائق 
تتجه إلى الله بحوائجها وتصمد إليه » وفْسّر الصمد : بأنه الذي لا جوف له . 
فالصمد له معان . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان للكن 


مر 00-1 مرت الل 
إى 
ل 


وقال ابن مسعود وََإِنَدُعَنهُ وغيره : ( هو الذي لا جوف له''' . 
والأحد : الذي لا نظير له 3 (تفسير ابن كثير 8 / لالاه . 018) © فأسمه 
( الصمد ) يتضمن اتصافه بصفات الكمال ء ونفي النقاتص عنه » واسمه 
( الأحد ) يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له ؟ وقد بسطنا الكلام على ذلك ني 


تفسير هذه السورة » وفي كونها تعدل ثلث القرآن”" . 


. هذا من معاني الصمد » ىا فسرها الصحابة بذلك‎ )١( 

(؟) الأحد يعني : المنفرد الذي ليس له شريك » وليس له مثيل » وليس له شبيه . 

("') للشيخ مؤلف مستقل بعنوان : ٠‏ جواب أهل العلم والإيوان في أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن » » وهو مطبوع وموجود بكثرة » وموجود أيضاً في « مجموع 
الفتاوى » (/ا١‏ / 20 -ه6١٠7).‏ 
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فصل 
وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية'' 
بالحقائق اللّقية القدرية الكونية”" » فإن الله يو له الخلق والأمن”” . 


كما قال تعالى : #إرى رَيْ”ْ أنه أَلَدِى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْصَ في سِحَدَأَيَامِ 


لمم ع ا لا و م5 اليا ا اا ا لي 2 > س عر 0 ل لي يل سر كد و م 
كد 
550 5 لس كلك ه” ا ا 0 0 3 ٠‏ 
مسعكرَات بأوود ا لا له لَلْقُ وَالْحدر تارك الله رب الْمَتلْمِينَ 7# [الأعراف : 04] » فهو 


. هذه مسألة أخرى : مسألة الفرق بين الشرع والقدر ء الأمر الشرعي والأمر القدري‎ )١( 
» بعض الناس يقولون : لا يوجد إلا الأمر الكوني القدري ولا يوجد أمر شرعي‎ 
» وهم أهل الضلال . وهناك من يقول لا يوجد إلا أمر شرعي » لا يوجد أمر قدري‎ 
وأما أهل السنة » وأهل الحق فيقولون : يوجد الأمر الشرعي والأمر القدري » قال‎ 
تعالى : 9 أل َه للق وَآَلَأْسمٌ © دياعرف : :ه) الأمر : هو الشرع » والخلق : هو القدر‎ 
. والقضاء » فبينهما فرق‎ 

(؟) يخلطون بينههما ويقولون : نحن مطيعون له على كل حال ؛ لأن الله قدّر علينا ونحن 
نعمل بم قدّر علينا» وهذا هو الطاعة » فالطاعة هي موافقة القدر ى) يقولون » وهذا 
باطل ؛ لأن الطاعة موافقة الشرع » وليست موافقة القدر . 

() له الخلق والأمرء ى) قال سبحانه : ل ألا لَه لْقَلْقٌ وَالَأَتَمُ © دياعرف :؛ه:» فهو الخالق . 
وهو الذي يأمر وينهى ٠‏ ويشرع © لعباده . 

(8) إمك رَبك أمَهُ 4 أي : معبودكم ومالككم وخالقكم الله . لا يشاركه في هذا أحدء 


لبا 
م 


شك التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه . لا خالق غيره ولا رب سواه . ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن''' . فكل ما في الوجود من حركة وسكون 
فبقضاته وقدره » ومشيئته وقدرته وخلقه » وهو سبحانه أمر بطاعته 
وطاعة رسله''" » ونبى عن معصيته ومعصية رسله . أمر بالتوحيد 
والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله”" » فأعظم الحسنات التوحيد . 


7 6 زه ل لي حر ل رمع 001 5 2 ه00 2-4-4 ل ليا . 
والدليل على ذلك أنه «خَلقَ السَمَنوتٍ والأرض في سِنَةٍ أَيَامٍ ثم أستوى عل الْعرشٍ يُقْشى 
2 حم عي ل ل رس لتر رار سر صل 


ألَكِلَاْلتَاريطلبه, حَثِيمًا © : يطلب بعضههما بعضاً » إذا ذهب هذا جاء هذا » وإذا ذهب 
هذا جاء هذا » يتعاقبان » #وَالسَّمْس وَالْفَمَر والشجوم مَسَخَرتٍ يأرو * : تجري بأمره 
ولا منظمة حكمة لا تختل ولا تختلف » تجري ولا يختل نظامها أبداً » ثم قال : «آَلالَهُ 
قلأتم © : له الخلق : وهو التدبير والإيجاد , والأمر : وهو الشرع ٠‏ يشرع لعباده ما 
يصلحهم » خلقهم ورزقهم » ويشرع لهم ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة . 

() لا ينازع في هذا أحد » حتى المشركون لا ينازعون في أنه هو الخالق الرازق المحبي 

(1) هذا الأمر وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله » ونبى عن معصيته ومعصية رسله. 
. وذلك لمصالح العباد وسعادتهم » ولم يتركهم هملاً لا يُؤمرون ولا ينهون ؛ بل أنه 
سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ؛ لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة: 
ولم يتركهم هملاً على جهلهم وعلى غفلتهم » وعلى شهواتهم وأهوائهم » وعلى تسلط 
الجبابرة عليهم والطواغيت .ء فإنه سبحانه أنزل الشرع بواسطة الرسل . 

(") إذاً هناك فرق بين الشرع وبين القدر » ولو كان القدر كافياً لا أنزل الكتب وأرسل 
الرسل بالأوامر والنواهي . 
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وأعظم السيئات الشرك"'' . قال الله تعاللى : 9# إنَاَه لايم رن سرديو ويَمْْرما 
اس ال ا ]0 ١‏ يم 5 م 2 سل ساي 
دونّذلِك لمن مَغَاء ُ( : [النساء :م5 ] > وقال تعالى : 2 ومرّ ناس من يِذ من دون 


ع و ع ا عع اس 24 عو رد ص (1) 
هه أَكدَادًا يكحب الله وََلدينَ ءَمَنُوَا أسَدُ حْبا إن # [البقرة : ]١"56©‏ . 


4 قال تعالى : لاعن جا بِلْلْسَئَةٍ كلم حَعْرُ أبْعَاِها مَمَن جا بالبَيْنَعَةَ فلا رج إلا وِثلَهَا‎ )١( 


_ 


تسسا سي 1 قر __-_ 


[الانعام : 170] > 9# من جاه سيق هله حَرل مها وهم من فرج يميف َمِسُون . ومن اك اسيك فكت 
وَجُوَههُمٌ في ألثَّارِ هَل مجْرْو يت إلا ما فشر تَعَمَلونَ 4 [التحل :140-44 . والمراد بالحسنة في هذه 
الآية التوحيد » والمراد بالسيئة : الشرك . 
فإذا قيل لك : ما أعظم ما أمر الله به ؟ تقول : التوحيد » وإذا قيل لك : ما أعظم ما 
نبى الله عنه ؟ تقول : الشرك . 

(؟) 9 إِنَّامَهَ لا يمع أن يُشْرَكَ يو * : فالشرك لا يُغفر أبداً إلا بالتوبة » أما من مات وهو 
مشرك فلا طمع له في مغفرة الله » وأما من مات وهو غير مشرك فله طمع في مغفرة 
الله » وإن كان عنده ذنوب كبائر فله طمع » إن شاء الله غفر له ولم يعذبه وإن شاء 
عذبه وأخرجه من العذاب وأدخله الجنة . فالذي يسلم من الشرك يطمع في رحمة الله » 
وإن كان عنده كبائر 3 إنَّ الله لا يعفر أن يشْرَكَ يو وَيَعْفْرٌ مَادُورت ذلك لمن يَكآه # , 
فالمؤمن يطمع في رحمة الله ولو كان عنده مخالفات » ولو مات ولم يتب منها ء فإنه 
يرجو رحمة الله » بخلاف المشرك الذي مات على الشرك . فإنه لا طمع له في مغفرة الله 
- نسأل الله العافية - . 

() محبة الله يك هي أعظم أنواع التوحيد » ولهذا عرّف العلماء العبادة : بأنها غاية الذل لله 
مع غاية الحب لله ويك . ونظم الإمام ابن القيم هذا في قوله : 


84 التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وفى الصحيحين عن ابن مسعود 'يَدَانَدْعَنَهُ » أنه قال : « قلت : يأ 


م 


ُْ عي 6 5 ا ى 9 # هه 5 2 
رسول الله » أي الذنب أعظم . قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك"'' . 


م ي ه ١‏ < 2 7 2 2 ِ 1 
وعِبّادةٌ الرّحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قطبانٍ 
217 5 ا 0خ أ عو ه 
وَعليها فلك العبادة دائكر ‏ مَاذدَارَ ححتى قامت القطبانٍ 
ع 5 039 ٠‏ حك 3 
وَمَدارَه بالأمّر أمر رسّوله لا بالخوى والنفس والشيطان 


(الكافية الشافية ص 47) 

فهذه العبادة غاية الذل مع غاية الحب ٠‏ فالذين آمنوا يحبون الله حباً خالصاً ولا يحبون 
معه أحداً محبة عبادة . فمحبة العبادة التي معها ذل هذه لا تكون إلا لله ويك » أما 
المحبة التي ليس معها ذل » هذه محبة طبيعية » ليس لها حكم . كما تحب الطعام . 
وتحب الزوجة » وتحب الأولاد » وتحب المال » هذه ليست عبادة ؛ بل محبة طبيعية 
ليس معها ذل » فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ء ويعبدونه عبادة خالصة ء أما 
المشركون فإنهم يحبون الله لكن يحبون معه غيره من الأصنام : 0 وَمِرَ آلنّاس من 


0 2ت 3 ب ١‏ 5 د مر سي - 2 ٠‏ . 
يَخِدَ مِن دون أله أنرَادًا © أي : شركاء # بوم كحت الله # : يسوون بينهم وبين الله 


صم 


في المحبة » يعبدو:هم ويعبدون الله « ثم الَذِينَ كَمَرُوأْ يرَيَهِمَ يَعَرِلُورت * الاسم :0 
يعادلون به غيره » فمحبة المؤمنين خالصة » ومحبة المشركين مشتركة . وهي باطلة ؛ 
لأن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت 9وَالْدنَ ءَامَيَا أَمَدُ حيَا َه * من محبة المشركين لله ؛ 
لأن محبة المؤمنين خالصة وحبة ا مش ركين مشتركة . . . 

: الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض .ء فهذه الجرائم الثلاثة المذكورة ف هذه الآية‎ )١( 


أل 


0007 ز تل ع اير ل 
لوَالْدِينَ لاينغورس مم أله 


م 


شٍ 
ِلَمَاءَاحَرَ * هذا الشرك ولا يمْمُنُونَ الت سَألَنى حَرَمْ َل 
ألْحَيّ ولا زنويت * هذه أعظم الكبائر » كما قال ابن مسعود لما سأل النبي يَللِ : أي 
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قلت : ثم أيّ ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قلت : ثم أي؟ ظ 
قال : أن تزني بحليلة جارك » . فأنزل الله تعاللى تصديق ذلك فى القران : 


7 مر 


#وَآئدبنَ لايتغرس مم أله ءاخر وَلايقَدْنَ الت سال حَرَم ألا لحن وك 


سح يي را اش لس سح ساس سا سا ره سه اس سر وس ماس “كلو ماس سه ل اح عر ليح ل الى 
دزورت ومن يفْعلٌ ذلك يلق أثاما . يضاعف له العسذاب يوم القِيلمةَ واد فيه 


سر هم بير 


ب غيم يي 


سل سل صلل صل سر سل ١‏ صر مه ل سس الا 0 
مانا . إِلَامن تَابٌ وَءَامَ وَعَِلَ حسملا صَللِحَا تََوْليِلك _ِبَدَلُ الله سَيَمَاتَهمٌ 


ل م له لظ سه رو يس اخ ين يه سس ١‏ 
حسنتدت وَكَانَ الله غهورا تَحِيما ب : [الفرقان : ]7١-74‏ (صحيح البخاري / 55487 - 


- 


صحيح مسلم / كى) . 
وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونمبمى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى”' . 


الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك » » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني بحليلة جارك » . 
الزنا من أشد المحرمات وأكبر الكبائر . 

)١‏ مإبِبَدَل أله سيَعَاتِهمَ حَسَنَدتٍ © قيل معناه : أن الله يستعملهم في الحسنات فيمحو بها 
السيئات » فيجعل محل كل معصية طاعة » وقيل معناه : أن السيئات التي عملوها إذا 
تابوا إلى الله توبة صحيحة انقلبت إلى حسنات . 


(؟) هذه الآية : #وَآلَدِينَ لاينغورت مع لله إِلَهَاءَاحَرَ © فيها أكبز المنهيات و« إن اله يَأْمْرٌ 


بأَلْعَدلِوَالِإحْسَنن * دسس:..» فيها أكبر المأمورات . . 
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وأخبر أنه يحب المتقين » ويحب المحسنين » ويحب المقسطين” '' . 

ويحبٌ التوابيين » ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص”'' » وهو يكره ما نجى عنه سبحانه » كما قال في 
سورة سبحان : *9 مَل دلِكَكَانَ سَيَمُمُعِندَرَيْكَ مَكزوهًا :74 [الإسراء :108 . 


)١(‏ هذه من صفاته سبحانه أنه يحب المؤمنين » ويجب المقسطين » ويحب المتقين » ويحب 
المتطهرين . ويحب التوابين » الله يحب هؤلاء محبة خاصة ٠‏ ويبغض الكافرين 
والمنافقين » يحب ويبغض 8و » ويكره » ويسخط » ويغضب . صفات تليق بجلاله 
» ليست كصفات المخلوقين . 

(") يحب الذين يقاتلون في سبيله » ويبذلون أنفسهم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله » يحبهم محبة خاصة » فدل على فضل الجهاد في سبيل الله . 

(7) من قوله تعالى : 99 لحمل مَعَ أله إلهَاءاخر معد مَذْمُومً تحدُولَا © [الإسراء: ؟5] وذكر النهي 
عن قتل الأولاد » والنهي عن أكل مال اليتيم » والنهي عن بخس حقوق الناس » ثم 
ختمها بالنهي عن الشرك » بدأها بالنهي عن الشرك » وختمها بالنهي عن الشرك . 


َه ىسع سير عي ييه ١‏ لاي ل رس جر سس الى ل ا سر جر علس / 3 


عر ثبل 
" 


الثلاثة التي في آخر سورة الأنعام : «قْلّتصَالْوَاأَتَلُ مَاحَرَمَ ربكم عَلََسَكُْ 4 . إلى 
قوله تعاللى : #وأنّ هذا صرطِى مُسَمَقِيما فَأَتَيَهُوَهُ # الانسم : 100-10١‏ . فآيات الإسراء مثل 
آيات سورة الأنعام » بدأها بالنهي عن الشرك . وختمها بالنهي عن الشرك » ثم قال : 
« كُلَّلِكَ > أي : كل ما ذكره الله في هذه الكآيات «3 كل دِكَكَانَ سَيعْهسدَرَيكَ موا 4 
أي : محرماً » فالله يكره المحرمات » ويكره المنهيات » ما نهى عن المنهيات إلا لأنه 
يكرهها يي » وما شرع الطاعات إلا لأنه يحبها . 
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وقد غبى سبحانه عن الشرك وعقوق الوالدين » وأمر بإيتاء ذي 
القربى الحقوق » وغبى عن التبذير وعن التقتير » وأن يجعل يده مغلولة إلى 
عنقه وأن يبسطها كل البسط''' » ونمى عن قتل النفس بغير حق » وعن 
الزناء وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . إلى أن قال : « كلّدَلِكَ 
كن سيّعه: عند ريك مكزوها 0 [الإسراء : 74] وهو سبحانه لا يحب الفساد . 
ولا يرضى لعباده الكفر”" » والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائياً » 
قال الله تعالى : #وبويو ال الله جميكا أيه الْمؤُمنوب لعل تُفيخُورست #(ذ) 


[النور : ]١‏ سكف غنوي راقن ونا قال : « 0 الناس 


0000 
00 5 : *9 مل دك كان سيّعه عند رَيِكَ مَكرُوهًا © هذا الشاهد لقول الشيخ : وما نبى الله 


() والله لا يحب الفساد ء ولا يرضى لعباده الكفر » فكل ما نهى الله عنه » فإنه لاا يرضاه 
ويكرهه » وكل ما أمر الله به فإنه يحبه ويرضاه ٠‏ #وَإِن تشْكروأبيْضَة لَك # [الزمر 00 

(5) أمر بالتوبة وهي الرجوع من المعصية إلى الطاعة . والتوبة في اللغة : الرجوع والإنابة . 
والإنابة بمعنى التوبة وهي الرجوع ء فالمذنب والعاصي لا يقنط من رحمة الله أو 
يستكثر ذنوبه » ولا يظن أن الله لا يغفر له » هذا أشد من الذنب ؛ بل يتوب » ويتوب 
الله عليه » فالتوبة مطلوبة وممكنة وسهلة ويسيرة » ومقبولة عند الله إذا توافرت 
شر وطهاء هذا من رحمة الله يو بعباده . 
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توبوا إلى ربكم » فو الذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 


أكثر من سبعين مرة 6" (ضخيم لغارى/ بنحوة) . 


وفي صحيح مسلم عنه يك أنه قال : « إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في اليوم مئة مرة )” '' (صحبح مسلم / . 

وفي السئن عن ابن عمر وَبلتََثا أنه قال : « كنا نعد لرسول الله 8 
في المجلس الواحد يقول : ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 


مئة مرة أو قال : أكثر من مئة مرة و (سنن أب داود / ١6‏ وصححه الألباني) 5 


5 01 7 ْ 5 .+ ّ 1 ف م - 
لحا ا ار ا ا لير لي ا 
حق الله من الخلق » حق الله عظيم ولكنه يعفو ويسمح 88 ١‏ والرسول يَكِةٍ يقول : 

« لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » «صحح سدم / 400 » فالرسول مع 
كال عبوديته يستغفر الله ويتوب إليه والله أمره بذلك 98 صَيَحْيحَمِدريّك وَاستَغْفْرَمُ # 


دخ صا يه ابر 


[النمر : 1 #إ وَأَسمَْفر اله إرك أَّهَكَانَ رَأتّحِيمًا # (نء : 20٠01‏ » فالاستغفار والتوبة 
مطلوبان ومتأكدان في حق العباد » وليسا خاصين بالذنوب ؛ بل التقصير في حق الله 
يحتاج إلى استغفار وتوبة . 

 0(‏ يغان » : يعني يحصل شيء من الانشغال والغفلة ؛ لأنه بشر # » ثم يتوب إلى 
الله ويستغفر أكثر من مئة مرة » هذا من أسباب استغفار الرسول يل » أنه قد تمر عليه 
لحظة يغفل عن ذكر الله ويك » فهو بحاجة إلى الاستغفار . فإذا كان هذا في حق النبي 

0 في المجلس الواحد مئة مرة أو أكثر » فهو ملازم 82# للاستغفار والتوبة إلى الله 
فكيف ينا نحن ؟! 
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وقد أمر الله سبحانه عباده أن يمختموا الأعمال الصالحات 
بالا دا 


هذا كله رد على الذين يكملون أنفسهم ويقولون : نحن أولياء الله » وهم يبارزون 
الله بالمعاصي والكفر والشرك » ويقولون : نحن خاصة الخاصة . ولا يضرنا شيء » 
لأننا أولياء الله » فهذا رد عليهم . 

)١(‏ الله يق أمر بعبادته وطاعته وطاعة رسوله وكلّف عباده بذلك » ووعدهم على ذلك 
الثواب الجزيل » والخير الكثير في الدنيا والآخرة » فهو لم يأمرهم بالطاعة وينههم عن 
المعاصي ؛ لأجل التضييق عليهم » أو لأجل أن يتعبهم ؛ لأنه بهم رؤوف رحيم يذ » 
وإنها أمرهم بالعبادة والطاعة ونباهم عن المعاصي لمصلحتهم هم » وهم المحتاجون 
إلى الله ويك وإلى عفوه وإحسانه » ومن رحمته بهم ل يتركهم وأهواءهم » وإنما بِيّن لهم 
مي ما ينفعهم » وأمرهم با يصلحهم ونباهم عما يضرهم » وإلا فهو غني عنهم وعن 
عبادتهم » قال تعالى : « وَدَالمُوسةإنتكفرة نم ومن فٍالْارْضٍ سار كاله لت جيذ * 
ابرعم :+ 3 إن كموق كآنه بعكم ولا برض لعجاو و لكر ون تَفْكْروأرْصَهُ كم 4 
[الزمر :/] وهذا لمصلحتهم » ومن رحمته بهم » ولما كان العبد ضعيفاً وتعتر تعترهية اشناء 
قد يحصل منه نقص في عبادة الله » أو خلل في طاعة الله » بحكم أنه بشر » وأنه 
معرض للنقص » فمن رحمته سبحانه أنه لى يغلق دونه الباب ويتركه على هذه ا حالة ؛ 
يأي بأعمال ناقصه أو بأعمال باطلة ؛ بل شرع له التوبة والاستغفار » ولم يعاجله 
بالمؤاخذة وبالعقوبة » أو يغلق بابه دونه » وليس هناك أحد كامل في العبادة » لابد من 
نقص » والنقص كثير » فلذلك شرع الله الاستغفار بعد العبادات » فكيف 
بالاستغفار بعد المعاصي والسيئات » فأهل الإحسان وأهل الخير يأتون بالطاعات 


[؛:؛ ] التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


ويستغفرون الله عن النقص » وأنهم لم يوفوا حق الله يو » وأكمل الناس عبادة لله 
محمد يَكِِةِ » ومع هذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من سبعين مرة . 
وفي اليوم أكثر من مئة مرة » يستغفر ربه فو ؟ لأنه لا أحد يوفي حق الله سبحانه » فإذا 
كان هذا في شأن الرسول يليه وهو لا يصدر منه ذنوب ومعاصي » لكن التقصير 
حاصل » فلذلك يستغفر الله ويتوب إليه فكيف بئا نحن ؟! الإنسان لا يقول : أنا 
صليت » أنا أديت حق الله » أنا ما تركت شيئاً » لا يا أخي لا تسلم من النقص » 

فاستدرك واجير بالاستغفار » ولهذا شرع الله الاستغفار بعد العبادات ٠‏ وشرع 
الاستغفار بعد الفريضة . كان كل إذا سلّم من الفريضة يقول : استغفر الله استغفر 
الله استغفر الله ثلاث مرات » والله هق أثنى على المتهجدين بالليل . الذين يتهجدون 
ثم يختمون بالاستغفار : ا إنَّالْمييِينَ فى جَتٍ عون . َانذِينَ مَآ كلهم ريو لقن كنأ يل 
دَِكَ حْسِنِينَ * أي : في الدنيا «3 كاهأْعيلَامِ نالل مَاَمُونَ .اسار هم يستَْفِرُونَ 4 [الدريت: 
16-0] يختمون بالاستغفار في آخر الليل بعد قيام ل يتبعون ذلك بالاستغفار , 
فقال سبحانه في أوصاف المؤمنين : «« وَالْمْسَمَغْفِرك بِالْأسْحَارٍ © 1ل عراد:7٠]‏ والله ل 
ذكر السابقين المقربين » فقال تعالى  :‏ إنَّ أَلذِنَ هُم مّنْ حَمْيَةِ ريّهم مُشْفِفُونَ . وَالَذِنَ هر 

ودين مو ِوْبُونَ ماءَاتوأ أولُويهم وهأ ن>م إك ريم : 
يجعونَ © (الوسنون : ,اه - 6٠١‏ فهم يأتون بالأعمال الصاحة العظيمة » ومع هذا يخافون من 
الله أن لا يتقبل منهم , أو أن يكون في عملهم خلل أو نقص »ء لا يكملون أنفسهم . 
ولا يزكون أنفسهم ؛ بل هم يخافون من الله 9# يوْبونَ مآ ءَاتَوأْ # يعني من الأعمال 
الصالحة رييخ وجل َم إِلَّ ريم ينجَعُونٌ أوْلتِكَ عون في اليرت وهم ها سَيفُونَ #* 
[المؤمنون : )11-1١‏ فم رحمته سبحانه أنه شرع لعباده الاستغفار والتوبة بعد العبادات » 


ثانتت ال ل 


2 أن 1 سن لح وى ع ملل 
بحاصي رعيم يؤمنون . و نين هر يريو ترفوت 
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فكان النبي يك إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول : ؛ اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 1" بج بل 16810 


كبا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه . وقد قال تعالى : 
© وَالْمسَسَمْفْرِيرت بالاسخار # [آل عمران : ]١٠‏ فأمرهم أن يقوموا بالليل 
ويستغفروا بالأسحار”'' . 


وكذلك ختم سورة المزمل » وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : 


لوأستَغينوا امن لَه فورب أ '" [المزمل : 6٠١‏ . 


فكيف بعد المعاصي والسيعات ؟! الله شرع هؤلاء وهؤلاء شرع لهم الاستغفار 
والتوبة » هؤلاء عن تقصيرهم ونقصهم » وأولئك عن ذنوبهم ومعاصيهم » وهذا 
من رحمته #و بعباده ولطفه بهم » فهذا فيه رد على من سبق ذكرهم أنهم لا يحتاجون 
للعبادات ؛ لأنهم أولياء » ووصلوا لله وي وعرفوا » فليسوا بحاجة إلى العبادة 
والدعاء وغير ذلك من غلاة الصوفية . 

: هذا يدل على أن العمل الصالح تتم بالاستغفار ويتبع بالاستغفار » قد يقول قائل‎ )١( 
» هل هم أساءوا بصلاتهم حتى يستغفروا » فنقول لمم : ليس بلازم أنهم يسيئون‎ 
. لكن يكون عندهم نقص في الصلاة والعيادة‎ 

(؟) أمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا » يختمون ذلك وقت السحر »ء مع أنهم على أثر 
عبادة » فهم يستغفرون من نقص يحصل هم . 


1 ا 7 


(9) قال تعالى يتا تأمها المرّمّل .وليل ِلَاقيلَا » [المزمل : ]7-١‏ فأمره 2 أول الأمر أن يقوم غالب 
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وكذلك قال في سورة الحج : # فَإدَآ أَفَضَْكُّم ين عَرَفَتٍ 


لي رمع )2م 0 ع 6# » ست م سس سس جلث عرو ع سا سر 5 رء مال 
رع د ع0 1 سج سر حةدء 240 4 براءة حم حا بع 1سا سد #إسسر 


صر 


ص 
ل سه 2005 2 : م2 > #ووبه 1_0 


)010( 
واستعهروااللهإرك لله عور يَحِيمرٌ # [البقرة : ]1959-١194‏ . 


الليل » فقام يَكيِهِ حتى تفطرت قدماه من طول القيام » امتثالاً لأمر ربه يول » ثم إن الله 
وا ا ا ا 2 كو ]تك كش امي .لزه 5 .ل عع مله 
-عحقفا ىِ آخر السورة 4 فال سبحانه 1 © إن ريك بعك أنك تقوم دق من ل اليل ونصفه 2 
2 11 لس سر م يو لم لاير 00 رمضم سس م © ع 1 سي 70 لييا” 1_0 ا لي 0 
وطايفة من الل ك والله يقدر الل والنهار علم أن لن تخصوه ثاب _ : فافرءوا ما نِسِسَرَّ مِن 
م ١‏ فك ان ع سر عر ا 00 2 مه ع مم عر م قر اس 
لمَرءَانِ © يعني في قيام الليل مأعَلِم أن سيكون منك مض واحرون يَصْرِنون فى الاترض يِبسَعُون 
ال ا ا ا 2 22 ٠‏ . - ا “م )> 
مِن فضا الله وءاحرون يلون فى سبي لٍ آله # في الجهاد في حاجة إلى التخفيف 98 فَاقَرمُوأ ما 


5 52 
م حاار وى 
٠.‏ 


ل ]م 2 2 كي ع | 2 م ع سس جوم ل لل رام ,جع سك اح عم .2 
تنسرمنه وأقِيموأ الصَارة وءاثوأ الرَّكَْة وأقرضوا الله رصا حَسَنَاومَا تفَيْموا لأنف يي« مَنْخَيرٍ # من أي نوع 


م 


عدي زر صوي مكوى 


من أنواع الطاعات 8 يدوه عَندَالَهِ ورا وأَعْظم لَرا# ( تجدوه ) : ينصب مفعولين ( هاء 
الغائب ) : هذا المفعول الأول » ( هو خيراً ) : المفعول الثاني . وضمير الفصل ( هو) 
ضمير فصل وليس مبتدأ ؛ لذلك نصب الفعل بعده ( هو خيراً ) ولو كان مبتدأ لقال : 
( هو خيرٌ ) » ثم قال : # وَآسْسَعْروا شه © . هذا هو الشاهد : أن الله أمر بعد قيام 
الليل بالاستغفار » وكذلك بعد الصدقة . وإيتاء الزكاة ##إِنَّامه عَفُورييم * . 

)١(‏ أيضاً أمر بالاستغفار مع أداء المناسك : وهي الوقوف بعرفة . والمبيت بمزدلفة . قال 


تعالى : هادا أَفَضْكُم مَرْعَرَفدتٍ #* بعد أداء الوقوف بعرفات في اليوم التاسع » 
أفضتم إلى مزدلفة #فَآذ حكروا أللَّهَعِنْدَ الْمشَ عر الْكَرَارٍ # بمزدلفة » قيل : المشعر 


لحم 
امه 
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غزواته : 9 له عم ابي 8و 


اير 


#ح وي ير | سر اوس عو سل م 2 ير عرصع لوسر 2 مره 0-1 
الارض بِمَا بَحبَتٌ وَصَافَتٌ لبهم أنفسهم وظنوا أن لاملجاً مِنأ 


الحرام هو المزدلفة » وقيل : هو الجبل الذي في المزدلفة » فيبدأوا بصلاة المغرب 
والعشاء عند الوصول . ثم النوم والمبيت ؛ لأن المبيت بمزدلفة عبادة ومنسك من 
مود يدري باو اح ا 0 
بالمزدلفة » ثم قال : «« شَمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ أفا ص أَلكَاسٌ * قيل : المراد : أ 
وو يا بي ارو و 
أفاض الناس من قبل » إبراهيم ع ومن جاء بعده ؛ لأن قريشاً كانوا يقفون 
بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة » ويقولون : نحن أهل ا حرم ولا نخرج منه » ويقفون 
بمزدلفة » وإنما يذهب إلى عرفة الآفاقيون » هذا مما أحدثته قريش في الحج » مالفا 
لدين إبراهيم ل » <( كم أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ فاص أَلشَاسٌ # يعني من عرفة 
و أَلتَاسٌُ 4 قيل : المراد آدم » وقيل : إبراهيم 2# 
الذي كان هو دين الأنبياء من قبل : #وَأسْحَفْروا الّهإرى الله عَعُورٌيَحِيدٌ * بعد 
هذه الأعمال الجليلة : الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة 9# وَاسسمَعْهْروا اش * اطلبوا منه 
المغفرة على أثر العبادة ؟ لأنه يحصل خلل في العبادة ويحصل نقص » فيحتاج إلى 
الاستغفار ليجير هذا النتقص . 


عقا جسم إل الرقوف درل 
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أسام 
وو 1 


عَابٌ عه إبشوي إنَّانههو الوا بال َحِيِم 745 '' [التوية .]١ ١8-١11‏ 


. بلغ النبي يك أن الروم يريدون غزو المسلمين » فتجهز وَلِيْةِ وأمر أصحابه بالخروج‎ )١0( 
فكان ذلك وقت الصيف وشدة الحر وبعد المسافة بين تبوك والمدينة » وفي وقت‎ 
مطيب الثار » والناس يفرحون بالثار » الله ابتلاهم وامتحنهم في هذه الغزوة ليتميز‎ 
المؤمن الصادق من المنافق » وكان ياه حياة النبي كه » فهي آخر غزوة‎ 
غزاها 8# . ولهذا قال : ا وَإن يََجَمَ لك أََّهإِكَ طَأيِمَةعِئْب َاسْتَعْدَوْكَ إلخروج مكل لّن‎ 
ترجأ مج أبدَا ون ُُِوأ مب عَدُوَا © (هربة: +م] هذا يدل على أخها آخر الغزوات , فحَرّم‎ 
الله المنافقين من هذه الغزوة » فتبيّن نفاقهم » وأما المسلمون فإنهم بادروا بالمسير مع‎ 
الرسول يك » ولم يعبؤوا با حر » وطول المسافة . والعدو الحائل - وهم الروم - ؛ بل‎ 
: م يي الله و » و تخلف عن الرسول ثلاث طوائف‎ 

ثفة الأولى : المرضى والذين لا يجدون ما ينفقون 8 لَيْسَ عَلَ الضَعَقاء وَلَاع1َ 


١ ل‎ 


عي أأذيت لا جدذوت ما ْفِقوت حرج © يعني في عدم خر وجهم #إذًا 
نصحو أله وَرَسُولِوءمَاعَلَ ألْمُحْسذت ون سيل وَألَّهُ حَفُودُ يحي .وَلَاعلَ الذي إدام] 
وك يَحْكَهُم فلك لآ مثآ لسك علدو تلوأ وَممْمْرْ ينيص من ادمع حر 
لابوا مَأسْفِقونَ *# [التوبة : 91-91 هرو لاع عذرهم الله . 

الطائفة الثانية : ناس من المؤمنين ليس لمم عذر » لكن تكاسلوا في أول الأمرء وكل 
يوم يقولون : اليوم نتجهز » تثاقلوا حتى خرج النبي يَككِ؛ وهم لم عدوا العدة للسفرء لا 
عن نفاق فهم مؤمنون . من أفاضل الصحابة » ولكن ابتلاء وامتحان » تثاقلوا في . 
أول الأمرء ثم فاتتهم الفرصة . فالمؤمن لا يتثاقل عن الطاعة ؛ لأنه قد يعرض له ما 
يمنعه منها . 
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والطائفة الثالثة : المنافقون » الذين اعتذروا فعذرهم النبي يل بناء على ظواهرهم » 
وإلا فهم كاذبون ليس لهم عذر ء ولله حكمة في أنهم لم يخرجوا : « لَوْ حرجو فيك ما 
َأَلظَدِلِمِينَ [التوبة : 47] » فمئعهم الله من الخروج ؛ لأجل أن لا يحصل منهم تخذيل 
وإرجاف بالمسلمين . 
أما العاجزون والمرضى والفقراء عذرهم الله وه وأنزل عذرهم ء وأما المنافقون فإن 
الله حبسهم رحمة بالمؤمنين » وإلا فهم قادرون على الخروج لوالو اتيروفي اخر ل 
1 ا لَدَكَائأ َفْفَّهُونَ * (حرية : ]4١‏ أما الثلاثة الذين خلفوا من أفاضل 
الصحابة : كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية » فهؤلاء اعترفوا 
بذنبهم وتأخرهم »ء ولم يكذبوا على الرسول يَكلكِ ؛ بل جاؤوا وصَّدَّقوا الرسول ؛ لأنهم 
ما تأخروا عن عذر » فالنبي كك أرجأ أمرهم » ولم يعذرهم » وهجرهم كَل أربعين 


هر ال ين يي 


ليلة » وأمر ببمجرهم ء ثم إن الله تاب عليهم : وَعل الثم أت خُلْفُوا حقَ دا صَاقَتَ 
كي الْرضُ يما رَْبتَ وَصَاقتَ علدو أنَشْسهُءْ ونوا أن لَامنْج أن لَه لله خُرَّنَابَ 
َيه لبتُووأ إن َه هو ألتَوَا ب أَلرَّحِيِمٌ # [التوبة : 114) هذه قصة غزوة تبوك ومن تخلف 
عنها . والشاهد قصة الثلاثة » فالله 8# قال : # لَقَد تاب أمَدُعَلَاَلبَيَ والمهجربدت 
زالآنصحار > , ثم قال : «وَعَلَ الكَدََة ريت خُلَمُواْ 4 ففي النهاية تاب الله عليهم 
وعفا عنهم ؛ لأنهم صدقوا الله ورسوله » لم يأتوا بأعذار كاذبة مثل المنافقين » بل 
اعترفوا أخهم ما عندهم عذرء وأنهم أخطأوا وندموا وتابواء فهذا هو الحاصل أن الله 
تاب على المتخلفين في نباية الأمر ٠‏ (انظر القصة بطوها في تفسير الطبري ١7‏ / 08 - 16) . 
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0 5 هه )١1١(.7‏ 
وهي آخر ما نزل من القرآن”' 5 


وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : 9إذَا جاء نصر الله 
ل ل 2 
والمحح 


خّ 7 
جمس حت عن كر ره مص مم 
6 


0 إِنَّهكان وَاب "ا [النصر: .]"-١‏ 


مر 
5 


هر ل مه رج نور 1 6 . 
. وَرَآَت الئاس يدخلورت فى دين الله أ ٠ ١‏ فسيح جمد ريك 


واستعهفر 


فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار » وني الصحيحين 


عن عائشة رَوَدَلِتَدْعَتهَا : « أنه يَِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن » '' (صحيح البخاري/ 174- 
صحيح مسلم / 5). 


() آخر ما نزل من القرآن ؛ لأنها بعد غزوة تبوك » وغزوة تبوك هي آخر الغزوات » 
فهي من آخر ما نزل من القرآن . 

() وأمر نبيه يل أن يختم عمره بالاستغفار » فالمسلم إذا كان في آخر عمره فإنه يكثر من 
الاستغفار ؛ لأن الله أمر نبيه بأن يختم عمره بالاستغفار » ما هي علامة أجل النبي 
يك ؟ علامة أجله فتح مكة » قال تعالى : 9إذّاجَآءَ تراه وَالْمَنْحْ # : فتح مكة 
# وَرَأَيََ أليَّاصٌ يد خُلُورت فى دي نِ الله أَولجًا © : لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في 
دين الله أفواجاً » وجاءت الوفود من القبائل تبايع النبي يكل . «( صسَبَح يحَمْدِ رَيْكَ 


عرفت يصحت رعس ل ساي سم 
© 


ًّ ٍ-” ص 00 8 
وَآسْتَغْفِرَةإَِّهُ كان نبا : أمره الله أن يختم عمره بالاستغفار » فالاستغفار إذاً تتم 
به صلاة الفريضة . ويَخْتَمُ به قيام الليل » ود يُحْتَمُ به مناسك احج » ود يِحْتَمُ به العمر . 
() بعدما نزلت عليه هذه السورة 98 سبح يحَمَدِ رَيْك وَاسْحَعْفْرَه © كان في سجوده 


وركوعه يقول هذا الدعاء : « سبحانك اللهم ويحمدك اللهم اغمر لي ( ؛ يتأول 
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وفي الصحيحين عنه يَككِهِ أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي 
وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي 
وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسر رت وما أعلنت لا إله إلا أنت 20 (صحيح البخاري / ©1017 - صحيح 


مسلم / 8 . 


القرآن يعني يفسر هذه السورة ؛ لأن التأويل في الأصل يراد به التفسير » هذا هو 
المعروف عند السلف » ويراد به ما يؤول إليه الأمر في المستقبل #هلْ يرون إلَاتَأوِيكة: 
َوَميَلَنِ يلول يفو لصت هوهو َل قَدَجَكَتَ ممْلْرَيَا نحي مهل لاون شُقَمك مَمَفْنَمُوا 
نآ أو مُرَدٌ 4 دلاعرف :+0 لما رأوا مآل الأمور في الآخرة - هذا هو التأويل بالمعنى الثاني - : 
ما يؤول إليه الأمر في النهاية » وقال يوسف #2 : «(هذًا ويل رمي من قبَلُ قد جَعلهَا 
رَقَحَقا © [يرسف:١٠٠]‏ تأويلها ما حصل من سجود أبويه وإخوته له #إقّ ريت مَدَعَسرَ 
كا * هذا في أول عمره ريت أحَدَعَسَ روا وَالقَّمسَوَالْفَمرَ رَأيُْْم لي سَهِمدِيت »* 
ابرسف : 4] ما جاء تأويل هذه الرؤيا إلا في آخر عمره © : « وَمَالَ يكبت هنذا تَأُويلُ 
رَءَسىَ #* فالتأويل يراد به معنيان صحيحان : التفسير أو ما يؤول إليه الأمر في النهاية . 
أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فهذا تأويل مُحْدَث » لكن إذا كان 
لدليل صرفه فهذا يسمى تخصيص أو تفسير » وإن كان لغير دليل فهو تأويل باطل 
كتأويل الأسماء والصفات . 

)١(‏ فإذا كان الرسول يك يستغفر ربه هذا الاستغفار » مع أنه أكمل الأمة عبادة لله » بل 
أكمل الخلق عبادة لله #ُيِ » لكن ما أحد يكمّل نفسه أو يزكي نفسه » وإنما يعتبر نفسه 
مقصراً في حق الله 8# . 
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وفى الصحيحين أن أبا بكر الصديق وَدََيَدْءَنَهُ قال : يا رسول الله : 


علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك وا رحمنى » إنك 
أنت الغفور الرحيم )''' (صحبح البخاري / 7907- صحيح مسلم/ 0/00 . 


وفي السنن عن أب بكر رََدَلِتََعَنَهُ أنه قال : يا رسول الله » علمنى دعاء 


.- 


أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت .» قال : « قل : اللهم فاطر السموات 


)١(‏ هذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة على الإطلاق » ما بعد النبيين أفضل من أبي بكر 
وَِئَُعَنهُ » ومع هذا علّمه النبي وَل أن يستغفر بهذا الاستغفار : « اللهم إني ظلمت 

نفسي ظلاً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني . 

إنك أنت الغفور الرحيم » مع أنه من أكمل الأمة عملاً بعد النبي يل » ومع هذا 

طلب من النبي كك أن يعلّمه هذا الدعاء » فعلمه إياه وهو استغفار « ظلمت نفسي »: 

ظلمتها بأي شيء ؟ بالذنوب ؛ لأن الظلم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ظلم الشرك إإرك العَرك لظام عَظِيمٌ © القيد:؟] . 

النوع الثاني : ظلم الناس » الذين يظلمون الناس في أعراضهم » وفي أموالهم » وفي 

دمائهم . 

النوع الثالث : ظلم العبد نفسه بأن يوقعها في الذنوب والمعاصي فيهلكها . فهو 

يقول: « ظلمت نفسي فاغفر لي » هذا أبو بكر الصديق » فدل على أنه لا يستغني أحد 

عن الاستغفار » مهما بلغ من الفضل والمكانة والعبادة » فإنه مقصر في حق الله و . 

وأيضاً يحصل منه خلل أو نقص . 
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١ 


والأرض .ء عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء ومليكه » أشهد أن لا إله 
إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسى . ومن شر الشيطان وشركه » وأن 
أقترف على نفسى سوءاً أو أجره إلى مسلم » قله إذا أصبحت » وإذا 


١ ١. ٠ .5 ٠ .‏ 1 
امسيت » وإذا اخذت مضحعك 0 "زد لرملى/ خالل 4 هلا وصححه الألباني) . 


فليس لأحل أن يظن استغناءه عن التوبة إلى س0 4 والاستغفار من 


0 


الذنوب ؛ بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائياً . قال الله َه : مله لاضن 


ص 0 ع 1 وه موود ل سر لصحت وس ل عر سر < وو 
ِنَهَ كان ظلوما جهولا . لعدّب الله المافقين والمنتفقدت والمشركيتت 


و 0007 سحي ااا ل سا نس 


)١(‏ سأل أبو بكر يَيَليَدعَنهُ النبي يله أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى » فعلمه 
هذا الدعاء : « اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل 
شيء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر الشيطان 
وشركه ء وأن أقترف على نفسى سوءاً أو أجره إلى مسلم » فالإنسان يقترف على نفسه 
سوءاً فهو بحاجة إلى الاستغفار » إذا كان هذا أبو بكر الصديق علّمه الرسول كَل أن 
يدعو بهذا الدعاء ‏ وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم » » هذا دليل على 
أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاء » وبين له يِه أن يقول هذا الدعاء في 
صباحه ومسائه وعند نومه إذا أخذ مضجعه . 

(؟) هذه هى النتيجة ما سبق » ليس لأحد أن يظن استغناءه عن الله هه » إذا كان النبي 
يه وأبو بكر يستغفرون ويدعون الله ويخافون من الله مع ما لهم من الفضائل ٠‏ 
والعبادات فكيف بغيرهم ؟! 
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سرع + بورج ل ال ا 1 لي ري م مع ورج 5 هر سم ب ليث ل اس سم 2320غ20 
وا عركتِ وسوب ألله المؤمنن المؤمئنتٍ ون الله عَفورا تَحِيمًا »© 


كم م 


- ع[ أ حي لتلا 0 


: * قال تعالى : # إِنّا عَرَصْنًا الأمائةٌ عَلَ اتوت والارض والْحبال كي أن حملن‎ )١( 
عرضها الله عليها عرض تخيير » لا عرض إلزام » ولو عرضها عليها عرض إلزام‎ 
لامتثلت » ولم تخالف الله يو » ولكنه عرض عليها عرض تخيير » فلم تزك نفسها لمَأبيَ‎ 
أن يلها 4 آثرن السلامة وَأْسْفَفَنَمِبَا * : خفن من تبعتها » والأمانة : المراد بها كل‎ 
 ةنامأ ما مله الإنسان : مع الله » مع العباد» مع نفسه . كل ما حمله الله من عبادته هذه‎ 
عبادتك لله وتوحيده والإخلاص له ء وأداء الفرائفض » وترك النواهي » هذه أمانة‎ 
أمنك الله عليها » كذلك الأمانة بينك وبين الناس » إذا توليت على الناس في وظيفة‎ 
أو في مركز هذه أمانة 9 شيمم أن مودو )أ منت إل أَهَلهًا © ذاناء :مه والأمانة يراد‎ 
بها المسؤوليات والوظائف . فالإنسان يتوظف لأجل أن يقوم بواجبات نحو إخوانه‎ 
المسلمين » ويقغي حوائجهم » ويقوم بالعمل وينفع إخوانه هذا هو ال هدف من‎ 
العمل . وليس الدراهم فقط وكذلك الأسرار التي تتحملها . إذا حمّلوك الأسرار.‎ 
وقالوا لك : لا تفشها ء هذه أمانة » فالسر أمانة » وكذلك الودائع التي يودعونك‎ 
ويأتمنونك عليها هذه أمانة . بعض الناس يظن أن الأمانة مجرد الودائع فقط ء الودائع‎ 
نوع من أنواع الأمانة » وليست هي الأمانة كلها » وكذلك الأمانة بينك وبين نفسك .ء الله‎ 
. ائتمنك على نفسك بأن تنظر في مصاحها وتجنبها المضار » وتحملها على المصالح‎ 
وعلى الطاعات فهي أمانة عندك » لا همل نفسك . إذا الأمانة شاقة » ولذلك‎ 
السموات والأرض أبين أن يحملنها ؛ لأنها شاقة » #وَأَسْمَفَنَ مها ملسن 4 : آدم‎ 
وذريته » آثروا المغنم ؛ لأن من أطاع الله فيها وأداها حصل على الأجر العظيم » فهم‎ 
# آثروا المغنم الذي فيها » والسموات والأرض والجبال آثرت السلامة ©إِنَهءكانَ ظَلُومًا‎ 
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[الأحزاب : ا/ا-#/] 6 فالإنسان ظَالم جاهل » وغاية المؤمئين والمؤمنات 

وقد أخير الله تعالمى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم . 
وثبت في الصحيح عن النبى يَكِةِ أنه قال : « لن يدخل الجنة أحد بعمله » , 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة 


أي : الإنسان : ظلوماً لنفسه » جهولاً بحق الأمانة » ل يحسّب لها حسابها » ثم قال 


- 
م0 


الإنسان الذين تحملوا هذه الأمانة #وييوب الله عَلَ الْمَؤّمِيِينَ والْموّمئنت وان أله عَفُورًا 
تسا #* فذكر أن الناس نحو هذه الأمانة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من خحان الأمانة ظاهراً وباطناً » وهم الكفار والمشركون . 

القسم الثاني : من أداها ظاهراً وباطناً ٠‏ وهم المؤمئنون والمؤمنات » والمسلمون 
والمسلات . 

القسم الثالث : المنافقون أدوها في الظاهر وخانوها في الباطن 8 لعزب اله الْمفِقِينَ 
القت وات رسكي وَالُْركت ووب أله عل الوم الكت كن أههعَمُوا 
يما * فدل على أن المؤمنين لا يكملون أداء الأمانة » لكن الله يتوب عليهم » وإلا 
لو آخذهم لعذبهم كلهم » لكنه يتوب عليهم 8و » فدل على أن النقص حاصل في 
بني الإنسان » فلذلك شرع الله الاستغفار والتوبة . 


. التوبة من هذا الظلم والجهل‎ )١( 
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منه وفضل 0 (صحيح البخاري / 4 - صحيح مسلم / كم ). 


لعل 


وهذا لا يناي قوله تعالى : «9 كوأ وأسْرَيوأ هنا يمآ أسشلفثم ف الأياو 
)١(‏ العنة عظيمة وغالية » لا تدرك بالأعمال » والأعمال مهما بلغت ليست ثمناً للجنة ؛ 
لأن « فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »2 (صحيح سلم/ 80م » 
ولأنها دائمة لا تفنى ولا تزول » فليس عمل ابن آدم ثمناً للجنة » وإنما هو سبب 
لدخول الجنة » وإلا لو أن الله حاسبه على تقصيره . وعلى الخلل الذي يقع منه لا 
دخل الجنة » ولصار من أهل النار » لكن الله برحمته أدخله الجنة فلا يغتر الإنسان 
بعمله » أو يثق من عمله » ولهذا قال يَكِ : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟! قال  :‏ ولا أنا » لأن الرسول يل أعظم الناس عملاً » لذا 
قال له الصحابة : ولا أنت تدخل الجنة بعملك ؟! قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل » » وأما قوله تعالى : #أَدْخُلُوا الْجَنَهَ يما متم تَحْمَنُونَ * [التحل : 1) الباء 
( باء ) السببية وليست ( باء ) العوض ؛ لأن العمل ليس ثمناً للجنة مهما بلغ . الجنة 
أعظم من ذلك » هذا من ناحية .ومن الناحية الثانية : أن العمل يعتريه نقص كثير » 
وخلل كثير . فالإنسان لا يزكي نفسه ولكن لا يقنط من رحمة الله ويك » ولا يترك 
الأعمال ويقول : إن كان الله كتب لي الجنة سأدخلها » وإن كان لم يكتبها فليس 
بحاصل » ولو عملت » هذا لا يجوز - والعياذ بالله - ؛ بل يفعل السبب » وهو 
العمل الصالح . فالذي لا يعمل لن يدخل الجنة » أما الذي يعمل فهذا يدخلها برحمة 
الله يو . الجنة لا تُدخل إلا بعمل صالح » فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه. 
ولا يغتر بعمله ؛ بل يعتبر نفسه مقصراً فيستغفر الله » ويتوب إلى الله من هذا 
التقصير , أما إن أعجب بعمله واستكثر عمله » فإنه لن يستغفر ولن يتوب . 
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اليه *”'' [الحاقة : 4؟] . فإن الرسول كك نفى باء المقابلة والمعادلة"" , 
والقرآن أثبت باء السبب”" . 


وقول من قال : إذا أحب الله عبداً لى تضره الذنوب », معناه إذا أحب 
عبداً ألهمه التوبة والاستغفار» فلم يصر على الذنوب '' . 


)١(‏ ا يمآ أَسْلَفْثُمَ * ظاهره يدل على أن الجنة تُدخل بالعمل الصالح وأن ( الباء ) : باء 
العوض .» وليست كذلك (١‏ الباء ) ليست باء العوض » وإنما هي باء السبب فقط . 

() نفي باء المقابلة يعني : باء العوض والمعادلة » فالعمل لا يعادل الجنة ولا يقابلها , 
وإنها الجنة فضل من الله يو » لكن العمل الصالح سبب لدخوها . 

(2) فهذا يفسر قوله تعالى : يما كدشم تَحْمَلُونَ [النحل : 07] #يما أُسْلفْثُرَ فٍ الأيا م لال # 
لدافة : 4 أن ذلك إنها هو من باب السبب لا من باب العوض » وهذا يدل على أن 
الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة » مهما عمل من الأعمال الصا حة » فإنه لا 
يستغني عن الاستغفار والتوبة » والإكثار من ذلك . 

(5) إذا أحب الله عبداً لى تضره الذنوب ؛ لأنه إذا أحبه وفقه للتوبة والاستغفار هذا معناه » 
وليس معناه أنه مهما عمل من الذنوب فإنها لا تضره » هذا ليس بصحيح » هذا قول 
المرجئة » الذين يقولون : يكفي الإييان بالقلب ولا يضر مع الإيهان معصية » وهذا 
قول باطل ؛ بل المعاصي تضر المؤمنين » قد يعذبون في النار يوم القيامة وهم مؤمنون 
22 معاصيهم وذنوبهم » وقد يبقون في النار مدة طويلة » ويحترقون ثم يخرجون , 
وأيضاً المصائب التي تحصل في الدنيا على المؤمنين مع أخبم مؤمنون » دل على أن 
المعاصي تضر ل وَمَآآبيكُم ين مُصِبةقِْمَا كسَبْتْ أَدِيكْرْ © الدورى +٠:‏ فا معاصي 
تضر في الدنيا وفي الآخرة » ولا يمحوها عن المؤمن إلا الاستغفار والتوبة . 
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ومن ظن أن الذنوب لا تضر”'' من أصدّ عليها”" فهو ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة ئمة'" ؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيراً 


() يشير إلى المرجئة الذين يقولون : أن المؤمن لا تضره المعصية » كما أن الكافر لا تنفعه 
الطاعة » نقول : نعم الكافر لا تنفعه الطاعة » لكن المؤمن تضره المعصية » ولماذا نهينا 
عن المعاصي وأمرنا بالطاعات وبالتوبة ؟ إلا لأنها تضر المؤمن . 

(1) من أصرّ عليها تضره » أما من تاب فإنها لا تضره إذا تاب منها . من تاب تاب الله 
عليه » لكن من أصر عليها فإنها تضره في الدنيا والآخرة . 

() لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب والمعاصي تضر المؤمنين # وَمَآأْمْبَسكُم 
من مصِيب4ةٍ فسِمَا كسَبْتْ يد كر وَيَعْفُوأعنكَثير 4 (لدررى : .+ الرسول وك والصحابة 
كص بعضهم » وهم الرماة الذين تخلوا 
عن الجبل » وقد قال لهم النبي يَكيهِ : « لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا ) 
خالفوا ونزلوا من الجبل » فحصلت المزيمة على المسلمين بسبب الذنوب : #أُوَلْمَّآ 
بت :1 ا بم يليه قله أنَّ هذ اهل هُوَ من عند أَنْفْيِكُمٌ إن أ َه عل كل سيو 
رِِرٌ تبيخ يقل نفس ين ترسك النزيني نَ. ولِيَحلمَالذِينَ ناهأ © [آل عمران : 
17-6 » فإذا كانت المعصية الواحدة من بعضهم حصلت على اللجميع في وقعة أحد » ففي 
أول الأمر اتتصر المسلمون انتصاراً كبيراً على الكفار في وقعة أحد » فلم) نزل الرماة 
دار الكفار على المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب » فحصلت المصيبة على 


المسلمين بسبب المعصية » « وَلْقََدْ صَدَفَّحَكُم الله وَعَدَهه ير 
تقتلونهم 9 وَلْعََدْ صَدَّفِّحكُمُ أَسَدُوْعَْدَه: اذ تَحَسُوئَهُم بإذندء حَقَىإذَا فَشِاْر 
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يره » ومن يعمل مثقال درة شرا - ( وإنما عباده الممدوحون هم 
المذكورون في قوله تعالى : # وَسَارِعوا إل معْفْرَةَ من رَيحكُحْ وَجَنَّةٍ حَرْضْهًا 


سم ممه لل ام اي اح - م دير ل برص . 21 سل سس لا 

لسَمَنوةتٌ ١‏ ض أء نت للْمَتَّقِينَ . الزين تفمونقى السرا.. والضراء وَآلْحكَظِيين 
ل اليم لس ١‏ ل غة عرم ب .م و 

الغيتل وا قن فِينَعَن الئاس وألله د يحب المحيينيرت . وَالَدِمتإدًا فَمَلُوا ملوأ سَحمَةٌ 3 


نكا وَمِنحكُم كن بُرِيِدُ الآيضرةً كم عَصَرَسَسكُم عَتُمْ بيتك وقد عَهَا 
حوب ري حي بردي يي بوم 
#عَسَاعَنِكُمَْ » . فدل على أن المعصية تضر » فأفضل الخلق ضرّتهم المعصية 
فكيف بغيرهم ؟! 

لْرَاهَا # يعني : عند 
قيام الساعة «وَأَخْرجَتِ ن ادص أَثَمَالَهَا # : ما فيها من الأموات 8 وَقَالَ لشن ماه © : 
تعجّب الإنسان من الزلزلة وا مول الذي حصل » # مالا # : ما السيب ؟ 8 يَوْمَيِذٍ 
حَوّتٌُ لَحْبَارَمَا 4 : الأرض تشهد يوم القيامة على ما عمل على ظهرها من خير أو شر 
#بأن ريلك أَوْى لها » عي عع وو 
آدم» «يَوْسِذٍ يَضَدُرُ لكا أَسْنَاالرَأ َعَسَلَهُمَ 4 يصدرون من الموقف أشتاتاً ؛ 
#لروا أعمدلهم # وعد وس فَمَن يَعَمَلَ مِنْمَسَالَ 
الا 0 


ادج يبي با لرضيى مسا مهدر 


التي تطير في الهواء كل فعال درو رةه . ومن يعمل مه مِتقَال درق 


)١(‏ لا أدق من هذا في سورة الزلزلة » قال ف : #إذًا زُلَزتِ الْأرضُ 


ضرا مره » فأين الذين يقولون : لا تضر المعصية ؟! 
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مر ار 


و و د له" ١‏ ]. 


ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين7" 


)١(‏ «# وَسَارِعُوأ إل مَعْفْرَةَ من بو اياي أو تتلكأوا » فتفوتكم 
الفرصة لاوَجَنَّةِ عَرْضهاَلسَموْتُ وَالْأَرَضٌ أُعِدَّتْ لِْمتَّقِينَ * «« أَعِدَّتْ * : يعني خلقها 
وي و و 00 | الله في الدنيا وتجنبوا 
المعاصي وعملوا الطاعات . من هم المتقون ؟ ‏ الذِنَينِفِهُونَ في الشََءِ وَالصَرَآءِ 4 
وذكر صفاتهم إلى قوله : # وَالَدِسَىإدًا َمَنُوَا مَحِمَةَ * هذا محل الشاهد 8 مَمَنُوَا 
َحِمَّةَ © الفاحشة : هي المعصية المستفحشة في القبح أو ظلموا أنقسم نَفْسَهمٌ »© با دون 
ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات 8# دَكَروا أَشَّهَ 4 : استحضروا عظمة الله . 
وخافوا منه » وأنه شهيد ورقيب عليهم فَاسْتَعْفَرلِذدوْيهِمَ * : هذا محل الشاهد, 
أهل الجنة يستغفرون لذنوبهم » فأين الذين يقولون : لا تضر المعصية المؤمنين ؟! 

() القضاء والقدر من الله يِه » والإيهان به ركن من أركان الإيمان الستة » كما قال 
الرسول كله : « الإييان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر. 
ونؤمن بالقدر خيره وشره » «محيح سدم / 6 فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر فقد جحد 
ركناً من أركان الإيران » وذلك بأن يؤمن بأن الله قدَّر الأشياء قبل وقوعها وكتبهاء 
أولاً : علمها في بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً » علم ما كان وما 
يكون ء ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ . حينما خلق القلم » قال له : اكتب » فكتب 
ما هو كائن ني اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة » فما من شيء إلا هو مكتوب في 
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اللوح المحفوظ ء ثم إن الله يق يُوجد هذه الأشياء في مواقيتها » إذا شاءها وُحجدت في 
مواقيتها لا تتأخر عنها » كل شيء يوجد في وقته يشاؤه سبحانه ثم يخلقه في وقته » لا 
بخرج شيء عن هذا » فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمناً بالله ويه » وهو 
متوعد بالنار » ولن يجد طعم الإييان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه » فلا يجزع عند المصيبة » ولا يبطر ويفرح عند النعمة ؛ بل 
يشكر عند النعم » ويصبر عند النقم » هذا ملخص الإيهان بالقضاء والقدر » فإن الله 
م أخبرنا بذلك في كتابه » قال تعالى : طإمَآلَابَِن مصِبَةٍ في الأرض ولا نف سكم 


١1‏ سوا 


5 


إخبارنا : « زَكيتلقأْسوَاعَلَ مات وَلَاتفَرَأيمَآَ سكم وَاهَكايي بعل مدنا 
فَحُوْرٍ © ديد :5 فلابد أن يؤمن الإنسان بهذا . 

هناك طائفتان من أهل الضلال : 

الطائفة الأولى : نفت القدر » وقالوا : إن الأمر أنف » أي : مستأنف وليس له تقدير 
سابق ء لم يقدره الله ولم يكتبه » وإنما يعلمه إذا وقع » فهذا مذهب المعتزلة » ويقال 
لهم : القدرية ؛ لأنهم نفوا القدر » ويقال لهم : مجوس هذه الآمة ؛ لأخهم يقولون : إن 
العبد يخلق فعل نفسه » فهم أثبتوا حََالِقِين » كما أن المجوس أثبتوا خالقاً للخير 
وخالقاً للشر » فهؤلاء زادوا على المجوس بأن قالوا : كل إنسان يخلق فعل نفسه 
- تعالى الله - . 

الطائفة الثانية : الذين غلوا في إثبات القدر » حتى قالوا : إن العبد مجبور على أفعاله . 
ليس له اختيار ولا مشيئة » وإنما هو كالأداة في يد محركها » ليس له مشيئة ولا اختيار ؛ وهو 
مجبور على ما يفعل » وهؤلاء يقال هم : الحبرية من الجهمية وغيرهم » وسبقهم 


سانا 
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المش ركون » قال الله يع عنهم : لا سيفو ادن روا لوْسَآء دما ركنا وَكَة امآؤْنَا # 
أي : ليس لنا اختيار ؛ بل الله شاء لنا هذا » يسلون أنفسهم بهذا » ويتفون عنهم اللوم » 
ويقولون : لسنا ملومين ؛ لأننا مجيرون على هذا الشيء ل سَاء انما رسكا وآ 
ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَمَنا من شَىْءِ # ؛ لأنهم يحرمون أشياء لم يحرمها الله كالسائبة والبحيرة 
والموصولة » ويستحلون أشياء حرمها الله كالميتة » ويقولون : 8 لَوَ شَاءَ اندم 
أشْرَصكَنا وَل ءا بَآوْنَاوَلَاحَرَمَتَامِنئَنو» يدفعون عن أنفسهم اللوم لكَدَلِكَ كَدَبَالدنَ 
دن مهم حَقَّ دَافوْبأسسها هُلْ هَلْ عِندَحكُم من عِلْرِ مُرْجْوْهُ 4 أي : كلامكم هذا 
هل عليه دليل أن الله رضي منكم الكفر والشرك » وتحريم الأشياء ؟! هل عندكم 
دليل على أن الله رضي بذلك وأجبركم عليه ؟! هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟! 
#إن تَبعْو ب إِلَّا لظن إن نشد إل و © [الأنمام : 144] أخحير الله بأنهم سيقولون هذا 
وقالوه » ذكر ذلك الله ويك أنهم قالوه في سورة النحل : لوَهَالَ اديت أَشْرَّأ َو سَآء آم 
مَأعدْنا من دونو ون عَيَء عدن ءا سَآرْباوَلَاحَرَعَنَامِن دوزو. من تي و كَدِكَ مَل النير ين 
لهم فَهَلْعلَ لل إلا البكخ الْيِينُ * انسل :0+ لو أن الله يك رضي بهذا » وأنه ليس 
نهم اختيار » ما كان لإرسال الرسل » وإنزال الكتب فائدة » فكونه أرسل الرسل 
تنهى عن الشرك . وعن الكفر » وعن الحرام » دليل على أن الله لا يرضى بهذا . ولا 
بشرعه سبحانه ولا يحبه : ط وَلََديَفْا و حكُلٍ مو رولا اولوت بأ 
لطُنهُوتَ 4 ادس :دس فهذا دليل على أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحبه » ولذلك أرسل 
الرسل للنهي عنه , فالجبرية على مذهب المش ركين السابقين الذين ذكرهم الله في هذه 


- 


الآية . 
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س | صاصم سم يتن سر ١١‏ اجن ع صر سرصم 


الذين قال الله تعالى عنهم ## سيمول الْذِنَ أَسْرِيوا لو سَاء الله مآ شرك ولا 
ا 00 4< 0010 9# شا 1 : 
ءاباو لا -حرم: من شن 8# [الأنعام : ]١54‏ » قال الله تعالى رادا عليهم . 


0 آ ‏ آ ا ض» الى عماس سج ل وسرة (؟97) 2 7 .- عر س» ” 
#كدّلك كدب أأزمح من مله حَق ذافوأ بأسسنًا “قل هل عِندّصكم من عِلم 


بحم 


2-2 ماح امار مس آذ عرس 


يرم رركة آآ م ب مص سا ساس 2 ور 03 َ 9 سام اوس ا م عامس 
فتخرجوة لنا إن تَنَّبِعْوَ إِلَا الظن وَإِنْ أنسم إلا حخرصون . قل ونه المحجة البنلغة فلو 


حلي بيني 


سَآءَ لْهَدَ سك أَبمَعِينَ '" [الأنعام : 144 - ]١44‏ ولو كان القدر حجة لأحد لم 


. وقد أخبر الله أنهم قالوه » كا في سورة النحل » ا سَمَقُولٌ © أي : في المستقبل‎ )١( 
. والسين للتنفيس ؛ أي : المستقبل القريب » فأخبر الله أنهم سيقولونه » وقالوه‎ 

(0) حَدَّرك كدب الت من تَبَلِهِمَ 4 : كذبوا الرسل والكتب » واحتجوا بالقضاء 
والقدر » وأنهم لا لوم عليهم » حتى أذاقهم الله العقوبة والحلاك » ولو كان الله يرضى 
هذا لما عاقبهم عليه حَقَّ دَابَسَسًا» لو كان الله - كما يقولون - أجبرهم على هذا 
الشيء » وليس لهم اختيار ما عاقبهم الله ؛ لأن الله لا يظلم أحداً » كيف يعاقب من 
ليس له احتيار» وليس له إرادة ولا مشيئة » وإنها هو مجبر ؟! تعالى الله عن ذلك . 

(0') لا هُلٌ هَلْ عِندَحكُم يِنِْْرِ مجو 41 هل لكم حجة على ما تقولون على الله 98 : 
« إن تَنَيمْرت * : ( إن ) بمعنى ما . أي : ما تتبعون إلا الظن » والظن أكذب 
الحديث 8 إن يَتَِعُونَ إِلَّا لطن ومَا مَهُوَى نفس © دسم : 1٠+‏ ء فلا يجوز للإنسان أن 
يتبع الظن . أمور العقيدة وأصول الإيمان لابد أن تكون على يقين » لا على الظن أو 
التخرص ٠‏ أو التوقع « قُلْ َه كمه يعد تلَوَسََ لَهَدَسمْْ أَجمَوينَ 4 : لله الحجة 
البالغة عليكم » كيف تحتجون عليه أنتم تقولون : إنه أجبرنا ؟! الله هو الذي له 
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يعذب الله تعالى المكذّبين للوضا ”" ١‏ كقوم نوح وعاد » وثمود 
والمؤتفكات » وقوم فرعون » ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين7" , ولا 


الحجة البالغة ؛ لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب تنهاكم عن هذا الشيء وأنتم 
تقدرون » أعطاكم قدرة على تركه » وعلى فعل ما أمركم به » عندكم قدرة ومشيئة فله 
الحجة » وأقام عليكم الحجة فو بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

(0) لو كان القضاء والقدر حجة لأحد . لما أذاقهم الله بأسه وعذبهم ؛ لأنهم يكونون 
معذورين » ىا يقولون . 

( لو كان مذهبهم صحيحاً لما أرسل الله الرسل » وأنزل الكتب ٠»‏ تنهى عن المعاصي 
والكفر والشرك . لأنهم مجيرون على هذا . ولا يقدرون على تركه » إذأً ما فائدة 
إرسال الرسل وإنزال الكتب ؟ . يكون هذا عبثاً » فدل هذا على أنهم لهم إرادة 
واختيار وقدرة » وأنهم وقعوا في هذه الأمور باختيارهم وإرادتهم » ولهذا عذَّب الله 
الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات » وهم قوم لوط لأوَالْموتَفَكة مون 
َمَشَّهَامَاعَنّى © بم : +4-5؛ه] أهلكهم الله » فلو كانوا مجبرين على ما وقعوا فيه لما 
عذيهم الله يي ؛ لأن هذا سيكون ظلاً لهم » والله منزَّه عن الظلم » وهو الحكم العدل 
سبحانه » ولما أوجب الله الحدود على الزناة والسراق وشاري الخمور والمرتدين ؛ لو 
كانوا مجبرين على هذا » وليس لهم قدرة » فكيف يُرتّبٍ الله عليهم الحدود ؟! جلد 
الزان » أو رجم الزاني » أو قطع يد السارق . أو جلد شارب الخمر » كيف يعاقبهم 
وهو قد قدّر ذلك عليهم وأجبرهم ؟! . الله قدّر هذا عليهم » ولكن لم يجبرهم ؛ بل 
لهم الاختيار . فالإنسان إن شاء أطاع الله » وإن شاء عصى الله باختياره ومشيئته » أما 
لو كانوا ليس لهم اختيار ولا قدرة فهم معذورون . ولذلك المجنون معذور . 
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يحتجح أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً لهواه بغير هدى من الله''' ومن رأى 
القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب , فعليه ألا يذمَّ أحداً 
ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه”' ؛ بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما 


والصغير دون البلوع معذورء والنائم معذور» والمكره معذور ؛ لأنه ليس له اختيار» مجبر 
على هذا الشيء » أو ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل . 

)١(‏ لا يحتج أحد بالقدر » ولذلك الذين يحتجون بالقدر » ويقولون : إنهم مجبرون على 
ما يفعلون إنا يتبعون أهواءهم » وليس عندهم دليل : «كُل هَلْ عِندَصَكُم ين عِلَو 
جه نآ 4 ««شهم 1:٠:‏ الذي ليس عنده علم يتبع هواه إن تيوت إلا انون 

50006 ضَ © «الانعم :+14 ء فالذي يزني إنا اتبع هواه وشهوته » والذي يسرق إنا 
اتبع هواه وشهوته للسرقة » والذي يشرب الخمر إنم| شربه واه وشهوته . 

(؟) هذه حجة مفحمة لهم ء إذا كنتم تقولون : إنه لا لوم علينا ؛ لأننا مجبرون على 
ما نفعل » إذاً إذا اعتدى عليكم أحد فلا تطالبوا بالعقوبة ولا بالقصاص ء إذا قَيِل 
لكم قتيل » قولوا : هذا قضاء وقدر ء إذا ضربك أحد لا تنتقم منه ؛ لأن هذا قضاء 
وقدرء فهو مجير ليس باختياره » إذا أخذ أحد مالك لا تخاصمه على مذهبك ؛ لأن 
هذا قضاء وقدر مجبر عليه » فلماذا تخاصم وتطالب بالقصاص والجزاء ؟! هذا دليل 
على أن الجاني ليس مجبراً » ولأنك تطالب العقوبة » فأنت تتناقض مع نفسك . 
تلتمس لنفسك العذر » ولا تلتمس العذر لغيرك » فهذا لا يصلح من العقلاء » إذا 
كنت أنت معذور بالقضاء والقدر ىا تقول » فاعذر من يعتدي عليك ؛ لأنه مجبور على ما 
فعل معك . لماذا تطالب بالجزاء ؟! ومهذا تفسد الدنيا » يصير الناس كالبهائم ؛ بل أحط من 
البهائم ؛ فلا مؤاخذة ولا عقاب » وتفسد الدنيا بهذا اذهب الخبيث . 


أ 2 
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يوجب الألم'' » فلا يفرّق بين من يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه 
لوي بوو اه عت + # أر نعل مع 


ري 


ا جكيهه , 


وقال تعالى : 9# أفَجَعرْا مين لمُترمِينَ #”'' [القلم : ه] » وقال تعالى : 


. كله مجير عليه‎ )١( 

() لأنهم كلهم مجبرون » فالذي فعل معك خيراً ليس له معروف ؛ لأنه مجير على هذا . 
ومن فعل معك شرا غير ملوم ؛ لأنه مجبر على هذا . 

() هذا ممتنع في الطباع والعقول والشرع . حتى البهائم إذا اعتدي عليها تنتقم لنفسها 
وتدافع عن نفسها ء هذا دليل على أن الأمور بالاختيار . 

( الله فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض »ء لو كانوا 
محبرين ما فرّق الله بينهم » لا فرق بين من يصلي ومن يزني إذا كانوا مجبرين » فالله فرّق 
نعل الْمَّقِينَ كَالْسبَّارِ © فكون الله فرّق يبن هؤلاء وهؤلاء . هؤلاء ينعّمهم وهؤلاء ب 
هذا دليل على أخهم غير مجبرين وهذا دليل على أن لهم اختتيار ومشيئة وإرادة . 

(5) لأَفْجمَزلست لمِينَ » : من الكفار والمشركين » هذا استنكار منه مي » أنه لا يجعل 
المسلمين كالمجرمين » استنكار ونفي » ولا يليق بحكمته © ذلك . فالمسلمون 
ي رحمهم وينعمهم » والمجرمون يعذبهم ويعاقبهم . لماذا فرّق بينهم ؟ لأنبم فعلوا هذا 
باختيارهم , فالذي فعل الخير فعله بإرادته واختياره ورغبته » والذي فعل الشر فعله 


بينهم » قال سبحانه : < أَم تَجْعَلُالدِينَ ءَامَيُوأْ ويحيكواالصَِسنتٍ كَلْمُفْسِيِينَ فى الأرض أرْ 
يعلمهم 
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« عيب اد ووأ اليا أن ججَلَهْ لديم امنأ ووأ لصحت 
ليخ اسم تم م صلل 0 7 
سواء اهم عهم سدم موت 5' [الجائية : :0]» وقال تعللى : 


بإرادته واختياره ورغبته » والجزاء من جنس العمل » هذا العدل من الله يو » ولهذا 
قال : ا مَالْكركِتَ كَدَكمُونَ > : 2 مَالَكد © هذا استنكار ا أَمْلمْككَب فد تدَوْسُونَ . إدَلرنيوك 
رون . ملك يمن علدنا َه إل يو لقنم نكرلا كمون . سَلْهم أيهم يدَّلِكَرَّعِمْ © [القلم :. ؛] 
من الذي تكمّل لهم هذه الأمور ؟ هذا دليل على أن هناك فرق بين المؤمنين والكفار » 
والمطيعين والعصاة » وأنهم فعلوا هذه الأمور باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم » لا 
أحد يصرفهم عن ذلك . 

: # كل هذه الآيات في مسار واحد » وكلها يصدق بعضها بعضاً : 9أمْ حَيِبَ‎ )١( 
استفهام للاستنكار » آم حَسِب الْدَبنَ يحوأ الَيمَاتِ 4 أي: اكتسبوها . والاجتراح:‎ 
. هو الاكتساب 9إاأن يَعَلَهُ رَكَالَدِنَ ءَامَنُوأ وحَِلُوأ ألصَِلِحَتٍِ » أي : لا نجعلهم‎ 
يليق بحكمة الله وعدله أن يجعل هؤلاء مثل هؤلاء  إذاً لا فائدة من الأعمال » ولا‎ 
فائدة من الشرائع » ولا فائدة من إرسال الرسل . سوا تاه وَصَمَائجُمْ © : يمكن‎ 
في الدنيا يصير الكافر منعاً في الدنيا » وعنده أموال وأولاد وقوة » والمؤمن يصير‎ 
فقيراً ومريضاً » ولا ينال شيئاً من جزاء أعماله ؛ لأن الله ادخرها له في الآخرة » أما‎ 
الكافر فاستدرجه الله في الدنيا من أجل أن يعذبه في الآخرة حكمة من الله يه , لا‎ 
يستوون في الحياة والموت » يوم القيامة يمير الله بين هؤلاء وهؤلاء » فيكون فريق في‎ 
الجنة وفريق في السعير » ليس مثل الدنيا الأمور مختلطة . في الآخرة يمير الله بينهم‎ 
وَيَرم نموم أليَاعَةُ يِذ يتقرّوست . هَأمَ اليك ءامنا وحيثوا الصديحت فَهْرْ في‎ « 
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أ فَحَِبِسُمْ أَنَمَا حَلفَنَكُم عَيمًا وأ 0 نا لا عون 134 [المؤمنون : ]11١6‏ » 
وقال تعالى : 9# أحسبا لاضن أن يدرك سْنَّى 7 '' [القيامة : 5] أي : مهملا لا يؤمر 
ولا ينهي ”' وق ثبت في الصحيحين عن النبي يك » أنه قال : « احتج 
آدم وموسى » قال موسى : يا آدم أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه » وأسجد لك ملاتكته » لماذا أآخرجتنا ونفسسك من الجنة » 
فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة 


بيده » فبكم وجدت مكتوباً عل قبل أن أخلق 9 وعصوخ ادم ريه فو * 


روضكة يحيرؤيتت 1# [الروم : 16-14) : يُسرٌّون » * وما ألَذِينَ كفروأ ١‏ وكدَيوأ باد يمنا وَأ 
خِرَة اولك فلكتي تون © [الروم :17 . 
الو ا 00 
لا يوجد جزاء على الطاعات ؛ ومجازاة على المعاصي - تعالى الله عن ذلك - لو كان 
ما هناك بعث ولا حساب ولا جزاء » وكل يعمل ما يشاء » ولا هناك نتيجة كان 
خلقهم عبثاً » والله منزَّه عن العبث . 
( أي : لا يؤمر ولا ينهى » لو كان الأمر كما يقولون : إنه مجبر » ما حصل الأمر ولا 
النهي من الله يي ؛ لأنه لا فائدة في الأمر والنهي » وهذا فيه اعتراض عل الله 4# . 
وأن أمره ونهيه لا فائدة منه » فكيف يأمرهم وينهاهم وهم مجبرون على ما يفعلون . 
فليس للأمر قيمة ولا للنهي قيمة . 
(0) إذا أخذ بقوهم إنهم مجبرون على أفعالهم » صار الإنسان لا فائدة في أمره ونبيه : 
فيترك سدى ء لا يحاسب ولا يجازى ؛ لأنه معذور على قوهم » مجبر ليس له اخختيار . 
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طه : 17١‏ » قال : بأربعين سنة » قال : فلم تلومني على أمر قدّره الله عللّ 
ٍ 

8 > 29 وش ب_# 8 5 « :به 1" ١)‏ 

قبل أن اخلق باربعين سنة ؟ قال : فحج أدم موسى ») " (فصع الخازى / 

5 - صحيح مسلم / 5 أي : غلبه بالحجة" '" . 


» هذا الحديث حديث عظيم » لكن لا يفهمه معظم الناس » ويغلطون في معناه‎ )١( 
يزعمون أن موسى عق احتج على أبيه آدم 82 بفعل المعصية » لماذا عصيت ربك ؟‎ 
فيظنون أن موسى عاتب أباه على فعل المعصية » في حين أن موسى عاتبه على المصيبة‎ 
التي حصلت . لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ هذه المصيبة التي حصلت بسبب‎ 
٠» المعصية » فآدم احتجج بأن الإخراج من الجنة مصيبة » والقدر يحتج به على المصائب‎ 
فاحتج آدم على موسى بالقدر على المصيبة » ولم يحتج به على فعل المعصية ؟ لأنه فعلها‎ 
باختياره وليس مجبراً » وموسى يعلم هذا وأيضاً لا يمكن لموسى أن يلوم أباه آدم‎ 
على معصية قد تاب الله عليه منها » فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له . فالحديث‎ 
: ليس فيه حجة للجبرية من وجهين‎ 
الوجه الأول : أن موسى إن لام آدم على المصيبة » وهي الإخراج من الجنة » ولم يلمه‎ 
. على فعل المعصية‎ 
, الوجه الثاني : أنه لا يمكن لموسى ع أن يلوم آدم ع على المعصية ؛ لأنه تاب منها‎ 
. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له‎ 

)١(‏ الاحتعجاج بالقدر على المصائب هذا أمر من الإإيهان « لكآ بهم مُصِيبَة َو 
وله يحِمُونَ 4 ابترة: :0 » فيصبر على المصيبة ولا يجزع ولا يتسخّط . ويعلم أنها 
بقضاء الله وقدره » أما المعصية فلا أحد من المؤمنين يحتج على فعله » ولكن يتوب 
ويستغفر » ويرجع اللوم إلى نفسه » ويتوب إلى الله ويستغفر » هذا واضح . 
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وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان''' : طائفة كذيت به لما ظنوا أنه 
يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر''' وطائفة شر 
من هؤلاء جعلوه حجة”" » وقد يقولون : القدر حجة لأهل الحقضقة!؟) 
الذين شهدوه ء أو الذين لا يرون أن لهم فعلا””' » ومن الناس من قال : 
إن حح آدم مو سى لأنه أبوه'"'» أو لأنه كان قد تاب”" , أو لآن الذنب 


: طائفتان‎ )١( 
الطائفة الأولى : القدرية وهم أيضاً المعتزلة » الذين ينفون القدر » مع أن آدم احتج به‎ 
. على موسى . وهم ينفون القدر » فهذا حجة على المعتزلة‎ 
والطائفة الأخرى : الجبرية الذين يقولون : إن العبد مجبر » إذاً آدم يكون مجبراً على‎ 
أكله من الشجرة » فكيف يلومه وهو مجبر على زعمكم ؟!‎ 
وهم المعتزلة الذين يقولون : إن الله لم يرد المعصية ولا شاءها » وإنما العبد هو الذي‎ )( 
. وهم الجبرية‎ )50( 
أهل الحقيقة : هم الصوفية - غلاة الصوفية - وعندهم الإنسان ترتفع عنه التكاليف‎ )( 
إذا وصل إلى درجة من التصوف ؛ لأنه صار ولياً خاصاً » ليس عليه تكاليف ؛ لأنه‎ 
. عرف وانتهى‎ 
. هؤلاء هم الجحبرية‎ )0( 
. وليس للابن أن يحتج على أبيه » هذا قول ساقط‎ )1( 
وهذا قول لا وجه له أيضاً ؛ لأن موسى لم يذكر الذنب أبداً » لم يقل لآدم : لماذا‎ )0( 
. أكلت من الشبجرة ؟ ؛ بل قال : لماذا أخرجتنا من الجنة ؟ ذكر المصيبة فقط‎ 
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كان في شريعة واللوم كان في أخرى”' » أو لأن هذا يكون ني الدنيا دون 
الأخرى . وكل هذا باطل”'"' » ولكن وجه الحديث أن موسى ع2 لم يلم 
أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة" "' فقال له : 
ماذا أخرجتنا ونفسك من الجحنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنباً وتاب منه » 
فإن موسى عَلكلا يعلم أن التائب من الذنب لا يلام » وهو قد تاب منه 
أيضاً » ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر ء لم يقل : 9# رَينا 
طَلدَْآ أَنفْسنا وَإن لد تَكْفِرَ لَنَا وَوَيْحَمَنَا لون مِنّ ألْحَِرِينَ #"*' [الأعراف : 79] 


والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصير ويسلم » وعند الذنوب ان يستغفر 


5 3 2< > الي ا ا 27 
ويتوب!*) ٠‏ قال الله تعالى 006 فأصير إِرت عد الله حَقّ واستغفر 


() أي : في شريعة أخرى » كل هذه أقوال لا قيمة لها . 

( كل هذه الأقوال باطلة » وسيأي الجواب الصحيح . 

(") لم يقل له : لماذا أكلت من الشجرة » وإنما قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 
وهذه مصيبة . ظ 

(5) لو كان آدم عق يرى أنه لا لوم عليه » ويحتج بالقدر على المعصية » لما تاب إلى الله : 
ما َالَارَيمَا ظَلََْآ أَنضّسا وَإِن لَّر دفر لَنَا وَرَيْحَمَنا لدَكْونَ مِنَالْحَسِرِينَ © » فآدم اعترف بأنه 
ظلم نفسه بالمعصية » وأنها فِعلّه باختياره » وتاب إلى الله يه » ولو كان آدم يرى أنه 
مجبور على المعصية لما تاب » كيف يتوب وهو مجبور؟! 

(0) هذه هي القاعدة : أن المؤمن عند المصائب يصبر ولا يجزع » ولا يتسخّط لقضاء الله 
وقدره » وعند الذنوب يتوب ويستغفر » ولا يحتح بالقدر » وهذا ما يدل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع : 
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دبل 7# [غافر : ه5] » فأمره بالصير على المصائب . والاستغفار من 
المعائب ؟ وقال تعالى : 9# مآ أَصاب من مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله ومن يُوْمِنْ بأَللّهِ بد 
َلْبَدُ, 174 [التغابن : ]١١‏ قال ابن مسعود َواليَدْدَنَةُ : « هو الرجل تصيبه 
الس ينام الزايى علد ارات رييان ؟ ويه ا 


 ةبيصم هذه الآية واضحة » اصير على ماذا ؟ اصير على أذى المشركين ؛ لأن هذه‎ )١( 
» © الرسول يكل واجه من المشركين الأذى الكثير والمتاعب . فالله  قال له : 9 فَأَصِيرٌ‎ 
هذا قضاء وقدر » وقال له : #واسْتَغْفِرْ لِدَّيْلكَ » ما قال : اصبر على ذنبك ؛ بل‎ 
قال : استغفر لذنبك . فالذنب إنا يفعله الإنسان باختياره وإرادته » فيحتاج إلى‎ 
: الاستغفار والتوبة إلى الله يو » فالله فَرّق بين المصيبة والذنب . عند المصيبة » قال‎ 
» فأصير إن وعد الله وحَقٌ * ولا تجزع وتترك الدعوة إلى الله «وَأَسْتَعْفِرَإِدَيْكَ‎ 9# 
. إذا حصل منك ذنب فاستغفر لذنبك » فالآية واضحة في هذا‎ 

() ا مَآآَصَاب مِنمُصِيبَةِإِلَابإدْنِ آسَّهِ * : هذا احتجاج بالقدر على المصيبة » أنها بإذن الله 
وقدره . فلا تجزع وتتسخّط لقضاء الله وقدره , ما وَمَن بوه من يأننّد # : يعلم أن هذه 
المصيبة بإذن الله «يبر قلبَه, 4 : مهدي قلبه للإيهان . 

ف الآية تعني أن الرجل إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله » وأنه لا فرار له 
منها ء قال ولهِ : « واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك أ (مسند الإمام أحمد/ 5١689‏ »ء وإسناده قوي) © وأيضا قال عَيَلِبْدٍ : « فإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أن فعلت كذا ء لكان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل 4 (صحيع ملم/ 


.)5 
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والمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل » صبروا لحكم 
الله" » وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم » كمن أنفق أبوه ماله في 
المعاصي فافتقر أولاده لذلك » فعليهم أن يصبروا لما أصابهم » وإذا لاموا 
الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر ؛ والصبر واجب باتفاق العلماء”'' » وأعلى 
من ذلك الرضا بحكم الله" والرضا قد قيل : إنه واجب ٠‏ وقيل : هو 
مستحب » وهو الصحييح”*'' » وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة'” 


)١(‏ ولم يجزعوا مع بذل الأسباب والمؤمن لا يصبر ويُعطّل الأسباب » بل يصبر » ولا 
يجزع » ولكن يبذل الأسباب للخروج من المأزق ومن الشدة . 

(؟) الصبر واجب وهو في كتاب الله في آيات كثيرة » والصبر هو رأس الإيهان » فمن ليبس 
له صبر لا يكون عنده إيهان » فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد » فمن ليس 
عنده صبر ء لا يبقى له دين ؛ كما أن الجسد إذا فقد الرأس لم يبق به حياة . فالصير 
أمره عظيم » قرره الله في القرآن » وأمر به » وذكر فوائده ونتائجه . 

() الصبر واجب » وأما الرضا بالمصيبة فهو ليس بواجب » إن حصل فحسن أن يرضى 
ويسلم : « هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند الله » فيرضى ويسلم  »‏ 
فالرضا من كمال الإيهان » وليس بواجب » لأن الإنسان يتألم ويتضايق . 

() الرضا ليس بواجب » إنا الصبر واجب وعدم الجزع , أما الرضا فهذه درجة عالية : 
لا يناها كل الناس » لكن حصلت » فهذا شيء طيب . 

(0) وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة ؛ لأنها خير له » قال الرسول يكل : « عجباً 
للمؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » «صميع سلم/ :وى » أما الكافر 
فعلى العكس . إن أصابته ضراء جزع وتسخط » وإن أصابته سراء أشر ويطر » وتكبر . 
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لا يرى من إنعام الله عليه بها" » حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياه ورفع 
درجاته”'' وإنابته وتضرعه إليه'" وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه 
دون المخلوقين”*' » وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا 


)١(‏ لأخها تنبهه إلى التوبة » ولأنها تقمع ما في نفسه من الكبر والتطاول » ولأنها أعظم 
شيء فيها أن الله يكفر بها خطاياه » فالمصائب تكفير للمسلمين » يكفر الله بها 
خطاياهم » « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب .» ولا سقم ولا حزن ء حتى الهم 
مهمه » إلا كُفر به من سيئاته © صمح سلم/ +.ه» ولما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي يلل : 
وقال : يا رسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ 9# لَيِسَيِأمَإِنِيَكُم وَلد مان هَل 
الحكتنب من يَعْمَلٌ سوْءًا مجر بو * الداء :+1 » فكل سوء عملنا جُزينا به ؟ قال : 
غفر الله لك يا أبا بكر » ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست 
تصيبك اللأواء ؟ » قال : بلى » قال : « فهو ما تجزون به »© . (مسن الإمام أمد/ 38 . وهو صحيح 
طرن ونوس» » حتى الشوكة يُشاكها يكفر الله بها خطاياه » فالمصائب فيها مصالح 
للمؤمنين : يكفر الله بها خطاياهم » وتنبههم للتوبة والاستغفار » وإدراك الخطأ . قال 
تعالى : © وَمَآْْتَبَحَكُم ين مُصِسَةقِمَا كَسَبتْ يريك © [الشورى: 10 . 

0 إذا أصاب الإنسان مصيبة وهو ليس عنده سيئات يرفع الله بها درجاته في الجحنة ؛ لأن 
الله قد يكتب للعبد درجة في الجحنة لا يبلغها بالعمل . فيقدّر الله عليه المصائب من 
أجل أن يرفع الله مها درجاته في الجنة . 

(") يتذكّر ذنوبه فيتوب إلى الله . 

() مصالح عظيمة في المصائب للمؤمنين . 
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م 5 

أذتبوا واتبعوا أهواءهم ” ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم 
6 قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى » وعند المعصية 
جبري”" أي مذهب وافق هواك تمذهبت به**' » وأهل الهدى والرشاد إذا 


)١(‏ أهل الكفر والشرك على العكس من المؤمنين » إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وتسخطوا؛ 
لأخهم لا يؤمنون بأنها بقضاء الله وقدره » وإذا أصابتهم نعمة فسقوا وتكبروا وأشروا 
وبطرواء فهذه طريقة أهل الكفر والشرك . 

() وإذا أنعم عليهم بالحسنات . لا يقولون : هذه من الله » وإنا يقولون : هذه بسبب 
فعلنا وكسبنا وكدّنا ومعرفتنا وحذقناء كبا قال قارون لما نُصح : نما أُويَسهدعَلَعِلمِ 
عندِئ * «القصص :6/4 أي : أن هذا المال ليس من عند الله » إنما هو بكدي وكسبي » 
فيضيف هذا إلى نفسه » ويجحد فضل الله عليه . 

() عند المعصية جبري » وعند الطاعة قدري ؛ لأن يعض الناس إذا قلت له : افعل 
الطاعة قال : إذا قدّرها الله لي فعلتها » وإذا لم يقدّرها لي لم أفعلها . هذه لا تزال على 
ألسنة بعض المخذولين الآن . وإذا قلت له : تب إلى الله » قال : لو كتبها الله لي تبت 
وإن لم يكتبها لي فليس لي حيلة » هذا عند الطاعة » وعند المعصية جيري لا يلوم نفسه 
عليها » بل يقول : أنا مجبر عليها وليس لي حيلة فيها » فيعطي نفسه العذر بأنه مجبور 
بزعمه . فهو عند الطاعة قدري على مذهب المعتزلة » وعند المعصية جبري على 
مذهب الخيرية . 

(5) وهذه مصيبة » الذين يختارون في المذاهب والأقوال الآن - حتى في غير العقيدة - 
فيختارون الفتاوى والأقوال التي تصلح لهم » حتى وإن كان ليس عليها دليل » ولو 
كانت خطأ » والتي لا تصلح لهم » حتى وإن كان عليها دليل وبرهان ما يقبلونها ؛ 
لأنهم يتبعون أهواءهم . 
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فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها''' » وأنه هو سبحانه الذي أنعم 
عليهم . وجعلهم مسلمين . وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى , 
وأنه لا حول ولا قوة إلا به » فزال عنهم بشهود القدر العُجُب وان 
والأذى”' ١‏ وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها"" . ففي 
« صحيح البخاري » عن شداد بن أوس وََدَلِنَدمَنهُ قال : قال رسول الله 
يكل : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله 
إلا آنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . 
أعوذ بك من شر ما صنعت ٠.‏ أبوء لك بنعمتك عل » وأبوء بذنبي فاغفر 
لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قاها إذا أصبح موقناً بها فيات من 
ليلته دخل الجمئة 470 (صحيح البخاري / 54541) . 


. شكروا الله عليها » واعترفوا بفضل الله عليهم‎ )١( 

)١(‏ لا يعجبون بعباداتهم ولا بطاعاتهم ؛ لأنهم يعتبرون أن الفضل من الله » هو الذي 
وفقهم لحاء وهو الذي تفضل عليهم بذلك » فيشكرون الله على الطاعة » ويستغفرون 
الله عند المعصية . فهم يشكرون عند النعم » والطاعة من أعظم النعم . 

(0 النعم ينسبونها إلى الله » وأما الذنوب فإنهم ينسبونها إلى أنفسهم » فيتوبون إلى الله 
ويستغهرونه . 

() هذا الحديث حديث عظيم » وهو سيد الاستغفار » وفيه الإقرار لله بالربوبية » وأنه 
الخالق هي » وأنه المنعم : « أبوء لك بنعمتك عل » » وأن الذنب من قبل العبد : 
« وأبوء بذنبي فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فنسب النعمة إلى الله , 
ونسب الذنب إلى نفسه » واستغفر الله 88 . 
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وفي الحديث الصحيح عن أب ذر وَدَيَدْعَنَهُ » عن النبي يَكِةِ فيما يروي 
عن ربه ف . أنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا » يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً ولا أبالي » فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي كلكم جائع 
إلآامن اطبييه + فاسيطسوي المعو يا عياضي كلكم عان إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم . يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته . 
فاستهدوني أهدكم » يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَري فتضروني » ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً : 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم » قاموا في صعيد واحد , فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته » ما نقص ذلك ما عندي إلا كى! ينقص البحر إذا غمس فيه 
المخيّط غمسة واحدة » يا عبادي إنما هي أععالكم أحصيها لكم ١‏ ثم 
أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 


يلومن إلا نفسه )''' (صحيح مسلم / //اه؟) . 
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وهذا ما يسمى بالحديث القدسي » فرقاً بينه وبين الحديث النبوي . فالحديث القدسي : ما 
كان من كلام الله فيه . والحديث التبوي : ما كان من كلام الرسول يك . 
والأحاديث القدسية كثيرة : منها ما هو صحيح » ومنها ما هو دون ذلك » وقد 
صَئْفت فيها مصنفات وهذا الحديث من أشهرها ؛ لأنه تضمّن أشياء كثيرة » أول ما 
تضمن : تنزيه الله ويك عن الظلم » والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ء والله 8# 
منزّه عن الظلم أن يضع العذاب في غير موضعه » ويضع النعيم في غير موضعه ؛ بل 
إنه سبحانه حكيم ا يُحَذبْمَ ياه ويرحَْمَ يآ وله لوست © المعبرت 10٠:‏ » لكنه 
لا يعذب أحداً على غير سبب » ولا ينكّم أحداً على غير سبب ٠‏ بل كل يجازيه الله 
بعمله . ى! في آخر الحديث : « إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن 
وجد خيراً فليحمد الله » ؛ لأن هذا بتوفيق الله 8 , لا بحوله ولا بقوته » وإنما الله هو 
الذي وفقه وهداهء وفي هذا رد على المعتزلة الذين يتكرون خلق الله لأفعال العباد 
إنما الهداية بفضله يو » بدي من يشاء ويضل من يشاء » لكن الحداية لها أسباب من 
قِبَّل العبد » يفعلها العبد » والضلال له أسباب من قبل العبد » كها قال تعالى : َم 
من أعْطن وَل . وَصَدَّقَّ التق . سبي لسرن * اليل : 1-٠‏ فمن أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى هذه أفعال العبد وهي سبب في تيسير الله له للحسنى وانة وَأيَامَعْيخلَ 
واستَغق . وكَدَّبَ يمدق ٠‏ فُسْيِسَمء لسرن 8# [ائيل ٠١-4:‏ فالعبد هو الذي يسبب لنفسه الشقاء 
أل العفافةه واللدكدره أن برظلمة» مقفية يفو ينوه أن سعلةة يكيو سيف هذا 
محل الشاهد من هذا الحديث : أن الجزاء إنها يكون على الأعمال » كلّ يجزى بعمله 
لايجزى ويؤاخذ بعمل غيره وهذا هو العدل من الله 4# » فإنه لو عذَّب أحداً بغر 
ذنب » أو عذب أحداً بسبب عمل غيره » أو نمم أحداً بسبب عمل غيره كان ذلك 


ظلاً يُنرّه الله ف عنه . 
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فأمر سبحانه بحمده على ما يجده العبد من خير » وأنه إذا وجد شراً 
فلا يلومن إلا نفسه''' » وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة » ولا يفرق 
بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته » وبين الحقيقة الدينية 
الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته''' » ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية 


)١(‏ فالخير فضل من الله # هو الذي وفق هذا العبد للطاعات والعمل الصالح . ولهذا 
يقول أهل الجحنة إذا ددخلوها : كمد ِب الى هَدَسْن لِهْدَاوَمَاهَا لِتَرِىَلَوْلَه نهد ننَاايَهَ # 
[الاعررف : +14 » اعترفوا بأن هذا فضل من الله يه » وكا مر بنا أن الجنة ليست ثمناً 
للعمل ؛ لأنها لا تقابل بالأثمان » ولكنها فضل من الله » والعمل سبب فقط » وأما من 
وجد غير الخير فلا يلومن إلا نفسه ؛ لأنه هو الذي تَسبِّبٍ في ذلك بأعماله السيئة » 
ولا يلوم القضاء والقدر » كما سبق لنا أن القضاء والقدر يُحتج بها في المصائب 
والصبر عليها » وأما في المعاصي والذنوب فلا يحتج بالقضاء والقدر » وإنما يلوم 
الإنسان نفسه » وهذا موافق لما سبق . لأنه لا يحتج بالقضاء والقدر على الكفر 
والشرك والمعاصي » ولكن على الإنسان أن يلوم نفسه ؛ لأنه هو الذي قدّم لنفسه هذا 
الشىء » ولحذا إذا دخل أهل النار النار يطلبون أن يُرَدُوا إلى الدنيا ليعملوا » عرفوا 
أمهم ما دشخلوا النار إلا بكفرهم وسوء أعمالهم فيطلبون الرجوع لإصلاح أعماهم . 

() الحقيقة حقيقتان : 
حقيقة كونية : تتعلق بمشيئة الله » وهذه لا دخل للعبد فيها ء هذا قضاء الله وقدره . 
حقيقة شرعية : هذه هي التي للإنسان سبب في كونه عمل بها شرعه الله من الطاعات 

ظ والخيرات » أو أنه أهمل ذلك . هذه هي الحقيقة الشرعية » الحقيقة الكونية ليس من 
لازمها أن الله يحبها ويرضاها . فالكفر هذا حقيقة كونية » فالله قدره وقضاه ولكن لا 


سسا 
مم 
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موافقاً لما أمر الله به على ألسّن رسله عَليْهِمالَامٌ » وبين من يقوم بوجده 
وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة"'' » كما أن لفظ الشريعة يتكلم به 


يحبه » وإنما قدره لحكمة . وأما الحقيقة الشرعية : وهي الأوامر التي أمر الله بها فإن 
الله يحبها ويرضاها 8و » فهو يحب المؤمنين ويحب الأعمال الصا حة » ويكره الذنوب 
والمعاصي » والكفر والشرك بالله ويك . 

فيتعلقون بالحقيقة الكونية فقط كحالة الجبرية والصوفية وغيرهم ء الذين يتعلقون 
بالقضاء والقدر فقط ء وهذا خطأ وضلال . فهناك حقيقة شرعية أمر الله مها : 
كالأوامر والنواهي والأحكام . وهم أغفلوها وأخذوا بالحقيقة الكونية فقط » فلابد 
أن الإنسان يفرق بين القضاء والقدر » وبين الأمر والشرع » كما سيأتي من كلام 
الشيخ . فالحقيقة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة ؛ بل قد يكون فيها رضا 
ومحبة وقد لا يكون . أما الشرعية فمن لازمها الرضا والمحبة . 

(7) هناك من يعمل بذوقه وعقله وما تميل إليه نفسه وهذا هو الضلال ؛ لأن الواجب أن 
يعمل بما شرعه الله #وة » أما الذوق والعقل فهذا لا دخل له في الأعمال الشرعية » فلو 
كان العقل يكفي لما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ء وَلَوَكَلَهُمِ إلى عقوهم » فالعقل 
والذوق وكون الإنسان يفرح بهذا الشيء أو يتلذذ به » ليس ذلك دليلاً على أن هذا 
الثيء مستحسن فقد يستحسن الإنسان القبيح . وقد يكره الصحيح كالطاعة 
والعمل الصالح ويحب الشر والفسوق والعصيان » فا يشتهيه الإنسان ويتذوقه ليس 
دليلاً على أنه مستحسن » فقد يستحسن الإنسان شراً» وقد يكره خيراً وكميج أن 
تولك وسو أن شدبوأ يا ولك ْوَأ لاتقكئوست » 
[البقرة : 513 6 فليس المقياس أن الإنسان يرتاح إلى هذا الشء أو يميل إليه أو أن عقله 
يدله عليه » ليس هذا هو المقياس ؛ بل المقياس هو الشرع المطهر . 
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كثير من الناس » ولا يفرق بين الشرع لتر من عند الله تعالى"2 وهو 
الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله يك" . فإن هذا الشرع ليس 
لأحد من الخلق المخروج عنه ‏ ولا يخرج عنه إلا كافر " . 

وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم , فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىع” *' , 


١٠‏ أيضاً كا أنهم أخطأوا في قضية العقل والذوق والوجد ء واتخذوه مقياساً » كذلك 
من الناس من يتعلق بالشرع » ولكنه لا يفرق بين الشرع المنزّل » والشرع المبدّل » 
والشرع المؤول : 
فالشرع المنزل : هو ما أنزله الله ب بمعناه وحقيقته ومدلولاته . 
والشرع المبدل : هو الذي يكون من افتراءات الباطنية والإسماعيلية وأهل الضلال » 
هذا شرع مبدل ؛ إنا هو شرع من عندهم . والشرع المؤول : هذا هو الذي يدخله 
الاجتهاد . ومنه ما هو خطأ ؛ لأن الاجتهاد منه ما يخطىع ويصيب . فما أصاب الحق 
من الاجتهادات يؤخذ به » وما أخطأ فإنه يُترك . 

(؟) هذا هو الشرع المنزل الذي عليه الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون . 

() ليس لأحد أن يخرج عن الشرع المنزّل » لا يخرج عنه إلا كافر ؛ لأنه خرج عن أمر الله 
مثل إبليس «كانَ مِنَالْجِنَ فَعَسَقَ عَنْأَمْر ويد © الكيف : .5 صأما متَعَكَ ألا سَجُدَ إذ أَمرْئُكَ # 
[الاعراف : 17] فليا عصى الأمر فسق عن أمر ربه » فدل على أن الواجب على العبد أن 
يمتثل الأمر» فإن عصى الأمر» صار فاسقاً . 

(5) هذا هو الشرع المؤول الذي يدخل فيه حكم الحاكم . أي : القاضي . وقد يصيب 
الحق وقد يخطئ . لكنه كما قال الرسول يَلِْكِ « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ؛ على اجتهاده ؛ لأنه يريد الحق » فهذا هو الشرع 
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هذا إذا كان عالماً عادلا”'" » وإلا ففي السئن » عن النبي كَل » أنه قال : 
١‏ القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في الجنة » رجل علم الحق 
وقضى به فهو ني الجنة''' » ورجل قضى للناس على جهل فهو ني النار " . 
ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار»”'' (سنن الترمذي / 87 وصححه 


المؤول » وليس من شأنه الصواب » فقد يخطىع » وسيأتي أن القضاة ثلاثة : قاض في 
الجنة وقاضيان في النار . القاضي الذي في الجنة : هو الذي عرف الحق وحكم به 
والقاضيان اللذان في النار : 
الأول : الذي عرف الحق وقضى بخلافه . 
والثاني : الذي لا يعرف الحق » وحكم بجهل فأخطأ » فجمع بين الجهل والخطأ : 
هذا في النار ؛ لأنه ليس للجاهل أن يحكم » ولا أن يجتهد وهو جاهل . فإذا فعل فهو 
في النار ؛ لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد . 
)١(‏ إذا كان عالماً عادلاً فإنه يصيب ويخطئ » أما إذا كان جاهلاً فإنه لا يجوز له أن يحكم » 
وكذلك إذا كان عالاً بالحق لا يجوز له أن يتركه ويحكم بال هوى وبغير الحق : ا وَأَنٍ 
حَكم يتم يمآ أرَلَأمَهُ * سس :٠:‏ » ملِسَحَْ بَيِنَا لنَا مآ أَرنكَألّهُ * 1السء:٠٠‏ هذا هو 
الواجب على العالم » وعلى القاضي بالذات ٠»‏ أنه لا يحكم مبواه » إنما يحكم با أنزل 
الله » فإذا كان عالماً اجتهد وأخطأ فهو معذور » فإن أصاب فله أجران » أما إذا كان جاهلاً 
فمن الأصل لا يدخل ني هذا الشىء» فإن دخل فهو في النار ؛ لأنه حكم بغير علم . 
(1) 0 علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ؛ لأنه قضى بعلم وأصاب التق . 
() رجل ليس عنده علم » فلا يجوز أن يقضي بين الناس وليس عنده علم . 
(5) لأنه تعمد - والعياذ بالله - القضاء بالباطل وهو يعرف ا مق » لكن هواه انحرف به . 
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الألباي» . وأفضل القضة العالمين العادلين : سيد ولد آدم محمد وَل '' » فقد 
ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « إنكم تختصمون إن » ولعل بعضكم 
له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه , فإنم| أقطع له قطعة من النار ”'' (صحيح 


)١(‏ هذه مسألة عظيمة » وهي أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما يسمع » وأما في 
الباطن فحكمه إلى الله في » فإذا اجتهد القاضي وحكم بناء على الظاهر » وفي الباطن 
الحكم خطأ» فهذا اختلفوا فيه : هل حكم الحاكم يحل له ما قضي له به ؟ أو لا يحله 
له ؟ الصحيح أنه لا يحله له » حكم الحاكم لا يحل الحرام » ولا يحرم الحلال في 
الباطن ؛ بل تُعاد الخصومات يوم القيامة » ويقضي الله بين الناس » فمن علم من 
الخصوم أنه مخطىع في دعواه » أو مزور في بينته » فإنه يجب عليه التوبة إلى الله » ورد 
الحق إلى أهله ولا يأخذه . 

)١(‏ القاضي يحكم ولا يعلم الغيب ؛ حتى الرسول وَلهِ لا يعلم الغيب » فهو يقضي على 
نحو ما يسمع للبيّنة بالشهود » وربها يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة ء 
فيزوّق ويزور الحجة » والآخر مسكين ما عنده فصاحة ولا بلاغة وهو المح ء 
لكن ليس عنده لسان وقوة بيان » فيتغلب عليه الفصيح البليغ » والقاضي يحكم بنحو ما 
يسمع ؛ لأنه لا يعلم الحقائق الباطنة » ما يعلمها إلا الله » فلا يسوغ لمن حُكم له بظلم 
أن يأخذه ويقول : هذا قضاه لي القاضي فيه » بل عليه أن يرده » ١‏ فإنما أقطع له قطعة 
من النار » » هذا الرسول ييه فكيف بغيره من القضاة ؟! بعض الناس يقول : إذا 
حكم القاضي فهو حق » وهو يعلم أنه كذاب ومزوّر ويريد حكم الحاكم يُسوّغ له 
هذا الشىء » هذا لا يجوز » وحكم الحاكم لا يقلب الباطل إلى الحق » الباطل هو الباطل . 
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البخاري / 76154 - صحيح مسلم / *1091) . فقد أخير سيد الخلق أنه إذا قضى 
بشىء مما سمعه » وكان في الباطن بخلاف ذلك ., لم يجز للمقضي له أن 
يأخذ ما قضى به له » وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار”'' » وهذا متفق 
عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة , إذا حكم الحاكم بها ظنه حجة شرعية . 
كالبينة والإقرار » وكان الباطن بخلاف الظاهر » لم يجز للمقضي له أن 
يأخذ ما قضي به له بالاتفاق”'' » وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك ؛ 


فأكثر العلماء يقول : إن الأمر كذلك7" ؛ وهو مذهب مالك والشافعي 


ع 5 62 ون .هه 59 هدهو زه عير وه ٠‏ 5 ,)06 
واحمد بن حنبل ' ». وفرق أبو حنيفة رَوَاليَدْعَنَهُ بين النوعين 6 . 


)١(‏ فليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم » وهم يعلمون أنهم 
مبطلون » وليحذر أيضاً المحامون » الذين يحامون عن الخصوم » ويفتحون مكاتب 
محاماة » أن يخاصموا بالباطل » وأن يزوّروا » وأن يقلبوا الحقائق على القاضي . 
فليحذروا من هذا ء قال الله تعالى : «إولا كك لَلَكَايِنِينَ خَصِيهًا * انه : ٠.١‏ فلا 
يجوز للإؤنسان أن يتوكل أو يحامي في قضية يعلم أنها باطلة . 

(') بإجماع أهل العلم لا يحل له ذلك ؛ لأن الرسول يَكِةِ » قال : « أقضي على نحو ما 
أسمع » من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه » فإنم| أقطع له قطعة من النار» . 

( الحديث عام في العقود وني الفسوخ : كالطلاق وغيره من فسوخ العقود . 

() لعموم الحديث . 

(0) بين العقود والفسوخ , فعنده أن حكم الحاكم يكون ني العقود » إذا صارت خطأ والقافي 
لا يدري » فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به» أما الفسوخ : كالطلاق » فلا يجوز للقاضي أن 
يحكم إلا بتثبت ولا يكتفي بالظاهر ؛ بل يتأكد ويتحقق من الأمر . 
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فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة » لم يكن لأحد من 
أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه''' » ومن ظن أن لأحد من أولياء الله 
طريقاً إلى الله غير متابعة محمد يَكِِ باطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً 
<٠ 1‏ 250 
فهو كافر . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى عي مع الخضر 2© " . كان 


)١(‏ الناس على ألسنتهم الآن الشرع الشرع » يريدون بذلك حكم القاضي » يسمونه 
الشرع » ولكن الشرع الصحيح والحق : هو ما أنزله الله يو » أما حكم القاضي فهو 
اجتهاد يخطىئ ويصيب ء فالشرع الذي لا يخطئ هو ما أنزله الله وك » أما الشرع الذي 
هو حكم الحاكم فهو يخطئ ويصيب ء فلا تقل : أنا أخذت هذا الحكم الشرعي يعني 
بقضاء القاضي ؛ لأن القاضي يجتهد » وقد يصيب وقد يخطئ . 

(؟) هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون : نحن وصلنا إلى الله » وبعضهم يقول : أنا آخذ 
عن الله مباشرة » ولا أحتاج إلى الرسل » وإنما الرسل للعوام » أما الخواص فليسوا 
بحاجة إلى الرسل » هذا كفر وإلحاد - والعياذ بالله - » فإنه ليس للناس طريق إلى الله 
م إلا عن طريق الرسل » فالذي يزعم أنه يستغني عن الرسل هذا ملحد » وإن كان 
يزعم أنه من أولياء الله » فهو من أولياء الشيطان » ليس من أولياء الله . 

(*) يحتجون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق » أو يزعم أنه 
ولي من أولياء الله » وليس بحاجة إلى الرسول ء ويحتجون بقصة الخضر مع موسى 
ليهِمَالتَكَم » فإن الخضر في وقت موسى » ومع هذا ليس هو من أتباع موسى » نقول : 
موسى غك رسالته ليست عامة » كرسالة نبينا محمد ككِةِ » ولذلك قد يكون في 
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غالطا من وجهين : 


أحدهما : أن موسى عل لم يكن مبعوثاً إلى الخضر"'' » ولا كان على 


الزمان الواحد » في الوقت الواحد أنبياء متعددين » وكل له شريعة » قال تعالى : 
لحل جَعلَنا مكم شِرّعَةوَمِنْهَاجًا © اسة:م:) ؛ لأن الرسالات السابقة ليست عامة. أما 
رسالة نبينا محمد يَكِ فهي عامة للثقلين الجن والإنس » فلا يسع أحداً الخروج عنها 
مهما بلغ من الولاية ومن العلم » ليس له أن يخرج عنها بخلاف المخضر » فإن رسالة 


موسى ع ليست عامة » إنها هى خاصة ببنى إسرائيل : أ وَإِدْ قَالَ موس لِقَوْمهء 


6 1 


عر دمو - 


قوم لم نؤْدُوتَض ود تَْلَمُوت أن رَسُولُ أله إيَحَكُمْ 4 مف ٠٠:‏ يعني بني إسرائيل : 
فهو رسول إلى بني إسرائيل » وليست رسالته عامة للثقلين » كنبينا محمد يله . 
ولذلك وسِع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى ؛ لأن شريعة موسى خاصة ء لا 
تتناول كل أهل الأرض . 

والخضر : عبد صالح » اختلفوا فيه : هل هو نبي أو ولي من أولياء الله ؟ أعطاه الله 


1 ىا ا ا ا ا - لير الا ا 00 و 2 
علا © وجدا عبد مَنْ عبادثا عانينه بحمة مَنْعِندِنا وعلمننه من لدناعلما 0 [الكهف : 56] 6 


فهو عنده علم من الله يو » وليس من ذوقه أو من وجده بل من الله » وقيل : إنه نبي 


يوحى إليه » ورجح بعض العلاء أنه نبي » ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز :#8 
يرجح أن الخضر نبي ؛ لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء » والفريق 
الثاني : على أنه عالم » وولي من أولياء الله . 

)١(‏ رسالة موسى ّي خاصة وليست عامة » لا تعم الخضر » ما عمت أهل الأرض 
كلهم مثل رسالة محمد يك » قال كله لما ذكر خصائصه : « أعطيت خمساً لم يعطها نبي 
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الخضر اتباعه » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل » وأما محمد وَل 
فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن ٠‏ والإنس » ولو أدركه من هو أفضل 
من الخضر . كإبراهيم وموسى وعيسى عَيْهِماسَكةْ وجب عليهم اتباعه'' 
فكيف بالخضر سواء كان نبياً أو ولي" ؟! 


ولهذا قال الخضر لموسى عََيهِمَآَلتَكمْ : « أنا على علم من علم الله 
علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على علم من علم الله علمكه الله » لا أعلمه ”" 


قبل » وذكر منها » « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 4 (صحيح 


ٍ ا ص 


البخاري / 4- صحيح مسلم / 2011 » وهذا كا في قوله تعالى : 9 وما تلك ]لا رحة لِلْعتلَمِيتَ # 

ع رص الى سر عن عر صل - 0 ره 2 5 2ح لل رعس 
[الأنيياء : ]٠١‏ » 0 وما أرسلئدك إلا خحافة للناس تشيرا وكذرا * زسبا :4 4 هَلَيَتآمهًا 
1 إن رَسُولُ لَه كم جِيكًا © [الأعراف :188] : 


دفر ا 000 يي | ال 3 0 


() كا قال الله تعالى : د حَدَ لمق ليبن لمآ اتَسنُصكم هّن حكتب وَحَكُمةٍ ثم 
جاع حكن رسول مُصَرّقُ لِْمَامَمَكُم ومنيو ولتنصريّه: © 1ك عمران:١]»‏ أخخذ الله الميئاق على 
الأنبياء جميعاً أنه لو بعث محمد يَكلِةِ » ومنهم أحد حي أنه لا يسعه إلا اتباعه فكيف 
1 0 

(؟) هذا على الخلاف سواء كان نبياً أو ولياً ما يلزمه إتباع موسى ؛ لأنه لم يُرسل إليه » 
وبهذا تجزم بأن الخضر ميت ٠‏ ردا على الذين يزعمون أنه حي ؛ لأنه لو كان حياً لحا 
إلى الرسول كليْةٌ واتبعه . 

() فدل على أن الخضر عنده علم » كما أن موسى ع عنده علم . 
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(صحيح البخاري / ١١7‏ - صحيح مسلم / )778٠١‏ وليس لأحد من الثقلين الذين 
بلغتهم رسالة محمد وَكَِةْ أن يقول مثل هذا" . 

الثاني : أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى 822”" , 
وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك , فاما بيّنها له أقرّه على 
ذلك”" , فإن حََرْق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظام أن 
يأخذها » إحسان إليهم » وذلك جائز”* » وقتل الصائل جائز””' وإن كان 


)١(‏ ليس لأحد أن يخرج عن شريعة محمد وَلييةِ » ويقول : أنا عندي علم » ليس عند محمد 
يله ء كما قال الخضر لموسى 8# » ليس لأحد أن يقول هذا ؛ لآن الله أوجب على 
الخلق اتباعه يَكِْةِ . هذا الجواب الأول . 

)١(‏ الجواب الثاني : أن المخنضر لم يعمل أشياء خالفة لشريعة موسى عقي » ولم يكن لأحد 
أن يخرج على الشريعة ويحتج بالخضر ء لأن الخضر لم يعمل شيئاً يخالف شريعة موسى » 
ولكن فعل أشياءً خفيت على موسى » فلها وضحها له » أقره على ذلك » واعترف له . 

(؟) قصة خرق السفينة » وقصة قتله للغلام » وقصة إقامته للجدار في البلد الذي م 
يضيّهوه . هذه تخفى على موسى ء فبيّها له الخضر : امَأْيَبكَِئَأُولٍ مَالَر َتَِم عد 
صر © [الكيف :6/2 . 


مر 


() قال موسى ع : «أَحْروَالدْْرِقَ أَهْلّها * دعيف: 00 هذا في الظاهر » ولم يكن يعلم 
مقصود الخضر . الخضر علم أن هناك مَلِكاً غاصباً يأخذ كل سفينة صالحة » فموسى 
لك خرقها لأجل أن يعيبها فلا يأخذها ذلك الجبار » خرقها ورقعها » رقع الماء » ولم 
يمخرج على الناس . فإذا رأى المَلِك هذه السفينة مرقعة تركها . 

(6) وقتله للغلام بن أنه خاف على أبويه أن يضلهما إذا كبر ؛ لأن الله أطلعه أن هذا 
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صغيراً”'' » ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله" . 


قال ابن عباس ووَلََةءَما لنجدة الحروري”'" لما سأله عن قتل الغلمان . 
قال له : « إن كنت علمت منهم ما علمه المخنضر من ذلك الغلام فاقتلهم ‏ 
وإلا فلا تقتلهم »”*' رواه البخاري (صحيح مسلم/ 1817 » وم أقف عليه في صحيح 
البخاري ) وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض .ء والصبر على الجوع , فهذا من 


الغلام لو كبر لأضل أبويه فقتله ؛ لأن هذا له حكم الصائل » والصائل يجوز قتله . 
قال تعالى : «إ وَأمَالْمْكَدُ مَكَنَّ واد مُؤْمِيَنِ فَحَشِدناً أن برهفهما طغيننا وسكهرا . ردنا أن 
بد لَهُمَارَيُمَاحَيوا قَئْهُ ركه وأَكربيحمَا 4 [الكيف : ]41-+٠‏ فهو من باب قتل الصائل ؛ لأنه 
لو كبر لصال على والديه فأضلهما » وهذا مما أطلعه الله عليه . 

(0) وإن كان صغيراً ) لو جاء أحد ليقتلك وهو ابن سبع سنين » ولا يندفع إلا بقتله » 
تقتله » فهذا صائل على أبويه علم الخضر بم علّمه الله » أنه لو كبر لصال على أبويه 
بالكفر والطغيان . 

. من كان حمل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله جاز قتله‎ )١( 

(*) نجدة الحروري : يعني من رؤوس الخوارج سأل ابن عباس عن قتل الغلمان هل 
يجوز أو لا يجوز ؟ فأجابه . 

(4) لأن الخوارج ديدنهم القتل وسففك الدماء » يقتلون الصغار والكبار » فالصغار لا 
يجوز قتلهم » إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر ء أنه يعلم مآلهم وما يكون من 
شأءهم » ويعلم أمهم سيفسدون في الأرض يقتلهم » أما إذا كان لا يعلم » فلا يجوز 
قتل الصغار . 
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صالح الأعمال » فلم يكن في ذلك شيء مخالفاً شرع الله”"' . 


وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم'" . فقد يكون ظالماً » وقد يكون 


)١(‏ هذا الأمر الثالث : وهو أمر اليتيمين . لما بنى الجدار وأهل القرية لى يطعموهم » قال : كيف 
تبني لهم جداراً وم يطعمونا 9 # لَوْ سْئْتَ لَتَّحَذْتَ عَلَيِهِ أَجَرًا # [الكيف : 00] » يعني : 


سدح رن نه 7 


عوض ؛ لأنهم بنوه بلا عوض ء قال : وَأمَالْْدَارُ انفلم نِيتِمَانِ فالْمَدِيسَةَوكانَ 

سه كار هما 4 اتعيف: ٠:‏ يعني لو ترك الجدار لظهر الكنز» فهو بنى الجدار ليستر 

الكنز ويخفيه » وهذا إحسان إلى الأيتام وليس إحساناً إلى أهل القرية : # وَكَاَخَحمّه 

كَذد لَّهُمَا وان أبوْهْمَاصيِصًا درا دوي نذا أشْدَهْمَا يسيع كَرَهْمَا يَحَمَديرَدا 
وما فعلئه, عنْ أَمْرِى * هذا من أمر الله ؛ وصبر النضر على اللجتوع ومعه موسى 
عَليِمَالتَكمْ ؛ لأنهم لم يضيفوهما . فأحسن إلى الأيتام وصبر على الجوع . فا كان 
الخضر في هذا تخالفاً لشرع الله » ولهذا قال : ماوَمَاَحَلنُهعِنْأمرِى دَلِكَتَأُويلُ 4 (تعيف: .م 
تأويل : يعني تفسير ما غمض على موسى #2 . 

0 الأمر الأول : أن يراد بالشرع ما أنزل الله 6 . 
الأمر الثاني : أن يراد بالشرع حكم الحاكم » كما عند العوام » وهذا فيه نظر ؛ لأن 
حكم الحاكم ليس هو الشرع », إنما هو اجتهاد منه » ولهذا كان من وصية النبي 26 
لبعض قواده : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله , فلا 
تنزهم على حكم الله ولكن أنزههم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا » صمح سم/ 0 » لا تقل هذا هو الشرع ؛ قل : هذا هو قضاء القاضي عن 
اجتهاد » يكون مصيباً » أو يكون مخطباً » إن كان مصيباً له أجران » وإن كان مخطعاً له 


أجر واحد. 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 2 


عادلاً » وقد يكون صواباً» وقد يكون خط”"' . 

وقد يراد بالشرع قول أكمة الفقه' 2 كأبي حنيفة والثوري”" 3 
ومالك بن أنس والأوزاعي”*' » والليث بن سعد”" » والشافعي . وأحمد 
وإسحق . وداود وغيرهم''' » فهؤلاء أقوا هم يحتج لها بالكتاب والسنة”" . 


)١(‏ حكم الحاكم يحتمل هذه الأمور : أنه ظالم » أو أنه عادل » أو أنه مخطئ » أو أنه 
مصيب » هذه الأمور لا ترد على شرع الله » شرع الله #وا معصوم . 

(؟) قد يراد بالشرع أيضاً قول أئمة الفقه المجتهدين » ولهذا تجدون بعض السائلين 
يقولون : أعطني شرع الله في هذه المسألة أعطني حكم الله في هذه المسألة » أسألك 
عن حكم الله » هذا سؤال لا يجوز أن يقول : حكم الله » أو شرع الله » ولكن يقول : 
ماذا ترى لي أنت في هذه المسألة ؟ بناء على ما يظهر لك من شرع الله ويك . 

(©) أبو حنيفة معروف » والثوري : سفيان الثوري الإمام الجليل . 

(5) الأوزاعي : إمام أهل الشام . 

(0) والليث بن سعد : هو إمام أهل مصر . 

(1) إسحاق بن راهويه » وداود الظاهري . 

(1) هؤلاء أقوالهم يحتج لها »ولا يحتج بها » إنما يحتج بالكتاب والسنة » أما أحكام الفقهاء 
فهذه يحتج لماء فيا وافق الدليل فهو حق . وما حالف الدليل فهو خطأ . 
الآن يطنطنون بالخلافات » وأن الناس يسعهم ما يفعلون » لأنه لا يوجد شيء إلا 
وفيه خلاف بين الفقهاء » فيقولون : هذا من سماحة الشريعة » يجعلون خلاف 
الفقهاء شريعة » وهذا من الجهل » أو من الضلال » الشريعة حكم الله وحكم رسوله 
كيه » أما أقوال الفقهاء فإنها قابلة للخطأ والصواب : فون َتَرَعَمُ في سَيْءِ فردوه إل 
وَالرَسُولٍِ © 1نساء:.ه » فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول » إلى الكتاب والسنة . 
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وإذا قلّد غيره حيث يجوز ذلك ء كان جائزاً”'' . 


)١(‏ وإذا قلّد أحداً منهم حيث يجوز التقليد كان جائزاً » الذي يجوز له التقليد من هو ؟ 
هو العامي » والمبتدئ في طلب العلم هذا يجب عليه التقليد » لأنه لا يجوز له أن يجتهد 
وهو ما عنده أهلية » يجب عليه أن يقلد أحد الأئمة » وأيضاً طالب العلم الذي 
يعرف الأدلة أحسن من العامي وأحسن من المبتدئ . هذا عليه الترجيح » فإذا قلّد 
أحد الأئمة فلا يقلده تقليداً أعمى » وإنما يَعرض أقواله على الأدلة » فإذا دلّ الدليل 
على مسألة أخذ بها » سواء قال بها إمامه أو قال به غيره ؛ لأن المدار على الدليل : 
فالحنبلي إذا تبيّن أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل » فيجب عليه أن يأخذ بقول 
الحنفي » هذا إذا كان عنده أهلية للترجيح » ومعرفة الراجح من المرجوح »ء فلا يجوز له أن 
يَحْمّد » ويقول : أنا حنبلي » أنا حنفي أنا أنا !! عليه أن يعرض أقوال إمامه على الأدلة » فم) 
وافق أخذ به وما خخالف تركه وأخذ بالدليل » فالناس على ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى : طبقة العوام والمبتدثين » هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد » وليسوا من 
أهل الترجيح . 
الطبقة الثانية : طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح » فهؤلاء يرجحون » وهذا 
يسمى مجتهد مذهب . 
الطبقة الثالنة : المجتهد المطلق » كالإمام أحمد والمالكي والشافعي وأبي حنيفة 
والثوري , هذا مجتهد مطلق . عليه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ولا يقلد أحداً . 
يحرم عليه التقليد . 
وقوله : « حيث يجوز ذلك » : هذا ذكاء منه يقب » ما قال : « قلد غيره ؛ وسكت ؛ بل 
قال : « حيث يجوز ذلك » أي : حيث يجوز له التقليد ؛ لأن هناك من لا يجوز له 
التقليد . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 6 


أي : ليس اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة37) » كاتباع الرسول 
يه ولا يحرم تقليد أحدهم» كما يحرم أتباع من يتكلم بغير علم " . 

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة » أو 
تأوّل النصوص بخلاف مراد الله » ونحو ذلك » فهذا من نوع التبديل”" 


: التقليد جائز للمحتاج والمضطر وليس واجباً إلا إذا كان عامياً » فالعلاء يقولون‎ )١( 
# مذهب العامي مذهب من أفتاه » قال تعالى : #صَسْمَلْوَا هلالد د إِنَكُثرٌ لَاحَامُونَ‎ 
» انسل :4] فيسأل » وإذا أفتاه العالم أخذ بقوله ولا يلحقه شيء ؛ لأن هذا منتهى قدرته‎ 
لكن لا يسأل أي أحد » وإننما يسأل من يثق بعلمه ودينه » ليس بعلمه فقط » ولا دينه‎ 
فقط . لابد من العلم والدين » فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله . لا يجب‎ 
اتباع أحد بعينه إلا الرسول كَل » أما من عدا الرسول يَكيكِ من العلماء فهذا يجوز‎ 
اتباعه إلا إذا خالف الدليل » فلا يجوز اتباعه مع مخالفة الدليل » ولهذا الشيخ في‎ 
» بعض كتبه يقول : من زعم أن أحداً يجب اتباعه غير الرسول ولي وجب أن يستتاب‎ 
فإن تاب وإلا قتل » ما يجب اتباع أحد من الخلق إلا الرسول كَلِْهِ » فإنه يجب على‎ 
. جميع الأمة‎ 

(؟) التقليد ليس حراماً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً » لابد من التفصيل . 

(') هذا من الشرع المبدّل : الذي يستدل بالأحاديث المكذوبة التي توافق هواه هذا يبدل الشرع 
المنزل » يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوية » هذا بدَّل الشريعة - والعياذ بالله - 
وهذا هو الأول » ( أو تأول النصوص ) » بخلاف مراد الله كتأويل الباطنية الذين 
يقولون : إن النصوص لما ظاهر وها باطن » وهم يأخذون بالباطن والناس يأخذون 
بالظاهر » فهذا كفر بالله » وتبديل لشرع الله - والعياذ بالله - وهذا الثاني . 
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فيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع المؤول » والشرع المبدّل''" . ىا 
يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية'"' » وبين ما يُستدل عليها 
بالكتاب والسنة وبين ما يُكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده " . 


)١١‏ الشرع المنزل : هو الكتاب والسنة » والشرع المبدّل : هو ما يعتمد على الأحاديث 
المكذوبة » أو يفسر بغيره تفسيره ء بغير مراد الله 8# » يقولون : هذا ظاهر » والباطن 
نحن نعلمه » فيجعلون للنصوص ظاهراً وباطناً . هؤلاء الباطنية وهم أضل الناس 
- والعياذ بالله - هذا الشرع المبدل » والشرع المؤول هو محل الاجتهاد بين العلماء ؛ 
منه ما يكون تأويله صحيحاً » ومنه ما يكون تأويله خطأ ‏ لا يقال : باطل » يقال : 


خطأ . 
(؟) كما سبق أن هناك حقيقة كونية : وهي القضاء والقدرء وحقيقة شرعية : وهي التي 
أمر الله بها وأمر بها رسوله يك . 


فر هذا إعادة لما سبق » أن من الناس من يأخذ بذوقه ووجده وعقله ويترك الكتاب 
والسنة . 
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فصل 
وقد ذكر الله في كتابه : الفرق بين الإرادة والأمر''' » والقضاء والإذن . 
والتحريم والبعث » والإرسال والكلام وَالجَعْل » بين الكوني الذي خلقه 
وقدّره وقضاه ٠‏ وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه » ولا 
يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه 
وأكرمهي'" ٠‏ وجعلهم من أوليائه المتقين » وحزبه المفلحين وجنده 


)لما ذكر الشيخ "تج الرد على من يحتجون بالقدر » وأنه ليمس حجة لهم على فعل الكفر 
والمعاصي والشرك ؛ لأنهم يقولون : إن الله قدّر الكفر والإيهان » والشرك والمعاصي » 
فمعناه أنه يرضى بالكفر » كما يرضى بالإيمان » ويرضى بالمعصية كما يرضى بالطاعة . 
لأنه قدّر الجميع » وقضى الجميع على الناس » فالطاعة عندهم موافقة القدر » فالشيخ 
أراد أن يرد عليهم » ويقول : هناك فرق بين القدر وبين الشرع ء فالله فرّق بينهما في 
كتابه » والطاعة هي موافقة الشرع » وليست موافقة القدر » القدر قد يكون طاعة » 
وقد يكون معصية . أما الشرع فلا يكون إلا طاعة » فالله فرق بين الأمرين في القرآن » 
فرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي ٠‏ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية » 
الإذن الكوني والإذن الشرعي » وسيذكر الشيخ يت ناذج من القرآن تفرق بين 
الأمرين ؛ ردا على الذين يحتجون بالقدر . 

. الله فرق بين هذه الأشياء الكونية والشرعية » وفرق بين أوليائه وأولياء الشيطان‎ )7١( 
فالذين يتبعون شرعه وأمره فهؤلاء أولياء الرحمن » والذين يتبعون قدره ويخالفون‎ 
. شرعه ويقولون : لا فرق بينهما » هؤلاء أولياء الشيطان‎ 
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الغالبين » وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه . 
فمن استعمله الرب فو فيا يحبه ويرضاه » ومات على ذلك » كان من 
أوليائه » ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه » ومات على ذلك كان 
من أعدائه"'' . 


فالإرادة الكونيةهى مشيئته لما خلقه7") ؛ وجميع المخلوقات داخلة في 


)١(‏ فالله فرق بين المؤمنين والكفار » والمطيعين والعاصين . ولم يجعلهم سواء » وإن كان 
قدّر عليهم جميعاً الطاعة والمعصية » والكفر والإيهان » فهو فرق بينهم في الجزاء . 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار » فلم يكونوا سواء : «أَمَتَجعَزا نكا مين .مَالْكوكقَ 
تحكْمُونَ © تم :ه:-دم] » هذا خلاف العدل » والله 8# حكم عدل » لا يمكن أن يسوي 
بين المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي » والمؤمن والمنافق ؟ لأن المطيع اتبع أمره 
وشرعه ودينه » والعاصي اتبع معصيته والكفر به والشرك » ففرق بين العملين ‏ 
وفرق بين العبدين » وفرق بين الجزاءين عند الله 8و . فالذي لا يفرق بين هؤلاء هذا 
إلحاد في آيات الله 4# » وقد نجمت في هذا العصر فكرة خبيثة وهي الحرية » وأن 
الناس أحرار » وأنهم لا حجر عليهم » ولا مصادرة لآرائهم وأفكارهم » ولا 
يتقيدون بالشرع » وأن كل إنسان يقول ما يريد » ويكتب ما يريد » ولو كان كفراً 
والحاداً » هذا من حرية الرأي » وحرية الكلمة - يقولون !! - هذا خروج عن شرع 
الله و » هذا يشبه قول هؤلاء ( حزب الشيطان )» الذين لا يفرقون بين الشرع والقدر . 

0 الإرادة والمشيئة : المشيئة لا تنقسم » ولا تكون إلا كونية » وهي ترادف الإرادة 
الكرية. 
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مشيئته وإرادته الكونية'' » والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه " . 
المتناولة لما أمر به وجعله شرعاً وديناً » وهذه مختصة بالإييان والعمل 


الصالح”" ء قال الله تعالى : 'مَمِن ير دِأمَهأَن هد يَفمسسْسَ صَدْرَهلِإسْلْم وَمَن 


ردان يضلَه صل صدره. صَيَفَا حا كنا يَصَكَدْفٍ سملو 1# ' [الأنعام : 


.] ١ © 


() جميع المخلوقات من المؤمنين والكفار والجن والإنس والشياطين كلها داخلة في 
إرادته الكونية » كلهم خلقه : خلق إبليس والكفار » وخلق الأنبياء والمرسلين 
والمؤمنين » خلق هذا وهذا » فمن جهة الخلق لا فرق » أما من جهة الشرع والجزاء 
فهناك فرق . 

(؟) الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا » فقد يريد الله كوناً وقدراً ما لا يحبه ديناً ‏ 
فالكفر أراده الله كوناً وقضاه وهو لا يحبه » ولكن قدَّره وقضاه من باب الابتلاء 
والامتحان » ليتميز المطيع من العاصي » وولي الله من ولي الشيطان . 
وأما الإرادة الدينية فإن الله يحبها ويرضاها » وسيذكر الشيخ أمثلة للإرادة الكونية . 
والإرادة الشرعية من القرآن . 

(©) الإرادة الدينية مختصة بالإييان والعمل الصالح » أما الإرادة الكونية فهي لا تختص 
بالإيهان والعمل الصالح » هي تشمل الكفر والإيان » تشمل العمل الباطل والعمل 
الصالح » كله بقضاء الله وقدره . 

(5) هذه فيها الإرادتان : ## هَمِن يُرِدٍأَمَهُ أن يَهَدِيَفه هِمَْ صَدْره إلْاسَلَنرٍ »* هذه الإرادة 
الشرعية #اوَمن يُرةِآَنيضِلَهْ # هذه الإرادة الكونية » #يَجمَلْ صَدرهُ, صَسَيَفَاحَمًا 4* : 
فالهداية لها أسباب وهي العمل الصالح » والضلال له أسباب وهوالمعصية والكفر . 
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دي : # ولا ينففك نصح إن أرد تن نصح 1 م إنكان 


ريد أن يغوي 17# [زهود : 5 "] » وقال تعالى : 9#و دا أراد الله بقوم سوءا قلا 


سر هه 7 : ا* 00 5 
مَرَدَ لَه وَمَا لهم من دون مِنْوَالي 7#" [الرعد : 11١‏ » وقال تعالى الثانية : 


00 0 - 1 
سوق 8 


ومن حكان مَرِيضًا أَوَعَلْ سَمَرفَهِد 


1 


وَلَابْرِيدٌ د بكوالكت !ذا [البقرة : 186] . 


ألله : 


لغ 6 
0 


وقال في آية الطهارة : 98م مَا بِرِيدٌ الله يجَعَلٌ عََحكُم هَِنْ حَرَجِ ولاكن بريد 
لطَهَرَكُم وَلِمُِجَ فْمَتَهُ علوم لمَلَحكُم تفوت 144 [المائدة : 1] . 


. الشاهد في قوله : «#إِنَكَانَأسَمْيْرِيدُ أن يغْوِيكْم * هذه الإرادة الكونية التي لا حيلة فيها‎ )١( 

(؟) هذه إرادة كونية : اذ اد يعوو سوا فلا مر وَمَا لهم من دُونه» مِنْوَالٍ * فالله 
يريد السوء بمن يستحقه من الظلمة والطغاة » والمشركين والكفار ؛ لأن الله أراد بهم 
سوءاًء حيث لم يقبلوا هدى الله يه . 

(" أي : الإرادة الشرعية لأن الآيات السابقة في الؤرادة الكونية » والآيات الآتية في 
الإرادة الشرعية . 

(؟) الله يي رخص للمريض أن يفطر في رمضان . ورخص للمسافر أن يفطر في رمضان 
ويقضيان من أيام أخر» ثم قال : بريد ألَهْبِحكُم الْصسْر وَلَابرِيِدُ بكم الْعْسْرَ # هذا 
مثال للإرادة الشرعية » التي يرضاها 8و ويحبها . 

(6) قال تعالى في آية الطهارة من سورة المائدة : وو عَامَدُوَا إِذًا فُمْشّم إِلَ الصَّلة 


لكعيان 


عسوأ وجُوهَكْم وَأيدِيَكُم إل الْمَرَافق مسحو يرموسكم وَأرْْلَحكُمْ إل الْكَعبانِ وَإن دق 
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سه ل 


الي ل ات ىج وير 8 ره سي را وو 1 نه رم و سس 14 لخ يم 

ولد سكن الزن من قبل ويسوب عَلِكَكْمَ وألله علِيء حَكِيم .الله 

و و2 سياس لي الس لع و20 سا سي عو ب م ساس 2 وه سوج .ىن جر 

بريد أن يتوب علد بريد الزيت يتيعون السَّهَواتٍ أن يلوا ميلا عظيما . 
لم 

عو روم دوج الدع سس ل سل له ل سه صرح ا سس لو لل قر )010( 

يريد اله أن مخف عَنَكم وتلق ألا سن ص صَعِيِفًا # [النساء : 8-15؟] . 


جخنها أمهروأ و تم مز دعل سَعرِأو ج8 لمهي مومسم ةكلم يدوا 

َه سوأ صَعِيدًا يبا مسحو يوْجُوهِحكُم وَأَيِدِيِكُم مَنْهُ 4 فأمر بالطهارة من الحدث 

الأصغر ء والطهارة من الحدث الأكبر وهو الجئابة » والطهارة بماذا تكون ؟ تكون 

بالماء » فإذا لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب » يضرب بيديه الأرض ثم يمسح 

بها وجهه وكفيه » والتراب طهور عند عدم الماء أو العجز عن استعماله » ثم قال 8# : 

ره 2 ل اس ل ا تله صر و ا 252 اح سل سبج ساس سر 

لمَامُرِيِدُ أله لَجَصَلَ عَلِقَصَكُم مَِنْ حرج ولكن يريد لِطْهْرَكُم وَلبُيِم يفْمَتَهُه عَلفْكم 
ختحتئ مَقَكُنوست * هذا مثال للإرادة الشرعية . 

(0 ذكر المحرمات في النكاح من النساء من ذوات النسب » وذوات السبب » وذوات 


0 0 اليا . 7 0 0007 جا ا اك 
الرضاع ؛ « حرمت عَلتَحكمْ أكهمديخ وبنَافكم وأخوا نكم وعَمَدفكم وكدلدتكم 
م تت 2 عم-» 207 مو ا« صر مر 5 7 5 
وَبَنَا تلض وَبَنَاتُ الخدت وَأْمَهْدشْحكُم الى أرصَعكئ وَلَمَوْتُكُم قرب الرَضَعَةٍ 


ا ل 2 


0 0 2 سي سمه ا ل[ ل سر تس ار ا نمم 1 7 
1-2 ل مام سب عه اسع اك ع ب َه ا 

5 مو سس ا لت عسي رصبت ل مه 57 2 
حِيمًا . وَالْمْخَصَمَدتُ مِنَّأليّسَآهِ © يعني المزوجات « إلا مَامَلَكت يستكي كن بَأللَّهِ 


2 ص 01 ا الي 6 عر 6 اس 12 ٠‏ _ 
6 وَأَحِلٌ لَك مَاورأة دلحكم 4 [النساء : 14-5] © ثم قال 0 بعد هذه الايات : 0 رَيِدَ 


يي 
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ولما ذكر ما أمر به أزواج النبي يل وما باهم عنه قال : «إِتَّمَابريد الله 


ِيدْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل البيت ويطهَر تظهيرا 74 [الأحزاب : مم] : 


"١ -‏ أ 5 مر ل 7 2 4 5 اساي ا لو 2 رةه ار م 0 8 
أله لسَبَينَ لَكُمْ ود يَحكم سم الْزِيِنَ من هلمحكم ويسوب عَلِيَكْمْ وألله عَلِيم حَكيم . 


م جع 22 سال دي الس ملع دم سا سه بر سم سس 21 1 بح ع وتم 
٠‏ وأئله يريد ان يتوب علد وبريد الذيت يشيعونا لشهواتٍ أن يميلوا ميلا عظيما . بريدالله 
ج 
01 له ري 80 حم مم الى ال . د 5 ٠‏ 6 0 - 
أن يحقف عنكم وَخَلِق الإضدنٌ صَّعِيفًا # فالإرادة في هذه الآيات كلها إرادة شرعية 
ديئية . 


(0) ذكر ما وعظ به نساء النبى كَكِنَةِ ذكر سبحانه أنه أراد مر ذلك أن يطهر بيت ال: 
7و 2 “كي و ل 2 يي 


| 0 9 75 لس يكم م يه جر 1# هك 22 2 


2 عماس ع مس ملح عراس و 5 مه هه 2 يع م ميب . > كده» 

ذلا تحْصَعسَ ْول ملم الى فى لو رض وفُلن قولا موه . وَكرنَ في مويك ولا تيس 

لد مر امع 4 ميحة 2م سات حل ج ل 0 ص ا حر صر رت .م 2و2 

تبرج جَلهلِيَةَ الوك وأقِمَنَ الصَلوة وءاييت الكرة وأطعن ألله ورسوله: إِنّما بريد لله 

عم ال اس 0070 9 2-6-0-0 5 

ليذهِب عنصحكم الرْبحس * وهو النجاسة 8 أهل البَيْتِ © : بيت الرسول كَل 
ج 


كات لَطِيمًا يا * الاحزب : :4-5" الشاهد منه : أن الله أراد من هذه الأوامر التي 
وجهها لنساء نبيه أمهات المؤمنين » أنه يريد تطهير نساء النبي يلي من الأخلاق 
السيئة » والمخالفات الشرعية » ويطهرهن من ذلك تطهيراً ٠‏ فدل على أن لزوم 
العجاب » ولزوم العفة والبيت والحياء » وتجنب التبرج ٠‏ وتجنب المغازلات . 
والكلام الذي يجر إلى الشر » أن ذلك طهارة للقلوب » وطهارة للأعراض » وطهارة 
للبيوت » وأما الملاحدة اليوم » فيقولون : هذا كبت حرية النساء » وهضم لحقوقهن » دعوا 
النساء يفعلن ما شئن » لا حجر عليهن » هكذا يقولون - قبحهم الله - » فهم لا 
يريدون الطهارة للأمة » وإنا يريدون الرجس للأمة - قبحهم الله - » وكفى الله 
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والمعنى أنه أمركم بها يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا . 
فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس . بخلاف من 
ا 


وأما الأمرء فقال في الأمر الكوني”" : #إِنّما مولا لِتَىتء إذ1 رده أن 
ْول لي هسكن *”" يس :40]ء وقال تعالى : #وَمَآ أمْرئآ إلا 


المسلمين شرهم »ء ونساء النبي 8# هن القدوة » إذا كانت نساء النبي وهن أطهر 
نساء على وجه الأرض وجههن الله هذه التوجيهات » فكيف بغيرهن من سائر 
النساء ؟! من باب أولى . 

» من أطاع أمر الله » فإن الله سبحانه يطهره من الرجس الُلقي والرجس الحسي‎ )١( 
ومن عصاه فإنه تدجس النجاسة الحسية والمعنوية » فلا طهارة إلا بالإيهان والأخلاق‎ 
. الكريمة » والعفة والنزاهة‎ 

(؟) عرفنا أمثلة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية » وكذلك الأمر منه كوني » 
ومجة مير عي 

() هذا الأمر الكوني : للأإِتَّمَاكَولْنا لِتَىء إِذا أده أن تفول لمكن فيكو © لا يتأخر عن أمر 

الله ا ولا يستعصي ؛ بل إنه يكون ويوجد بمجرد أن يقول الله له : كن » هذا الأمر 
الكوني » الذي لا يتخلف مقتضاه » أما الأمر الشرعي فقد يتخلف مقتضاه » وقد 
يتحقق » أما الكوني فلا يتخلف أبداً . *3 وَإِدذَا ردنا أن مهلك فيه أمرنا مترفيها فَمَسَفُواوِيَا 4 


[الإسراء :+1 » هذا أمر كوني ؛ لأن الله لا يأمر بالفسق شرعاً » وإنما يأمر به كوناً » ويشاءه 
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كلتيَ بالبصّر *”*' [القمر : 00] » وقال تعالى : 8 أَبَهَآ أَمَرا للا أو مانا 


م 0 1 
فَجَعَلتتها حَصِيدا كان لم تغرميأ لامّس 26 ' [يونس : 4 ؟] ' 


وأما الأمر الدينى . فقال تعالى : *9 4 إِنَّ اله يَأَمْرٌ بالْمَدَلٍ وَالإِحْسَدن 


سيد 5 ضح رج 0007 سر حت ل مت أ را ضح وري مر سرض ماعو احا لطر شو 
وَإِينَآي ذى القَرك وين عن الفحشاء والمحكر والبغي يعظكم 


مَسك تذكروته 6" [النحل : 90] . 


)١(‏ هذا في قيام الساعة » إذا أمر الله بقيام الساعة بلحظة كلمح بالبصر » ولا شيء أسرع 
منه » فالله إذا أمر بوجود شيء وحَحلّق شيء » إنما هو كلمح بالبصر . 
(؟) قال تعالى : #إإبّما مكل الْحَيَؤة الدّنَا كماو أَنْرلْمَهُ مِنّ اَلسّمَآءِ فأختلط بد بات الأرض مِبَايا ل 
أتنهآ أمرنَا ليا وْتهَارا © سلط الله عليها شيئاً يتلفها «( أَتَنْهآ أَمَرنَا * : أمرنا الكوني 
القدري . ماللا أَوْمبَارَا َجَمَلْئهًا حَصِيدًا كأن لَمْ تع بِالْأمين © . فذهب ما فيها من 
النبات والزخرف الزهر » في لحظة ليلاً أو نهاراً تصبح كأن لم تغن بالأمس ء فالأمر 
الكونيٍ لا يتخلف عنه مقتضاه » ويوجد في ا حال » هذا أمر كوني . 
(") أما مثال الأمر الديني فهذه الآية : < إِنَّألَّه يأْمْرُ مدل وَالْإِحَسْنٍ وَإِيتَآي ذِى 
لتر وَبَنَق عن الَْحْمَلوَالشسكر والبني يولك امسكُ تذدرو سك 4 إن الله 
يأمر أمرأ شرعياً دينياً » «اإِالْمَدْلِ 4 : وهو القسط ء العدل في القول » والعدل في 
الحكم » والعدل في كل ثبيء » وهو عدم الجور » العدل ضده الجور ٠‏ العدل هو 
القسط . #وَإِذًا قُلَسْمٌ مَأَغْرِ وَأ ود مَكَانَ ذَافَرقٌ © [الأنعام : 107] وَزنوأيلْقِسطايس الْسْمقِيم © 
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الشمراء : 185 » فالعدل في كل شيء » في المكاييل والموازين في كل شيء » الله أمر بالعدل 
في كل شيء » ونهى عن الجور والظلم » والقصاص عدل منه 8و : القصاص من 
القتلى » والقصاص في الجراحات والأطراف » والقصاض في الكلام أيضاً » كل هذا 
من العدل #8 وَالَاْحْسَن # : الإحسان فضل » فالعدل هذا هو الانتصاف من الظالم 
بمثل ظلمه » فيقتص من القاتل » ويقتص من الظالم والجاهل بمثل ما اعتدى من غير 
زيادة في القصاص . وأخذ الحق من المعتدي » ولكن أفضل منه الإحسان وهو العفوء 
قال تعالى : ا وَحَرَوَاسَيعوٍ سيكِةمِدَُهَا # هذا قصاص وعدل لامَمَنْ عََاْصَ0َم جوع 


سيل سير 


أنه # (الشورى : 14٠‏ القصاص عدل » والعفو فضل » والعفو أحسن وأفضل من العدل » 
© إن أنه يأْمْرٌ بأَلْسَدَلِ 4 الوم ل 0 بوم النفر 


ب يم : ا 7 ا به 0 - 
مه يَأمْم مدل وَالِِحْسَدن وَإيكاي ذى الشّرْ » القربى : كل من تربطك بهم قرابة 
رحم من جهة الأب ». أو من جهة الأم . لهم حق عليك » قال تعالى : 
وات ذا الْفرق حَفهه © [الإسراء فله حقّ عليك بعد حق الوالدين 9# واعبدوا الله 
و ولا مُشَرِكُوأ يو م سَيِعًا وَيالَواْلِدَنْنحَسَدنا وَيِذِى الْفْرَي # [انناء : + فبعد الوالدين القرابة 


ا اله رم 


ير صر جو سيل بت 


من جهتهما » لهم حق عليك بصلة الرحم » #ويتهئ عن الْفَحَشَاء # : وهي كل ما 
استقبح من المعاصي » فالفحشاء هي المعصية المستقبحة » #وَآلْمَحِكَرٍ # : سائر 


المعاصي » ينهى عن الكبائر والصغائر من المعاصي » ## وَاْلبَي © : وهو التعدي على 
الناس في دمائهم » أو أمواهم » أو أعراضهم » فهذه الآية فيها الأمر الشرعي الديني . 
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م ولاثر مو مم 


1 ن تودواأ اميت إل أهلها وَإِدًا سس * فر بين 


و ج م سترير م صورس م 2 0 ساس لوسر هه 70 )0 
التاس أن كتَكُمواأ بالعد ل إِنَّألله ًا يعظكر بهد إَِاللَه كان ممِيعابَصِيًا © ' [النساء : 08] . 


5 3 
كع 
كن 
2 
مي 
3 
0 
6 
35 


وأما الإذن » فقال ني الكوني لما ذكر السحر : #وَمَاهُم بِصَصَأرَينَ بهء مِنْ 


ل إلا بإِدْن أنه 4ج [البقرة : 7 ]١٠١‏ »© أي : بمشيكته وقدر 0 4 وإلا 


)١(‏ ومن الأمر الشرعي : الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها » #إِنَّامَه يمك # أيها العباد 
#أن نُوّدُوأ آلأمَيتِ * : وهي كل ما اؤتمنتم عليه من حق الله » ومن حق المخلوقين » 
فهو أمانة يجب عليك أن تؤديها إلى أهلها الذين اتتمنوك عليها » لا تبخس منها شيئاًء 
ولا تخن فيها #وَإدًا حَكممم بَينَلنّاس أن تَحَكْمَوأ يالْعَرَلٍِ © : الشاهد من قوله  :‏ إنَّنَهَ 
يأْمرَكمْ © هذا أمر شرعي ديني . 

() وَمَاهُم # : أي السحرة لإيِصَحَارَينَ بو * : أي بالسحر » السحر يضر ء إما بالقتل 
وإما بالمرض - نسأل الله العافية - وهو من عمل الشياطين » ولكنه لا يضر أحدا إلا 
بإذن الله » وإذن الله هو قدره الكوني » فلا يمكن للسحرة أن يتسلطوا على أحد 
ويؤذوه بسحرهم إلا بقضاء الله وقدره » فعلى المسلم أن يتوكل على الله » وأن يستعيذ 
بالله من السحرة ومن غيرهم » الشاهد من الآية : #إِلَابإِدْنِاهَهِ * أي : إذنه الكوني , 
وإلا فإن الله لا يأذن بالسحر شرعاً ؛ بل ينكره سبحانه » ويكفر من فَعَله » وإنما هذا 
إذن كوني قدري » فإذا قدّر الله أن السحر يضر وقع الضرر منه » فهذا يستدعي من 
العبد أن يلجأ إلى الله » وأن يستعيذ به من السحرة وغيرهم . 

() وأما هم فلا يستطيعون أن يضروا أحداً إذا لم يُقدّر الله الضرر » فهو الذي يُسلّط 
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فالسحر لم يبحه الله عق 17 : 


ابيع د عو عدو 0 مَنَ ألرسِنِمَا لَمَ 


يي م 


سك 2" [الشورى : ١؟]‏ » وقال تعالى : # يتأمماالئَي! نآ أَرسَلَنكَ سَهِدًا 


ا ل ررم ساي 


أ ا م" 4 و 
ميقا ويذيرًا . ودَاعِها إل أنه بإذنهء 4 و تعالى : 


السحرة وغيرهم لحكمة منه يه » يبتلي بها العباد أو جزاء على سيثاتهم » *9 ومآ 


0 


بتكم ين مُصِبَة وِِمَا كَسَبَتْ يديك * الشررى : .+1 » وقد يُسلّط الله السحرة على 

 نيطايشلا السحر لم يبحه الله ؛ لأنه كفر » والله لا يرضى بالكفر » وهو من عمل‎ )١( 

() #إما لم يَأَدَنْ يه أدّهُ © : يعني ما لم يشرعه الله » فالإذن يكون شرعياً » كا أنه يكون 
قدرياً » وهذه الآية في الذين يحرمون ويحللون بدون دليل من كتاب الله » أو من سنة 
رسوله » فهؤلاء شرعوا للناس شرعاً لم يشرعه الله » ولم يأذن به الله هيه » وقالوا على 
الله بغير علم . 


0 قال لنبيه ةا 


ااا 


8 : # إِنَّاأَرَسَلَتَكَ 4 : هذه شهادة للرسول يَكيِةِ بالرسالة » شهادة من الله 
كي أن الله أرسله ‏ إنَاأَرَسَلْتَاكَسَهِدًا * : شاهدا على هذه الأمة » # فَكنِفَإِدَاكْنَا 


من كل َم مع مسَهِيِدٍ وَحِعَنَا بك عَلَ هؤُلاءِ سَبِيدًا © لسهء :1 : على هذه الأمة » كل أمة 
يوم الس وَمُبشّرا © : للمؤمنين بالجنة 9 ويَدِيرا # 
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0 زعاارسانافن رد سو ل إلاليملاع + باذ لله ه31 [النساء : 515] . 


وقال تعالى : # مَاقَطْعَم مين ليِنَةَ أو وها يمدَّع أ صولِها فبِإِذْنٍ 
آله 744 [الحشر : : 0]» وأما القضاء » فقال في الكوني بار 


فى بَوْمَين 74" '[نفلت : ؟15]» وقال سبحانه ك3 وَإِذَا فَصَمْحَ أ مس فَإنّما يفول لم كن 


والمأنبين إلى التوبة #بإذنهء # أي : بشرعه وهذا محل الشاهد » فالرسول جاء بإذْنٍ 
من الله أي : بشرع من الله أنزله عليه » وأوحاه إليه » وهذا فيه دليل على الإذن 
الشرعي . 

)١(‏ # وَمَآأَرسَلْمَامِنِرٌَّسُولٍِ # : عموم الرسل من أوهم إلى آخرهم . ما أرسلهم الله إلا 
لأجل أن يطاعوا » لأن من أطاعهم فقد أطاع الله «إمّن يْطِع أَلرَسُولَ مَقَدْ أَطَاعَ أسّه 4 
انسء: .+] فيا أرسلهم الله إلا لأجل أن يطاعوا بدن أله * : أي بشرعه ف » وهذا 
حل الشاهد ‏ فدل على أن الإذن يكون شرعياً » كا أنه يكون قدرياً 

(؟) هذا في غزوة , ي اللتبربن البوراد 0 اربوا 115 راف لي رتوار 
هو وصحابته الكرام وحاصروهم » وقطعوا بعض النخيل نكاية بهم » فقال تعالى : 
مَافَظْعَجمِيَنْلِيَةٍ 4 أي : من نخلة » « أَوْ رموه قَأيِمَةَ حك أُصولِها فِإِذْنِاهَه 
أي : بشرعه , وأن الله أذن لكم بذلك . وشرع لكم النكاية باليهود . 

() القضاء ينقسم إلى قسمين : قضاء كوني قدري » وقضاء شرعي ديني » القضاء 
الكوني مثاله في القرآن : #مَمَصَهُنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يوْمَيْنِ # : قضاهن أي : السماوات 
السبع في يومين » هذا قضاء كوني . 
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فََكُونٌ #”' ' [البقرة : ]١177‏ . 


ا 


وقال في القضاء الديني : #وقَضى ريك أ 
]2 أي : أمر» وليس المراد به : قدّرذ ذلك » فإنه قد عبد غيره » كما أخير 


. هرق عر ره عل ل سخ الى 
في غير موضع '" » كقوله تعالى : 9 وَيسَبْدُوت من دوي أللوما لا يضره 


 )١(‏ إِدَاقمح 4 أي : الله ويك ٠١‏ مرا » أي : قدره وشاءه فَإَِمايَمُولُ له دن قَيَكْونٌ © : في 
الخال لا يتأخر » الشاهد في قوله : دا مسح تنا 4 : أي : القضاء الكون 210 مأ يفول 
له كن مَيَكْونٌ © . 

» «إوقضئ رَبك أَلَاتبدُوأ إِلَدإِيَّهُ © : هذا قضاء ديني شرعي » قضى : أي أمر ووصى‎ )١( 
وليس معناه : حكم وقدّر » كما يقوله أهل الضلال » وإنما معناه : أمر ووصى ألا‎ 
. بدأ لياه 4 شرع لكم هذا‎ 

() القضاء الشرعي لا يلزم أن يقع » قد يقع وقد لا يقع » أما القضاء الكوني فلا يتخلف » فلو 
أن معنى الآية : 9# وَقَصَى رَيّكَ * أي : قدّر 98 أَن لا تَكَيُرُوَأ إلا أنه * ما كفر أحدء لا 
أحد يتخلف عن القضاء الكوني » لكن الناس انقسموا إلى مؤمن وكافر» إلى مشرك 
وموحد »ء فهذا دليل على أن المراد : القضاء الشرعي » الذي يستجيب له من 
يستجيب » ويخالفه من يخالفه » والجزاء في المستقبل لهؤلاء وهؤلاء » والدليل على أنه 
ليس القضاء الكوني : أنه تخلف مقتضاه في كثير من الناس » فكثير من الناس أشركوا 
بالله » مع أن الله قضى ألا تعبدوا إلا إياه » فدل على أنه قضاء شرعي يفعله من يريد . 
ويتركه من يريد . 


18 
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ا الل لس ب" سس ماسم ال صا ص لوس عماس ( 7 
ولا يتفقعهم وبفولورج هلؤلاء تَأعِندَ أَسَّهِ © [يونس : ]١18‏ » وقول 


5 ل ع رصح عر - رس عرو سس اله لخرس عاص 10 يا 2 2 
الخليل علكنن 2 5 فرء سّم ما د تعبدون لاع الاقرمون ٠‏ 
اي . 
ب 53 
عر 


م2 


لاسسَحْفْرنٌ لك وما مآ أَمَلْكُ لَك مِنَأسه من شي 74 '' [الممتحنة : 4]» وقال تعالى : #قل يكام 


كم 07 


تحص 

عد 

2 5-4 2 2 
أسوة حَسَكة ف إِزهيم وَالْذِينَ معاد وموم إِنَّا برم* وي 
4 


سر 0 هر ل 3 2 م ممه يمن 0 0 0-6 -- _ 0 
يويك لدو رالبقصصةة دا حي ممأ يط مده إلا ول اهم لا 


ام 


00 اس 71075 سا توي سه سرس سي رخو عر لد سي س0 عر غر ب عر 1 
الكهرورت 0" ولا أنسمعنيد ون مآ عبد . ولا أناعايذماعبد 


بي له . لكدديكَك وَل دين 6ه(؛ ' [الكافرون : ]1-١‏ . وهذه 


) فلو أن المراد بالقضاء : القضاء الكوني » ما عبدوا هؤلاء ؛ لأن هذا يخالف القضاء الشرعي . 
() لأن قوم إبراهيم أشركوا بالله » فلو أن المراد بالقضاء : القضاء الكوني ما خالفوا ولا أشركوا . 
() 9# وَهِما تمبَدُونَ مِن دُو نام * : فدل على أنهم عبدوا غير الله » ولو كان القضاء كونياً ما 
عبدوا غير الله » فدل على أنه قضاء شرعي » ولو كان القضاء قدرياً لما كفروا بالله . 
و لآمنوا جميعاً ولوس رَيْكَلَمنَّ من ف الْأرِضٍ حكُلْهُمجِيعًا 4 دبرس :1+4 لو شاء ذلك 
كوناً وقدراً ما تخلف أحد عن ذلك » ولكنه قضاه وأراده شرعاً وديناً » فمن الناس 
من امتثل » ومنهم من خالف . 
(5) فدل على أن هناك من يعبد غير الله # لآ أَعَبَدُ مَاسَيُدُونَ * » وهناك من يعبد الله : 
فالرسول وَكِيةٍ يعبد الله امتثالاً لأمره الشرعي » وأما الكفار فهم يعبدون غير الله » فدل على أن 
المراد بالقضاء هنا 9# أَلَا تعدوأ لياه # دلسر.:+ء أنه القضاء الشرعي . 
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كلمة تقتضي براءته من دينهم » ولا تقتضى رضاه بذلك”'' » كما قال تعالى 
٠‏ و90 ع - ىا ا 0 لمر ل تر حي را جر 0 صصص 
في الآية الأخرى : # وَإِن كَدَوَكَ فقل لي عمل ولح عملم أثم بيمُونَ ما 


عير 
عر ار 


عمل ونأ برىء وه رن 4ج [يونس : ]4١‏ » ومن ظَنْ من الملااحدة أن هذا 
رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم '" » كمن ظن أن 


(1) ليس معنى : « لَكدوِيكُة وَنَ وين » أنه كلّ على حق أنا وأنتم - كما يقوله بعض 
الكتاب اليوم - » وأن كل الناس يعبدون الله » هذاعلى طريق اليهود » وهذا على طريق 
النصارى » وهذا طريق كذا ء فكل الناس يعبدون الله ى| يقولون » هذا من جنس قول 
المللاحدة مر شآ َه ماعبدنا من دونيء من شح وآ سوا 4*4 [التحل : 0م ؟ يل 
يوجد فرق بين دين المسلمين ودين الكافرين » فليس قوله : « لَكْوِيككر بن أنني 
راض عن دينكم » ومقرٌ لكم عليه » بل معنى السورة وهذه الآية خصوصاً البراءة 
من دين المشركين » هذا معناه » وما تبرأ منه إلا لأنه باطل وكفر . ولا تقتضى رضاه 
بدينهم وأن كلنا نعبد الله » يقولون : وإن تعددت الطرق », فكلهم يعبدون الله » نقول 
: لاء الله لا يعبد إلا بها شرع ء لا يعبده الناس بأهوائهم ورغباتهم » إنما يُعبد الله بم| 
شرع على لسان رسوله وه » ليس هناك طريق إلا طريق الرسول 8# . 

(؟) فهذه الآية تفْسّر قوله تعالى : 7 كديفي وَل دين » [الكافرون : 1] » اسم يعون مآ أَعَمَلُ 
وَأَنَأ برىَ ينا تتَمَلْوْنَ # أن معناه البراءة من دينهم » وليس الإقرار لهم على دينهم » وأنه دين 
المحق » وكلنا سواء » كلنا نعبد الله » وإن اختتلفت الطرق » هذا كلام باطل . 

() من ظن أن هذا من الرسول يَكِلَةِ رضا بدين الكفار » فهو من أكذب الناس على الله 
وعلى رسوله يكل ؛ لأن الرسول لم يرض بدين الكفار ولا أحد من المؤمنين يرضى 
بدين الكفار . 
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قوله تعالى : '# وقضئ رَيّكَ * [الإسراء : 5] بمعنى قدر » وأن الله سبحانه ما 
قضى بشىء إلا وقع » وجعل غَبّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله » فإن هذا من 
أعظم الناس كفراً بالكتب . 


5 5" [الإسراء : ه] : 


)١(‏ البعث على قسمين : بعث كوني قدري » وبعث شرعي . البعث الكوني مثل قوله 
تعالى : '#وَفَضِيْسَا إل ب نَإِسْريِدِيلَ في لكب * يعني في التوراة التي معهم . قضينا أي : 
أخبرناهم ٠‏ والقضاء يطلق أحياناً وراد به الإخبار . فقضينا إلى بني إسرائيل أي : 
أخبرناهم # لنَفْسِدُنَ في الْأرْضٍ مَرَبَنِ 4 : والإفساد في الأرض : إفسادها بالمعاصي 
والكفر والشرك . وإصلاحها بالطاعة والعبادة . فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله 
و » وأما الكفر بالله فهو إفساد في الأرض » قال تعالى : # وَلَا نيد وأ فِالْارْض يقد 
ِصَلنحهَا 4 «هرد : ..: » «( يداول ماهد وأن لض قَالنا تمان مُضيخوري »> 
[البقرة : ]1١‏ فالإفساد في الأرض : هو النفاق والكفر والمعاصي ٠‏ وأما الطاعة والعبادة 
لله فهي إصلاح في الأرض » طالْْفْسِدُنّ ف الْأرَضِمَرَبَنِ * : يحصل منهم كفر ومعاصي 
مرتين «وَلْتعَلنَ ْو كبيرا 4 : يحصل منكم كبر وأشر وبطر » فعند ذلك يعاقبهم الله 
في كل مرة على إفسادهم » وعلى كبرهم وطغيانهم لآ فَِدَاجَاء وَعَدُأُولَهمًا » أي : أولى 
المرتين وأفسدتم في الأرض بَمئنَا 4 : هذا محل الشاهد مابَمَئْدَاءَككُم عِبَادًا لَنآ ولي 
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َأ سَّدِيِ 4 : من الكفار ؛ لأنه سبق أن كل الناس عباد لله » العبادة العامة » كلهم 
عباد الله » تنفذ فيهم أقداره وتدابيره سبحانه » لا يخرجون عن ذلك » كلهم عباد 
عبادة قهرية » أما العبادة الاختيارية فهي للمؤمنين خاصة ء فالعبودية القهرية عامة 
للمؤمنين والكفار # إن كلمن ف آلسَّمنوتِ لاض إِلَّه اق البَحمن عبدا © [مريم : *ة] ع 
وقوله : لإعِبَادً لَّنَ4 أي : من الكفار » يسلّط الله الكفار على المسلمين بسبب الذنوب 
والمعاصي #أؤلي بين َّدِيدٍ » : والعياذ بالله » معهم قوة وعتاد وبطش 9فَجَاسْوأْ لل 
ألدِيَارٍ © : أفسدوا بلادكم » ودخلوا بيوتكم » ونهبوا أموالكم » بسبب الإفساد الذي 
حصل منكم «إوَك يكاب وَعْدَامَفْعُولَا . تُرَّردَدْنا لَمالْمكرَةَ ءلم * : بعد ذلك إذا تاب 
بنو إسرائيل » واستقاموا بعد التكبة » وعرفوا خطأهم » وأصلحو شأنهم » أعاد الله 
لهم العزة » وأخرجوا الكفار من بلادهم تَُرددْنًا لَكُم ألكَرَةَ كيم 4 أي : على 
الكفار الذين غزوكم في بيت المقدس #أوَآْمَدَ م يمول وبتيس وبجهأا أ كر نَفِيرًا 
إن أكحْسَنشُرَ أحسنشر لأنص سك وَإِنْ أَسَأٌَ قله قدا جام وَعَدُالْآخْرَةَ * المرء : :6 أي : 
المرة الثانية ؟ لأنه قال : #8 الْفْسِدَنَ في الْأَرْضِمَرَتَيِ 4 المرة الأولى مضت » والمرة الثانية : 
فَِدَا جَآءَوَعَدُ الْآخْرَوَ © بسر ::-" أي : المرة الثانية #لسكئوأ وُجُومَحكُم *# : إذا 
عصيتم مرة ثانية , وأفسدتم في الأرضص » أعاد لله عليكم العقوية » وأعاد عليكم العدو: 
فسودوا وجوهكم بال هزيمة النكراء - والعياذ بالله - #وَلِيتخلو الْسََحِدَ» بيت المقدس . 
المسجد الأقصص 2حَكما مَخَلُوه أوَلَ مَرَّوَ 4 أي : في المرة الأولى » يدخلون المسجد . 
ويفسدون في بيت المقدس ٠‏ وَلِتَيرَاُ * أي : تملكوا ويتلفوا 
ا مَاعَلَوَاْ * أي : علا بنو إسرائيل من الأموال والمباني والعمران # تَتِيرًا # : يدمروه 


ع ع 


تدميراً بسبب فسادكم لعَسَى 5-29 و عدتَمْ دنا © [الإسراء : +] المرة الثالئة » وقد 
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وقال تعالى في البعث الديني : # هْوَ الى بَسَتَّ فى الأ مينكن رولا مم 
تلوأ عَلَتهمْ ء ينيو ماي * 0 لكك جي 1 [الجمعة : ؟] » وقال 
تعالى : 9 وقد :]ان سكل امد رثا رَسُولّا مف أَعَدوا الله وَحمنيوأ لدعت 2745 
[النحل : 75] . 


وأما لفظ الإرسال » فقال سبحانه في الإرسال الكوني  :‏ ألزتر أن 


2-7 


7 الشَيْطِينَ عل الكفر: يان موزهم أ 6 [مريم : لالم] »> وقال تعالى + 9 وهو 


عادوا » فبعث الله نبيه محمداً يك ونصره الله عليهم وقتلهم شر قتلة في وقعة بني 
قيتقاع » وبني النضير » وبني قريظة » وسلّط الله عليهم رسوله يله » وأجلوا من 
جززيرة الغروت و ف قر وشّتَّوا - والعياذ بالله - فهذه المداولات مع بني إسرائيل 
كلما أفسدوا سلّط الله عليهم . 

. والبعث الديني : # هْوَالْدِىبَسَتَ ف لمعن رَسُولَامََوْمَ #* بعثه أي : أرسله‎ )١( 

)١(‏ فهذا بعث خيري » بعث ديني » بعث الرسل »ء أما بعث الجحبابرة والطغاة فهذا بعث 
كوني » وعقوبة , أما البعث الديني ف رحمة ونعمة من الله يو » وفي الحديث : « إن الله 
يبعث لحذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها ديتها ) (نن اي اود / ١56؛‏ »رصح الالبني » 
يبعث : يعني بعثاً دينياً . 

() #أَرْسَلناألشَّيْطِينَ 4 : هذا إرسال كوني وليس إرسالاً شرعياً . الإرسال الشرعي 
هو إرسال الرسل ٠‏ أما إرسال الشياطين فهذا إرسال كوني قدري » يسلط الله 
الشياطين على الكافرين طتَزُيّهُم 4 تدفعهم إلى الكفر والشرك لأأَرَا » : عقوبة لهم - 
والعياذ بالله - . 
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الَذِى أَرَسَلَ أ رياح لشرا به يدم رتحميهء 21 [الفرقان : 44] » وقال تعالى ف 


الإإرسال الدينى # إِنَاأرَسَلتَكَسَنْهِدًا ا [الفتح : 8] » وقال 


تعالى : إن أَرَسَلْمَا 0 5 0 [نوح : ]١‏ » وقال تعالى : إن أَرَسَلتَآ 


4 11 2 سس م ا عر عات 7 لصب ص 
ِل رسولا سَنهِدًا كد وا أرْسلنا إل عون رولا #”' [المزمل : ]١١‏ » وقال تعالى : 


جا ميل 2# م جر 7 200 م 
« ألَهيَصَطفى م الْمَلْيِحكة رسلا ورب الثاين 4 [الحج : 5/٠‏ . 


و ور 


)١(‏ هذا إرسال كوني قدري » يرسل الرياح بشرى بين السحاب . هناك رياح تثير 
السحاب »ء وهناك رياح تجمع السحاب وتؤلفه » وهناك رياح تفرق السحاب » 
وهناك رياح تلقح السحاب » وهناك رياح تحمل السحاب وتَسيّره » ولذلك قال الله 
تعالى : ( رياح ) متعددة » ليست ريحاً واحدة » وهناك رياح مهلكة - والعياذ بالله - 
رياح رحمة . ورياح عذاب . 

(؟) الإرسال الديني هو إرسال الرسل عموماً » ومنهم نبينا محمد يكل . هذا إرسال ديني » 
ورحمة للأمة » ورحمة للعالم» أما الإرسال الكوني فإنه يكون نقمة . 

() كذلك هذا إرسال ديني « وَمَاتْلُلْمرسََلَّامبيرينَ وَمنَذِرينَ © اتعيف:+ه) . 


(؟) الله أرسل إلينا رسولاً وهو محمد يِه ى) أرسل الله إلى فرعون رسولاً وهو موسى 


هم 
سرج دج صر رج« كر عر 
؟« 


خذئئة أَحَذَا ويلا © [الزمل :02 ع فأنتم إن عصيتم أخذناكم 
مثل ما أخذنا فرعون وقومه . 

(6) الرسل على قسمين : رسل من الملائكة » وهو الرسول الملكي » ورسل من البشر » 
وهو الرسول البشري . 


: ان .م خض ل 
2 9 معصى فِرَعَوتُ الرسول 
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وأما لفظ الجعل ٠‏ فقال في الكوني : #وَحَعَلْتهع أَيِمَّةَ يد دغورت إآ 
ألكتار 4 '' [القصص : 145ء وقال في الديني : *9 لكل جعلمًا منكم سْرَعَةُ 


وَمِنْهاجًا 0( 9 [المائدة : 44] » وقال تعالى : 9# ما جَعَل اللّهُ منْ محيرة ولاسَابَةٍ ولا 


اه ات 


وياد وَلَاحَارٍ "2 [المائدة : “1 ]٠١‏ . 


4» اوَجَعلْسَهُمْ © : قوم فرعون أَيِمَّهُ نمت إِلَ الكاز وَيَْم الْقِيسمَةٍ لامْصرويت‎ )١( 
. جعلنا : هذا جعل كوني يعني : صيرنا‎ 

() م##لِْكَلٍ جَمَلَنَا © هذا جعل شرعي ديني سْرْعَةٌ وَمِنْمَاجًا * . 

0 أي : ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » هذه أنواعٌ » كان 
المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام لأصنامهم . البحيرة : هي التي تشق أذنها للصنم » 
علامة على أنها للصنم . والسائبة : هي التي لا يمل عليها إذا بلغت سئاً معيناً أو 
أنتعجت نتاجاً من الأولاد معيناً سيّبوها للأصنام » فلا يُركب »ء ولا تُحلب » ولا تؤكل . 
والوصيلة : إذا واصلت الحمل عدة مرات أيضاً سبّلوها للأصنام - والعياذ بالله - . 
ولا حام : هو الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغاً من الضراب فإنه يحمى ظهره من 
الركوب والحمل » فيسيّبونه ولا ينتفعون منه . هذه تصرفات من المش ركين . ما أنزل 
الله بها من سلطان ما جَعَلَ ألنّهُ من جيرة # يعني ما شرع الله ذلك ٠‏ وإنما هم الذين 
شرعوه لأنفسهم من دون الله ويْع » حرّموا ما أحل الله - والعياذ بالله - الشاهد من 


ل 7 


قوله : م#مَاجَعَلَانَهٌ * أي : ما شرع الله ذلك » وإنما هذا من الكفار . 
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وآما لفظ التحريم » فقال في الكوني : لوَحَرَمَمَاعَككالْمرَاضِمَ مِنقَبَلُ 297 
له سه قد رحس 


[القصص : ؟١]‏ » وقال تعالى : َإِنّهَا حَرَّمَةٌ عَلهِمَ أَربعِينَ مسَنَةٌ يَتيهُورت فى 


- 
سبي 


يي 
> وى 


الارض 2 [المائدة : 5؟] » وقال قُْ الدينى : حرمت ليك الْميمّة َألْدَمْ وم 


)١(‏ حرمنا : أي : منعنا » التحريم معناه المنع » فالله منع موسى #2 أن يرضع من امرأة 
لأجل أن يرده إلى أمه » فلما خشوا عليه الحلاك ولم يرضع من امرأة » ول يقبل ثديها 
أبداً » عرضوا عليه المراضع فلم يقبلها ؛ لأن الله منعه من أجل أن يرده إلى أمه » كي 
تقرّ عينها فالشاهد قوله : وَحَرّمنًا» أي : منعناه من الرضاع » هذا منع كوني » وإلا 
فالرضاع حلال في الشرع » لكن الله منعه كوناً وقدراً . 

(0) لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس ؛ لأن فيه جبابرة » وهم جبناء لا 
يستطيعون مقابلة الجبابرة » في النهاية قالوا : #كَأذْهَب أنت وري مَعَديَلَا إن هنهنا 

فَتِعِدُوئت * اللاندة : 14] » فعئد ذلك قال موسى 82 : لرَبَإِنٍ له أَمَِكُ إِلَاتَقِيى وخ 


عدس لخر 6 مرح سر سم عل لحر 


فأَهْرفٌ بِيْسَنَا وَبَيتَ ألْقَوْمٍ الْمَتَسِقِينَ © دنسه : 0 أنزل الله عليهم العقوبة » فقال : 


ل ليا 


اه 


«اَنهَاححَرَمَةُ َي # أي : دخوها «أْبْعِينَ مسَكَة يدِهُوت ف الأَرْضٍ 4 لا يأوون إلى 
مبانٍ ولا إلى بلاد » وإنما يكونون في البرية » يتيهون » ويذهبون » ويجيئون » عقوبة لهم » إلى 
أن أنشأ الله جيلاً بعدهم شجعاناً » فدخلوا بيت المقدس ٠»‏ وهزموا المشركين 
وطردوهم منه » الشاهد في قوله : « فَالَكَئََا 4 أي : بيت المقدس «حُحَرّمَةعَليرِمَ * 
أي : ممنوعون من دخوطا #أَرَيَعِينَ سَنَةٌ © عقوبة لهم لما أبوا أن يدخلوا مع نبيهم . 
ويخرجوا المشركين من بيت المقدس » من المسجد الأقصى ٠‏ عاقبهم الله 8 » لكن 
رحمهم في التيه » وأنزل عليهم المن والسلوى » وأرسل الغمام يظلهم من الشمس » 


رحمة منه يو مهم . 
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صر 


000 وب 4" '' [امائدة : ] » وقال تعالى : # خُرّمَتٌ عَلَتَحكَمْ 
د وَبَتَاكُكع وَلْحواتكُم وَحَمَفَكْمْ وكتلديكم وَبَنَاثُ الخ وَينَاتُ 


0 نظ “ا 
وأما لفظ الكلمات » فقال في الكلمات الكونية : #وَصَدَكَتْ يِكلِمَنتِ 
رَيها وحصي 0 [التحريم :1 وثبت في الصحبح عن النبي يَكِِةِ » أنه كان 


» هذا تحريم ديني وليس بكوني #حُرَمَتَ عَلَيكمْ ميته * : يعني تناول لحوم الميتة‎ )١( 
وَألدمٌ * : وهو الدم المسفوح « ولتم الخنزير © : وهو الحيوان القذر النجس‎ 
. المعروف‎ 

(0) خحرّمت شريعة وديئاً أن تتزوجوا من هؤلاء القريبات » أو المرضعات » أو 
المصامهّرات . أو المزوجّات . 

أما انقسام كلمات لله إلى : 
كلمات كونية : يدبر الله بها الأشياء ويأمر بها . 
وكليات شرعية : يشرع الله فيها لعباده ما يصلحهم وما يقربهم إليه . 
وقد جاءت في القرآن أيضاً وجاءت في السنة . في القرآن هذه الآية : إن الله ذكر عن 
مريم بنت عمران أنهبا صدقت بكلمات الله الكونية . فآمنت بالقضاء والقدر . 
وصدقت بكتب الله الشرعية » التي هي كلماته الشرعية » فهي صدقت بالكلمات 
الكونية والكلمات الشرعية » وهكذا المؤمن يصدق بالكلمات الكونية ويصدق أيضاً 
بالكليات الشرعية » فلا يأخذ الكليمات الكونية فقط ويترك الشرعية كحالة الجيرية ‏ 
ولا يأخذ بالشرعية فقط ويترك الكونية . 
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يقول : « أعوذ بكلات الله التامة كلها من شر ما خلق » ومن غضبه 
وعقابه ومن شرٌ عباده ومن همزات الشياطين وأن بحضرون » (سنن الترمذي / 
4 بنحوه وحسنه الألباي) » وقال يَككِهِ : « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكليات 
الله التامات من شر ما خلق . لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » 
(صحيح مسلم / 30708) » وكان يقول : « أعوذ بكليات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بِرْ ولا فاجر » من شرٌ ما ذرأ في الأرض » ومن شر ما يخرج 
منها . ومن شرٌ فتن الليل والنهارء ومن شرٌ كل طارق إلا طارقاً يطرق 
بخير يا رحمن 0 (مسند الإمام أحمد / 16451١‏ ء وإسناده ضعيف) » وكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بِرْ ولا فاجر هي التي كوّن بها الكائنات فلا 
يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته » وأما كلاته الدينية وهي 
كتبه المنرّلة وما فيها من أمره ونهيه » فأطاعها الأبرار » وعصاها 


)١(‏ الحديثان الأولان : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خخلق » فهذه الكلمات 
الشرعية » وأما قوله : « أعوذ بكلمات الله التامات »© ني الحديث الثالث « التي لا 
يجاوزهن برّ ولا فاجر » هذه الكلمات الكونية ؛ لأن الكلمات الكونية قاضية على كل 
تخلوق . مؤمناً كان أو كافراً لا مناص له من إجراء الكلمات الكونية عليه ( القضاء 
والقدر ) ». أما الكليات الشرعية فإنا يلتزم بها أهل الإييان » أما أهل الكفر 
فيتجاوزونها » ولا يعملون بها . فهذه الأحاديث فيها الكليات الشرعية » وفيها 
الكليات الكونية . 
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الفحار”'' . وأولياء الله المتقون : هم المطيعون لكلاته الدينية”'' » وجعله 
الديني ٠‏ وإذنه الديني » وإرادته الدينية » وأما كلماته الكونية التي لا 
يجاوزها بِرْ ولا فاجر . فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده . 
وجميع الكفار » وسائر من يدخل النار . فالخلق وإن اجتمعوا في شمول 
الخلق والمشيئة » والقدرة والقدر لهم ٠١‏ فقد افترقوا ني الأمر والنهي . 
والمحبة والرضا والغضب"" وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور 
وتركوا المحظور”** » وصبروا على المقدور”” ٠‏ فأحبهم وأحبوه ورضي 


)١(‏ هذا هو الفرق بين الكليات الكونية والشرعية : أن الكلمات الكونية لا يخرج أحد 
عنها » وأما الشرعية فيخرج عنها الأشرار والكفارء ويعصونما . 

() وكذلك أولياؤه يطيعون كلاته الدينية » وأما أعداؤه فيعصون الكليات الدينية : 
ولذلك إبليس لما أمر بالسجود عصى » هذا أمر شرعي » أما لو كان أمراً كونياً ما قدر 
على أن يخالفه . 

(9) الافتراق إنما هو ني الكليمات الدينية الشرعية » وأما الكليات الكونية فلا افتراق فيها 
كل يطيعها طوعاً واختياراً : #وَلَهة أمْتَكم من فى السَموات والْارضِ لوا وَصكَرّهًا # 
لل عمران : 48] أنقادوا طوعاً وكرهاً . لا أحد يستطيع أن يمخرج عن الكللات الكونية 
والمشيئة : مشيئة الله القدرية . 

(5) هم الذين امتثلوا الكلمات الدينية » ففعلوا ما أمروا به وتركوا ما يوا عنه . 

(5) وصبروا على القضاء والقدرء لم يجزعوا ول يتسخطواء فجرى عليهم القضاء والقدر 
وهو الكلمات الكونية » ورضوا بذلك » وامتثلوا أيضاً للكلمات الشرعية فعملوا بهاء 
فجمعوا بين الأمرين . 
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عنهم ورضوا عنه'" . وأعداؤه أولياء الشياطين » وإن كانوا تحت قدرته . 


فهو يبغضهم ويغضب عليهه'" » ويلعنهم ويعاديهم' '" » وبسط هذه 
الجمل له موضع آخر ء وإنما كتبت هنا تنبيهاً على مجامع الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطاه!؟) 5 


وجماع الفرق بينهم اعتبارهم بموافقة رسول الله كَل » فإنه ود هو 
الذى ذدّق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعداته الأشقياء”* » وبين 


)١(‏ كان نتيجة ذلك أن الله رضي عنهم ورضوا عنه » وأحبهم وأحبوه ؛ لأنهم 
أطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نبيه » أما الكفار فإنهم عصوا أمره فغضب الله عليهم . 
ولعنهم ومقتهم . 

. لأخهم عصوا أمره وخالفوا نبيه فهو يبغضهم ويمقتهم‎ )١( 

() لأنهم خالفوا شرعه ودينه » ولم ينفعهم أنهم وافقوا قضاءه وقدره وكلامه الكوني . 

(5) ولذلك عنوان الكتاب : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » » هذا هو 
الفرقان . 

(5) لما بعث الله محمداً يكل إلى الناس كافة » منهم من أطاعه وآمن به » فنال رضا الله 8 
ا ا ا 0 


«# إنًا سنا َي رَسُولا سَِهِدًا َلك 15 أرْسلنآ إل عو رَسُولًا . ممص فرَعَو الول دأحْذ 


2-1 


جح كر مر 


سيوك هذا الرسول واتبع أمره واجتنب نهيه واقتدى به 
فإنه ينال رضا الله » ومن خالف أمره وكفر به فإنه ينال غضيب الله 8 , هذا هو 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن أطاعوا الرسول » وأما 


4 التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


أوليائه أهل ال حنة وأعدائه أهل الناء 7 »وبين أوليائه أهل المدى والرشاد 
وبين أعدائه أهل الغى والضلال والفساد . وأعدائه حزب الشيطان 
وأوليائه الذين كتب في قلومهم الإيهان وأيدهم بروح منه » قال تعالى : 


2 ع مه 2 ١‏ 
« لاجد هَوْمَا مُؤُمبورت بالله وَالْيَوَم الآخر يوآذورت من كاد الله وَرَسُوآث 7#" 


أولياء الشيطان فهم عصوا الرسول » ولو تركهم ولم يرسل إليهم رسولاً ما حصل 
فرق » ولا تبيّن هذا من هذا ء إنما يتبين هذا بإرسال الرسل » وإنزال الأوامر 
والنواهي » هي التي تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فلو لم يُرسل الرسل 
ولم تنزل الكتب ما تميّر هذا من هذا . 

)١(‏ اإَِالابرَارلى ير . وَإَالْشُجَارَلتىحيرٍ 4 الاضر :+:-؛1» علّق الجزاء بالوصف : الأبرار 
في نعيم لبرّهم » والفجار في الجحيم لفجورهم ومعصيتهم » فرَّق الله بين هؤلاء 
وهؤلاء . 

(5) هذا مما فرّق الله به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فأولياء الرحمن يوالون 


حا 0 


يمد فوما يؤمسورت 1 أله والموم لخر نوادورت من حاد الله ورسولة, هُ, # ؛ كَمْر بالله » وعصى 
الله ا َابَآءَهُمْ أو أَبَنَاءَهم أو حو خوانهم تكز أو عَشِيرَكي وليك حكبب فى 
لوبي يمن ننّ © ثبّت الله الإيمان في قلوبهم » فنتج عنه أنهم أحبوا في الله » وعادوا في 
الله © حتى أقرب الناس إليهم: #وَأََدَهُم » وقواهم وأمدهم لإ يروج يَنْهُ 
لام الأ هم عل مذ الله الود أن ل رق ين الى 


التعبيق والبيان على كتاب الفرقان 2 


5“ [المجادلة : ؟7] » وقال تعالى : 9إِذْ يوس رَيّكَ إل الْملكِيكة أن معكم فَكَديوأ 


+ أسَأْلتى في كنوب اذبح كَمَرُوأْ المج فَصْرِنوا قَوْقَ اماق 
مِنْبة كل بنَانٍ 4' [الأنفال : ؟١]‏ وقال فى أعدائه : 968 وَإِنَّ 


ى م 2 


ميرت لوحو ادليه لبجدد لوي #”'' [الأنعام : ]17١‏ . 


سيل - 


وأطبرد 


2 


هذا ليس بمؤمن » الذي يقول : إن الناس سواء » وحرية الأديان » وحرية الرأي » 
ولا حجر على أحد » هذا ليس بمؤمن ؛ لأنه لا يفرق بين مؤمن وكافر » فا دام أنه 
لا يفرق » والناس عنده سواء » فإنه ليس بمؤمن . الإيان يقتضي التفريق . 

و ا 

يْكَ إِلَ الْمَكَقِكَةٍ * الذين أنزهم إلى بدر أن مَعَكُمْ © : معية خاصة » معية نصرة 

وتأييد «قكدش] لتءَامَبُوا 4 : ثبتوهم أمام عدوهم » فكان من ذلك أن المؤمنين ثبتوا 
على قلتهم وكثرة عدوهم . الملائكة تثبتهم بإذن الله يه » أما الكفار فقال فيهم: 
«سَألِتى في كُُوبٍ الت كَمَيُوأْ اليتس 4 المؤمنون يلقي الله في قلوبهم الثبات في 
المعركة » وأما الكفار على كثرتهم وقوتهم ألقى الله في قلومهم الرعب ا فَأَصْربوا قوق 
الْاحَنَاق وضْر وأ مِنْقِة كل نان * : فوق الأعناق ؛ لأن القتل يكون في أعلى الرقبة 
بد للتسيل فرق الستى +«القزل والشرب بالت الدمرقيع ل الزقزلاء ابسن اين 
عظم . فوق الأعناق «# وَأَضْرِيُوا م ِنَم كل بن : الأصابع التي يمسكون بها 
السلاح اضربوها حتى لا يستطيعوا حمل السلاح . هذه نتيجة الكفر بالله ويك » فالله 
فرق بين المؤمنين والكفار» فرق بين أوليائه وأعدائه في هذه المعركة . 

(؟) لما كان المشركون يستحلون الميتة التي ماتت بغير ذكاة » الله أمر المؤمنين أن يأكلوا مما 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


ص 


وقال تعالى : 8# وَكَذَلِكَ جَعَلْمَا لكل تي عَذُوَاسَمْطِينَ لاض وَاَلْجِنَ وجي 


ذكر اسم الله عليه لفَكُُوأِْعًا دكاتم أنَعَكِهِ 4 وهي ا مذكاة مإإِنَكمٌ اليو مُوْمِنِنَ 4 


ست حم صب 


يرم سس .وى م 2< 


[الانعام :110] 9# وَل كَأْحكُلُوا مِنَلردوٌ َس ْلَه ده وَإِنَهُ لَفْسَقٌ # أي : الأكل من الميتة فسق » 
إلا عند الضرورة إذا كان الإنسان اضطر » وخاف من الموت » رخص الله له أن يأكل 
من الميتة ؛ لإبقاء حياته # وَإِنَّهُ لَقِسَقٌّ * أي : خروج عن طاعة الله يا #وَإنَّ 
آلشّطِيست يوْحُونَ إِكَ أَوَلآيو:ْ لِيْجَددِلُوح * : جاء في تفسير الآية : أن الفرس يلقون 
إلى كفار الجاهلية أن الميتة حلال ؛ لآن الله ذبحها » أما المذكاة فأنتم تذكونما » فكيف 
تأكلون مما ذكّيتم ولا تأكلون مما ذكّى الله ؟! هذا جدال باطل » مخالف لشرع الله 3 
9 وَإِنَ آلشَيْطِيرت * : شياطين الإنس من فارس . وكذلك شياطين الحن لآ يوون 
اك أدَليكيهم » : أتباعهم من الكفار الذين يأكلون الميتة ويجادلون فيها « وَإنَّ 
اتويت يحون 4 أؤليآيو: جد لوك وَِنْ أنلََتْمُوهمَ كك كرون * » فمن أطاع 
أحداً في تحليل ما حرم الله وهو يعلم أنه مستحل لما حرم الله » فإنه مشرك - والعياذ 
بالله - شرك الطاعة ؛ لأنه أطاع هؤلاء في أنهم شرعوا استباحة الميتة » والتحليل 
والتحريم حق لله . لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من عنده » فهذا حق لله *« أَمَلَهُمَ 
شرحكدةا شَرَعوأ لهم من ليبن ما لَمْ يَأَدنْ به أنه * [الشورى 2١:‏ الله هو الذي يشرع » هو 
الذي يحل ويرّم » ولا دخل لأحد في ذلك » فمن استحل محرماً مجمعاً على تحريمه 
كفر » وكذلك من أطاعه وهو يعلم ذلك يكفر مثله #وَإِنَ أَطُعسموهم إِنَكُم سرون 4 أما 
من أطاعه وهو لم يعلم أنه حلّل ما حرّم الله » فهذا يعتبر ضالاً » ولكن لا يصل إلى 
حد الكفر . 
الشاهد في قوله : «وَإِنَّ الشّيطِيت لُوَحُونَ !لك أَوْلِيَآيهمٌ * : فدل على أن هناك أولياء 
للشياطين من بني آدم . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 1 


٠9 


. 1 واس 
بعضهم إن بعد ا 0 


بَعْضٍ يحرف الْقَولٍ عورا 2 [الأنعام : »]1١١1‏ وقال تعالى : 0 هل 


الى سفن مير قر ق م ره 7 ل در 22 ً .م ا 00 > سك لو 
نكم عل من تنزل الْسّمِنطِينُ . تنزل علدكل أفاك أثيم . يلون السَمع وأكارهم كزنوت 


ع 
ا ال ع 


- 57 الي سس 1 ثب ب 5 ل ا -0 
«والشعراء يَتَيِعَهُمُ الْغاودت . أَلرَبرَأَتَهُمْ يكل وادِيهيمون . وأتهم يقولو مالا 


م ا ا ماس غي وهو م 2 ار و جر مم جاص وا سن اس 
يفعلُويت . إلا الَذِينَ ءَامَنوَاْ وعمِلُوأ ألصَّيِلِحَ'تِ وذ أ الله كثيرا وأننصروا من بعد ما 


7 0 0 ص سس صر ع رس ب سي ساس 48 
ظلموأ 7 3 م لين ظلموأ أي مدعا 3 ينقلبون 4 [الشعراء : ١137-/0710؟]‏ . 


 )١(‏ وَكَتَِكَ جَمَلَمَا لِكُلٍ تي * يعني : ليس لك أيها الرسول خاصة ؛ بل كل نبي يكون 
له أعداء ابتلاء وامتحاناً . # وَكَدِكَ جَعَلْمَالِطٍ بي عَدُوَاسَمنطِينَ لضن وَأَلْحِنَ # : فدل 
على أن الإنس منهم شياطين » مثل ما أن الجن لهم شياطين » وشياطين الجن يوحون 
إلى شياطين الإنس » فيتآمرون في معصية الرسول يل وخالفته © وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل 
بي عَدُوَاشَمِنِينَ لاض وَأَلْجِنَ > وفي الآية الأخرى : « وَكَدَِكَجَعَلَا لحل ني عدوا ين 
لْمَجْرِمِينٌ وَكَضَ برَيلِكك هَادِيَاوَتصِيَا © اننرتن ٠:‏ الرسل لهم أعداء من باب الابتلاء 
والامتحان » فهذا فيه التحذير من طاعة أعداء الرسل » ومتابعتهم واستتحسان قوم . 

(8) هذا في القرآن » قال الله يل : ل وَإهكَِيلوَب لين . تله أو الْدمِينُ © هو جبريل 


معام سير ل لمع ير 0 جم وسو بحسا ىش ا موي ع برو عي 2 ب 0 
جل < عل مَك لكوم نَ ازيب . يلِسَانِْرهوْمن ٠‏ وإِنَه فى رب رِالأولينَ #4 القرآن مذكور 


- 


أنه سّّعث هذا الرسول » وأن الله سينزل عليه هذا القرآن » عندهم خبر من هذا 
ريك لَه نمه لصوا بَإِسَرَةيلَ © (السعره : :140-11 علماء بني إسرائيل يعلمون 

ب ركه اس ورم اسم 58 س لي ع مي لي لس ع2 ب 07 سا وم سر 
هذا القرآن 8 إنَّ لذن ويا الل من ملو إِذَا يسك علوم يرون إلاذقانٍ سجدا . وقولونَ سبح 


ل ار مرضي ل ل وين 1 د واه ا م 6 سم ال جر سيل 
رسآ إن كان وعد ريا لَمَفْعُولا © (الإسراء : 4-107 ]٠١‏ صدقوا بالقرآان 98 وَإِدًا معواأ مآ أ ِل 


١ 


2 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الرُسول رك أَحِمِتَهِم َفِيصُ مرت الذَّمع هِما عَرَفُوأْمِنَ ألْحَقٌ © (دسه : +<] فهم يعرفون هذا 
« أوَكرَيَكن لَمَايةَ # أي : دلالة على صحة هذا القرآن أن علماء بني إسرائيل يعرفونه 
« أولر يكن ْمَل أن يعلمَة. عُلَسَوَبَإِسَرْةِيلَ © إلى قوله تعالى : ل وَمَا لت يه اَلشَّسِينٌ 4 
لأنهم يقولون : إن هذا القرآن شعر » وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين » وأنه وأنه 


والله سبحانه نفى عنه هذا # وَمَانتََلتَ به اَلمَّسطِينُ * إنا تنزّل به جبريل 2# 


تنزلت به الشياطين كما تتنزل على الكهان » فالرسل لا تتنزل عليهم الشياطين » إن) 
ينزل عليهم الملك من الله ييه : طا وَمَاينْْتى َم » الشياطين لا يقربون الوحي » ولا 
يقربون القرآن » محروس محفوظ # وَمَايشِتى هم وَمَايَسْتَطِيعُوتَ . إِتَهمْعِنٍ ألسّمْع 4 أي : 
الوحي لالْممَرُولُونَ 4 الشهب ترميهم وتبعدهم . إذا حاولوا استراق السمع طردتهم 
الشهب الحارسة للساء » وما ينبغي لهم وما يستطيعون هذا » فالشياطين 
لا تقرب القرآن عند النزول » ولا تقربه عند التلاوة » تفرّ من القرآن » وتبعد عن 
القرآن 9# إِنَهَم عن السّمع لَمعَرولُونَ © السسرهء 00-٠:‏ إلى قوله يو : 3 هل يسك علوم 
َل ألشّيِطِينُ 4 أنتم تقولون : إن القرآن من الشياطين » فكذَّهم الله وقال : © مَل 
كم ملم مزل لين 4 الشياطين لا تتنزل على الرسل أبداً . إنها تتنزل على أعداء 
الرسل لا تيل لكل كأ » : من الكهان ل يُلمُوَ ألتَنْحَ وَآكَرض كنوت » : هم 
يحاولون استراق السمع ( الوحي والكلام ) من السماء » ويرتفعون في الجو» فى 
العنان لاستراق السمع » ثم يأتيهم الشهاب » شهاب ثاقب » لكن أحياناً قد يخطف 
كلمة مما يسمع من الساء فيلقيها إلى الكاهن » الكاهن يكذب معها مئة كذبة . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان أ 


سه أله عملي حر مي ليلل 0 ال اتي” سه 
وقال تعالى : 9# قلا اقيم يمالبصِروت. وما انرون بإِنَه. لقول رسول كيم . وَمَاهْويقَولٍ 

52 26 _- ئَ 2# اس كج 0 ذخ م لح ره 
شاعر قليلا ما تومو نولا بقولكاهن قَلِيلاما َذُكْرونَ . َل من رب الْعْلمِينَ . ولو نقول علدنا بعض 
الأقاومل . دناه يلوي . ل لَمَطْعَنَا ينه الْوينَ .هما كين لوه حلجزين. ونه زكرو 


تين .إن نلك تيب 4و وَإِنَهلْحسسة عل كفن . وَإنَهلْحنالبقن .شَيْحْ يتم 


فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سُمعت من السماء » يقبلون تسعاً وتسعين 
كذبة بسبب كلمة واحدة سمعت من السماء » كما قال النبي يك » 9 يِلَعَونَ ألسَّمعَ 
11 


وأكترهر كن هم كَدْبْوتَ * يعني يكذب مع الكلمة الواحدة مئة كذبة » ثم قال : # وَالشَعراة 


يََِعَهُم الغا # 0غ 


سل ار ات 


قالوا : هو شاعر مثل الشعراء » فالله نفى عنه الشعر » قال تعالى : #وَمَاعَلَمْمَهُألقَعْرَوَمَا 
كايا ب ع و و ا 
لله : ل وَآلشُعَرَةيَيَِحْهُمُالْمَاوَ . أل رَئَهُمْ فِكُلْوَادِيَهِيِمُونَ 4. الشاعر يأتي بأشياء 
ةللا ساك »راك الهم آنا اش ل 
الشياطين تعينه على ذلك ا أَلرَتَرَأَنَّهُمْ كل وَادِيهيِمُونّ . وَأَتَّهم يفلو مَالَايفْعلُو © 
الغاعر جيان ل اغالب »يتقان ال الشجاجة واد موا المين الس رارق نالا 
يفعلون » ثم استثنى الله من الشعراء من آمن بالله ونصر الحق » مثل حسان بن ثابت . 
وشعراء الرسول يك الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق والذب عن الرسول وَل 9 إلا 
َينَءَامَنْوْ وَحَِنُوأ ْصَيلِحنتٍ ودَكروأ الله كديرا وأنتصروا يمد مَاظْلِمُواْ © استثناهم من الذم » ثم 


قال #وسيعاك الَدِنَ ظلموأ أي منقلب يقلن * . 


أ التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


رَيكَالْعَظيم 4" '' [احاقة : -15ه] . 


)١(‏ هذه الآيات من آخر سورة الحاقة » مثل الآيات السابقة التي في آآخر سورة الشعراء ؛ 
أن الله نفى عن هذا الرسول أنه كاهن أو أنه شاعر» وأقسم على ذلك فول : م٠‏ ثَلاأقَيم * : لاء 
هذه صلة للتأكيد . والأصل : أقسم . أو لا : نافية » أي : ليس الأمر ى! زعمتم ليما 
يُصرُونَ 4 : من المخلوقات وإ وَمَالَاْوِرُونَ* : نحن لا نبصر من المخلوقات إلا القليل . 
هناك مخلوقات لا نبصرها ء فالله أقسم بهذه المخلوقات العظيمة التي نبصرها والتي 
لا نبصرها ء والله 8# يقسم بها شاء » ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم , أما المخلوق 
فلا يقسم إلا بالله » ى] هو معلوم . الَّسَم عليه ما هو ؟ نه لمولْرسُولوكيِرٍ 4 يعني 
محمد يلِهِ الرسول البشري » رسول كريم 0 ٠‏ هو قول مبلّغْ » ليس أنه ابتدأ هذا 
وقاله ابتداء » وإنا قاله مبلغاً عن الله ييه » وإلا فهو كلام الله » أضيف إلى الرسول 


إضافة البلاغ والبيان #وَمَاهوَيعَول سَاعِرِلِلامانْوْممُونَ 4 ؛ لأنهم يقولون : الرسول شاعر . 
: 1-07 سحل خح ‏ بحس 55 واإلى 00 2 
وهذا القرآن شعر #أوَلَابقَولِكاهن * كا تقولون : الرسول كاهن أقَليلامَائدَكونَ * فرق 


بين الرسول وبين الشاعر وبين الكاهن ٠»‏ هؤلاء تنزل عليهم الشياطين » أي : الكهان 
والشعراء » وأما الرسل فتنزل عليهم الملائكة هآ تنِبليِنَرَ تٍَالْعَلَيِينَ # هذا يبيّن قول: 


.د 8 


إِنَهه لَقولرَسُولِ © ليس هو قول الرسول ابتداء » وإنما هو تنزيل من رب العالمين , 
والرسول قاله مبلغاً وتلاه تلاوة » تلاه لأمته مبلّغاً لهم » والكلام إنما يضاف إلى من 
قاله مبتدثاً » لا إلى من قاله مبلّغاً مؤدّياً » ىا هي القاعدة , ثم بِيّن أن الرسول ليس 
بكذاب أيضاً » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كذاب » قال 
: ما وَلونَعوَلَعَا #4 يعني لو كذب علينا ينص الأتاوبل © لو تقول علينا بعض 


التسارم ‏ 
سا 
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قال 35 0 َدصك رما أنت نعمت ريك بكاهن ولا نود ن4"'' إلى قوله : 


الأقاويل لعاقبناه أشد العقوبة » فكون الله لم يعاقبه دليل على رسالته © » وأن الله 
أده # لَخَمَرْنَامِيَُ َلَبَمِينِ * : بالقوة » أو باليد اليمنى ف ثم لَمَطْعَنا مِنْهُاَلوَتِينَ © : قتلناه شر 
قتلة » والوتين : هو العرق الذي في الرقبة يجري منه الدم ‏ إذا قطع مات الإنسان ء 
ولا نمهله يكذب عل الله يه . ألم تروا أن الله قتل الكذَّابِينَ على الله . قتل مسيلمة » 
وقتل الأسود العسبي » وقتل المتنيئين » هل الله أمهلهم ؟ لاء الله قتلهم وقطع دابرهم » ولم 
يُبق لهم ذِكْراً » أما هذا الرسول كلِ فإن الله أقره » وبقي ذكره يلك » وبقي هذا القرآن 
يُتل » هذا دليل على أنه من عند الله يي : #َمَاكءِنَ أت محِرِنَ» هل أحد يستطيع 
أن يمنع الرسول إذا أراد الله قتله ؟ لا أحد يستطيع 9# فَمَاكر عن أله عَنّهُ حجن # : لا أحد 
يمنعنا من قتله والانيقام منه إل آخر الآيات . الشاهد : أن هذا تزكية للقرآن ‏ أنه من لله 
ونفي أن يكون شعراً» أو يكون كهانة » أو يكون كنباً على الله يو . 

)١(‏ هذا نفي لما وصفوه به : إنه كاهن » إنه مجنون » إنه شاعر » إنه كذاب » هذا دليل على 
اضطرابهم » يتخرصون . تارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : 
كذاب » وتارة يقولون : إنه يُعلّم » يعلمه بشر من أهل الكتاب يملي عليه 9 وَفَالُوأ 
محرا رليرت متها # [الفرقان : :0 يعني هو ما يكتب عليه 
هذا الإسرائيل » وهو غلام في مكة : «وَلْمَدُ تَلَمْ أتهم يفولور 
اث الى يُلْحِدُوتَ إِلْنَهِ َهفْييث 4 هذا البشر أعجمي ٠‏ وهذا القرآن عرى : 
فكيف الأعجمي يأتي ببذا القرآن العربي الفصيح ؟! وَهَنْذدَالِسَانُ » يعني لغة 


#عسريت مُِيتٌ © [النحل : ]٠١‏ » هذأ يدل على كذمهم في هذا 5 الأعجمى لا يقدر أن 


2 


6 لا له 
د 
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ص م2 سم ٠‏ 72 مك ١‏ ات جو +4 هه 
إن كانوأ صَدِقِيََ * [الطور : 4-79*] » فنزه يوم نبينا حمدا يَكِِهِ عمن تقترن 
به الشياطين من الكهان والشعراء والمحانين 4 وبكّن أن الذي حاء بالقرآن 
مَلك كريم اصطفاه '' . 


يأي بهذا القرآن الفصيح البليغ أبدأ » ليس هذا من لغته . 

وهذه الآية هنا في سورة الطور #فَدَّدْرٌ © : أيها الرسول با أوحى الله إليك » ولا 
تلتفت إلى اتهاماتهم قْمآ أنتَ يِِعَمَتِ رَيْكَ يِكَاهِنٍ © كا يقولون : #إولًا ينون 4 كما 
يقولون » ثم أيضاً هم مضطربون » لم يثبتوا على قول . هل المجنون يقول شعراً ؟! 
المجنون مجنون لا يستطيع يتكلم » هل المجنون يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ وهو 
مجنون ؟! المجنون يبذي » ولا يحسن أن يتكلم » لكن هم مضطربون . هل هذا 
القرآن شعر ؟! قارن بينه وبين الشعر » تجد الفرق واضحاً . هل هو كهانة ؟! بينه 
وبين الكهانة فرق » الكهان تجد أساجيعهم تُضحِك العقلاء » ليست من كلام رب 
العامين » مثل سسجع مسيلمة » وسجاح + وغيرهم من الكهان . أحياناً يقولون : 
كاهن » وأحياناً يقولون : مجنون » وأحياناً يقولون : َع تريس بوء رَيبَالمئون # 
ننتظر متى يموت ونستريح منه » مثل الشعراء غيره في الجاهلية » يعيش مدة » ويؤذي 
الناس بشعره ثم يموت » وينقطع ذكره . هم يقولون : اصبروا على هذا الرجل إلى أن 
يموت ونستريح منه . هل لما مات الرسول يك انقطع ذكره » وانقطع القرآن 

الكريم ؟! ما انقطع ؛ لأنه من عند الله 88 . 

: الذي جاء بالقرآن مَلَّك كريم و» هو جبريل ع الروح الأمين . اصطفاه أي‎ )١( 

اختاره من بين الملائكة . 
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قال الله تعالى : ”3 الله يَصظفى مرب الْمهِحكة رسلا ومرس لاس 01744 


[الحج : 1076]ا» وقال تعالى : 57 رب الْعنلمين ٠‏ نرَلَيه الوح الْدمِينُ . عل ا عل قليبك 


سس 


ل يَمِنَ الْمنَزِريتَ . يلِسَانٍْعري مُبِينِ ين 46 [الشعراء : 147 -116]ء وقال تعالى : 9# قل 


> جع + 1 


نكاس عَدُوًا لَِبرِيل وَإنَُّ تلم عل كَلِْكَ بدن أله 2*6 [البقرة : 40] الآية » 


مم 


وقال تعالى : !ا ود مَأتَ لان كَآسْتَهِدْ لَه ينمط نِ آَليَصِرِ 4 إلى قوله : 
وَضْمَرَى للمْسَلِمِينَ 4" ' [النحل 1٠١1-48:‏ » فسماه الروح الأمين » وسماه 


)١(‏ الرسل على قسمين : رسل من الملائكة » ورسل من البشر 8 الله يَصَطفِى # : يختار 
رسلاً من الملائكة ومن الناس . فالرسالة اختيار واصطفاء من الله » ليست كما يقول 
مسجب لي سي 
إل أن يكونوا رسلا وأنبياء . الرسالة من الله » هو الذي يصطفي #8 : # التماعلم 


0-0 و مر ل 


-حيث يجعل رِ ومتالة © [الأنعام : 7]. 


مرو كله 


)١(‏ هذا يبن أن قوله : 9# الروح الْامِينٌ # » » هو جبريل ع » كانت اليهود لما بعث الرسول 
يله من سخرياتهم وعنجهياتهم » يقولون : لو كان الذي ينزل عليه غير جبريل لآمنا 
به » ولكن جبريل عدو لنا » فلا نؤمن بهذا » وهو ينزل عليه عدونا جبريل » قال الله 


: «#من كام عدوا لُجبردل فَإِنَدَبرَلهُ عَلَ كَلْبِكَبِاِدْنِ أَلَومْصَد فا لِمَا بت يَدَيْهِ وَمُدّى 


17 50 
وَمُشَرَن لِلْمُؤمِنِيب » جبريل ما جاء به من عنده » وإنها جاء به من عند الله 92 . 
(9) يقول الله خخ : *3 فَإِذا قرت الْنَان َسَعَصِدٌ يه مِنَالشَّمِطن لتحي . إِنَّهُه ليس له سلطن عل 


5 _- -_ 


1 ولد .لف لعلافيل ا ا ا 0 ع سر لاصو سا ل 
دسح ا مَنُوأ وَعلَ ريه نوكلو 2 سلطنه, الذبرح سوا نهد الزين هم د 
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م < زرو 


روح القدس"'' . وقال تعالى : 9 قلآ أَقِمُ يلفس . لجار الكش 4" [التكوير : 
]١١-6‏ يعنى الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي : مختفية قبل 
طلوعها””' ء فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء » فإذا غربت ذهبت 


مُْرِكْوَت * فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن ٠‏ فإنه يبدأ بالاستعاذة ؛ لأجل أن يطرد 
الشيطان » لتلا يشوش عليه قراءته » ويغلّطه في القراءة » فإذا استعاذ بالله انطرد عنه 
الشيطان اتَسَيَهِدْ سه مَِلقَيِط ليبسو © المرجوم المبعد » ثم بِيّن أن الشيطان ليس 
ا يغ : لاسن لمم 
في الْأرض ار ات إل عسادك مني منهم الْمُخَلهِيتَ 4 [الحجر : 4*-40] عباد الله 
لظ 

149 سمى جبريل : الروح الأمين » وسماه : روح القدس »ء أي : الطهر ء فهو المطهر‎ )١( 
. وسماه جبريل #إمّن كام عدوا لَحِبْرِدلَ فَإِنَّم تله عل كلك © [البقرة:/4)‎ 

0( لا ) هذه إما أنها نافية » أي : ليس الأمر كما تزعمون » وإما أنها صلة لتأكيد الكلام 
لأقيمُ 4 أي : أحلف هيلي » : وهي النجوم التي تختفي وتخنس إذا جاء النهار, 
وتبرز إذا جاء الليل . #للَوَارٍ © تخنس في المغيب » ثم تظهر وتجري إلى مغيبها » من 
المطلع إلى المغرب » تشاهدونها تجري » أنت تراها في مكان » بينما إذا مضت مدة 
ونظرت إليها » وجدتها قد سارت وتقدمت عن مكانها الأول » فهي خنّس وجوار. 
خنس إذا غربت » وجوار إذا ظهرت . 

() كما قال #قٍ عن الشيطان : الْوَسْوَا لحاس » (دس:؛ الذي إذا ذُكر الله انخنس 


وإذا غْفْل عن ذكر الله وسوس . فالشاهد أن الانخناس هو التأخر . 
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إلى كُنّاسها الذي يحجبها”'' م وَللِإدَا عَسَمَسَ * أي : إذا أدبر الليل وأقبل 
الصبح”" والح داعس » أي : أقبل”" انه ول وَُولِكو 04 وهو 


2 
د 


ع 52 2 دح م سه ِ ٠.‏ 
جبريل علق ١لا‏ ذى مُوَوَعِندَ ؤى امرش مكيب '"' . ماع تم مين 4" أي مطاع ني 


السماء أي 83 3 ثم قال : ## وَمَا صَاحِتَكٌ بمجنون ج10 [التكوير : ]77-١1/‏ أي : 


(0) تغيب في الأفق ولا يراها الناس . 
١‏ م وَآلك ل دآ عسعْسَ* أي : أدبر » انتهى وجاء الصبح . 
(") هذه كلها إقسامات من الله أقسم بهذه الآيات العظيمة » ولكن المقسَّم عليه ما هو ؟ 


0-0 


(4) جواب القسم لان » أي : القرآن » امول رسُولوِوّمٍ © يعني جبريل ج28 «(ذى وعد 
ى امش » : هذا جبريل يفكلا » وهو القوي الأمين طذْويرَة 4 يعني قوة ناسين 4 
[النجم:0) هو جبريل طقلا . 

(5) في الآيات الأولى في آخر الشعراء المراد بالرسول هو محمد يَلِ » وفي هذه الآيات من 
سورة التكوير المراد بالرسول : جبريل ؛ لأنه هو الذي ألقاه على محمد يك . 

(1) عند ؤِ ]لمش مَكين * : عند الله يوا «( مين © عند الله » قريب من الله . 

48 مطاع مم * أي : في السماء تطيعه الملائكة » وهو أكبر الملائكة » وسيد الملاتكة . 

(8) أمين على ما استحفظ عليه من الوحي . 

(9) هذا الرسول يَليِ . ل مدح جبريل مدح الرسول كَل » فهذا سند القرآن : عن محمدء 
عن جبريل » عن الله © . ل وَمَاصَاحِبَكٌ بِمَجَنْوْنِ © : كى| يقوله الكفار أنه مجنون » 
أصابه الجن والمس من الجن » فصار بهذي » هل المجنون يأتي بهذا القرآن ؟! لكن 
ليس لهم عقول . 
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صاحبكم الذي منّ الله عليكم به إذ بعثه إليكم رس ولا من جنسكم يصحبكب”" , 


إذ كتتم لا تطيقون أن تروا الملاتكة'"» كما قال تعالى: ولو أَزَلنَا ملكا لفح 


.و 51 ا اي الل ارا ا 2 1 فرة م 
الح شم لا ينظرون . وَلَوْ جَعَلئه ملكا لجعلئنه ربجلا 4" '' الآية [الأنعام :4-4]. 


لو 


و 1 يهم 


]114 #لقد من الله عل الْمُومِيْنَ إِذْ بَعنكَ فيو رسولا مِنْ أَنفيعيت وأ علييم ءَايدتَهء © [آل عمران:‎ )١( 
فمن نه الله أن هذا الرسول من جنسنا » نكلمه ونجالسه » ونمشي معه » ويأكل معنا‎ 
. ونأكل معه » ونسمع منه» لو كان من الملائكة ما استطعنا أن ننظر إليه ولا نخاطبه‎ 

() يصحبكم في السفر » وفي الحضر . وفي كل مكان » تتلقون عنه الوحي والشريعة ‏ 
هذا من نعمة الله هي » ثم أنتم تعرفونه أيضاً » هو منكم ومن أشرف قبائلكم , 
ويعيش بيتكم » تعرفون أمانته وصدقه » ما جاءكم غريب . 
والبشر لا يستطيعون رؤية الملائكة » وهذا لما قالوا : لول أَنْزِلَ عتما الملتيكة »© (لفرقن: 5١‏ 
يقولون : نحن لا نصدق محمداً » لابد يأتينا ملك ويكلمنا - وهذا من تعسفاتهم -, 

ولا نصدق واحداً من جنسنا » هو بشر مثلنا » فلانصدقه فالله ويك أخبرهم أن هذا 

من فضله عليهم . ولو جاءهم الملك لما استطاعوا أن يستفيدوا منه » ولا يكلموه ؛ 

لأنه من غير جنسهم . إن الملائكة تنزل عند العذاب - والعياذ بالله - عند الملاك 

3 يوم يرون آلْمليَكة لا مشر يَوْمَِذِ للمْجَرمِينَ © رقن : :5 » إذا نزلت الملائكة ورءاها 

الناس حصل الملاك » فهم لا ينزلون إلا عند الموت والاحتضار » أو عند نزول 


1 9 ّ ع _ 7 ا ال 0 ا ا م" 
العذاب - والعياذ بالله - أو عند قيام الساعة ©9 يومبروْنَ لْمَليِكة ضعرى تدوميل 0 مين 


٠ راس‎ 2 


الل ا 2 


وَبعُولُون ججرا حَجورا © (الفرقان: 7؟] : 
0 ولذلك ما كان جبريل غ82 يأ إلى الرسول وه إلا في صورة رجل » ويجلس معه 
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وت 3 0# 


وقال تعالى : أ وَلْمَد اه يا لأف لين #”'' [التكوير : *9] أي : رأى جبريل 


لقلا ٠‏ وَمَاهْوَ عَلَ الْميٍ بظنين * [اللكوير : 14] أي : بمتهم '' وني القراءة 


والناس ينظرون ويتكلم معه » كى) في حديث عمر بن الخطاب ووَعَلِيَهَعَنُ « إذ طلع 


علينا رجل ء شديد بياض الثياب .. » الحديث . فيأي في صورة رجل » يألفونه 

ا ا د . 0 
وينظرون إليه » ويسمعون كلامه » ويستفيدون منه » ولو أنزل الملك ورأوه لالْعَضىَ 
آلَْدَسَيَ * : لملكوا # مُّمَّ لَايَظرُونَ # : ما يؤجلون ؛ بل تحل بهم العقوبة والعذاب 


ا الى 
١‏ 


- والعياذ بالله - » 9 وَلَوْ جَعَلَئتهُ ملكا لجعلئة رجلا # : لأجل أن يكلموه ويروه ‏ 

» إوَمَاصَاِدَيٌ يِمَجْبُوْنِ 4 : ليس صاحبكم محمد وي بمجنون » كا تقولون #وَلقَد اه‎ )١( 
أي : رأى جبريل على خلقته بلي بين © رآه في بطحاء مكة »لما رفع رأسه وإذا‎ 
بجبريل بين السماء والأرض على هيئته التي خلقه الله عليها » له ستمئة جناح » كل‎ 
جناح سد الأفق . هذه الرؤيا الأول » الرؤيا الثانية : ## وَلْقَدَ نَم تَرْلَة أ . عِندَ سِدَرَةَ‎ 
لتقن © دسم :+:-14 ليلة المعراج » فالرسول وَل ما رأى جبريل على نخلقته الملكية إلا‎ 
مرتين : مرة في بطحاء مكة ء» ومرة ليلة المعراج » عند سدرة المنتهى » وما عدا ذلك‎ 
. يأتيه في صورة رجل‎ 

(1) اوَمامْوعَلَلمِ بظنين 4 بالظاء أي : بمتهم من الظَّنّة » وهي الاتهام » أو لوَمَاموعَلَ 


سح مر بن 


لعي لِبِصَّنِين * بالضاد » أي : ببخيل » فيكتم ما أوحاه الله إليه ؟ بل إنه يبلغ ما أنزل الله 


77 0م سس ”7 وي 


إليه لا يبخل به . 


د التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


الأخرى 9 يِضَّنِينِ #"'' أي : ببخيل يكتم العلم, ولا يبذله إلا بجُعل » كما 
يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض ل وَمَاهْوَ قو سَِطنٍ يحيو 4 "١‏ [التكوير : 1] » 
فنرّهِ جبريل عل عن أن يكون شيطاناً » كا نزه محمداً يكِ عن أن يكون 
شاعراً أو كاهناً”” . 


فأولياء الله المتقون : هم المقتدون بمحمد يَلِهِ » فيفعلون ما أمر به : 


000000 2 6 520000006 ود م ع 5 . 
وينتهون عما عنه جر ؛ ويقتدون به فيا بين لهم أن يتبعوه فيه » فيؤيدهم 


)١(‏ # بضنين # بالضاد أي : بكاتم ما أوحي إليه » وبخيل با أوحي إليه » أو لا يبلغه 


إلا بجُعل أو مال «قّل لآ أَمَمَنُكُمَ عليه أجَرًا © دسم ٠٠.‏ » فهو يبلغ ما أنزل إليه » 
ولا يطلب أجراً من الناس . 

() موَمَاهْوَيِقولِ سَيِطنِيّحِرٍ © . كى| تقولون : إنه من تنزّل الشياطين ٠‏ والله ع قال : # وما 
َك يالشَسِينُ 4 إنها هذا على الكهان , لا على الرسل . 

() أو كذاباً أو جنوناً . 

(5) الله ييا بين من هم أولياء الله » وذلك في قوله : #«ألةإرك أزية أنه لاحَوَق عَبو 
وَلَاهُم محرت 80 اديت نوأ وَحكَاووأ ينفو © ايرس :+:-::] هؤلاء هم أولياء 
الله : الذين أمنوا وكانوا يتقود » ومن الإيهان بالله والتقوى اتباع الرسول يلي . 
فأولياء الله هم الذين يتبعون رسول الله » فيفعلون ما أمرهم به » ويتركون ما نباهم 
عنه ؛ لأن هذا معنى التقوى » فالتقوى : هي فعل ما أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه : 
هؤلاء هم أولياء الله » أما من يُدَعى أنه من أولياء الله » وهو ليس من المؤمنين المتقين 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 0ط 


بملائكته وروح منه » ويقذف الله ني قلوبهم من أنواره وهم الكرامات"'' 
التي يكرم الله بها أولياءه المتقين”'" . 


المطيعين لرسول الله يَكيةِ فهذا من أولياء الشيطان » وليس من أولياء ال رحمن » وليست 
المسألة في الدعوى » وإنا المسألة في الحقيقة » فإذا قيل : هذا ولّ » ننظر في عمله » هل 
هو مطيع لله ورسوله ؟ ويتقي ربه سبحانه ؟ فهذا ولي لله ويك » أو هو عاص لله 
ورسوله » مخالف للشريعة » فهذا ليس ولياً لله » وإنما هو من أولياء الشيطان . 

)١(‏ فهؤلاء يؤيدهم الله بروح منه » بقوة إيانية » وبنور في قلوبهم » وهذا كى| سبق في قوله : «إلّا 
يد قَوَمَا مُؤْمئوت ال الوم الأيخر يُوآدذوت من حآد أله وَرسُوآ وإَوحكانوا ابآءهُم 
أو أنصآءهُ أو خوتئز أوَعَسِيرَتهم وليك حكتب ف فُلُوير الاين وَأكَدَهُم برح 
مَنّهُ # الجادة : +0 » هؤلاء هم أولياء الله الذين يوالون في الله ويعادون في الله » يحبون 
في الله » ويبغضون ف الله » هؤلاء هم أولياء الله يه » أما الذي ليس عنده فرق بين 
المؤمن والكافر » كلهم عنده سواء » وبين المطيع والعاصي » فهذا ليس ولياً لله » هذا 
وَل للشيطان . ظ 

(؟) وأولياء الله أيضاً يمدهم الله بقوة الإيان » والنور الذي يجعله الله في قلوبهم يميزون 
به بين الحق والباطل » ينظرون بنور الله سبحانه ويميزون » وهؤلاء تكون لهم 
كرامات » وليس بلازم أن الولي تكون له كرامات » لكن قد تكون له كرامات » 
والكرامة : هي الأمر الخارق للعادة يجريها الله على يدي الولي » إما لإقامة الحجة على 
المخالف وبرهان على صدقه » وإما لحاجة بالناس - وهذا يأتي شرحه إن شاء الله - 
فالكرامة تكون إما لحجة في الدين . أو لحاجة بالمسلمين وهي الأمر الخارق للعادة 
الذي لا يقدر عليه إلا الله ييه » فالأمر الخارق للعادة إذا جرى على يدي نبي » فهو 
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وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة ني الدين , أو لحاجة بالمسلمين"'" . 


معجزة » وإذا جرى على يد ولي فهو كرامة » وإذا جرى على يد كافر فهي خارق 
شيطاني » وليست كرامة » وهذا كا سبق بيانه وتفصيله » فإن الكفرة والسحرة وأتباع 
التياطيق ون بل عوارق أبعنا + رلبرون ا نواه ريمضو عل الامو يعارن 
النارء وغير ذلك . ولا تضرهم » هذا كله من الأعمال الشيطانية » والمخاريق الشيطانية » فلا 
يُغتر بها ما دام أنهم ليسوا من المؤمنين المتقين المطيعين لله ورسوله ء فهذه النوارق إنما 
هي خوارق شيطانية من باب الابتلاء والامتحان » تخدمهم الشياطين فتطير بهم في 
الهواء » وتمشى بهم على الماء وتحضر لهم الأشياء البعيدة » تخدمهم الشياطين » فليسوا 
أولياء لله » ولا يُغتر بها معهم من الخوارق ٠»‏ أما إذا جرى الخارق على يد مؤمن تقي . 
فهذه كرامة من الله 2خ أعانه الله بها » وأمده بها » فكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن 
وبالسنة » أما في القرآن » فكما في قصة أصحاب الكهف . وما جرى هم من الأمر 
الخارق للعادة » وكيا في قصة مريم » أخها يأتيها رزقها وهي في مصلاهاء لا تخرج ولا 
تذهب كَُمَامَكَلَ عَلدَمسَارَدَيَا ليا حَرَابَ #* أي : المصلى الذي اعتزلت فيه واحتجبت فيه 
عن الناس 9وَجَدَعِنْدَهَارِ وا اعم مس00 أحد» ”قال يمي 


أت 0 


أن المي هنذا مَالتْ مُوَ من عن أنه إَِّأللَهرَوْفُ من ههه عير حِسسَابٍ #* [آل عمران : 150 » هذا من 
الكرامات ؛ لأن مريم د الله يق : «إما الْمَسيح أب عرصم إلّارسوا 


قد حلت من قبإ ال مل وَأَُّهُ َه صِدِيفَة © اناس : ٠‏ فهي من أولياء د 
وهي في مصلاها . هذا من الكرامات التي يجريها الله على يد عبد تقى مؤمن من عباده 
لحاجته إليها . أو لأجل أن يحتج بها على المخالفين . 

)١(‏ وليس بلازم أن الولي يكون له كرامة » لكن الله يخ قد يجريبا عند الحاجة إليها , إما 
للاحتجاج على المخالفين » أو للحاجة في الناس - وهذا يأتي بيانه - وليست لأجل 
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كنا كانت معجزات نبيهم يَكةِ كذلك”'' , وكرامات أولياء الله إنم) حصلت 
ببركة اتباع رسوله يَكئةِ » فهي ني الحقيقة تدخل في معجزات الرسول كَل : 
مثل انشقاق القمر”"' » وتسبيح الحصى في كفه”” » وإتيان الشجر إليه”* . 


الفتنة كالخوارق التي عند السحرة والكهان » وعملاء الجن والشياطين » هذه لا 
لحجة في الدين ولا لحاجة للمسلمين » وإنما هي شر وفتنة . 

() فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة » وإن جرى على يد ولي فهو كرامة ‏ 
وهو في نفس الوقت معجزة للرسول ؛ لأن الولي ما حاز على ذلك ولا حصل عليه 
إلا باتباعه للرسول يَلِيِةِ » فكرامات الأولياء معجزات للأنبياء . 

(0) من معجزات الرسول ذَللِْةِ انشقاق القمر»ء لما اقتر ح عليه المشركون أن ب* يشق القمر . 
فالله ع شق القمر فجعله فلقتين » فلقة على أبي قبيس وفلقة على قعيقعان » وصار 
الناس ينظرون إليه «انظر : صحيح البخاري / 5478 - صحيح مسلم / » قال تعالى : #اقتريت 
لكاهَة وطق التتمذ (5) وَإن يرا ءئه سيوأ شتت © سر :١ه‏ عما انشق 
جو وا اي اا ا و ب و0 
المسافرون من البراري » وأخبروا أنهم رأوا أن القمر انشق في تلك الليلة . شر : لال 
وار 

ف سبح الحخصى في كف الرسول وَكِيْ حتى سمع الناس تسبيحه «نظر : السئة لابن أبي عاصم / 1151 
وصحح الأباني) وهذه معجزة من معجزات الرسول وَكة . 

(5) لما ذهب لقضاء حاجته » وكان كَيْةِ إذا ذهب لحاجته يستتتر » فلم يجد شجرة يستتر 


بها إلا شجراً متفرقاً » فدعاه يل فاجتمع له واستتر به م ابام لعل بتعزة ران 


تبره 7 
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وحدين الجذع إليه"') ع إخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدسر”"ا 1 


)١(‏ لأنه يك في أول الأمر كان يخطب على جذع نخلة » يتكئ عليه حال الخطبة » ثم صُنع 
له منبر » فصار يخطب على المنبر » فحن الجذع إليه » صاح كى! يصيح الغلام الطفل 
الصغير » من أجل أنه فقد الذكر الذي كان يسمعه من الرسول يكِْةِ ه وسمع الناس 
حنين الجذع ء فهذا من مععجزاته ويد . «نظر : صحيح البخاري/ 2850) . 

(") ومن معجزاته يَكِةِ : الإسراء والمعراج في ليلة واحدة » الإسراء إلى بيت المقدس » 
وبينه وبين المسجد الحرام مسافات » وعروجه إلى السماء ثم نزوله إلى بيت المقدس 
ورجوعه إلى مكة في ليلة واحدة . فأصبح وحدّث الناس بذلك » فحصلت فتنة 
عظيمة » وفرح المشركون في التنفير من رسول الله يِه » وقالوا : إنه كذاب » كيف 
يذهب في ليلة واحدة ويأتي إلى بيت المقدس » ونحن نضرب أكباد الإبل » وكذا وكذا 
من المدة والمسافة » فأظهروا كذب النبي يَلْةِ » وأنّروا على ضعاف الإيران » أبو بكر 
صََلِنَدُعَنَهُ لما قالوا له : أما علمت با قال صاحبك ؟ قال : لا » قالوا : إنه يقول : إنه 
ذهب إلى بيت المقدس ». وعرج به إلى السماء » وعاد في ليلة واحدة ٠‏ فقال وَوَآيهعَنْه : 
إن كان قال هذا فقد صدق © ؛ لأنه لا يكذب الرسول يل أبداً » يصدقه في 
الوحي فكيف لا يصدقه في هذه الحادثة الغريبة ؟ هذا قوة الإيمان » واطمئنان الإيهان 
في القلب الذي لا يتزحزح عند الفتن » طلبوا من النبي كل أن يصف لهم بيت 
المقدس ؛ لأنهم يعرفون علاماته » وهو قائم يحدثهم عن ذلك . فرفع الله بيت 
المقدس وجعله أمام الرسول كك » ينظر إليه وهو في مكة ويصفه لهم » فعند ذلك 


جرهم ومبنهم 0 هذا من معسجزاته 20 0 (انظر: صحيح البخاري/ 1لا صححيح مسلم / أ . 
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وإخباره بها كان وما يكون"'' ‏ وإتيانه بالكتاب العزيز''' » وتكثير الطعام 


() من معجزاته يَكِِدِ إخباره بها يطلعه الله عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة » يخبر عن 
الغيوب التى أطلعه الله عليها » الله هو الذي يعلم الغيب ولكن يطلع أنبياءه على 
شىء من الغيب : 9 وكا مُحِطُونَ تَىَء ِنْ لوه إِلَّا يمَا هآ © [البقرة : 108] ع #عدلم 
لْمَيِبِ قلا يظهرٌ عل عَييوه أُدَدَا 5 من أرْتَضَئْ مِن رّسُولٍ © اجن : 5/5 فالله يطلع الأنبياء 
على شيء من الغيب » ليخبروا به الناس ؛ لأجل إقامة الحجة عليهم » هذا من 
المعجزات ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله يي . أخبر يَكيِ عن الأمم الماضية » وأخبر 
عن المستقبل » وكان خبره عن المستقبل وعن الماضي يأتي كا أخبر 2# . 

(؟) هذا أعظم المعجزات » أعظم المعجزات هذا القرآن الذي أتى به وهو أميّ لا يقرأ 


مه 


© . وجاء مبذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس : *9 قل لَْنِ أَجَتَمَعَدٍ 


اح عرو 


[الإسراء :6ه » هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة » تحداهم وهو في مكة لا يأتون بمثله , 
يعني لا حاضراً ولا مستقبلاً « وَإِن كع في ون يملا َل نمأو بورق ين 

مَغْلِدء وَأَدَعُوأ سُهَدَآءَُم من دُونٍ هّن كُسْرْ صَندِوِينَ . دن لَمْ تَفْملُوأ وآن تَفْعَنُوأْ 4 ولن 
تفعلوا : هذا للمستقبل ولن تفعلوا إلى أن تقوم الساعة إفَاتَعولنَارَالَ وَفودْهَالنَاسُ 

وبا أعِدَّتٌ لِلْكْرنَ 4 [البقرة : 674-158 6 تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا». 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزواء تحداهم الله أن يأتوا بسورة فعجزوا » عجزوا 
أن يأتوا بمثل : ثُلْ هْوَامَهُ أَحَدٌ © الاعلدس :0 ء #إذّاجاء ص لَه والْمَتَمْ 4 
[النصر : ]١‏ ععجزوا أن يأتوا بمثل. : وَالْعصرٍ © (لعصر : ]١‏ عجزو| أن يأتوا بمثله » فهذا 
أعظم البراهين » والقرآن هو المعجزة الباقية المستمرة إلى أن تقوم الساعة » فهذا هو 
أعظم معدجزاته عله . 
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والشراب مرات كثيرة''' » كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام 
- 5 5 عه سل كو صر دسل 8 )0 
وهو لم ينقص في حديث أم سَليم رََليَهعَتهَا المشهور ' . 


' 0000 ظَ 00 5 
واروى العسكم في غزوة خيير من مزادة ماء ولم تنقص » وملا 


() من معجزاته يَكِْةِ تكثير الشيء القليل من الطعام والشراب ٠»‏ فكان إذا وضع يده في 
الطعام أو دعا فإن الطعام القليل يشبع الجماعات الكثيرة ويبقى منه » إذا كان الناس 
عطشى وليس عندهم ماء في الصحارى في الأسفار ١‏ فإنه يقي يضع يده في الماء 
القليل حتى يفور من بين أصابعه » فيكفي الناس الحاضرين معه » وسيأتي ذكر هذه 
الأشياء » فيشربون ويتوضؤون من ماء أصله قليل » فهذا من معجزاته كك . 

( في غزوة الخندق . والخندق المراد به الحفر الذي حفره النبي يَليِْ حول المدينة ؛ ليمنع 
المشركين من دخول المدينة » لما غزوا رسول الله يَكلِيةِ في وقعة الأحزاب » أشار عليه 
سلان الفارسي وَعَيِهَْنهُ أن يحفر خندقاً حول المدينة فحفره هو وأصحابه » فلما وصل 
المشركون لم يستطيعوا تجاوزه » وقالوا : هذه مكيدة لا تعرفها العرب » يعني حفر 
الخندق . فنفع الله بهذا الخندق » وكانوا يحفرون الخندق ومعهم الرسول يَلِلهِ يحفر. 
فكأن أم سليم أم أنس بن مالك خادم الرسول يكَهِ رأت في وجه رسول الله 6 
الجوع » فذهبت وصنعت شيئاً من الطعام » وقالت لأنس : ادع رسول الله و فدعامء 
فذهب فوجدها قد عملت شيئاً قليلاً من الطعام » فأرسل أنساً يدعو أهل الخندق 
كلهم يزيدون على الألف فوضع يده يك في هذا الطعام » فأكلوا كلهم وشبعوا وبقي 
منه بقية » هذه من معبجزاته يليد . (انظر : صحيح البخاري / 7740 - صحيح مسلم/ )7١40‏ . 

(") المزادة هي القربة الكبيرة » وهم كثيرون ما تكفيهم المزادة ولا المزادات » لكنه يل 
عمل عملا بارك الله فيه فزاد هذا الماء » حتى كفى العسكر كلهم . «نظر : صحيع البخاري/ 


7 - صحيح مسلم / 655" 
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إل ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين 
كانوا 00 ٠‏ كما كانوا قُْ غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمئة أو 
: خخسمئة” '' » ورده لعين أبي قتادة ووَزَتََعَنَهُ حين سالت على خده فرح حعتك 


أحسن عينيه”؟' » ولما أرسل محمد بن مسلمة ووَدَليَدُعَنَُ لقتل كعب بن 


. في غزوة تبوك الغزو نحو ثلاثين ألف مقاتل » قلّت أزوادهم » وخشوا من الجوع‎ )١( 
: فأمرهم يَللِةِ أن يجمعوا ما معهم » فجمعوه على بساط » فدعا يَكلةٍ عليه وبرّك » فقال‎ 
خذوا فجعلوا يأخذون من هذا الطعام لمنازلهم ورحالهم » حتى إنهم أخذوا كلهم ما‎ 
. 057 يكفيهم وبقي بقية . (انظر : صحيح سلم/‎ 

(؟) ولما كان الماء قليلاً لا يكفي الناس لوضوئهم وشربهم وطبخهم » وضع كله يده فيه » 
فجعل يمور من بين أصابع يده والناس يستقون » حتى ملأوا أوعيتهم من الماء 
وأخذوا حاجتهم » هذا من معجزاته كله . وقد وقع هذا عدة مرات » وليس مرة 
وأ-حدة . (انظر : صحيح البخاري / 7779- صحيح مسلم / 73714) . 

(*) غزوة الحديبية التي جاء النبي يَكيْهِ وأصحابه للعمرة » فصدهم المشركون » ونزلوا 
على غير ماء في الحديبية » وهي على حدود الحرم من جهة الغرب » متصلة بالتنعيم . 
فالماء قلّ معهم » فالنبي يك دعا لهم » حتى أنزل الله البركة في الماء وكنفاهم . «نظر: محبع 
البخاري/ 09937١‏ . 

(5) أبو قتادة من أصحاب النبي يَكةِ أصيب في بعض الغزوات في عينه » وخرجت عينه 
فردها النبي يك في مكانها » حتى أبرأها الله » وصارت أحسن عينيه . (نظر : مند أي يمل / 


«١» 4‏ وصححه الألباني في تحقيقه كتاب بداية السول في تفضيل الرسول ص١‏ 5) . 


ااشكد التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


الأشرف . فوقع وانتكسرت رجله فمسحها فبركت''' . 

وأطعم من شواء مئة وثلاثين رجلاً » كل منهم حز له قطعة وجعل 
منها 5 قطعتين , فأكلوا منها جميعهم ثم فضا 1 فضلة”'' . (انظر : صحيح البخاري / 
ه16 - صحيح مسلم / )5١65‏ . 


ودين عبد الله أبي جابر وََوَلَْدْعَنْكَا لليهودي . وهو ثلاثون وَسْقاً . قال 
جابر : فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل 
ذُ فمشى فيها رسول الله يَلِدِ ٠‏ ثم قال حابر وََليَدْعَنَهُ : جد له حتى وفاه 


الثلاثين وسقاً » وفضل سبعة عشر وَسْق) 5 (انظر : صحيح البخاري / بوشفة 5 


)١(‏ كذلك كعب بن الأشرف اليهودي » الذي آذى النبي يَليِةِ » ويؤلب عليه المشر ين.2 
النبي كَلِِ أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري وَدَليَدَعَنَهُ ليقتله » فذهب وقتله , 
ولكنه سقط وعَإيَهُعَدهُ فانكسرت رجله » فمسحها النبي يَِةِ فورئت كأن لم يصبها شيء . 
(انظر : صحيح البخاري / 72817 إلا أن القصة لعبد الله بن عتيك رَإَعََهْعَنْهُ » وثَثْله لأبي رافع اليهردي) . 

(1) وكذلك اللحم لحم قليل من شاة واحدة » وهم كثيرون » والنبي وَل جعل يقطع لهم 
من هذا اللحم . حتى شبعوا كلهم وبقي منه بقية . 

(©) وكذلك قصة دين عبد الله بن حرام يََليَدَعَنَةُ » الذي استشهد في وقعة أحد , والد 
جابر بن عبد الله » كان عليه دين ليهودي » وهو ثلاثون وسقاً من التمر . والوسق 
ستون صاعاً » وهو مبلغ كبير » وثمرة النخل قليلة » فطلبوا من اليهودي أن يأخذ 
ثمر النخل وينتهي ٠»‏ فأبى إلا أن يأخذ دينه كله » جاء النبي يك ومشى في حائط عبد 
الله » وقال : جد له » فجعل يد له حتى وفاه ثلاثين وسقاً وبقي سبعة عشر وسقاً . 
هذا من معجزاته جلي . 
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ومثل هذا كثير » قد جمعت نحو ألف معجزة”'' . 
وكرامات الصحابة 'يَعَلَبَدَنْفر » والتابعين بعدهم وسائر الصالحين 


كثيرة جداً”'" ء مثل ما كان لأسيد بن حضير وَإبَدُعَنْهُ بة أسورة الكهف 


6 


فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت 
لقراءته” (انظر : صحيح البخاري / اع - صحيح مسلم / فيه 54 وكانت الملائكة 


ص دعو (4) 


تسلم على عمران بن حصين وودَلِبَعَنَُ (انظر : دلائل النبوة للبيهقي 1 / 0/9 ح 


)١(‏ مثل هذه المعجزات للنبي يَلِ كثيرة إنم| هذه نباذج منها » وقد جمع له يَكهِ نحو ألف 
معجزة » تسمى بدلائل النبوة » ومنها كتاب ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي » ولأبي نعيم . 
وغيرهم . 

(؟) أما كرامات الأولياء » كرامات أصحابه كه فهي كثيرة أيضاً » وليست الكرامات 
مقصورة على الصحابة ؛ بل تجري على التابعين وأتباعهم وسائر المؤمنين . 


أت 
سدور 


(50) أسيد بن حضير وَيَوَلََدُعَنَةُ كان يقوم من الليل ويقرأ القرآن » وكان له صوت حسن . 
فقام من الليل يصلي ويقرأ» فنزل عليه شيء مثل الظلة من السماء » فيه أمثال السرج . 
فلا رأتها الفْرّس وهي مربوطة نفرت » حتى كادت أن تطأ ابنه يحيى » فلما أصبح غدا 
على رسول الله يَكةِ وأخيره » فقال : هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك » ولو أنك 
استمريت لاستمرت حتى يراها الناس ؛؟ فهذه من كرامات أسيد بن حضير وََإيَُعَن 
نزول الملائكة تستمع لقراءته . 

(5) ومن كرامات الأولياء تسليم الملائكة عَليْهملسَلمْ على عمران بن حصين وودَاَتَدُعَنكُ 
الصحابي الجليل. 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وكان سلمان وأبو الدرداء وَدَيَدعَنْعَا يأكلان في صحفة » فسبحت الصحفة 
أو سبح ما فيها”'' (انظر : دلائل النبوة للبيهقي " / يذ 37 وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضبر وَوَلِيَةدَنْهَا خرجا من عند رسول الله يِه في ليلة مظلمة » فأضاء لما 
نور مثل طرف السوط . فللا افترقا افترق الضوء معهما . رواه البخاري 
وغيره'؟ا (انظر : صحيح البخاري / 7”50954) . 


وقصة الصذيق وََلَتَدْعَهُ في « الصحيحين ؛ ء لما ذهب بثلاثة أضياف 


معه إلى بيته » وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها » فشبعوا 
وصارت أكثر ثما هى قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته رََدَايَدِعَئْمَا فإذا 
هي أكثر ما كانت » فرفعها إلى رسول الله يَكِِ ‏ وجاء إليه أقوام كثيرون 


فأكلوا منها وشبعو"" (انظر : صحبح البخاري / /الاه - صحيح مسلم / 01 )3١‏ . 


)١(‏ ومن كرامات الأولياء ما حصل لسلان الفارسي وأبي الدرداء وََزيَمعَتتَا أنهها كانا 
يأكلان من صحفة » فسمعا تسبيح الصحفة أو تسبيح الطعام ء الله 8 قال : طون 
ين شَْءِ إلا ضيح برو ولكن لا لفْفَهُوبَ هم © [الإسرء : +4] » تارة يظهر الله ذلك لأجل 
كرامة الولي . 

() عباد بن بشر وأسيد بن حضير وَبعَلَتَدعَنْهَا كانا عند النبي َكل في أول الليل » فخرجا من 
عنده يريدان الذهاب إلى مساكنهم| » وكانت ليلة مظلمة » فسطع لما نور كالسوط يمشي 
معهماء ولما افترقا انقسم النور مع كل واحد منهما » هذا من كرامات الأولياء . 

(؟) وهذه أيضاً لأبي بكر رَيَعليَْعَنه أنه ذهب بثلاثة أضياف ٠‏ وليس عنده إلا شيء قليل . 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وخبم خبيب بن عدي وودَلنَدعَتَهُ كان أسيرا عند المش ر كين ؛ بمكة شرفها الله 


تعالى » وكان يؤتى بعنب يأكله » وليس بمكة عنبة”'' (انظر : صحيح البخاري / 


84 . 
تاك 1 
وعامر بن فهيرة التدُعَنةُ قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا 
و 5 
عليه » وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رَفِع'''» وقال عروة : 


فبارك الله في طعامه » وصار لا ينقص بل يزيد » كل ما أكلوا منه زاد» حتى أخد بقيته 
إلى رسول الله ييه . فأكل منها » وأكل معه ناس كثيرون » هذا من تكثير الطعام ٠‏ 


م آذ و م 
ل 


وهذه كرامة لأبي بكر الصديق ووََإيَدُعَتهُ . 


)١(‏ وهذا خبيب بن عدي ويََآِتَهُعَنَهُ أسره المشركون » وذهبوا به إلى مكة » ودفعوه إلى 
جماعة من أهل مكة » كان خبيب قد قتل أباهم » فحبسوه وسجنوه ء ولم يكن عنده 
طعام » فكان يؤتى بالعنب في سجنه » وليس في مكة عنب » فهذا من كرامات 
الأولياء . 

(؟) عامر بن فهيرة هذا مولى أبي بكر الصديق الذي كان مع أبي بكر والنبي يَلةِ في طريق 
المهجرة » كان عامر بن الطفيل الخبيث جاء إلى النبي وَلِْهِ ‏ وطلب منه أن يبعث معه 
جماعة من القراء ؛ ليعلّموا قبائل العرب » وهدفه من ذلك الغدر والخيانة » فذهب 
معه سبعون من أهل الصفة » وأوعز إلى المشركين » فأحدقوا بهم في منزهم وقتلوهم 
تعن » وعامر بن فهيرة منهم استشهد . ورأى عامر بن الطفيل الخبيث جثة عامر بن 
فهيرة ترتفع إلى السماء » يعني : ترفعها الملائكة , ثم إنه لم يعثر له على جثة بعد ذلك 
بحثوا عنه فلم يجدوه » استلمته الملائكة ودفنته » فهذا من كرامات الأولياء . 


2 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


فيرون أن الملائكة د17 (انظر : صحيح البخاري / /851/") . 


م 


وخرجت أم أيمن وَدَانَدْعَنْهَا مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء , 
وكادت تموت من العطش . فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت 
حِسَاً على رأسها فرفعته » فإذا دلو معلق » فشربت منه حتى رويت ء وما 
عطشت بقية عمرها” '' (انظر : مصنف عبد الرزاق / »©4٠‏ وسفينة مولى رسول 
لله يك أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله يَكِِ » فمشى معه الأسد حتى 


أوصله مقصده”" (انظر : مسند الروياني / 77) » والبراء بن مالك وََلْبَُعَنَهُ كان 


)١(‏ دفنته الملائكة » وفي بعض النسخ : ( رفعته ) . فالملائكة رفعته » ولكن الدفن قضية 
أخرى . 

(؟) هذه أم أيمن الحبشية » التي ورثها النبي يك من أبيه وحضتته 
حارثة » وولدت له أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع » خرجت مهاجرة » وليس 
معها شيء » فارة بدينها من أهل مكة » وكانت صائمة فلما حضر الإفطار ليس معها 
ماء ولا شيء فأبصرت بدلو معلق بين السماء والأرض فوق رأسها فشربت منه ع 
فأذهب الله عنها الظمأ » ولم تظمأ بعد ذلك لبقية حياتها » فهذا من كرامات الأولياء. 
ربها يسأل سائل فيقول : خرجت ليس معها محرم ؟ نقول : هذه ضرورة » إذا 
خرجت المرأة مهاجرة » هذه ضرورة يعفى عن المحرم ؟ لأنها فارة بدينها . 

(”) هذا سفينة مولى رسول الله كَل » أرسله النبي كله في حاجة » ركب في السفينة . 
السفينة تبت في البحر أو اتكسرت ء فتعلّق في لوح منها ء حتى وصل إلى جزيرة , 
فخرج في الجزيرة فإذا بالأسد , والأسد جائع » وخشي سفينة أن يفترسه » فقال : أنا 


اه 0 -. 5 
فكلا وتروجت بزيد بن 


0 
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إذا أقسم على الله تعالى أبرٌ قسمه . وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في 
الحهاد يقولون : يا براء أقسم على ريك .فيقول : يارب أقسمت عليك لا 
منحتنا أكتافهم فيُهزم العدو » فلم| كان يوم القادسية قال : أقسمت عليك 
اا و و0 
البراء يوادنه يَوَليَدُعَنهُ شهيد]!! ' (انظر : المستدرك على الصحيحين للحاكم / 07174 » وصححه 


ووافقه الذهبى) . 


وخالد بن الوليد 5ن حاصر حصنا منيعا ٠‏ فقالوا : لا نسلّم 


حتى تشرب السم » فشربه فلم يضره'' ' (انظر : دلائل النبوة لأبي نعيم / 757 » 


رسول رسول الله يك » فأطرق الأسد برأسه . ثم جاء يدله على الطريق » حتى خرج 
من البحر » والأسد معه يدله على الطريق . هذا من كرامات الأولياء . 

() البراء بن مالك ره ننه كان رث الهيئة » لا يعتني بنفسه » وكان من العباد الزهاد 
الأتقياء » وكان إذا أقسم على الله أبرّ الله قسمه » فكانوا في الغزو إذا اشتد بهم الأمر 
طلبوا منه أن يقسم على الله أن ينصرهم فيٌنصرون » وقد قال كهِ : ٠‏ رب أشعث 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك هذا » في آخر الأمر 
دعا الله بالنصر للمسلمين » ودعا الله أن يكتب له الشهادة » وأقسم على الله » فالله 
أجاب دعاءه فنصر المسلمين واستشهد ويَدَليَهَْنَهُ » وهذا من كرامات الأولياء . 

(؟) وهذا خالد بن الوليد يَََيَهْعَنهُ » الفارس المشهور » والقائد المظفر » حاصر حصنئاً من 
حصون المشركين » فقالوا الأاشملك حت تشرب السم ء من باب التحدي » فشربه 
وهم ينظرون » فلم يضره ره دعن » مع أن السم يقتل » فهذا من كرامات الأولياء . 


عات التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وسعد بن أبي وقاص 'وََلَتَدْعَنةَ كان مستجاب الدعوة . ما دعا قط إلا 
استجيب له » وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق”'' » وعمر بن 
الخطاب يَِدَتَهَءَنُ لما أرسل جيشاً أمّر عليهم رجلاً يسمى سارية . 
فبين| عمر وَوَلِيةُعَنة خطب . فجعل يصيح على المنبر : يا سارية الجبل ‏ 
يا سارية الجبل » فقدم رسول الجيش ٠‏ فسأله . فقال : يا أمير 
المؤمنين » لقينا عدواً فهزمونا » فإذا بصائح يقول : يا سارية الجبل , 
يا سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله" '' (انظر : دلائل النبوة لأبي 


نعيم/ 08075) . 
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أي 


 ةوعدلا هذا سعد بن أبي وقاص وَليَهْءَنَةُ » أحد العشرة المبشرين بالجنة » كان مجاب‎ )١( 
هذا من كراماته » أنه مجاب الدعوة » ما دعا الله بشيء إلا استجاب الله دعوته » وهو‎ 
. القائد المظفر الذي قاد القادسية » وفتح العراق » وهزم كسرى وقيصر‎ 

(؟) وهذا من كرامات الأولياء التى جرت على يد عمر بن الخطاب ويَعَإَبَدُعَنهُ » فقد جهّر 
جيشاً إلى المشرق » فبين! هو يخطب الجمعة على منبر المدينة إذ صرَّت » فقال : يا 
سارية الجبل ينادي القائد : يا سارية الجبل » فسمعوا صوته وهم في المشرق » ولحؤوا 
إلى الجبل فحماهم الله » وهزموا عدوهم » هذا من كرامات الأولياء » أن الله بلّ 
صوت عمر إلى المسافة البعيدة » ونفع الله بذلك ٠‏ وإلا فالصوت لا يذهب بعيداً . 
لكن هذا من الكرامات التي هي معجزة للرسول له . 
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وذهب بصرها » قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » قالت : 
كلا والله » فردًٌ الله عليها بصرها” '' (انظر: شعب الإيان للبيهقي/ 15154) . 

ودعا سعيد بن زيد وَدَإيَدْءَنَهُ على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما 
كذبت عليه » فقال : ١‏ ب اا 00 
أرضها »؛ فعميت ووقعت فى حفرة من أرضها فياتت ©" امعد سل 


.)١5 


والعلاء بن الحضرمي ريِنَدْعَنَهُ كان عامل رسول الله كي على 
البحرين وكان يقول في دعاته : يا عليم يا حليم » يا علي يا عظيم . 


)١(‏ وهذا من كرامات الأولياء » أن هذه المرأة الصالحة لما سكت بدينها » وصبرت على 
المعا يا مر يي ل حي 
آهتهم » فقالت يَبَِرَتََعَنهَا : كلا والله » فأعاد الله لها بصرها بعد العمى . 

110 1 اا 7271 
نفيل » هذا من الذين هداهم الله في الجاهلية للتوحيد » فوحّد الله » وأنكر عبادة 
الأوثان » وله أشعار في هذا » في الدعوة إلى التوحيد » وإنكار الشرك » ابنه هذا 
سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة » وله بستان أو حائط في المدينة » وبجواره 
بستان امرأة » فادعت عليه المرأة أنه أخذ شيئاً من حائطها » وكذبت عليه في ذلك » 
فدعا عليها أن يقتلها الله في أرضها » فاستتجاب الله دعوته » فأهلك هذه الكاذبة في 
أرضهاء بأن أعمى بصرها» وسقطت في حفرة وماتت » هذا من كرامات الأولياء . 
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فيستحاب له''' » ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والأسقاء 
لما بعدهم فأجيب”"' » ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور 
بخيوهم » فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم'” . ودعا الله أن 
لايروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد '' (انظر: دلائل البوة للبيهقي */57) . 


وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني ١‏ الذي ألقي في النار » فإنه 
مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة » وهي ترمي بالخشب من مدّها. ثم 
التفت إلى أصحابه » فقال : تفقدون من متاعكم شيئاً » حتى أدعو الله وي 
فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال : اتبعني ١‏ فتبعه » فوجدها قد 
تعلقت بشىء فأخذها”' (انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 170/0) : 


)١(‏ العلاء بن الحضرمي وَلَيَهَعَنَهُ كان عاملا للنبي يَلِْةِ على البحرين يعني الأحساء ؛ لأن 


الأحساء في ذلك الوقت تسمى البحرين » وكان يدعو مهبذا الدعاء » فيستجيب الله 


(0) وكذلك من كراماته لْتَدُعَنَُ أخهم لما فقدوا الماء وأشرفوا على الحلاك » دعا الله لهم , 
واستسقى لهم » فسقاهم الله . 

() لما حال البحر دونهم , دعا الله © أن يمشَّ الخيل على البحر » فمشت ولم تبتل سرج 
الخيل » هذا من كرامات الأولياء . 

(5) نعم رفعه الله © » وأجاب دعوته . 

(5) من كرامات الأولياء هذه الواقعة لأبي مسلم الخولاني » وهو ولي من أولياء الله في 
اليمن من التابعين » عدَّبه الأسود العنسي » الذي يدَّعي النبوة » أحضره » فقال له : 


سما 
سما 
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وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة » فقال له: أتشهد أني رسول الله قال: 
ما أسمع » قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . فأمر بنار فألقي 
فيها فوجدره قائأ يصلي فيها » وقد صارت عليه برداً وسلام”'' . وقدم 
المدينة بعد موت النبي كَل » فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق 


َرِيَدعَنعًا ”'' » وقال : « الحمد لله الذي لم يمتنى حتى أرى من أمة محمد 
ا ع و 
من فعل به كما عل بإب راهيم خليل الله 1" '' (صفة الصفوة لابن الجوزي 1/ 06/٠‏ . 


أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن رسول الله ؟ قال : لا 
حيس م فهذه كرامة له أن الله م وقء من انار ء وقد وقع 


ولما وفد على عمر بن الخطاب ويَِآْيَُعَنهُ » أو جاء إلى المدينة في حياة أي بكر وََآلَةَْنهُ ‏ 
فأجلسوه بين أبي بكر وعمر» فقال عمر : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أ أمة 
محمد من أنقذه الله من النار» كما أنقذ إبراهيم الخليل من النار . 
ومن كرامته الثانية : هذه الواقعة » وهي المثى على نهر دجلة على الخيول » قطعوه وم 
تتأثر خيلهم وركابهم بالماء » حتى إنه قال لأصحابه : هل أحد منكم ضاع له شيء ؟ 
فقال رجل منهم : نعم » ضاع لي حخلّاة . والمخلاة من المخلب » يُقطع به الخلا وهو 
العشب .ء فدعا الله فوجدها متعلقة بشيء فأخذها . 

. كما كانت على إبراهيم برداً وسلاماً » بأمر الله يك » فالله قادر على كل شيء‎ )١( 

(؟) إكراماً له . 

(1) وكيا سبق أن الكرامة للوثي معجزة للنبي , ا 


م 
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ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره' '' (التشوف إلى رجال التصوف 
لابن الزيات ص 57) 0 وحخيبسك امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت »2 
وجاءت وتابت فدعا لما فردًّ الله عليها بصرها”'' (حليةالأولياءه/ )17١‏ . 

وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه » وما يلقاء 
ساتل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد , ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا 


ني" (انظر : الزهد لابن المبارك / 85037) . 

ومر بقافلة قد حبسهم الأسد . فجاء حتى مس بثيابه الأسد . ثم 
وضع رجله على عنقه » وقال : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن . وإني 
أستحي كن الله أن أخاف شيئاً غيره!*) ومرك القافلة » (انظر : الزهد لابن 


, مع أنه من عادة السم أنه يقتل » فالذي أنجاه من النار قادر على أن ينجيه من السم‎ )١( 
فالله 8# يسلب هذه المواد خصائصها إذا شاء » فيسلب النار الإحراق » ويسلب‎ 
. السم القتل‎ 

(1) التخبيب : هو تنفير الزوجة من زوجها ء ومن الملعونين من خبّب امرأة على زوجها . 

(©) يأخذ عطاءه يعني نصيبه من بيت المال » ف لقيه من فقير أعطاه » فلا ينقص عدد ما 
معه » والنبي وَلٍِ قال : « ما نقص مال عبد من صدقة 4 (سنن الترمذي / 1110 ؛ وصححه الألباني) ؟ 
بل تزيده » إما أنه يزيد بركة وينقص عدداً » وإما أنه لا ينقص عدده أيضاً . ىا في 
هذه القصة » وهذه كرامة . أما لغيره فالمال إذا تصدّق منه ينقص عدده » لكن يزيده 
بركة » أما هذا الولي فلم ينققص عدداً أيضاً » فهذا من كرامات الأولياء . 

(:) أذل الله له الأسد السبع الفاتك الذي أرعب الناس ». وسد عليهم الطريق » فجاءه 
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لمبارك / 80 - حلية الأولياء ؟ / 57) » ودعا الله تعالى أن يبن عليه الطهور ني 
الشتاء » فكان يؤّتى بالماء له يخا ر”'' (حلية الأولياء ؛ / ؟) . ودعا ربه أن يمنع 
قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه”"' (انظر : صفة الصفوة لابن 
الجوزي 7 /177) » وتغيّب المسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست 
مرات ٠»‏ فدعا الله ويك » فلم يروه”" » ودعا الحسن البصري على بعض 


ومسه بثيابه » ووضع رجله على رقبته » وقال له : إنما أنت كلب من كلاب الله » يعني 
أحداً غيره » فتركهم الأسد » ومرّوا سالمين . 

» ودعا الله أن بون عليه برودة الماء في الشتاء ؛ لأنه يقوم للصلاة فيتوضاً بماء بارد‎ )١( 
. فكان يؤتى بالماء ساشخناً بدون تسخين » إجابة لدعوته » هذا من كراماته‎ 

(؟) لأن الشيطان يوسوس للمصلي ويشغله » وقلّ من يسلم من ذلك » لكن هذا الولي 
دعا الله أن يمنع الشيطان عنه » فمنعه في صلاته » فكان لا يقدر على أن يوسوس له . 

ره الحسن بن أبي الحسن البصري .» إمام التابعين » العالم المشهور » كان الحجاج يغضب 
عليه ؟ لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم » وينكر على الحجاج . والعجاج - كما تعلمون - 
رجل فاتك » سفاك للدماء مخيف » أرسل إليه في طلبه » فدخل عليه جند الحجاج في 
بيته » فدعا الله أن لا يروه ء فلم يروه . الله قادر على كل شيء » فكى) أذ أبصار 
المشر كين عن عيسى ابن مريم ط حتى رفعه الله من بينهم » وهم مجتمعون لقتله ‏ 
وكا أنجى الله محمداً يَكِْهِ من المشركين في مكة يريدون قتله » فخرج من بينهم ‏ 
وكذلك في غار ثور وقفوا عليه هو وصاحبه فلم يروه » ونجّاه الله منهم » هذه 


معجزة للرسول قَلِةِ » وهي كرامة للحسن البصري . والكرامة إنها تحدث عند 
الحاجة أو عند الحجّة في الدين . 
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الخوارج كان يؤذيه فخر مبع](" (انظر : جامع العلوم والحكم ؟ / ؟ه6*") . 


وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو''' » فقال : اللهم لا تجعل 


0 كان رجل من الخوارج » وهم الفئة الضالة التي تشق عصا المسلمين ولا ترى السمع 
والطاعة لولي الأمرء تكفر المسلمين بالذنوب التي دون الشرك » كان يؤذي الحسن 
البصري ؛ لأن الحسن يخالف الخوارج » وينقض كلامهم » فتأذوا منه » فجاء هذا 
الخارجي يهدد الحسن البصري . فدعا الله عليه » فخرّ ميتاً في مكانه . فهذا من 
كرامات الأولياء » إجابة الدعوة في الحال . 

(5) كذلك من الكرامات أن الله قد يحيي بعض الدواب التي تكون مع ولي من الأولياء 
يحمل عليها متاعه » ويقطع بها مسافة الطريق » قد تموت فيدعو الله أن يحييها حتى 
توصله . فالله 8# يستجيب له ويحيي هذه الدابة » وهذا تكرر وقوعه لأولياء الله » الله 
قادر على أن يحبي الموتى . إما حياة دائمة » أو حياة مؤقتة » مثل ما وقع للقتيل من بني 
إسرائيل » لما ضربوه بجزء من البقرة » فأحياه الله وأخبر بمن قتله . وقصة الذين 
خرجوا من ديارهم » يخشون الموت . لما وقع الوباء في بلدهم : « أَلَمَتَرَإِلَ الَذنَ 
حَرَجُوأ من دِيَنرِهَ وهم ألو شان َقَالٌ لهم آله موثوأ م أَحْيهمم * (البتر: : +4 
وكذلك قصة الذين قالوا لموسى غ322 ع : أرنا الله جهرة » فأخذتهم الصاعقة قَهَ فهلكوا. 
ثم إن موسى ع8 دعا الله أن يحييهم ؛ ليرجعوا معه إلى بني إسرائيل لثلا يقولوا : قتل 
غيارنا» فاليم الور جيرا سبد لا قادر خل كل كيده القن بالقرية ريض 
خاوية على عروشها ف مَالَ أَنَّ يح هذ واه : بَعَدَمَوتِهَا 5 ته أله مِأْمَةَ عَامٍ © [البقرة : 40] 


مات هو وحماره مئة عام , ثم بعثه وبعث حماره » هذه قدرة الله أ لا يعجزها شيء . 
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لملخلوق عا مِنَة » ودعا الله ويك فأحيا له فرسه » فلما وصل إلى بيته » قال : 


الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي ١‏ / ”2*7 . 
وجاع مرة بالأهواز » فدعا الله وي واستطعمه . فوقعت خلفه دوخلة 
0 اه 00000 
رطب في ثوب حرير » فأكل التمر ١‏ وبقي الثوب عند زوجته زمانا " . 
(حلية الأولياء ؟ / 74 - الكواكب الدرية ١‏ / 005 . وجاء الأسد وصلة يصلى في 
غيضه بالليل » فلما سلّم قال له : اطلب الرزق من غير هذا الموضع » فولى 


الأسد وله ا , (حلية الأولياء ؟ / )). 


وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرّة يسمع الأذان من قبره يك أوقات 


١‏ الدّؤتلة : الوعاء من خوص النخل » يوضع فيه التمر وغيره » والغالب أنه يوضع 
فيه التمر » فلما جاع هذا الولي دعا الله أن يطعمه ء فأتته دوخلة فيها التمرء أو فيها 
الطعام . فأكل منها » ومعها حرير » فأعطاه لزوجته ؛ لأن الحرير لا يحل للرجال » 
فبقي الثوب عند زوجته تلبسه مدة » فهذا من كرامات الأولياء . 

(؟) الأسد أيضاً تكرر ما يقع منه مع أولياء الله » ومنها هذه القصة : أنه جاء إلى صلة بن 
أشيم وهو يصلي في غيضة : يعني أشجار ملتفة » فلم| سلّم - هو لم يمس المصلي حتى 
سلَّم - » قال له : التمس الرزق في غير هذا الموضع » فذهب . فهذا من كرامات 
أولياء الله » يجد رجلاً ليس عنده أحد وهو جائع » ثم يتركه ويُونٌ !! هذا من كرامات 
الأولياء . 
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الصلوات » وكان المسجد قد خلاء فلم يبق غيره” ' ' (انظر : الطبقات الكبرى لابن 
سعد ه / ٠‏ » ورجل من التخع » كان له حمار فيات في الطريق » فقال له 
أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا » فقال لهم : أمهلوني هنيه » ثم 
توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين » ودعا الله تعالى » فأحيا له حماره 
فحمل عليه متاعه” '' . (انظر : دلائل النبوة للبيهقي 5 / 44) . 

ولا مات أويس القَرّن وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل . 
ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة » فدفنوه فيه وكمّنئوه في تلك 


)١(‏ سعيد بن المسَيِّبٍ إمام التابعين ال مخزومي يََتََتَدعَنَهُ » أحد الفقهاء السبعة » مشهور 
بالعلم » لما وقعت الحرة . والحرة : هي وقعة غزا فيها جيش يزيد بن معاوية أهل 
المدينة ؟ لأنهم خرجوا عليه » قد أخطؤوا في هذا ؛ لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمرء 
فغزاهم بجيش فسلط عليهم » وفتك بهم فتكاً ذريعاً » وبالغ في الانتقام . ابن عمر 
َلتدعَنها اعتزل الفتنة» ومنع أولاده أن يشاركوا فيها » ويرى أن بيعة يزيد في أعناقهم . 
ونباهم عن الخروج عليه » فلم يقبلوا » فكانت العاقبة ما حصل وقعة الحرة المشهورة 
عقوبة لهم . كذلك سعيد بن المسيب اعتزل في المسجد . ولم يبق فيه غيره » والمسجد 
لا يُؤذّن فيه في تلك الفترة » لكنه كان يسمع أذاناً من جهة القبر النبوي » فهذه كرامة 
من كرامات الأولياء » والأذان هذا لأجل أن ينبهه على دخول الوقت . 

)١(‏ هذا مثل قصة صلة بن أشيم السابقة » أن الله تعالى أحيا له حماره » وأغناه عن الناس » ل 
دعا الله 8# أن يغنيه عن مِنَّة الناس » فأغناه الله وأحيا له حماره » حتى وصل إلى 


مفقصوتده . 
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الأثواب”' ' (انظر : حلية الأولياء ؟ / 47 . 


وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصل يومأ في شدة الحر فأظلته غمامة . 
وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه ؛ لأنه كان يشترط على 
أصحابه فى الغزو أنه يخدمهم'" (انظر : حلية الأولياء 5 / )١81/‏ . 


وكان مَطرّف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته . 
وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة » فأضاء لما طرف السوط"" 


)١(‏ أويس القَرَّنٍ سبق ذكره » وهو من أولياء الله » من التابعين » من أهل اليمن » وكان 
مجاب الدعوة » أخبر عنه الرسول كَل بأنه سيأتي إلى المدينة » فمن استطاع أن يدعو له » 
وكان باراً بأمه » فل| جاء وفد اليمن جاء معهم » فعلم به عمر وَعَيَهُعَدَهُ » وبحث عنه 
حتى أدركه » فطلب منه أن يستغفر الله له » فهذا أويس القرني من أولياء الله » لما مات 
وجدوا معه أكفاناً لى تكن معه في حياته » ثم لما ذهبوا به ليدفنوه » وجدو قبره مجهزاً ل 
يحفره أحد » فدفنوه فيه . هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم . 

(6) وهذا ول من أولياء الله » واسمه عمرو بن عقبة بن فرقد » وكان يغزو في الجهاد في 
سبيل الله » وكان يقوم يصلي في شدة الحر في النهار » فتظله سحابة في السماء » وكان 
يحرس دواب الغزاة » ويشترط عليهم أنه يخدمهم . والسّبَع لا يجرق أن يقرب 
المحسكر » كل هذا من كرامات هذا الولي من أولياء الله . 

() وهذا مُطرّف بن عبد الله بن الشخير » الراوي المشهور عند المحدثين » كان إذا دخل 
بيته يسمع تسبيح الأواني في بيته » والله © أخبر أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا 
نفقه تسبيحهم » ولكن هذا الولي يسمع تسبيح الأواني » وكان يسير هو وصاحب له 


سيا 
ممم 
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(انظر : الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص 155) . ولما مات الأحنف بن قيس وقعت 


قلنسوة رجل في قبره » فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مَد 


بص ١75‏ . (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 5 / 45) . 


وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاً (انظر : الزهد 
للإمام أمد ص 47؟) » وخخرج يمتار لأهله طعاماً فلم يقدر عليه » فمر بسهلة 
حمراء » فأخذ منها » ثم رجع إلى أهله . ففتحها فإذا هي حنطة حمراء”'" , 


في ظلمة » فأنار الله لما الطريق » وهذا وقع للصحابة الذين جاؤوا إلى النبي كَل 
وجلسوا معه في الليل » فلما ذهبوا في ظلام الليل أعطاهم النبي يَلكِْةِ عصا . فكان ينير 
لهم الطريق إلى أن وصلوا إلى بيوتهم » فهذا من كرامات الأولياء . عباد بن بشر وغيره . 
حصل لهم هذا مع النبي يله . 

)١(‏ هذا الأحنف بن قيس التميمي من التابعين » وكان مشهوراً بالحلم » يضرب به المثل 
في الحلم » وكان من المجاهدين في سبيل الله » ومن القادة والأمراء » وكان محبوباً عند 
الناس » فللا مات وشيعوه سقطت قلنسوة رجل من المشيعين . والقلنسوة : ما يلبس 
على الرأس مثل الطاقية » فأهوى ليأخذها فرأى القبر قد وسّع » وهذا مصداقه من 
الحديث : أن المؤمن « يُفُْسح له في قبره مد بصره أ (انظر : المسند / 180174 ء وإسناده صحيح) هذا في 
الحديث الصحيح . وأما المنافق فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه . « ديك الابق) . 

( إبراهيم التيمي الإمام المشهور » الزاهد والواعظ البليغ وقع له من كرامات الأولياء 
أنه كان يصبر عن الطعام لمدة شهرين » با يعطيه الله من القوة واللذة في عبادة الله يا 
وأيضاً خرج ليمتار لأهله - يشتري لهم ميرة يعني الطعام - ولم يكن معه نقود . فلم 


صو 
سما 
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فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً متراكبا”'' (انظر : 
الكواكب الدرية )7١19/ / ١‏ . 

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال : صوتاً حسناً » ودمعاً 
غزيراً » وطعاماً من غبر تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكى » ودموعه 
جارية دهره » وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين 


ع8 ١‏ 
نأكيه” ' (انظر : حلية الأولياء * / 74) . 


وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له 


يشتر شيئاً » فمر برملة حمراء » فملاً أوعيته منها من أجل أن يظهر أمام الناس أنه جاء 
بشىء » فل! فتحوها وجدوها حنطة حمراء ٠‏ قلبها الله يوه » فهذا من كرامات 
الأولياء . 

. كانت مباركة » حيث إنه إذا زرع من هذه الحنطة تخرج كل القصبة حب حنطة‎ )١( 

() هذا عتبة الغلام العابد المشهور » والمجاهد في سبيل الله » سأل الله هذه الطلبات: أن 
يرزقه الله صوتاً حسناً » فكان صوته حسناً إذا قرأ بكى وأبكى . وأن يرزقه البكاء من 
خشية الله » فكانت لا تجف له دمعة من خشية الله » وسأل الله أن يرزقه رزقاً لا كَلَمَة 
فيه فكان إذا جاء إلى بيته وجد فيه الطعام » لا يدرى من أين جاء » وهذا كما حصل 
مريم بنت عمر ان : طقُلَمَا سكل عزوي لاب وَجَدْدَهَا دكا يمان الى هذا 
قَالْتْ هو مِنّ عند الله © (ى عمران : 57] » كذلك كما حصل لخبيب بن عدي في مكة » وهو 
أسير عند المشركين » وكان يوجد عنده العنب » مع أن مكة ليس فيها عنب » لكن 
هذا من كرامات الأولياء . 
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أعضاءه وقت الوضوء » فكان وقت الوضوء تطلّق له أعضاؤه » ثم تعود 


يعده !ا (انظر : حلية الأولياء 5 / )١68‏ . 


وهذا باب واسع » قد بُسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا 
الموضع”" . 


وأما ما نعرفه عن أعيان » ونعرفه في هذا الزمان ذ فكثير”" » وما يتبغر 


» أصابه الفالج . والفالج : داء يصيب الجسم » أو الأعضاء فلا تتحرك » فأصابه‎ )١( 
فسأل الله أن يطلق له أعضاءه ليتوضاأً لعبادة الله وللطاعة » فاستجاب الله له » فكانث‎ 
. أعضاؤه تنطلق عند الوضوء فقط » ثم تعود إلى حالتها‎ 

(1) ذكر الشيخ يقب من كرامات الأولياء شيئاً كثيراً » وأحال على الاستيفاء والاستقصاء 
فيها إلى كتب أخرى معنية بهذا اليء » ومنها كتبه يقت » وقد ذكر في مواضع منها 
جملة كثيرة » وهذا باب ثابت عند أهل السنة والجماعة » الإييان بكرامات الأولياء » 
ولا ينكر كرامات الأولياء إلا المبتدعة » أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول 
عقيدتهم : الإييان بمعجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء شيء ثابت . سأل سائل : 
هل هذه الكرامات لها أسانيد صحيحة ؟ والجواب : أننا يكفي أننا نعلم أن كرامات 
الأولياء الإيمان بها أصل من أصول العقيدة لا نشك فيها في الجملة » أما التفاصيل 
فلا تحتاج إلى أسانيد ؛ لأنها ليست أحاديث يبنى عليها أحكام شرعية من الحلال 
والخرا م » وإنما هي وقائع » إن ث. ثبتت فهي كرامات » وإن لم تثبت فلا يضر عدم ثبوتهاء ولا 
ينقص الدين شيعا » لكنها إذا ثة ثبتت فإنها تزيد في إيران العبد » وتذكره بالله 38ل . 

() الشيخ يقول : ذكر ما روي » ثم أخبر أنه هو شاهد شيئا كثيراً من هذه الكرامات في 
زمانه رآها عيانا » فلا محال للتشكيك فيها . 
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أن يُعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل . فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإيمان أو المحتاج , أتاه منها ما يُقَوّي إيمانه ويسد حاجته''' . 
ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك”" » فلا يأتيه مثل 


)١(‏ الكرامات هذه إنما تحدث لأحد أمرين : إما لحاجة من تجري على يده » بأن يكون 
ضعيف الإيمان فتقوي إيمانه بالله » أو يكون محتاجاً إلى طعام أو إلى شراب - كما مر بنا 
- أو إلى دابة يحمل عليها » أو إلى أن يقويه الله على العبادة » فهي إما لحاجة إيمانية » أو 
حاجة إنسانية يحتاجها الإنسان » أو تكون لحجة في الدين » بأن تؤيد ما يقوله ذلك 
العالىء أو ذلك الولي » فتظهره على خصومه » مثل ما حصل للمؤلف نفسه . المؤلف 
نيقي ضايقه الناس كلهم » وضايقه السلاطين » وسجنوه ولم يستطيعوا منعه من 
مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله » ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا أثره الذي امتد 
على العالم الإسلامي إلى اليوم » هذا من كرامات الأولياء بلا شك . كذلك الإمام 
أحمد . ما جرى عليه في وقت المأمون ومن جاء بعده من الضرب والإهانة والسجن 
وثبت » وفي النهاية أظهره الله وخذل أعداءه » هذا من كرامات أولياء الله يه » هذا 
من إظهار الحجة » ما يجري لآئمة الدين من الانتصار على خصومهم من إظهار 
الحجة في الدين . 

(؟) هذا سؤال قد يرد » أو هو وارد بالفعل وهو : هل لابد للولى أن تجري على يده 
كرامات ؟ لا » ليس بلازم هذا ء وإذا لم تجر على يده كرامات لا يدل هذا على نقص 
ولايته » فهناك من أولياء الله من هم من سادات الأولياء ولا جرى لهم كرامات ؛ 
لقوة إيانهم ؛ ولأنهم ليسوا بحاجة إليها » وقد تجري الكرامات لمن هو من دونهم في 
الإيمان لحكمة من الله © فلا يقال : إنه لا يكون الولي إلا بشرط أن تجري على يده 
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ذلك لعلو درجته وغناه عنها » لا لنقص ولايته”" » ولهذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في الصحا به رَصوالئَة: 24 . بخلاف من يجري 


كرامة » هذا إنها يقوله الخرافيون والمبتدعة » أما أهل السنة فيقولون : ليس من لازم 
الولاية لله أن تجري على يد الولي كرامة » فينبغي أن يُعرف هذا الأمرء فالكرامات إن 
تجري لأحد أمرين : إما الحجة في الدين » وإما لحاجة بالمسلمين . فإذا لم يكن هناك 
حاجة ولا حجة . فإنها لا تجري » ولا يكون هذا نقصاً في ولاية ولي الله يك » ثم أيضاً 
ابن القيم # يقول : ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها » فقد يكون ولياً لله من 
خواص الأولياء » وهو لا يُعرف » كما قال يَلِ ١‏ رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره » » فلا يلزم من ون الله أن يكون له مظهر ء وأن يكون حوله هالة 
من الناس » وأن يروج له دعاية - كما يحصل عند الخرافيين - أبداً » ول الله يختفي 
ولا يعرف . وليس له علامة » لا ملابس ولا يكون له هالة من حوله ودعاية » ولا 
يكون له جاه عند الناس » فليس من شرط ولي الله أن يكون له علامة يُعرف با ء قد 
يكون خفياً لا يُعرف » وقد يكون رثٌّ الهيئة » أشعث أغبر فليس شرطاً أن يكون 
عليه ملابس فاخرة » وأكيام واسعة » وعمامة ضخمة » ليس هذا من شرط أولياء الله 
. ينبغي أن يُعرف هذا الأصل لثلا يستغله الخرافيون خرافاتهم ٠‏ كل يدّعون أنه 
ولي لله » ويضعون له من الدعايات حياً وميتاً » والحالات الشيء الكثير . من أولياء 
الله من يعيش ويموت وهولم يعرف . 

)١(‏ ليس كل من لا تجري على يديه الكرامة » يكون ناقص الوّكَاية لله © ؛ بل قد يكون 
كامل الوّلّاية » ولا تجري على يده كرامة » لأنه مستغن عنها . 

(؟) ولأنه لا يشترط في كمال الإيمان وقوة الإيهان وجود الكرامة » كانت هذه الكرامات 
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على يديه الخوارق نْدّى الخلق ولحاجتهم . فهؤلاء أعظم درجة”'' » وهذا 
بخلاف الأحوال الشيطانية”'' مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في 


في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة ؟ لأن الصحابة لا يحتاجون إليها 
لفضلهم ومكانتهم وصحبتهم لرسول الله وه . 

)١(‏ ُدَى المخلق أي : لحجة للدين » أو لحاجتهم » فهؤلاء الذين ل تجر على أيديهم كرامة 
أعظم درجة من الذين تجري على أيديهم 

(9) الآن انتهى من الكرامات » وانتقل إلى الخوارق الشيطانية التي يضل بها كثير من 
الناس . سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة » وإن جرى على 
يد و فهو كرامة » وإن جرى على يد عدو لله فهو خارق شيطاني » وليس هو كرامة » 
فالشياطين يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق العادة عند الناس » يطيرون 
بهم ني الحواء » ويسيرون بهم على الماء » ويحملوهم » ويحضرون إليهم الأشياء الغائبة 
بسرعة » من أجل أن يُضلُوهم ويُضِلُوا . بهم » فينبغي الفرق بين كرامة الول والخوارق 
الشيطانية التي تجري على أيدي أعداء الله » فإذا جرى الخارق للعادة على يد أحد » 
نظرت فإن كان تقياً صاحاً » فهي كرامة ؛ لأن الله قال : ألا إرك أَوْلِيَآ الله لا 
حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ تحرنوت 4 من هم ؟ لا الَءَامَئوأْ وَحكَانوا يَتّْورتَ © ايرس : 
:+ ء وإن كان فاجراً كفاراً » فهي استدراج من الله ويك » بأن سلّط الله عليه 
الشياطين » فصارت تظهر على يده أشياء ؛ لأجل الدجل والشعوذة » وإضلال من 
ينخدع بها . فالنظر إلى حالة من تجري على يده المخوارق ٠‏ فإن كان تقياً مؤمناً فهي 
كرامات » وإن كان #ويودا ع ا وهي خوارق شيطانية » فإن الشياطين 


تخدم أولياءها من الإنس : لويم يوه جَسبَِمَعقرَ نَمل انتكرش ين لانن 


24 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


وَكَالَ أو ليَآؤْهممنا لاضن رَيَنًا أسْحَّمِيَعَ بعصا بحم بض وَبَلصْنَا لجنا اذى لَجَلَتَ لنا مَالَ لاز ممودكم 
خَِينَ هآ لا مَاسَآه مدن رَيَكَ حكية علي . وَكَدِكَ نول بَحصَ الطَالِينَ بَحَصًا يمَأكَانوأ 
يَكْسِبُونَ # (لانسم : 0200-4 فالله يولي بعض الظالمين بعضاً بسبب كسبهم الكفر 
وإجرامهم في حق الله يه » يُسلَّط الشياطين على بني آدم ؛ لأجل أن يضلوهم 
ويصدوهم عن دينهم » وهذا من الاستدراج ومن الإهانة » وليس هو من الكرامة 
«رَبْنَا َسَتَمتَمَ َعَضْنَاسَعضٍ © كيف ؟ استمتع الجني بالإنسي , بأن الإنسيى خضع له 
وانقاد له وعصى الله وعصى رسوله » هذا يستمتع به الشيطان ويفرح به » واستمتع 
الونسي بالشيطان با يخدمه به من الأمور الشيطانية » من حمله في الحواء » والمثى به 
على النار » أو على الماء » أو إحضار الأمور البعيدة » أو إخباره بأشياء يعرفها الجن 
ولا يعرفها الإنس . فهذا من استمتاع الإنس بالجن - والعياذ بالله - '9رَبنا أسسمتَع 


ب لخ ا م ضرم ت لنا قال الثار مثوءا 


بعضسنا عم ببَعَضٍ وَيَكَدْمَا كنا الى جلت لَنا مَالَ ألتَّادُ 
القيامة 


نكم خَِيينَ هآ © هذا مصيرهم يوم 
520 ومن اتبعهم » ومن أغووه وسار معهم . وإن خدموه في الدنيا 
وغرر بالناس أنه ولي من أولياء الله ؛ بل إن الخرافيين يعطون الوّلاية لمن يرون أنه لا 
يصلي ولا يصوم . ولا يترك الفواحش » ويقولون : إنه ساقط عن التكليف »ء هذا بلغ 
مرتبة من الوّلاية والقرب من الله » حتى إنه سقط عنه التكليف فليس في حقه حلال 
ولا حرام » ولا تجب عليه الفرائض ؛ لأنه وصل إلى الله » هكذا يقول الشياطين 
- والعياذ بالله - فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي ولا يصوم . ولا يؤمن بالله ولا 
يؤمن بالرسل » ويقولون : هذا ولي من أولياء الله ؛ لأنه ليس بحاجة إلى الرسل » 
الي 0 
يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير - والعياذ بالله - الله 8 قال : ##ألا ارت أوَليَآه 
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زمن النبى يَلكِنَدَ وكان قد ظن بعض الصحابة 'دََدْعَنْهَُ أنه الدجال » 
وتوقف النبي يك في أمره » حتى تبن له فيما بعد أنه ليس هو الدجال » 
لكنه كان من جنس الكهان"''' ٠‏ قال له النبى تَكلِةِ : « قد خبأت لك 

لله لا وف عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يحرثوت. الذي ءَامَنُوأ وَحكَاووأ يَنَفُوتَ 4 برس :::-<] 
ببذين الشرطين : الإيان والتقوى . فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلٍ 
ولا يصوم » ويفعل اللواط والزنا والفواحش » ويشرب الخمر يكون ولياً لله » مع أنه 
من أشد أعداء الله ؟!- نسأل الله العافية - ينبغي التفطن لهذا الأمرء لأنه استشرى في 
الناس اليوم ؟ لضعف الإيان » ولقلة العلم في هذا الزمان » وعدم نشر العقيدة 
الصحيحة » عقيدة أهل السنة والجماعة » لما ضعفت هذه الأمور جاءت أضدادها في 
المجتمعات » والآن يقولون : إنهم يقيمون فضائيات الآن » بث فضائي للمخرفين » 
وللسحرة والكهان » وأعداء الله ورسوله » ويصفونهم بالوّلاية وبالعلم والتقوى . 
فليحذر المسلمون من هذه الأمور . 

)١(‏ عبد الله بن صياد هذا ظهر في وقت النبي كلِِةِ » وجاء إلى المدينة وكان يظهر عليه 
أشياء » ظنوا أنه الدجّال الكذاب . النبي ككِدِ اختبره بأشياء » فتبيّن أنه ليس هو 
الدجال » ولما قال أحد الصحابة » هل أقتله يا رسول الله » قال  :‏ إن يكُنه فلن تسلط 
عليه » وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله ؟ (صحبع البخاري/ 1144 - صسيع سلم/ :0107 فتركوه » 
ولى يكن من أولياء الله » فهذا دليل على أن الخوارق تأتي على يد من ليس من أولياء الله . 
الدجال أكبر الكذبة » وأكبر عملاء الشيطان » الدجال الأكبر » الذي يخرج في آخر 
الزمان » يكون معه خوارق » يكون معه جنه ومعه نار » ويأمر السماء فتمطر » ويأمر 
الأرض فتنبت » ويقتل الرجل » ويمشي بين قطعه . ثم يأمره فيقوم حياً . هذه 
خوارق » لكنها خوارق شيطانية وتدجيل وكذب . فلا يغتر مبؤ لاء . 
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خبأ »”'' » قال : الدخ الدخ » وكان قد خبأ له سورة الدخان . فقال له 
النبي يَكِةٍ : « اخسأ فلن تعدو قدرك » (صحيح البخاري / 1784 - صحيح مسلم / 
)0 ع يعني إنما أنت من إخوان الكهان”"ا » والكهان كان يكون 
لأحدهم القرين من الشياطين” " يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من 
السمع”*' وكانوا يخلطون الصدق بالكذب”” , كما في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره » أن النبي كَلِْةِ قال : « إن الملائكة تنزل في 


» اختبره النبي يَلِ : « قد خبأت لك خبأ » يعني شيئاً خفياً » فيا هو هذا الشيء المخفي‎ )١( 
فلم يستطع الجواب » فقال له : « اخسأ فلن تعدو قدرك » . إنما أنت من إخوان‎ 
. الكهان‎ 

(')لم يعرف ماذا خبأ له النبي يلكي يقول : الدخ الدخ . ما قال : سورة الدخان . 

(؟) القرين من الشياطين » كا قال الله 8# : «( ومن يعس عَن وف الم تُفَيِض لَه ميلا فهو 
مدن . وتم لِصدَوحهم ع أَلسَمِلِ وَْسَبْوبَ تم مُهَتَدُونَ . حَقة ذا جنا َال يَلدتَبيِق 

وَيِنك بِعْدَ الْمَدْرِيِينِ وْنِنْسَ الْفَرِبنَ * قال الله جا : « وكن ينقَمَصكْم الوم إذ طَلَسْرٌ 
كك في الْعَذَابٍ مشْتركُونَ © [الزعرف :+5-:م] . 

() ( بها يسترقه من السمع ) هذه ناحية . الناحية الثانية : أن الشيطان سريع ني قطع 

الفيافي » يطير في الهواء» ويطّلع على أمور لا يطلع عليها بنو آدم » فيخبرون بني آدم 

بذلك فتنة لهم. 

(5) كما أنهم إذا سرقوا الكلمة من السماء » وكذبوا معها مئة كذبة » فصدَّقهم الناس 

سسب كلاه الكلمة التي سمعت من السماء » صدقوهم في تسع وتسعين كذبة . 
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العنان وهو السحاب . فتذكر الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان » فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم )''' 
(صحيح البخاري / )7١5*8‏ . 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس وَيَِدَهَعَنْعَا قال : « بينم 
النبي وَل في نفر من الأنصار ء إذ رمي بنجم فاستنار » فقال النبي يله : ما 
كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه ؟ قالوا : كنا نقول : يموت 
عظيم ١‏ أو يولد عظيم » قال يَِدِ : فإنه لا يُرمى بها لموت أحد ولا حياته . 
ولكن ربنا ## إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش . ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم 
يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا ؟ فيخبرونهم ثم 
يستخير أهل كل سهاء » حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا » وتخطف 
الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم » فم| جاءوا به على وجهه 


1 0 ا 
فهو حق . ولكنهم يزيدون | "مويل / 489 ). 


4 ا هل أَيَنَشْكُم عَلمتَهرلُ لني . لكل د م . ينون اَن وهم كَذوت‎ )١( 
. [الغراء: 558-551 » هؤلاء الكهان  وهؤلاء الذين ينخدعون بهم » أكثرهم كاذبون‎ 

(") هذا حديث النواس بن سمعان وََلَيَهُعَنَهُ » وحديث أبي هريرة وَوَلَيَدْعَنُْ » كلها تدل 
على أن الشياطين يحاولون استراق السمع ء ما يتكلم به الملائكة في السماء » ولكن الله 
قيض لحم الشهب وهي النجوم » رجوماً للشياطين » تنبثق منها شهبٌ فترمي 
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وفي رواية قال معمر : قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ 
قال : نعم » ولكنها غُلّظت حين بعث النبي يللو(" . (مسند الإمام أحد/ كخم ا). 


الشياطين » فتحرقهم وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي سمعها » وقد 
يلقيها قبل أن يدركه الشهاب ». فيكذبون معها مئة كذبة » ويروجونبا على الناس من 
باب الفتنة » هؤلاء هم الشياطين . والكهان أتباع الشياطين . هم كهان وليسوا أولياء ‏ لا 
يقال : إن هذه كرامات ٠»‏ وإنما هؤلاء كهان من عملاء الشيطان - والعياذ بالله - 
فمرق بين ولي الله وعدو الله » وإن جرت على يد عدو الله خوارق فلا يغتر بها ؛ لأنها 
من الشياطين » وليست من الله يي » لاف الكرامات فإنها من الله » أكرم بها عباده 
المؤمنين المتقين » فَفَرْقٌ بين مصدر الكرامة ومصدر انارق الشيطانٍ » وفرق بين ولي 
الله وولي الشيطان » فرق بين هذا وهذا » الناس بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم ؛ 
لأنه كثر الدجل وكثر الشعوذة » وكثر السحر والكهانة » فيجب على العلاء أن 
ينشروا هذا » وطلبه العلم يتلقونه ويعرفونه حتى ينشروه في الناس » وتُحذّروا من 
هذه الفضائيات الكافرة الدجّالة » التي غرِّت الناس » وهذه الاتصاللات حيث 
يتصلون على الناس بالجوالات وبالانترنت » ويروجون لهم ويهددونهم بأنك 
ستموت . وأنك سيحصل لك كذا وكذا » ولكن أعطنا كذا وكذا ونحن نسعى في 
خلاصك .ء وما أشبه ذلك - والعياذ بالله - . 

() كانت الشهب التي يرمى بها الشياطين في الجاهلية كثيرة » فلما بُعث النبي 84 
خرست السماء » فلم يبق منها إلا أقل القليل » ولهذا الجن لما سمعوا القرآن » قالوا : 


طن سِعساّءانَاججبابمعت لالد منامئَيومْ نط4 إلى قوطم : <اوَأَبَاكا َم 


ينها * أي : من السماء «مَمَنِدَ لسَمِعَ فَمَن تيع الآنَ يد له سْهَاها يصَدًا. ون ادر ىاد 


عو 
سما 
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والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخيره 
ببعض الأمور المغيَّة"'' » فلا قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه با يقولون فيه » حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبرّن لها كفره 
فقتلوه”' . 

وكذلك مسيلمة الكذاب » كان معه من الشياطين من يخبره بلمغيّبَات » 
ويعينه على بعض الأمور”" . وأمثال هؤلاء كثيرون : مثل الحارث 
يد من في الْأرضٍ أمْأرَاد هم رَمْريكَدًا © اين : 50-١‏ » هذا ما حصل عند بعثة النبي وَل 
ولما كثرت الشهب أرسل الشيطان جواسيسه يبحثون عن السبب » فرجعوا إليه 
وقالوا : بعث محمد يليه . فعند مبعثه حرست السماء . الشاهد : أن هذه الشهب إنما 
هي رجوم للشياطين 98 إِنَارْنَا السمآء دنا برِسَةٍالكولكب . وحفظا عن كل سيان مَارِمٍ . لا 


م ير 4 


أ 


سَمَعُونَ إِلَ ألما بشياي مكل جاب . مُحُورًا وَل عَدَابُ وَاِصِث . إِلَامَنخَِفَ الف 
د مات ماقت #* [الصافات:1-١٠]‏ , 

اي 1ك 
من الشياطين » غرّوهم ونخدعوهم » وظنوا أنهم أنبياء . 

() أمر النبي يلي في آخر حياته المؤمنين الذين في اليمن أن يقتلوه » فجاء عبد الله بن 
فيروز الديلمي يَدَِيََعَنهُ » وتمالاً مع امرأة الأسود العنبى » وكانت مسلمة تقية » 
فأعانت ابن فيروز على قتله » فقتله شر قتلة - والعياذ بالله - . 

(©) ومسيلمة الكذاب غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله يِه ٠‏ وقتلوه في وقعة اليمامة 
المشهورة » وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين . 
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هذا من الابتلاء والامتحان » أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم » فيظن الناس أن 
هذه معجزات » وأنهم أنبياء في حين أنها خوارق شيطانية » والذين معه ليسوا ملائكة : 
وإنما هم شياطين . 

وهذا البحث مهم جداً جدأً ؛ لأنه في صميم العقيدة » وفيه دمغ لهؤلاء الدجالين 
والكذابين الذين يظهرون بين حين وآخر . ولما تسهلت الاتصالات بين العالم : 
استخدموها لإضلال الناس - والعياذ بالله - . 

ولاك أن أولياء الشيطان يظهر على أيديهم من الخوارق ما يغرٌ الناس بهم » حتى 
يظنوا أن هذه كرامات » وهي في الواقع خوارق شيطانية » من أجل الفتنة » من ذلك: 
مسيلمة الكذاب ». الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي كك » وهو من أهل اليمامة : 
وتبعه قوم من أهل الييامة » وكان يظهر على يديه خوارق شيطانية » ويأتيه الشيطان 
ببعض الأمور التى يظن الناس أنها معجزات » وأنه نبي من أجل الفتنة » فلا يَغيرُ 
بهذه الأمور . والضابط في هذا : أن من ظهر على يده خارق من خوارق العادات 
ينظر في عمله : فإن كان من عباد الله المؤمنين المتقين » فهي كرامة من الله يي » وأما 
إن كان من أعداء الله » من المكذبين ومن الكافرين والمنافقين » فهذا خارق شيطاني» 
مهم| بلغ من الغرابة فهو خارق شيطاني » فلا يغثّر بهذا » فمن أخذ هذه القاعدة 
وطبقها فإنه يستريح من هذه الشبهات ؛ لأن الله يق قال : «(ألآ رب أوْليَآهَ مهلا 
حَوَفْ عَلَبهمَ 7 - فزنورة ل ءَامَنُوأ وَكانوا يَتَفُورتَ * ايرس 1-1١:‏ ؛ ولأنه 
لا نبي بعد محمد يَككِْةِ » فهو خاتم النبيين » فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب . قال 
تعالى : *9 ما كان كمد أب لْعَد تن رَجَالْكُمُ ولك رسُولٌ أله وَحَانَمَ ليحن © [الأحزاب :40] ع 
وقال الرسول كللِِ : « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » » فكيف يُصدَّق مع ذلك من 
يدّعي النبوة » والنبوة لا تكون بعد الرسول يي ؟! أو يُصدَّق أنه ولي من أولياء الله 
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الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادّعى النبوة . 
وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد''' » وتمنع السلاح أن ينفذ 
فيه”'' » وتُسبح الرّخامة إذا مسحها بيده" » وكان يري الناس رجالا 
وركباناً على خيل في الهواء''' » ويقول : هي الملائكة » وإنما كانوا جنا”” . 


وهو كافر ملحد ء لا يصلى ولا يصوم ء ولا يتجنب المحرمات » ويقال : إن هذا ولي 
من أولياء الله ؟! المسيح الدجال في آخر الزمان يأتي بخوارق عظيمة فاتنة » ومع هذا 
هو الدجال الكذاب » هو المسيح الدجال » ونباية أمره أن الله يهلكه وينتهي أمره . 
فلا عبرة بالخوارق » إذا لم تكن على يد مؤمن تقي » فإنها شيطانية . 

. وكان معه شياطين » إذا قيّد بالحديد يخرجون رجليه من القيد » فهذه ليست كرامة‎ )١( 
إنا هذه خارق شيطاني فلا يغتر بها » وغيره وغيره » ولا يزال الدجالون حتى يكون‎ 
. آخرهم المسيح الدجال‎ 

(7) والشياطين أيضاً تكون ستراً له دون أن يصل إليه السلاح » فهذا ليس بدليل على أنه ولي من 
أولياء الله ؛ بل هذا من عمل الشياطين » يعملون معه القمرة والشعوذة وغير ذلك . 

(9) وهو شيطان » الرخامة ما تسبح ؛ لأنها جماد » لكن هذا شيطان يصوت بالتسبيح » 
فيظن أنها الرخامة سبّحت » كله تدجيل وكذب . 

(5) الخيل والرجال يمشون في الحواء » هؤلاء شياطين تخدمه لتَضِل الناس به . 

(6) وإنيا كانوا من شياطين الجن » وليسوا ملائكة . الملائكة لا تتنزل على الكذابين 
والدجالين » إنما تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين » إذا أمرها الله ييا : 
هل أيِنسْكُم عَلَ من تََزَلُ انين . تل علكل أََاك ْم © دسسء 05-٠:‏ » فهذا أفاك 
وأثيم » فالذي يُرى معه من هذه الأمور , إنم| هي شيطانية . 
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ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه » فقال له 
عبد الملك : إنك لم تسم الله » فسمى الله فطعنه فقتله''' » وهكذا أهل 
الأحوال فيان صرت عير ابالايا» إذا ذكر عندهم ما يطردها 
مثل آية الكرسي” '. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يَلْةِ في حديث أبي 
هريرة ” يعن » لما وكّله النبى كل بحفظ زكاة الفطر . »؛ فسرق منه 
الشيطان ليلة بعد ليلة » وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ١‏ فيقول له النبي كَكةِ : 
« مافعل أسيرك البارحة » . فيقول : زعم أنه لا يعود . فيقول : « كذبك 
وإنه سيعود » . فلما كان في المرة الثالثة » » قال : دعني حتى أعلمك ما 
ينفعك » إذا أويت إلى فراشلك فاقرأ آية الكرسي : «( أله ل إِلَه إلا الى 
لَْيوْمُ ...4 [البقرة : 00؟] إلى آخرها ء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ . 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح”" » فلا أخبر النبي يَلةِ قال : « صدقك 


)١(‏ لأن اسم الله يطرد الشيطان » هو طعنه ولم يسم » فجاء الشيطان وحال بينه وبين 
السلاح » فليا سمى الله هرب الشيطان » فنفذ فيه السلاح . 

(؟) وهذا أيضاً من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات : أن الكرامات تأتي مع 
ذكر الله » ومع تلاوة القرآن . ومع الأعمال الصا حة » وأما الخوارق الشيطانية فإنها 
تزول وتذهب مع ذكر الله » ومع تلاوة القرآن » وتذهب الشياطين . 

(*') أبو هريرة صوَلنَعَنهُ وكّله النبي يِل في حفظ تمر الزكاة » كان مجموعاً ليوزَّع » فالنبي 
يي أمر أبا هريرة أن يحرسه » فكان الشيطان يأتي ويحثو من التمر » ويأخل منه : 
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وهى كذوب 0 3 وأخيره أنه شيطا» 0 . وهذا إدا قرأها الإنسان عند 
الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها” " . مثل من يدخل النار بحال شيطاني » أو 
ضر سهاع المحكاء والتصدية » فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه 


فيمسكه ثم يتوب . ويعد بأنه لن يعود . والله يأك أطْلَّ رسوله يَكِْ على أمر الشيطان» فصار 
يسأل أبا هريرة كل مرة » في النهاية لما أمسكه وأبى أن يُطلقه حتى يأتي به رسول الله 
يله . فليا رأى أنه لا مناص له ء ذكّر لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي . فإنه إذا 
قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح »ء ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح » فقال 
له النبي يَِْهِ : « صدقك وهو كذوب ؛ » فدل على أن قراءة القرآن » لاسيا آية 
الكرسي تطرد الشيطان » فلو كانت كرامة لزادها القرآن ؛ لأن القرآن يزيد الكرامة 
ويقويها ويثبتها . أما كونها تزول هذا دليل على أنها ليست كرامة » وإنما هي عمل 
شيطاني » فيهرب الشيطان ويبطل عمله إذا قرئت آية الكرمي » ومن ثم يستحب 
للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسيى ٠‏ حتى يحفظه الله بها » ويبعد عنه 
الشياطين . 

)١(‏ دَلٌ على أن الكذوب قد يصدق بعض المرات » ولكن لا يُصدَّق . إذا صَدَّق فلا يتخذ 
صدقه هذه المرة دليلآ على صدقه في كل شيء » فلا يغتر به . 

(2 النبي يِه أخبر أبا هريرة أن الذي يأتي في كل هذه الليالى هو الشيطان » وليس 
إنسا 


0 


- 


( إذا قرأ آية الكرسى عند الأحوال الشيطانية » عند الشعوذات » عند السحر » عند 
وسوسة الشياطين » فإنها تزول بإذن الله إذا قرأها بإخلاص .ء أما أن يقرأ حروفها 
فقط بدون استحضار لمعانيها وبدون إخلاص . فإنها قد لا تنفعه . 
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كلاماً لا يُعلم وربما لا يفقه''' » وربها كاشف بعض ال حاضرين با في 
5 6 
قلبه؛ " » وربا تكلم بألْستة مختلفة » كي يتكلم الجني على لسان المصروع”” . 


(0) الإنسان إذا تعاطى الكفر بالله والشرك واستحلال المحرمات » فإن الشياطين 
تساعده وتظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية ؛ لأجل أن يتن بنفسه ويَغتر به 
غيره » وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله يوه لعباده فيتظاهر أنه يدخل النار» 
وهو في نفسه لا يدخلها » وإنما الشياطين تحمله » يتظاهر بأنه يمشي على الماء » ويطير 
في الهواء » وهو لا يفعل هذا بنفسه » وإنها الشياطين هي التي تحمله ؛ لآنه أطاعهم 
فهم خدموه ؛ لأجل إضلاله وإضلال غيره » فلا يُغْترٌ بالأحوال الشيطانية مهما بلغت » 
والآن ظهر الدجل والسحر والشعوذة حتى في القنوات الخبيثة » فعلى المسلمين أن 
يحذروا من هذاء وأن لا يغتروا به . 

() لأن الإنسان لا يعلم ما في القلوب » لكن الشيطان قد يطَّلِع ؛ لأنه يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » يخالط الإنسان ربما يطّلع على شيء مما في نفسه أو في قلبه » فيخبره يقول : أنت 
تفكر في كذا . أنت تقول كذا في قلبك » وهو ليس منه » هذا من الشيطان ؛ لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » فيطّلِع على ما لا يطَّلِع عليه الإنسان . 

(50) ويتكلم الشيطان على لسان وليه بكلام قد لا يفهم » وليس هو من كلام بني آدم . 
فيدل هذا على أنه معه قرين ؛ معه شيطان . 
وبا تكلم بألسنة ختلفة . أحياناً يتكلم بالإنجليزي ٠‏ وأحياناً يتكلم باللغة الفارسية » 
وأحياناً يتكلم باللغة العربية » هل الإنسان يستطيع هذه الأمور وهو ما تعلم اللغات ؟! عامي 
ويتكلم بألسنة مختلفة !! هذا ليس منه » هذا من الشيطان يتكلم على لسانه ؛ لأنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم » فلا يُصدَّق بهذا » ويقال : هذه كرامة » أنه ما تعلم ومع 
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والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي 
يتخبطه الشيطان من المس”"'' » ولبسه وتكلم على لسانه » فإذا أفاق لم يشعر 
بشىء ما قال . وهذا قد يضرب المصروع ٠‏ وذلك الضرب لا يؤثر في 
الإنسي ويخير إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء"' ؛ لأن الضرب كان على الجني 
الذى لبسه » ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه » وحلوى 
ا ا ا 0 000 
وغير ذلك مما لا يكون ني ذلك الموضع”" »ومنهم من يطير بهم الجني إلى 


هذا يتكلم بألسنة مختلفة » هذا ليس منه » هذا من الشيطان الذي لابسه وقارنه » كا أن 
الجني يتكلم على لسان المصروع الذي ليس من أولياء الشيطان » المؤمن قد يصاب 
بالصرع » يصاب بالجنون وهو مؤمن » يتكلم الشيطان على لسانه بكلام ما كان 
المصروع يعرفه » يخبر بأشياء ما كان يعرفها » فهذا دليل على أن هذا ليس منه » إنها هو 
الشيطان الذي لابسه . 

() لا يدري با يقوله الشيطان , وما يقوله الجني . المجنون إذا أفاق » وقالوا له : إنك 
فعلت كذا أو قلت كذاء يقول : أبدأ » ما فعلت شيئاً » ولا قلت شيعا » لا يدري . 
الذي قاله غيره هو الشيطان , ربها يضرب المجنون المصروع ء ولا يتأثر بالضرب ولا 
يحس به ؟ لأن الضرب لا يقع عليه . إنما يقع على الشيطان الذي لابسه . 

)١(‏ قد يضرب ضرباً شديداً يؤئر» لو كان على بدنه لتأثر أو لتكسرت أعضائه » ومع هذا 
لا يحس ولا يدري عنه ؛ لأنه لم يقع عليه , إنما وقع على الجني الذي خالطه » وهذا 
شيء معروف . 

(*) قد يأتيه بأطعمة وفواكه يسرقها الجني من أمكنة من الناس ٠‏ يأخذها من بيوت 


لصم 
اممو 
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مكة » أو بيت المقدس .ء أو غيرهما''' » ومنهم من يحمله عشية عرفة » ثم 
يعيده من ليلته » فلا يحج حجاً شرعيا”" ؛ بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا 
حاذى الميقات . ولا يلبى ولا يقف بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت . ولا 


الناس ومن بساتينهم ومن حوانيتهم » ويأتي بها لهذا الآدمي ١‏ فيظن أن هذه كرامة ؛ 
وهي ليست كرامة » هذه خارق شيطاني . نعم المؤمن ولي الله قد يُحضر عنده فواكه 
كما سبق لنا ء لكن لأنه مؤمن تقي », أما هذه فهو فاجر شقي » فا يكون عنده من 
الفواكه إنما من سرقة الشياطين التي تخدمه » فلا يلتبس هذا بهذا » ولذلك عنوان هذا 
الكتاب المبارك : « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 

, هذا شيء معروف .ء أنهم يطيرون ببني آدم » الذين يكفرون بالله ويشركون بالله‎ )١( 
ويطيعون الشياطين » أنها تطير مهم إلى الأمكنة التي يريدونها ؛ لأن الشيطان عنده‎ 
مقدرة على قطع المسافات السريعة » وعلى الطيران بالهواء » عنده مقدرة فهو يخدم‎ 
هذا الإنسي الذي أطاعه في معصية الله » ويذهب به إلى حيث يريد » وهذا معروف‎ 
حتى عند العوام الآن » يعرفون الذين يطيرون » يعرفون أن هذا سحر » وأنه من‎ 
. الجن وليس هو من الكرامات‎ 

(؟) ومنهم من يحمله الجني إلى عرفة في يوم عرفة ولا يحرم » إنما يذهب إلى عرفة من غير 
حرام » ثم يرجع به » هذا لم يحج » وإنما الجني يلعب به » كيف يحج من غير إحرام ؟ 
يتعدى الميقات من دون إحرام؛ ولا يتجنب محظورات الإحرام ؛ لأنه يريد مخالفة أمر 

الله» لأن الله أوجب على من يريد الحج أن يحرم من الميقات ٠‏ وأمره أن يتجنب 

محظورات الإحرام » فهو خالف أوامر الله » فلذلك خدمه الشيطان ء فلا يُغْترُ 

مبذا أبداً . 
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يسعى بين الصفا والمروة » ولا يرمي الجمار”'' ؛ بل يقف بعرفة بثيابه ثم 

يرجع من ليلته » وهذا ليس بحج”"' . وهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة 

تكتب الحجاج » فقال : ألا تكتبوني ؟ فقالوا : لست من الحجاج » يعني : 
00 

عا ع 


وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة : منها أن كرامات الأولياء سيبها الزيمان والتقدى (4) 3 والأحوال 


)١(‏ هذه أعمال طاعة فيتركها متعمداً » فالشيطان يخدمه في ذلك » إذا عصى الله وترك 
واجبات العمل الصالح وشروطه ء فإن الشيطان يخدمه في ذلك » ويحمله إلى ما يريد ويرجع 
به إلى مكانه » فلا يقال : إن هذا من أولياء الله ؛ بل هذا من أولياء الشيطان . 

(0) ليس بحج ؛ لأنه لم تتكامل شروطه وأركانه وواجباته » فهو عمل شيطاني وليس 
بحج » وإن كانوا يزعمون أنه حج » وأنه يذهب ويأتي ؛ لأنه من أولياء الله » فهذا من 
أولياء الشيطان » وهو لم يحج . 

(*) واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة عشية عرفة رأى الملائكة تكتب الحجاج» 
فلم يكتبوه » سأههم لماذا لم تكتبوني ؟ قالوا : أنت لم تحج . فلا تكتبه الملائكة ؛ لأنه 
- كيا سبق - لم يحرم » ولم يلبي » ولم يأت بأعمال الحج . 

(5) هذا هو الفارق الواضح : الإيمان والتقوى » فالذي عنده إيهان وتقوى ما يجري على 
يده من المخوارق فهو كرامة » والذي ليس عنده إيهان ولا تقوى ما يجري على يده من 
الخوارق فهو خارق شيطاني للغرور والاستدراج . 
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الشيطانية سبيها ما نهى الله عنه ورسوله يَكِِإا' » وقد قال تعالى : 3 كَلْإِنَّمَا 


ا 2 1 ا ا ا ا اي لح مرحت ل رح لت سس ص سكج ارح سس ل اي 06 
حَرَم و اوحض ماظهر ينها ومَابِطن وال ثم والبتى يعير ألْحق وأن دشرِكوا ياه ماله بعل 


عي ا لا ا ا ال يي 


به سلطننا وأن تقولوا عل انما لا تعاَموَنَ © [الأعراف : *8] » فالقول على الله بغير 
علم » والشرك والظلم والفواحش .» قد حرّمها الله تعالى ورسوله يكوا" . 
فلا تكون سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها”" . فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن”*' ؛ بل تحصل با يحبه الشيطان » وبالأمور 
التي فيها شرك ٠‏ كالاستغاثة بالمخلوقات . أو كانت نما يستعان بها على 
ظلم الخلق وفعل الفواحش ٠.‏ فهي من الأحوال الشيطانية » لا من 


)١(‏ قال تعالى : #ألآ ارك فول الله لا حَوَفْ عليه ولا هم يحخرثونت. الك امم 
وَكانوأ يَتَّقَوتَ 4 ابرس: :+ فدل على أن الذين لا يؤمنون ولا يتقون أنهم ليسوا 
من أولياء الله وإن جرى على أيديبم خوارق . 

() فالذي لا يتجنب الفواحش » ولا يتجنب الإثم » ولا يتجنب الشرك » ولا يتجنب 
القول على الله بغير علم » هذا ليس من أولياء الله » وإن جرى على يده خوارق » فهي 
خوارق شيطانية » وليست كرامات . 

() فلا تكون هذه الخوراق التى تجري على من لا يترك الفواحش والإثم » ولا يترك 
البغي على الناس » ولا يترك الشرك » ولا يترك القول على الله بغير علم » ليست 
كرامات »ء وإنها هي خوارق شيطانية » يستدرج بها الشيطان هذا الإنسان وأتباعه . 

(0)اكانت الخوارق لا تحصل بتلاوة القرآن والذكر والصلاة ‏ فإنها خوارق شيطانية . 
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الكرامات الرحمانية''' . ومن هؤلاء من إذا حضر سع المكاء والتصدية 
يتنرّل عليه شيطانه » حتى يحمله في ال هواء » ويخرجه من تلك الدار”" , 


+ إذا كانت على عكس ما جاء في هذه الآية : 9 فَلْإِنَماحَوُم ري لصَوبحِضشٌ ....4© [الاعراف:‎ )١( 
إلى آخر الآية » فهذا دليل على أنها ليست كرامات » وإنما هي خوارق شيطانية » وأن‎ 
من تجري على يده ليس من أولياء الله » وإنما هو من أولياء الشيطان » فيجب على‎ 
الناس أن يعرفوا هذه الأمور عموماً » وعلى طلبة العلم خصوصاً أن يعرفوا هذه‎ 
الأمور وينبهوا الناس عليها ؛ لأنها أهلكت كثيراً من الناس » وتسلّط أولياء الشيطان‎ 
على عباد الله وغرّروهم بسبب ما يظهر على أيديهم من خوارق الشيطان » فأضلوهم‎ 
عن سبيل الله » فيجب العناية بهذا الأمر » أمر الوّلاية » وبيان من هو ولي الله ومن هو‎ 
. ولي الشيطان » حتى لا يُغتر ببؤلاء » هذا من أعظم الفقه في دين الله و‎ 

(؟) أيضاً هذه الأحوال الشيطانية إنا تحضر عند المكاء والتصدية » والمكاء : هو الصفير » 
والتصدية : التصفيق » وكانوا في الجاهلية يعملون هذا عند بيت الله العتيق : #8 وما 

كان صمَلَا م عند الت إلا مْحكاء وَتَصَدِيَةٌ 4 افد :هس هذه صلاتهم في الجاهلية 
عند بيت الله العتيق » من الذي أمرهم بهذا ؟ أمرهم بهذا الشيطان » فإذا حصل 
مجلس فيه هذه الأباطيل فإن الشياطين تحضر هذا المجلس . فإذا زادت هذه الأمور 
وانفعل معها الإنسان » حملته الشياطين وأخرجته من المكان » وظنوا أن هذه كرامة 
حضرت له ء وهو شيطان مريد » يريد أن يغويه ويغوي من يغتر به » هذه مجالس 
اللهو ما تجر إلا الشر » بخلاف مجالس الذكر . ومجالس القرآن » فإنها تحضرها 
الملائكة والسكينة : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
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فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى » طرد شيطانه فيسقط » كما جرى هذا 
لغير واحد''' . ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت » سواء 
كان ذلك الحي مسلا أو نصرانياً أو مشركاً » فيتصور الشيطان بصورة 
ذلك المستغاث به » ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث”'' » فيظن أنه 


وذكرهم الله فيمن عنده » » فهذا الفرق بين مجالس الخير ومجالس الشر مجالس الخير 
تحضرها الملائكة » ومجالس الشر تحضرها الشياطين » فرق بين مجالس أولياء الله 
ومجالس أعداء الله . 

ومن ذلك - والله أعلم - ما يسمونه بالزّار الآن» يطربون ويصلون إلى حد يُعْشى 
عليهم » فتحضرهم الشياطين » وربما أنها تجري على أيديهم خوارق شيطانية . 
ويظئون أن هذا من كرامة الله » وهذا يحصل عند الصوفية ولا يحصل عند الّجََان 
المجان منحطون وليس لهم قيمة » والناس يعرفونهم » لكن هذا يحصل عند الذين 
يدَّعون العبادة والزهد » وهم الصوفية » ويّغْرٌ الناس بهم أكثر . 

(0) الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكاء والتصدية ٠‏ فإذا جاء ولي من أولياء الله 
انطرد الشيطان . فسقط هذا الشخص المحمول في الحواء ؛ لأن الذي يحمله هرب . فيسقط 
من الحواء » فهذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية عند حضور أولياء الله » وعند حضور 
ذكر الله ّي » هذا من الفوارق بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية . 

(؟) هذا سبق في التوسل الوسيلة » » وهنا أيضاً : أن من استغاث بميت » أو استغاث 

. بمخلوق غاثب , فإن الشيطان يتمثل به » ويأتي ويجيب من استغاث به » ويحضر له 
ما يريد ؛ لأجل الفتنة ؛ ولأجل الاستدراج » والسبب في هذا هو الشرك ؛ لأن 
الاستغاثة بالميت » والاستغاثة بالغائب شرك بالله ويك » والشرك لاشك أنه يرضى 
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ذلك الشخص .ء أو هو مَلَك على صورته”'' » وإنما هو شيطان أضله لا 
أشرك بالله » كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين” '" . 


ومن هؤلاء من يتصوّر له الشيطان ويقول له : أنا الخضر”" ء وربما 


الشيطان » فيخدم هذا المشرك ء ويأتيه بصورة الإنسان الذي يدعوه أو يناديه » 
يتشكل بشكله ويقضي حوائجه » ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد 
به أو استغاث به » وأن الميت حضرهء أو أن الغائب حضر ء فهذا كله من الغرور . 

)١(‏ لا يقول : هذا هو الشيطان على صورته » يغرّه ويقول له : هذا مَلَّك على صورة هذا 
الإنسان . الملك لا يحضر عند مجالس السوء » ومجالس الشر ء إنما تحضرها الشياطين » 
الملائكة إنما تحضر مجالس الخير ؛ مجالس القرآن والذكر . 

(؟) هذا سبق » أن الشياطين تدخل الأصنام والأحجار » والأشجار والقبور التي تدعى 
من دون الله » تدخلها الشياطين ثم تتمثل بصورة هذا المعبود الذي يعبدونه ويقضي 
حوائجهم ؛ بأن تحضر لهم الأشياء » يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس 
ويحضرها لمم » فيظنون أن هذا ولي من أولياء الله » وأن هذا مَلَّك جاء ... » إلى آخر 
مايغرون به الناس . 

() الخضر هذا هو العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علياً » والذي ذهب موسى 8# 
للقائه والتعلم منه » وهو ميت » لكن منهم من يدعي أنه حي » وأنه يدور في الدنيا . 
فيقول : أنا الخضر » يجيء الشيطان ويقول : أنا الخضر ء مع أن الخضر ميت من زمان » 


سباي يه 0 د سير 


من عهد موسى » ليس بموجود : #آ وَمَاجَعَلَنا لِشر هن قبْلِك الخد أفاِيْن مَتَّ فهم 


وعم 


برس تت ل شرع حر ى 
0 بي 


فر« حر 2 كال سم ع 
نيدوت . كل تفيس ذايقّة الموت © [الأنياء : ؛-هم] ا خضر وغيره » هم يزعمول أنه ما 
مات الخضر » وأنه حي » وأنه يدور في الدنيا » ويحضر عند ذكره » من ذكره حضر 
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أخيره ببعض الأمور ء وأعانه على بعض مطالبه''' » كها قد جرى ذلك 
لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض 
المشرق والمغرب”" » يموت لهم الميت . فيأتي الشيطان بعد موته على 
صورته » وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ٠‏ ويقضي الديون » ويرد الودائع . 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت”" » ويدخل على زوجته ويذهب »٠‏ وربا) 


عنده » وهذا كله من الباطل فإن حضر شيء وتصور شيء . فإنه شيطان » ليس هو 
الخضر . 

)١‏ لأجل أن يخدعه ويغره » ويغر غيره أيضاً ممن يدعي أن هذا ولي من أولياء الله » وإذا 
قيل له : وما أدراك أنه ولي ؟ قال : هذا جرت على يده كرامة » والكرامة لا تجري إلا 
على يد ولي » فيقال له : ليست هذه كرامة » هذه من خوارق الشيطان . 

() ويحصل هذا الآن بكثرة . 

() يظنون أنه الميت » الميت لا يأتي أبداً . من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبداً » غادر 
الدنيا مغادرة نهائية . ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا » ولمهذا الله يك إذا طلب الكفار أن 
يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صاحاً » فإن الله 8# يقنطهم من هذا » ويُيأسهم من هذاء 
أنه لن يحصل أبداً » فلا يرجعون إلى الدنيا » فلن يرد الله الميت إلى الدنيا أبداً » إنما قد 
يحصل هذا معجزة لبعض الأنبياء » ليس من باب أن الميت يرجع دائاً وأبدأً » إنما قد 
يحصل هذا معجزة ؛ لأجل غرض من الأغراض » مثل قصة القتيل من بني إسرائيل : 
وقصة الذين خرجوا من ديارهم » ومثل قصة القرية التي مرّ عليها الذي قال : #« أَنَّ 
يحى- هَدذه الله بَعَدَ مَوْتَهَا * [البقرة : 259 » الله قد يحبي الأموات في هذه الدنيا ؛ لإقامة 
سجن أو إفائة برهان + معجزة لنب من الأنيان. 
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يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار » كما تصنع كفار الهند”'' » فيظنون أنه 
عاش بعد موته”'" » ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : إذا 
أنا مت فلا تدع أحداً يغسّلني » فأنا أجيء وأغسّل نفسى », فلما مات رأى 
خادمه شخصاً في صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسّل نفسه » فلما قضى 
ذلك الداخل غسله » أي غسل الميت » غاب » وكان ذلك شيطاناً » وكان 
قد أضل الميت ٠»‏ وقال له : إنك بعد الموت تجيء فتغسّل نفسك ., فلما مات 
جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء » كما أغوى الميت قبل ذلك”" . 


)١(‏ في أمة من الأمم » أو جنس من البشر » مثل ما هو في الهند » يحرقون ميتهم » فيأتي 
بعد الإحراق في أببى صورة وأحسن صورة ء ويقول : أنا أبش ركم إني بخير » وإنيٍ في 
الجنة » وهو شيطان ؟ لأجل أن يغريهم » ويحرقون أمواتهم » ومنهم من يحرق التي 
تْمّلون شخصاً من الشبان بأجمل صورة » ثم يوقدون النار » ثم يلقونه فيها » كما 
يزف العروس .ء ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسروراً » وفي أببى صورة وأحسن حلة » 
ويقول : لقيت الخير » وهذا من الشيطان » الشيطان تصوّر بصورته وإلا هو لا يأتي 
أبداً » لكن الشيطان يتصوّر بصورته ؛ من أجل أن يغريهم في إحراق شبابهم » وهذا 
ما يريده الشيطان دائأً وأبداً مع بني آدم » وإلى الآن كفار الهند يعملون هذا ء يحرقون 


(؟) أنه رجع إلى الدنيا وعادت فيه الروح » وهذا كله من الشيطان » الشيطان جاء على 
صورته فيظنون أنه حيا . 


() الميت أغواه ؛ لأنه ما ترك الناس يغسلونه كالحال مع الأموات » فالميت قبل أن 


سب 
ييا 
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ومنهم من يرى عرشاً في ال هواء » وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول : 

أنا ربك » فإذا كان من أهل المعرفة » علم أنه شيطان » فزجره واستعاذ بالله منه 
فيزول"'' » ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدَّعي أحدهم أنه نبي » أو 
صديق » أو شيخ من الصا حين”'' . وقد جرى هذا لغير واحد . 


يموت أجابه » وأوصى خادمه ألا يغسّله أحد » طاعة للشيطان » فلها مات جاء 
شخص في صورة الميت » يظنون أن الميت غسّل نفسه » وفي الحقيقة الشيطان ؛ لأجل 
أن يَغرّهم » فهو غرَّ الميت وغرّ الأحياء هذا هو الشيطان : «إِنَما يدعو جزيه. ليكوفرأ من 
حصي السَّعِيرٍ * افطر: +) فالحذر الحذر » ومع شياطين الجن شياطين الإنس التي تروج 
هذه الأفكار الخبيئة وهذه الترهات والأباطيل . 

)١(‏ منهم من يرى عرشاً » يعني سريراً بين السماء والأرض » ويرى عليه نور » وهو 
الشيطان تصوّر له » وأمره بأشياء » فالمؤمن يُكذّبه فيزول ويطير ويذهب .ء أما غير 
المؤمن فإنه يغتر به ويطيعه . 
ويذكر أن عبد القادر الجيلاني نف بينما هو يمشي إذ أظله شيء فوقه » فرفع رأسه 
فرأى عرشاً عليه شخص .ء قال له : يا عبد القادر » أنا ربك » وقد أبحت لك ما 
حرمت عليك » فقال : كذبت إنما أنت شيطان ؛ لأنه لا ينزل بعد الرسول وَكهِ تحليل 
ولا تحريم » فدحره وأبطل كيده » لكن هذا لأهل العلم والإيمان » وأما العوام وأما 
الجهّال وأما ضعاف الإيمان» فربا يغترون بهذا الثيء . 

(؟) يتصورون لبعض الناس في اليقظة » ويدّعون أنهم رسل » أو أنبياء » أو أنهم من 
الصا حين الأموات حضروا . 
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سس و سرح ور 
. 


ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر » إما الصدّيق وََإِيدعَنَُ أو 
غيره قد قصّ شعره ء أو حلقه » أو ألبسه طاقيته » أو ثوبه » فيُصبح وعلى 
رأسه طاقية » وشعره محلوق » أو مقضّر"'' » إنما الجن قد حلقوا شعره أو 
قصّروه » وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة'" . 
وهم درجات”" ٠‏ والجن الذين يقترنون مهم من جنسهم وهم على 
مذهبهه” *' . والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطىء*”'' » فإن كان الإنسي 


)١(‏ يأتٍ الشيطان لهذا النائم فيحلق شعره » ويلبسه طاقية » فيصبح عليه طاقية ومحلوق 
الرأس » فيظن الناس أن هذا ملك عمل به كذاء وإنما هو شيطان وليس مَلَكا . 

(؟) هذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة » أما الذي تمسك 
بالكتاب والسنة فإنه لا يغتر مبذه الأمور » انظروا ماذا قال عبد القادر يج » قال : إنه 
لا ينزل بعد الرسول يَلِةِ تحليل ولا تحريم «آلَوْمْ أ كلت لَكْم دِيدَكج © ادسه:<1» فبركة 
العلم حمته من هذا الشيطان » وشدة كفره . 

(9) وهم درجات يعني : أن هذه الخوارق الشيطانية درجات » بعضها أشد من بعض 
بحسب كفر ولي الشيطان . 

() ا وَكَدَِكَ ُولٍ بعص آلظَامِينَ يمضنا 4 الاسام :+1 » فهم ظالمون » وأولياؤهم من الإنس 
ظالمون » سُلّطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله وك ؛ عقوبة لهم . 

(6) الشياطين التي تكون مع الإنس منهم الكافر وهو الشيطان » ومنهم العاصي ولا 
يصل إلى حد الكفر » ومنهم المخطيء الذي هو دون العاصي » فليسوا على درجة 
واحدة » فلذلك هم في الكفر وال لحاد والزندقة متفاوتون . 
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كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً » دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال » وقد 
يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكف )١”‏ » مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم ' » ومثل أن يكتب أسماء الله أو 
بعض كلامه بالنجاسة”" ء أو يقلب فاتحة الكتاب » أو سورة الإخلاص » 


أو آية الكرسي . أو غيرهن”'' » أو يكتبهن بنجاسة”*' فيغورون له الماء . 


)١(‏ فإذا أطاعهم فيهما يأمرونه به من الكفر خدموه وأعانوه » فيظن من لا بصيرة عنده أن 
هذه كرامة » وأن هذا ولي لله ويك دون أن ينظروا إلى عمله وحاله وما هو عليه . 

(0) ولذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن » تجدهم يتمتمون 
بألفاظ لا تفهم » وينادون أساء غير معروفة » هؤلاء هم أولياؤهم من الجن 
بأسمائهم وكلامهم . 

( إذا أطاعهم فأهان ذكر الله فإنهم يخدمونه » كا لو كتب القرآن بالنجاسة , أو ألقاه في 
القاذورات . أو فعل ما يريدونه منه » قدَّموا له الخدمة » فكل ما كثرت مخالفاته 
كثرت خدمتهم له » قد تكون خدمة يسيرة ؟ لأن انقياده لهم يسير » وقد تكون 
خدمتهم له متوسطة » وقد تكون خدمتهم له شديدة » بسبب ما في قلبه من الكفر 
والطاعة لهم » والانقياد لهم . 

(5) يعبث بالقرآن ويُنكّس ألفاظه وحروفه » فإذا فعل هذا خدموه ؛ لأن هذا من 
الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله ويك » ويظن من يظن أن هذا كرامة » وأن هذا ولي 
من أولياء الله » وأنه عرف هذا السر ء مع أنه من تلقين الشيطان . 

(6) يكتبون القرآن ببادة نجسة » أو يكتبونه في حل نجس . 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 32 


وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر'' '» وقد يأتونه با مبواه من امرأة 
ع ار 0 
التي يطول وصفها'" ٠‏ والإيهان مبا إيمان بالحست والطاغوت”*؟ . ".ولليت:* 


)١(‏ يغور الماء » ويقول : أنا عندي مقدرة على تغوير الماء » فيصدقونه يذلك » أو يحملونه 
إلى الجهة التي يريدها بدون أن يمشي على رجليه » أو يركب مركوباً معتاداً » وإنما 
يطيرون به في الحواء » ويوصلونه إلى المكان الذي يريد » ويردونه إلى مكانه » فيظن 
المغرورون أن هذا من أولياء الله » وأن هذه كرامات » ولا ينظرون إلى عمله وإلى 
عقيدته » وماهو عليه » حتى يتبين لهم » هل هو ولي أو شيطان . 

(؟) إذا صار يبوى امرأة ولو كانت بعيدة أحضروها له ء إما أنهم يحملون هذه المرأة وهذا 
الصبي في المواء يحضّرونه عنده » وإما أنهم يسوقون الإنسان يمشى راغباً إلى هذا 
الشخص ؛ لأنهم يدفعونه . 

4 فالشيخ بين هذه الأمور التي يغتر بها الجهال » ويغتر بها بعض الناس : » فيظنون أنها 
حصلت كرامة من الله ؛ لأنه ليس باستطاعة الإنسى أن يعمل هذه الأشياء » ويقولون : 
هذه إنا تحصل من الله » وعلى يد ملك من الملاتكة لأنه ولي » ولا يدرون أن هذا 
يحصل بعمل الشيطان الذي قيّضه الله له بكفره وشركه » امتحاناً له وعقوبة له » هذا 
يحتاج إلى فقه في دين الله ومعرفة في دين الله » وألا يَغتر الإنسان بحال من الأحوال 
يراها إلا بعد أن يفحص صاحب هذه الحال » هل هو مؤمن تقي أو كافر شقي ؟ 
حتى يعرف أنها كرامة » أو أنها خارق شيطاني . 

(4) الإيمان بها إيهان بالجبت والطاغوت . الجبت : هو السحر » والطاغوت : الشيطان . 
فمن آمن بالجبت والطاغوت حصلت له هذه الأمور . وهذا شأن اليهود ٠»‏ يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » وكذلك من سار على نبجهم . 
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السحر . والطاغوت : الشياطين والأصنام”'' وإن كان الرجل مطيعاً لله ورسوله 
باطناً وظاهراً لم يمكنهم الدخول معه في ذلك . أو مسالمته'" . 


)١(‏ كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت » فإن كان المعبود راضياً هذا فهو 
بعد الموت . كالمسيح 882 » فإن عبادتهم ليست الهؤلاء الصا حين » وإنها هي عبادة 
للطاغوت الذي هو الشيطان » الذي أمرهم بها ء وإلا فالمعبود لا يرضى بهذا ؛ بل 
ينكره ويجاهد عليه » فهم يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر » وهذا المعبود 
بريء من ذلك كل البراءة » وينكرها يوم القيامة » سواء الملائكة أو غيرهم ينكرون 
أن هؤلاء عبدوهم ء وإنما يقولون : كانوا يعبدون الجن ٠‏ أي : الشياطين كارا 
حبري ممع 4 ريم و ام ماش ا 5 َ 
يعبدون الجن حكرهم بهم مؤمِنون © اسبا:41]» فالله بن كل شيء » ووضح كل شىء 
يستمتعون بالجن بسبب أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن » ويقولون : «إرَيّنا 
1 سي حر 4 ع ل ل حر جه عل 


حصنا يبعَضٍ وَبلَْنَ] أبن الدع أَجَلْتَ نا َالَ لاد مَتَوسَك كيين مآ إلا مَاضَآه مد ريك 


ص 2_١‏ سيره 


ع 7 لل اليك عرصم صل 2 ع صرحت عير ره ما 2 ِ مرو 
حكيم عليم . وَكَداِكَ مول يعض الطلالمِينَ بعصا بسكاو يَكْسِبونَ © [الأنعام :124-114] » 9# وَمَنْيَعَشٌُ 


عَنْذِكر الحم فيض لَهسَيِطنافهو لَهفرِينُ 6 [الزخرف : 51] » أللّه بن هذا في القرآن . 

(؟) من كان يؤمن بالله ويتقيه ظاهراً وباطناً لا تقربه الشياطين » وإن ما يحصل على يده 
من خوارق العادات » إنما هو كرامة من الله أجراها على يده » وليست من خوارق 
السحرة والكهان والشياطين » فيجب الفرق بين هذا وهذا ؛ لئلا يلتبس الأمر ى) 
التبس على كثير من الناس . 
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ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التى هي بيوت 
الله » كان عئار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية''" » وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى » فيدعون الميت أو يدعون به » أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاس”" أقرب إلى الأحوال الشيطانية” " . 


)١(‏ لأن المساجد هي بيوت الله وييُْ وهي مهبط الملائكة والرحمة والسكينة » والشياطين 
لا تقرب المساجد » إنها تقرب الأمكنة القذرة والوسخة ء أو تقرب المحلات الخفية » 
والسراديب المظلمة » والكهوف البعيدة » هذه محلات الشياطين » والأمكنة السّرية . 
أما المساجد فهي بيوت الله » يجتمع فيها المسلمون » ويلقى فيها العلم والذكر » فلا 
تقرمها الشياطين » فأنت تجد الذي يعمر المساجد ويتردد إليها » تجده سالماً من هؤلاء 
الشياطين » تجد عليه الصلاح والاستقامة » | قال 8# : '#إِنَّمَا يحَمْرٌ مسد ألو مَنْ 
تام يِه وَاليوْرِ اضر وَأهَمْ ألصَلؤءٌ وَءانَ الَكَزة وَل يخس إلا له مم 
أوْلِكَ أن مَكْوْيوأْ مِنَ آلْمَهتَدِستَ 4 استربة :10 » الآية وضحت هذا ء أن الذين يعمرون 
مساجد الله : هم أهل الإيمان » وأن الشياطين وأولياء الشيطان من الإنس لا يقربون 
المساجد ؛ بل ينفرون منها ويفرون منها » وهذا شيء ظاهر . 

(؟) كا سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندهاء لا الصلاة ولا الدعاء إلا الدعاء للميت 
فلا بأس » أما الدعاء للزائر فلا يجوز أن تدعو الله لنفسك عند القبر » فدعاء الأموات 
هذا شرك أكبر . والدعاء عند الأموات هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك » وكذلك 
الدعاء بالأموات : أن تتوسل بهم إلى الله » هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك كما سبق » 
فدعاؤها أو الدعاء عندها ء أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز . 

() الذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا قريب حاله من الأحوال الشيطانية ؛ لأن 
الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور » وإنما شرع لنا الدعاء في المساجد التي هي بيوته . 
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فإنه ثبت فى الصحيحين عن النبى تَئِِةِ » أنه قال : « لعن الله اليهود 
والنتصارى اتمخذوا قبور أنبياتهم مساحد 9 (صحيح البخاري / 2 - صحيح 
مسلم )01١‏ . 


١ )(‏ لعن الله اليهود والنصارى » السبب : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » هذا هو 
سبب اللعنة » ومعنى المساجد : المصليات ٠»‏ يصلون عندها » ويدعون الله عندها » 
رجاء أن الدعاء عندها » والصلاة عندها مستجابة » أفضل من غيرها » فلذلك لعنهم 
الله أي : طردهم وأبعدهم من رحمته » والنبي يَليِةِ ذكر لنا ذلك تحذيراً لنا من أن 
نتشبه بهم » ونفعل مثل فعلهم » ونتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ء كا اتخذها 
اليهود والنصارى مساجد . 
ولكن مع الأسف تجد ني كثير من البلاد » أن المسجد الذي ليس فيه قبر» لا يتعجه إليه 
إلا النوادر من الناس » ولا يرغبونه » والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس معتكفين فيه 
جالسين فيه » ويصلون فيه الفرائض » فهو يضاهي المسجد الحرام » الآن الصلوات 
الخمس تبث من المسجد الخرام » يسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها . 
ويضاهون المسجد الحرام » فيبثون الصلاة عند القبور» قبر فلان وقبر فلانة » مسجد 
فلانة وقبر فلان » ويذيعون وينشرون الصلاة عندها » مضاهاة للمسجد ال حرام . 
والمسجد النبوي الشريف » هؤلاء لاشك لعب بهم شياطين الإنس والجن » والصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر للها قيمة عندهم . وأما الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبرء 
فلا يرغبونه ولا يتجهون إليه » وهذه مصيبة » مع أن المسجد الذي ليس فيه قبر هو 
من بيوت الله » وهو الذي يصلى فيه » أما المسجد الذي فيه قبر » فهو من بيرت 
الشيطان » ولا تجوز الصلاة فيه » ولا تقبل ولا تصح . 
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ثبت في صحيح مسلم عنه يَكِْةِ أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال : 
) إنَّ من أمنّ الناس عا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذاً 
خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر احيو مر 


الله ء لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت . إلا خوخة أبي بكر" '. إن من 


. 88# هذا إشارة إلى خلافة أي بكر من بعده » لما أحس بقرب أجله‎ )١1( 
توطئة لاستخلاف أب بكر من بعده » وأمر أن تسد كل خوخة - يعني : فرجة أو‎ 
الباب الذي يدخل منه بعض الصحابة - إلا خوخة أبا بكر » من أجل أن يصلي‎ 
. بالناس » وأما سائر الناس فيدخلون من الأبواب المعروفة » التي يدخل منها المصلون‎ 
لكن هذه خوخات خاصة » يدخل منها بعض الصحابة » يصلون مع الرسول و2 ؛‎ 
فأمر بسدّها إلا خوخة أبي بكر ء هذا إشارة إلى استخلافه وَبَئَُءَنة » وهو أَمَنّ للناس‎ 
. لصحبته لرسول الله وبذات يده » يعني : باله » هذا من فضائل أبي بكر الصديق‎ 
وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله يك . وهذا بإجماع الصحابة » أجمع‎ 
الصحابة على بيعة أي بكر » فهذا فيه رد على الرافضة , الذين يقولون : إن الخلافة‎ 
بعد الرسول لعلي » وأنه الوصي » هو وصي الرسول » والوصاية هذه باطلة لا أصل‎ 
لها » علي يَيَعِتَهعَنَةُ من الخلفاء الراشدين » لكن ليس هو أحق بالإمامة من أبي بكر‎ 
وعمر وعثان » هذا مخالف لإجماع الصحابة » ومخالف لدلالة النصوص على‎ 
تقديمهم وفضلهم وَليَهَءَنكر » هذا صدر الحديث » وتبرّأ أن يكون له من أهل‎ 
الأرض خليلاً لماذا ؟ لأنه خليل الله » وخليل الله لا يكون له خليل آخر» الخلة لا‎ 
. تقبل الاشتراك ء ولذلك مع حبه لأبي بكر » ومع فضل أبي بكر ء لم يتخذه خليلاً‎ 
وإنما اتخذه صاحباً من أصحابه : « من أَمَنَّ الناس علِئّ بصحبته » » فأثبت لأبي بكر‎ 
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كان قبلكم يتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبوو سا7 : 
فإنى أنباكم عن ذلك 70" (صحيح مسلم / 2017 77807) . 

وفي الصحيحين عنه يله : أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض 
الحبشة”" » وذكروا من حسنها وتصاوير فيها . فقال : « إن أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوّروا فيها تلك 


الصحبة » وبين أنه أفضل الصحابة » وأمنهم على رسول الله وَل ؛ لأنه حماه ولازمه 
منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله » وأبو بكر إلى جانبه » يحميه ويحفظه ء ويمده بالمال 
ويؤيده » حتى توفي رسول الله يي آخر الحديث هو محل الشاهد . 

)١(‏ هذه وصية ثانية » بعدما أشار إلى خلافة أبي بكر » حذَّر من شيء آخر » وهو البناء 
على القبور » خشي أن يُبنى على قبره » كما بني على قبور الأنبياء من قبله » وهذا من 
نصحه لأمته © » خحشي أن يُتخذ حيال قبره ما اتْذْ حيال قبور الأنبياء السابقين 
على يد اليهود والنصارى » فمن كيال نصحه يكيل أنه حذر من هذا قبل أن يموت 
بخمس » أي : بخمس ليال » قرب وفاته كَل . 

() هذا نبي بعد نبي 7 إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » : هذا فيه النهي عن 
التشبه بهم » ثم قال : « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » : هذا نبي آخر » تأكيد للأول » 
ثم قال تأكيداً ثالثاً : « فإني أنباكم عن ذلك » تأكيدات للنهي عن البناء على قبور 
الأنبياء » ومن باب أولى البناء على من دونهم من الأولياء والصا حين » إذا كانت قبور 
الأنبياء لا يبنى عليها وأن من بنى عليها فهو ملعون » فكيف بمن بنى على من دونهم 
من الأولياء والصالحين ؟! هو ملعون أشد اللعن - نسأل الله العافية - . 

20) والكنيسة هي محل عبادة اليهود والنصارى . 
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التصاوير» أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة )''' (صحيح البخاري/ 417 


- صحيح مسلم / 607548). 


)١(‏ لما ذكرت له زوجاته اللاي هاجرن إلى الحبشة ما رأين في أرض الحبشة » والحبشة 
كانوا نصارى » يبنون الكنائس » فرأين كنيسة مزخرفة ومزينة » فيها تصاوير للمسيح 
وهو مصلوب بزعمهم » تصاوير للصالحين » ى) فعل قوم نوح » الشيطان ما مات . 
الذي زين لقوم نوح زين لمن بعدهم » ولا يزال يَرَيّن » فبيّن يله محذراً أمته من هذا 
الصنيع : « إن أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوروا 
فيها» تلك التصاوير » أولئكِ شرار الخلق عند الله ؛ ملعونون وهم شرار الخلق عند 
الله » وفي الحديث الآخر : « إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء » ومن 
يتخذ القبور مساجد » فهم شرار الخلق » وهم يعتقدون أمهم من صّلّاح الخلق » وأن 
هذا محبة للصا ين » وأن هذا ترغيب في الخير » وأنه .. » من شرار الخلق - والعياذ 
بالله - ؛ لأنهم فعلوا فعلاً يبعدهم عن الله » وفعلوا فعلاً يغري بالشرك ويغرّر بالناس . 
المساجد يجب أن تكون خالية من القبور » خالية من الصور »ء تقام لذكر الله وللصلاة ؛ 
وعبادة الله وحده لا شريك له » هذه مساجد الله التي أمر ببئائها » ونهبى عن بناء 
المساجد على القبور » وأخبر أنه من فِعْل اليهود والنصارى » وأن من فَعَله يستحق 
اللعنة » وأنه من شرار الخلق عند الله » وما أكثر المساجد المبئية اليوم على القبور » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » وإذا توا عن ذلك . قالوا : أنتم لا تحبون الصا مين » ونحن 


فيك بسياايه او تان ومع وَيَعَيُدُورت ين دقف 


2 ع عد ير اي تر الى لم اهم ل ل بيه 
لَه ما لا يِصرهُم ولا يتَفَعهُم ويقفولورت رج هلوا سْفَمكوناً عِنْدَ الله # [يرنس :82 » 


«واليت اأحَحَدُوأ من مُونوء أَوَلِيآَمَا تحبدهم إلا مقرب تَآإِلَ له رُلْمحَ © [الزمر :ع ؛ هذه 
حجة الأولين » هي حجة هؤلاء . 
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وفي « المسند » » و« صحيح أبي حاتم » عنه''' يك » أنه قال : ١‏ إن من 
شترار الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين انخذوا القبور 


مساحد 1 (مسند الإمام أحمد / »© وإسناده حسن - صحيح ابن حبان/ /5851) . 


وفي الصحيح عنه يَكِةٍ أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها »” '' (صحيح مسلم / ؟0ه) » وفي ١‏ الموطأ » عنه يَكِةٍ أنه قال : « اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يُعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


. مسند الإمام أحمد » وصحيح أبي حاتم أي : صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) « من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء » : لأن الله يقبض أرواح 
المؤمنين قبل قيام الساعة » يرسل ريحاً طيبة فتقبض روح كل مؤمن » ولا يبقى إلا 
شرار الخلق » تقوم عليهم الساعة - والعياذ بالله - فالساعة لا تقوم على مؤمن ‏ هذا 
صنف : الذين تدركهم الساعة وهم أحياء » الصنف الثاني : وهو محل الشاهد : 
والذين يتخذون القبور مساجد » » وهم يظنون أنهم من صُلّاح الخلق » وأن هذا 
الفعل من محبة الصالحين والاقتداء بهم » إلى غير ذلك » وأن من لا يفعل ذلك لا 
يقدر الصا حين , ولا يحبهم . 

١‏ لا تجلسوا على القبور » : لأن هذا فيه إهانة » فنهى عن إهانة القبور » « ولا تصلوا 
إليها » : هذا فيه النهي عن الغلو في القبور » فنهى عن التساهل » ونهى عن الغلو في 
حق القبورء فلا يُتساهل في شأنها وتداس » ولس عليهاء ولا يُغلا فيها غلو اليهود 
والنصارى » ويصل إليها . 
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مساحد ”'' (موطأ مالك - رواية أي مصعب الزهري / ١ه)‏ . وى ( السئن » عنه عَلَدَِدِ , أنه 
5 ' 7 2 
قال : « لا تتخذوا قبري عيدا » وصلوا على حيث) كنتم » فإن صلاتكم 


أء ١‏ 7 
تبلغني 6 ' (مسند الإمام أحمد / 5 28 وإسناده حسن - سئن أبي داود / وصححه الألباني) : 


)١(‏ « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد » : الوثن : هو ما عبد من دون الله » سواءً كان 
شجرة أو حجراً أو قبراً أو صناً » كل ما عبد من دون الله » يقال له : وثن » أما ما عبد 
وهو على صورة إنسان أو حيوان » هذا يقال له : الصنم » فالنبي يكل دعا ربه » فال : 
« اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » » كما اتخذت القبور » فهذا دليل على أن الغلو في 
القبور يُصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله ويك ؛ وهذا في قبر الرسول الذي هو أشرف 
قبر » فكيف بغيره من القبور ؟! ولهذا يقول ابن القيم : 

َأَجَاب رَبّ العاكين دُعَاءَه وَأَحَاطَة بثَلانَةِ اجُدرَانِ 
(الكافية الشافية ص 16؟7) 
أحاط قير الرسول يكل بغلاثة جدران » فلا يراه أحد ولا يدخل إليه أحد أبداً » فهذا 
من رحمة الله يو . 

(؟) وهذا حديث آخر : « لا تتخذوا قبري عيداً » : يعني لا تكرروا زيارته والسلام » لا 
يكرر هذاء كل ما دخل المسجد يذهب يصلي ويسلم على الرسول » هذا غير مشروع » هذا 
بدعة » إنها إذا قدم من سفر » سواء كان من أهل المدينة وهو قد سافرء أو كان قادماً 
إلى المدينة من غير أهلها » فإنه يزور قبر الرسول َه ويبسلم عليه » ولا يكرر هذا ء 
كل ما دخل يذهب إلى القبر » هذا من اتخاذه عيداً . العيد : هو ما يعتاد ويكرر » هذا 
مما يُصيّره عيداً » يعني : يُعتاد ويكرر الذهاب إليه وزيارته » وهذا يفضي إلى الشرك به » 
ودعائه من دون الله » هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك » حتى وإن كان الزائر 
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وقال 395 : ١‏ ما من رجل يسلم عل إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام 0 (سنن أبي داود / 0١‏ » وحسته الألباني) 3 


وقال يَكيِ : ١‏ إن الله وكل بقيري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام »"" 


(مسند البزار / ١576‏ ء بنحوه) . 


يريد السلام . السلام الذي يتكرر كل ما دخل هذا مبتدع » وهذا يعلق قلوب العوام 
والجهال بقبر الرسول جَكْة . 

)١(‏ وهذا أيضاً فيه بيان أنه لا ميزة للصلاة والسلام عليه عند قبره » لا ميزة لذلك » ومن 
يصلي ويسلم عليه من بُعد » ولو في أقصى الأرض ؛ لأن الصلاة والسلام يُبلّغان 
للرسول يِه فلا حاجة إلى أنك تأتي عند قبره » لتصلي وتسلم عليه » قال كل : 
« صلوا علي حيث| كنتم » يعني في أي مكان « فإن صلاتكم تبلغني » فلا حاجة أن 
تذهب للقبر » وتقول : أريد أصلي وأسلم على الرسول » أنت ومن بالأندلس سواء 
- كما قال أحد ذرية الحسين - ١‏ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ») (اخرجه سعيدين متصورءي 
في ؛ اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية 5 / 00176 يعني : في أقصى المغرب » سواء عند القبر » أو في 
الأندلس » من باب المثل » وإلا حتى لو كنت في الصين . أو في أقصى المعمورة 
صليت وسلمت على الرسول يُلْ هذا » فلا حاجة إلى أنك تذهب إليه » وهذا فيه 
رحمة بالمؤمنين » وتيسير على المؤمنين » وفيه سد لوسيلة الشرك » ومنع التردد على 

(1) تكرر أن الرسول وَل أخبر أنه يُبلّْ السلام من بُعد » فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبره. 
وهذا سد لذريعة الشرك والغلو » وفيه تخفيف على المسلمين » وإلا كان الناس 
يحرمون أجر الصلاة والسلام عليه في أي مكان . إذا كان السلام عليه عنده قبره 


مو 
سما 
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وقال يَلِةٍ : « أكثروا عل من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة » فإن 
صلاتكم معروضة عل » قالوا : يا رسول الله ! كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت ؟ - أي : بليت - فقال : إن الله حرّم على الأرض أن 
تأكل لحوم الأنبياء 0 (سئن أبي داود / ٠١40‏ . وصححه الألباني) » وقد قال الله 
تعالى في كتابه عن المشر كين من قوم نوح : 2 وَقَالُوا لا درن !هسك ول 
دود وكا وا سوا وَل يوت وَيوقَ وا 4 (نوح : +07 » قال ابن عباس 
يمنا وغيره من السلف : « هؤلاء قوم كانوا صا حين من قوم نوح . 
فليا ماتوا عكفوا على قبورهم ١‏ ثم صوروا تائيلم فعبدوهم 2" 


(انظر : تفسير ابن كثير 8 / 75/8 ء بمعناه) . 


فقط . هذا تضييق يحرم الناس في مشارق الأرض ومغاريها » ولهذا قال : « صلوا عل 
حيث كنتم ») هذا تيسير على الناس » وقد قال يَكِيْةِ : « من صلى على واحدة صلى الله 
عليه عشراً «صحيح ملم / 408) فيفوّت على الناس هذا الفضل العظيم » فهذا من التيسير 
من ناحية » وسد لوسيلة الشرك - وهذا هو المقصود - من ناحية أخرى » والحمد لله 
الدين واضح .ء لا لبس فيه لمن طلبه . 

: هذا تعليل آخر . التعليل الأول : أنه يُبلّْ الصلاة والسلام عليه » والتعليل الآخر‎ )١( 
» أنه يَكََِةٍ لا تأكله الأرض . كما تأكل أجساد الناس » فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض‎ 


هذه ميزة لهم عن غيرهم . 
(؟) ذكر الله لنا عن قوم نوح ء أنه لما نباهم ل عن عبادة الصالحين » وأمرهم بعبادة الله 


سم ع ب يا 


وحده تواصّوا» وقالوا : 'لَانْدَرنَ لوسك * ما هى هذه الآلمة ؟ «#وَلَائدرنَ وَدَا ولاسُوا 
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فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان"'' . فنهى النبى يَكنَةِ عن اتخاذ القبور 
ولا يفوت وَيَعُوقَ ورا 4 » هذه أساء رجال صا حين » كانوا في قوم نوح . » فليا ماتوا 
صوروا صورهم » ونصبوها فزيّن لهم الشيطان عبادتها فعبدوها » فهذا فيه أن الغلو 
في القبور قديم » وأن الغلو في الصالحين قديم من عهد قوم نوح » والشيطان يدعو 
0 


11 ايت لا و 2 م برو عم ع و 1 ٠.‏ 1 
إله إلا الله » <3 أبجعلا لدم لها بدا إن مدا لدم حاب . وأنطلقا لملا منهج أنِ مسوأ وأضيروأء1 


َالمَيِكْرْ # اس 0-٠:‏ » لا تتركوها » اصبروا عليها » لا يضلكم هذا الرجل » اصبروا 
على الحتكم . ( آلمة ) اعترفوا أنها آحة » وهل هناك آلمة ؟! الإله واحد في : 
وَإِلهَكْإِلَه ود # دبير:: +0 هم يقولون : لاء هناك آلحة كثيرة » ولما قال لهم أيضاً : 
قولوا : لا إله إلا الله » قالوا : م إِنَمْ مائو إِدَاضيلَ ل ْكَا لَه إِلَّا أَسْهيسْعَكروفَ . ويَُولُونَ أن 
لتَايا َالِهَيِمَا لِمَاء ع تبون * لصفت : 0< » قال الله 8# : ا بَل جَآه يلمي وَصَدَقَّ 
ألْموسَلِنَ © [الصافات : ,م] هذه دعوة المرسلين جميعاً » أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » فلم يأت محمد يَكيهِ ببدّع » وإنما هو كإخوانه النبيين » كلهم ينهون عن 
ا إلى آخرهم : # وَلْفَدْبََفْئَانى صكُلٍ أَمَ يَسُولُا ذف عدوا 


_- 3-3 
سس 


لهاجت جمَنبوأ دوت © [النحل : 1 0 سول لان ح ليهأ "مَل أن 


58 [الأناء: 1 » لإ وأ عبك وأ أله وَلَا دش ركوأ بو طَسبِكًا © [النساء: 15 . 

بوي ا 0 
الأول صالحين وعلى التوحيد » من عهد آدم إلى أن صوروا الصور ونصبوها ء 
فحيتئذ حدث الشرك بسبب هذه الصور » فد على أن نصب الصور والغلو في 
الأموات يفضي إلى الشرك . 
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مساجد”'" ليسد باب الشرك » كما نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروما ؛ لآن المشركين يسجدون للشمس حينئن” '", والشيطان 
يقارنبا وقت الطلوع ووقت الغروب” '" » فتكون فى الصلاة حينئذ مشابهة 


. مساجد : يعني مصليات » وإذا بُني عليها فالأمر أشد » لكن حتى لو لم يبن عليها‎ )١( 
. الذي يذهب إلى القبور ويصلي عندها اتخذها مساجد ء ولو ما بني عليها مساجد‎ 
(؟) فالذي يذهب إلى القبور ويدعو الله عندها » هذا يدعو الله يك » لكن دعاؤه في هذا‎ 
المكان فيه تشبه بالذين يدعون القبور » وإن كان هو لا يدعو إلا الله » لكن لا تَسْبّه‎ 
بهم خثي أن يفعل مثل فعلهم » فهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى الشرك » كما أنه‎ 
نهى يلكي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها » مع أن المصلي يصلي لله » لكن‎ 
للا كان المشركون يعبدون الشمس » عند غروما يسجدون لا » وعند بزوغها‎ 
يسجدون لها » فالمسلم لا يتشبه بهم » وإن كان لا يصلى إلا لله » فهذا من سد الذريعة‎ 

المفضية للشرك . 
ولا يزال من المشركين من يسجد للشمس عند غروبها إلى الآن » طوائف من 
المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها » فالشر لم ينقطع . في وقت 
قريب جاؤوا في قناة من القنوات بطائفة يسجدون للشمس » يصورونهم 
وهم يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها اق ديقتت - نسأل الله 
العافية - . 

(6) تخرج.بين قرني شيطان » هذا أيضاً معنى آخر للنهي : أن الشيطان يخرج معها . 
فلذلك ‏ الى اراي يي ال ب 00 


يعبدون الشيطان . 
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لصلاة المشركين . فسدٌّ هذا الباب27 . 


والشيظان فُضَل ب آذم بحسب قدرقهء قمن يد العنمسن والقمر 
والكواكب ودعاها ء كما يفعل أهل دعوة الكواكب . فإنه ينزل عليه 
شيطان يخاطبه ويحدثه سبعض الأمور"" . ويُسمُون ذلك روحانية 
الكوكب » وهو شيطان . والشيطان وإن أعان الإنسان على بععض 
مقاصده » فإنه يضره أضعاف ما ينفعه” '" » وعاقبة من أطاعه إلى شر ء إلا 
أن يتوب الله عليه”*' . 


)١(‏ انظروا إلى أن الرسول يَليِ سدَّ الباب من جهة المكان » فلا يُصلَّ عند القبر . وسد 
الباب من جهة الزمان » فلا يصلى عند طلوع الشمس . وعند غروبها ؛ خشية أن 
يتشبه بعبّاد الشمس . 

() ويظن أنه الكوكب الذي يسجد له أو الشمس » وهو شيطان . 

(:؟) الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده , لكن المضرة أكثر » وهي ضياع الدين» 
والشرك بالله وك » فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة » فإنه يحرم 
ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة . 

(5) من أطاع الشيطان فلاشك أنه خاسر » وأن عاقبته إلى شر إلا أن يتوب » والشيطان 
ليقف عند حد » ولهذا قال 2 : لوَلاحَبسْأْحْطوتٍ شيط نه لَك حَدُوٌ ميد » 
[البقرة:14] الشيطان يتدرج بالإنسان شيئاً فشيئاً »؛ حتى يوصله إلى النهاية في الكفر والإلحاد» 
يقنع منه في أول شيء باليسير » ليؤسس معهء ثم ينتقل شيئاً فشيئاً حتى النهاية بالكفر . 
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وكذلك عَبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين''' . وكذلك من 
استغاث بميت أوغائب » وكذلك من دعا الميت أو دعا به » أو ظن أن 
الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد”؟” » ويروون حديثاً هو 
كذب باتفاق أهل المعرفة » وهو : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
القبور »”" » وإنما هذا وَضِْعٌ من فتتح باب الشرك”*' . 


. هذا سبق أنه ما يحتجح بحصول المقصود والحاجة إذا كانت الوسيلة والعمل شركاً‎ )١( 
١ فإن الشيطان أيضاً يأتي إلى عبّاد القبور ويخرج عليهم في صورة الميت ويخاطبهم‎ 
» ومن يعبد الصنم يأ ويدخل في الصنم ويخاطبه » وهو يظن أنه الصنم وهو شيطان‎ 
. وهكذا الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنس » ولا يقدر عليها فيغر بني آدم‎ 

(5) فإن الشيطان يتمثل له ويخاطبه » ويظن أن هذا هو الميت خرج إليه وقضى حاجته 
وهو الشيطان ؛ لأن الميت ما يخرج من قبره » ولا يرجع إلى الدنيا أبداً » إن) هذا هو 
الشيطان يخرج له . 

)١(‏ يا سبحان الله ! هذا حديث عن الرسول يِه ؟! الذي ينهى عن الشرك ويسد كل 
الوسائل المفضية إليه » مبدم هذا كله بهذا الكلام » فيقول : ١‏ إذا أعيتكم الأمور ) 
يعني : أعجزتكم الأمور « فعليكم » : هذا حث « بأصحاب القبور» هذا يصدر من 
نبي ؟! لا يصدر هذا من عالم محقق ؛ بل لا يصدر هذا من عامي مسلم » فكيف 
يصدر من نبي ؟! كيف يصدر من خاتم النبيين يل ؟! فهذا علامات الوضع ظاهرة 
على متنه وسنده » فهو موضوع متنا وسنداً » وتخالف للقرآن والسنة » ولكن يتمسك 
به من يتمسك . 

(5) هذا الحديث من وضع من فتح باب الشرك للناس » وليس حديثاً عن الرسول كَل 
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ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عَبّاد الأصنام 
والنصارى والضّلّال من المسلمين » أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات : 
وهي من الشياطين''' » مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
انعقد''' أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه"" يفعل 
الشيطان هذا ليضلهم » وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا” , 
فإن التوحيد يطرد الشيطان ؛ ولهذا مل بعضهم في الهواء فقال : لا إله إلا 


الله » فسقط”' . ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق » وخرج منه 


ولا يصدقه مسلم حتى عامي » فضلاً عن العلماء » أن هذا حديث عن الرسول » 
الذي مكث ثلاثاً وعشرين سنة ينهى عن الشرك ويأمر بتوحيد الله » يأتي بهذا 
الحديث الذي يهدم كل دعوته ؟! حاشا وكلا . 
)١(‏ عند المشاهد » يعني : عند القبور » هي تسمى مشاهد ولا تسمى مساجد . 
(1) سروال مفتوح يجدونه قد انعقد » من الذي عقده ؟ هذا الشيطان عقده ليَعْرّهم . 
(© أو يأتون بالمصروع إلى القبر » فيرون شيطانه قد فارقه » يقولون : هذا ببركة الولي . 
وهو شيطانٌ خلّ عنه » كان ملابساً له » ثم خلّ عنه ؛ لأجل أن يَعْرّهم - والعياذ 
باللشعم 
(5:) هذا من علامات بطلان خوارق الشياطين » أنه إذا قرئت آية الكرسي بطلت 
وتعطلت هذه الخرافات » والخوارق الشيطانية » هذا من علامة أنها ليست كرامات . 
(0) حمله شيطان » فلما قال : لا إله إلا الله » على فطرته سقط على الأرض » وهرب 
الشيطان وتركه . 


0 
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إنسان ١‏ فيظنه الميت وهو شيطان » وهذا باب واسع لا يتسع له هذا 


لظب 0 
ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله 
ولا رسوله يَكِةِ ه صارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى المغارات والجبال”" 


)ضفي وضّح غاية الإيضاح » ولكن يعتذر بضيق الموضع » وإلا عنده أكثر من هذا . 

(؟) المطلوب من المسلم أن يكون صادقاً في سرّه وعلانيته » واضحاً لا يُضمر غير ما 
يتكلم به » والإسلام - ولله الحمد - دين ظاهر » ليس هو سري أو منظمة سرية » كيا 
يسمون المنظمات السرية » الإسلام علانية » كما قال تعالى : # هَْوَالرِىَأَرسَل رَسُوآه امد 
ودين أَلَىّ لظهره, عل الدين كلو © االتوبة : *0» دين ظاهرٌ في نفسه » وظاهرٌ على غيره 
من الأديان منتصر عليها » ليس فيه خفاء أو أسرار » إنما هو ظاهرٌ للعيان » 
فالذين يتنخحّون ويعتزلون المسلمين » ويعتزلون مجالس العلماء في المساجد » أو في دور 
العلم » وينزوون إلى مغارات وكهوف واستراحات وما أشبه ذلك ». هؤلاء 
عندهم شيء مكتوم » لا يحبون أن يظهر أحد عليه » وهذا ليس من الإسلام » ولهذا 
قال عمر بن عبد العزيز :8  :‏ إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة . 
فاعلم أنها على تأسيس ضلالة » . أمور الدين واضحة ما فيها خفاء » إنما تكون 
السّرية في الأمور غير الصحيحة . والأمور التي يتكتم عليها » وأما الإسلام 
- ولله الحمد - فهو علانية وظاهر » ينادى به على رؤوس الأشهاد » وعلى رؤوس 
المآذن » وينادى به في الدروس العلمية عند العللاء » ويُنادى به في دور العلم 
المعروفة » ليس فيه شيء سرّي » ما يعطى إلا لأناس خاصين » كما عند الفرق 


سور 
د 
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الضالة » كما عند الدروز وغيرهم . في الخلوات والأسرار التي يخفونها حتى عن 
أولادهم وعن تلاميذهم » فدين الإسلام علانية » ظاهر واضح ء فإذا رأيت من 
ينتحون عن مجالس العلم » وعن حضور المساجد » حتى الجمعة والجماعات ما 
يصلون مع المسلمين » من تبئى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين » ولا يصلى لا جمعة 
ولا جماعة » فهذا واضح أنه مكر من الشيطان . أو تكون لهم سراديب وخلوات 
يختفون بها » هذا ليس هو دين الإسلام » دين الإسلام للجميع » ويُعلن للجميع ‏ 
ولهذا لما اعتزل واصل بن عطاء الغزّال وأتباعه عن مجلس الحسن البصري ماذا نتج 
عن هذا ؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرف . الذي لا يزال المسلمون 
يعانون منه . فدين الإسلام دين الجماعة ودين المحبة في القلوب . دين التعاون على 
البر والتقوى . فمن صفات المنحرفين : أنهم يختزلون ويختفون ويبيتون أشياء 
للمسلمين . لو كانوا صرحاء لبرزوا مع الناس ٠‏ فهم لا مُحَيِعُونَ لله وَألَدينَ امَو وما 
يدعو ِلآ أنشَهُمْوَمَا َمْعْرُونَ © [ابترة:٠]‏ فدين الصوفية هو من هذا النوع , أنهم لحم 
خلوات » وهم أمكنة يختفون فيها » ويلقّن بعضهم بعضاً دين التصوف » ومنهم من 
يعتزل أربعين يوماً » ثم يخرج على الناس ٠»‏ وأنه انفتح عليه باب معرفة وباب فهم , 
وهذا كله من الشيطان » فالشياطين تحضر الأمكنة الخالية » الشياطين ما تحضر في 
المساجد . ولا تحضر في دروس العلم , إنيا تحضر في المغارات والكهوف والأشياء 
الخفية ؛ حتى يُلقنوا هؤلاء المغرورين هذه الأسرار الخبيثة » فإذا رأيت قوماً ينعزلون . 
ويخرجون من البلد » ويجتمعون في مكان » فاعلم أن عندهم أموراً باطئة خبيثة » لو 
كان عندهم خير ما أخفوه » ولأعلنوه في المساجد وني الدروس » فكونهم ينعزلون 


هذا دليل على أن عندهم شرا لا يحبون أن أحداً يطلع عليه 7 يسسَحْعُونَ من ألنّاس 
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مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون . وجبل لبنان الذي بساحل الشام . 
وجبل الفتح بأسوان بمصر » وجبال بالروم وخراسان » وجبال بالجزيرة . 
وغير ذلك”'' » وجبل اللكام » وجبل الأحيش » وجبل سولان قرب 
أردبيل » وجبل شهنك عند تبريز »ء وجبل ماشكو عند أقشوان » وجبل 
نباوند » وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالاً من 
الصا حين من الإنس ٠»‏ ويسمونهم : رجال الغيب”" » وإنها هناك رجال 


تل 


وَلَايمسْتَحَمُو نون الله وهْو مَعَهُمْ د يبيَسُونَّ مايص من الْمَول وكا ََميمَايَمَمَلُونَ حيطا # 
انساء :508] فهذا شيء مسبوقون إليه » يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » إذا 
صاروا في غار » أو في كهف . أو ني استراحة » أو في مكان خال » والناس ما علموا بهم : 
فإن الله يعلم ما هم عليه » يعلم ما يبون من القول » وسييسر للمسلمين القضاء 
عليهم » ىا هو معروف ني التاريخ » من القضاء على هذه الفرق الضالة . 

)١(‏ نعم يبحثون عن الكهوف في الجبال يختفون فيها » من أجل أن يدبروا أمرهم ضد 
المسلمين » وينفثوا سمومهم التي في صدورهم » ومن هو شيخهم في هذه المغارات ؟ 
شيخهم الشيطان » سول لهم وأملى لهم - نسأل الله العافية - . 

(؟) هذه المشكلة يظنون أن بها رجالاً صالحين من الذين يسمونهم رجال الغيب » وهم 
شياطين » يمكن يتصورون لهم » ويأتونهم بصورة رجال يجلسون معهم ٠»‏ ثم 
يلقنونهم هذه الأفكار الخبيئة ؛ لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين 
تسلّط عليه » ولهذا حث النبي كَل على الجماعة » وخهى عن الانفراد » وقال : 7 إنم) 


يأكل الذئب من الغنم القاصِية أ) (المستدرك على الصحيحين للحاكم / 16؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير / 
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من الجن » فاللجن رجال » كما أن الإنس رجال"''' » قال تعالى : ## وَأَنَهكنَ 
اا يي عر ص2 لخر الى 


رجَالمِنَا لان نعود ونال نَالِنَ قرادوهم رهق 4" [الجن : 5] . 


ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني » جلده يشبه جلد الماعز . 


ص 


وساب اي يعوو يا المسلمين : 8 يكأببا 

تَقُوأ أله وكُونُوأ ما مَعَالْصَديقنتَ #* (انترية : 0114 » ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات 
وبي جعي ووس وساي 
يجتمع فيها المسلمون » ليس كل واحد يذهب الجبل أو الغار » ويقول : أنا أعبد الله . 
لا قيل لابن عباس ويَعيِدعَنها : إن رجلاً يصلي الليل ويصوم النهار دائماً وأبدأ » لكنه لا 
يشهد الجمعة ولا الجماعة » قال : « هو في الثار ) (مصف عبد الرزاق الصنعاني/ » وأنتم تسمعون 
في كل خخطبة : وعليكم بالجماعة » هذا نص حديث : « وعليكم بالجماعة » فإن يد الله على 


الماعة م( ومن سَد 1 9 قْ النار (( (السنة لابن أبي عاصم / 4٠١‏ بنحوه) 0 


ايرب 


0) كيا قال تعالى : م9 وَأَنَهكانَ جَال من لإذين تعوذون رجَالٍ ناآ نَ # [الجن : 1] الجن هم رجال ؛ 
يظهرون بصورة رجال . 

(؟) وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن » الإنس لهم شياطين » ى) قال 
تعالى : لإ شَّيينَ لذن وَألْجِن يو بَعْضُهُمَ إل عض رُحرفَالْقَول عورا © [الانسم : :01 
فأخبر أن للإنس شياطين » هم أخطر من شياطين الجن ؛ لأن شيطان الجن إذا ذكرت 
الله فر » أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرّة ذكره مائة مرَّة » وهو على ما هو عليه من 
الضلال ولا يذهب » فهو أخطر على الناس منه » فالضالون من الإنس أشد من 
شياطين الجن . 
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7 « (0) 5 ٠ ٠ ة كه‎ ٠. "١ 
وإنما هو جني" . ويقال : بكل جبل من‎ ٠ فيظن من لا يعرفه أنه إنسي‎ 
هذه الحبال الأربعون الأبدال”" » وهؤلاء الذين يُظن أغبم الأبدال هم‎ 

جن مبذه الجبال » كما يعرف ذلك بطرق متعددة”” . 


وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه . وذكر ما نعرفه من ذلك . 
فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه ني هذا المختصر”*' ‏ الذي 
كُتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل 
ذلك”* . والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام”" : قسم 5 


. هل الإنسي يكون بلون الماعز أو صورة الماعز ؟! هذا شيطان‎ )١( 

(؟) والأبدال ليسوا هؤلاء » ورد أثر في الأبدال » 5 سُمُوا أبدالاً ؛ لأنهم يخلف بعضهم 
بعضاً » وهم رجال صا حون وقليلون في القرون » - إن صح فيهم الأثر - فهم ليسوا 
هؤلاء » هؤلاء رجال صالحمون » علماء . 

(") وليسوا الأبدال . 

(5) إطلاع الشيخ شيء عجيب » وإحاطته بالأخبار والأشياء » فتح الله عليه فتحاً عظيا » 
وهذا ببركة العلم والعمل ٠»‏ العلم النافع » والعمل الصالح . والدعوة إلى الله . 

(5) هذا المؤلف كله جواب مسألة واحدة » سّئل عن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان » ما كتبه على أنه مُؤلّف » كتبه على أنه جواب لسؤال . 

(6) كما سبق بيانه : أناس غلو في نفيها كالمعتزلة ؛ يتكرون خوارق العادات » يُسمون 
الآن : العقلانيين » ينكرون المعجزات » وينكرون الكرامات » وأناس غلو في إثباتها 
حتى عدوا خوارق الشيطان من الكرامات . والوسط هم الذين أثبتوا المعجزات 
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بوجود ذلك لغير الأنبياء عَلِهم75' » وربها صدّق به مجملاً » وكذّب 
ما يُذكر له عن كثير من الناس » لكونه عنده ليس من الأولياء » ومنهم من 
يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة''' كان ولياً لله » وكلا الأمرين 
خطأ”" . وهذا تبد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين » وأغهم من أولياء إيله”24 . وأولئكك” يُكَذَّبون 
أن يكون معهم من له خرق عادة!") ؛ والصواب القول الثالث » وهو أن 


والكرامات على ضوء الكتاب والسنة » ونفوا ما عداها » وهؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة . 

)١0(‏ بل العقلانيون المعاصرون أنكروا حتى معمجزات الأنبياء » لكن المعتزلة الذين هم 
سلفهم . أثبتوا معجزات الأنبياء » وأنكروا كرامات الأولياء » يقولون : لثلا تشتبه 
كرامة الولي بمعجزة النبي . 

(5) هذا الذي غلا في الإثبات » لم يفرق بين الكرامة وخارق الشيطان . 

لا الذي غلا في النفي » ولا الذي غلا في الإثبات . 

() أثبتوا الكرامات حتى للكفار من اليهود والنصارى ؛ لأن عندهم خارق العادة 
كرامة مطلقاً » ما يفرقون بين الكرامة » وبين خارق الشيطان . 

(0) أولئك : يعني الذين ينفون . 


(1) الشيطان حضر مع الكفار في بدر » كا ذكر الله » يحرضهم على المسلمين : *« وَإِدْرَينَ 


4 فلم 
رأى الملائكة مع رسول الله وله وأصحابه هرب مدبرا « قَلَمَا تَرَآهتٍ الْفِستَانِ نَكصَ عل 


عي ل “او 


هما 3 سَّيَطدن أعمدليءَ وَكَالَ لا َال 1 لُحكماليوم مر المّاس واب جَارٌ لكم 


83 
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-_ 
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معهم من ينصرهم من جنسهم'' , لا من أولياء الله ويك » كما قال الله 


تعالى : #يكابا الَدِينَ امَنوأْ لا تدوأ ليود صرت أؤياة نشم بعصو وليه بَحْضٍ ومن يمَولَم 


وهؤلاء العباد والزهاد الذي ليسوا من أولياء الله المتقين . المتبعين 
للكتاب والسنة " » تقترن بهم الشياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق ما 


عقبَيهِ وَقَالَ إن بَرِوَهمَنحك ْم إن أرئمَالَامَرَونَ 4 يعني : يرى الملائكة « إِنَّ لما اله 
وَأَنَّهُ سَرِيدٌ لقاب # الافل:+:]» فهو يحضر معهم » لكن إذا رأى قوة المسلمين » 
ورأى ذكر الله » ورأى الملائكة انهزم . 

. معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار والشياطين » ى] حضر في بدر‎ )١( 

(؟) الشاهد في قوله : مابََمهُمَ أؤليآهُ بَمضٍ # فالذي يحضر معهم » إنما هو من جنسهم من 
الكفار » وليس من المسلمين . 

(") العبادة إذا كانت على غير الشريعة فهي عبادة باطلة » النصارى عباد رهبان » يبكون 
وينقطعون عن الدنيا » ويخلون في الصوامع » ويبكون بكاء شديداً » وهم في النار ؛ 
لأمهم على غير شريعة الله ييه . العبادة إذا كانت ليست على طريق صحيح فهي باطلة » 
وتعب بلا فائدة . والزهد أيضاً عندهم زهد في الدنيا » زهاد من الهند وغيرهم . 
يزهدون في الدنياء فالزهد ليس قاصراً على المسلمين . الكفار فيهم راد » لكن زهد 
على غير طريق صحيح ؛ وإلا مثلاً : غاندي الذي هو رئيس الهند الذي خلّص الهند 
من الإنجليز » هذا زاهد تارك للدنيا ويتغذى من حليب عنز معه يذهب بها إلى 
المؤتمرات من الزهد » لكنه زنديق وكافر . فالزهد منه صحيح وشرعي »© ومنه 
زهد كذب . 
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يناسب حاله''' » لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا"'" . وإذا 
حصل من له تمكّن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهه”” , ولابد أن يكون 
في أحدهم من الكذب جهلاً أو عمد”؟) ومن الإثم ما يناسب حال 
الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين » وبين المتشبهين 


بهم من أولياء الشياطين . 
0 و و ل ل ل 22و رركت 22 2 
قال اللّه تعالى : 9# هَل هل اند* شك ع1 7 من 3د[ ل١‏ َل الْسَّمنطِين . تَعَرل علمك1 8 د مم 1#*) 


)١(‏ فرق بين الكرامات التي هي من الله » وبين خوارق الشيطان التي تجري على أيدي 
الفاسق والمنحرف والكافر هذه خوارق شيطانية . 

(؟) كرامات الأولياء لا تتعارض ؛ لأنها من عند الله » وأما خوارق الشياطين فهى 
تتعارض ؛ لأنها باطل » والباطل لا يتفق ؛ بل يختلف . | 

() خوارق الشيطان تبطل عند ذكر الله ويك » وكرامات الأولياء تزيد مع ذكر الله ويك 
وتقوى . 

() لما ناظر شيخ الإسلام البطائحية الذين هم الرفاعية » وقالوا : نحن ندخل النار 
عجوي ب ديم 
يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار » ويمرون عليها » ويقولون : دخخلنا فيها . 
فلما قال ذلك أبوا ؛ لأنه عرف ييه مكرهم وحيلهم . 

(5) لأنهم قالوا : | وبا او ور الو واوا 00 
: ل وَمَالَرتَ يه يلين . ومَا ىحم وما نهم عَنٍ السّمِع لمعَرُولُونَ » 
[الشعراء : 0٠١‏ إلى أن قال : # اي نكرل ألصَّمنطِينٌ يط قر هل 
1+ الشياطين ما تتترّل على أولياء لل إنه| تتنزل على أعداء الله لعف 
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[الشعراء : ]787-771١‏ والأفاك : الكذاب . والأثيم : الفاجر . 


ومن أعظم ما يقوّي الأحوال الشيطانية » سماع الغناء والملاهي وهو 
سماع المشركين”'' ‏ قال الله تعالى : 9# وَمَاكَانَ صَلَامْهُم عند أَلْتِ إلا 


عه 
عل عر ربد بجع صر وود ارس 


محكاء وَصَصَيِبَة ج04 [الأنفال : ه*] ء قال ابن عباس واين عمر ائئهع: 
وغيرهما من السلف : ١‏ التصدية : التصفيق باليد » والمكاء : مثل الصفير » 
(انظر : تفسير الطبري )١57 /1١١‏ »© فكان المش ركون يتخذون هذا عبادة”" » وأما 
النبي يك وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر 
ونحو ذلك » والاجتاعات الشرعية » ولم يجتمع النبي كَكْةِ وأصحابه 


)١(‏ هذا فرق آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن » كرامات الرحمن تقوى مع 
ذكر الله ويك » وخوارق الشيطان تقوى مع المعاصي » مع الغناء والدفوف » ولذلك 
يحضرون الدفوف والمغنين » ويغنون ويضربون الدفوف » ويسمُّون هذا ذكراً لله وهو ذكر 
للشيطان » هذا لهو وباطل » فخوارقهم تنشط مع المعاصي والدفوف والمزامير » والأغاني 
الماجنة » وأما كرامات الأولياء فإنا تزيد بذكر الله ويك » وبطاعة الله » هذا فرق . 

(؟) سماع المشركين ا وَمَاكَانَ صَلَاتممْعند لبن © : يعني الكعبة «إِلَّامُكَاءٌ 4 
وهو الصفير » وَتَضَدِيَةٌ # وهو التصفيق » يُصَفَْرون ويُصَفُقون » ومن العجائب 
أنه في المباريات تسمع الصفير والتصفيق سبحان الله » ألا تسمعون هذا ؟ تسمع 
عندهم صغفير وتصفيق » هذا من أين ورثوه ؟ ورثوه من المشركين . 

() يتعخذون التصفيق والتصفير عبادة » وهو معصية . 


نشد التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


يدنه على استماع غناء قط » لا بكف . ولا بدف”'' , ولا تواجد, ولا 
سقطت بردته''' ؛ بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه'" . 
وكان أصحاب النبي يك إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقر" , 


مو ساعور 
9 


2 


)١(‏ ما اجتمع النبي كَليةِ ولا أصحابه على الأغاني » ولا على الدفوف » وإنا يجتمعون على 
تلاوة القرآن » وعلى ذكر الله » وعلى دروس العلم » أما أولئك فيجتمعون على المكاء 
والتصدية » والطبول والمزامير » والأغاني التي تفسد القلوب . وتلهي عن ذكر الله 
© » هذه مواد خوارقهم من المعاصي . 

37 كما يكذبون على الرسول ويك » أنه حضر مجلس الصوفية » وسمع الغناء : 

قَدْ لَسَعَْت حََيَةَ الَوَى كَبدِي 2 قلا طَبِيبَ لَه وَلَا رَاقِي 
يقولون : لما سمع الرسول يكل هذا البيت » تمايل حتى سقطت بردته » وهذا من 
الكذب على الرسول يك . 

() الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول يكل الحفاظ المتقنين . الذين نقدوها 
وأخرجوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها وميزوها » فلم يتمكن هؤلاء من 
الدّس على رسول الله يل وهذا مصداق لقوله تعالى : 8 إِنَاححْيكرَناار كنا 
حفِظُوتَ © [احجر: »1 » فلا يتمكن ملحد أو منافق أن يكذب على رسول الله يلق 
لوجود هؤلاء الحفاظ . 

() على كتاب الله » ولم يجتمعوا على أغاني وعلى دفوف ٠‏ ويقولون : هذا ذكر لله !! 
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1 مو سردو 


0 زا ك0 6 ١‏ 
الأشعري وََدََيَهعَنهُ : ذكّرنا ربنا» فيقرأ وهم يستمعون”'' (صخبح ابن حبان / 


م 


5 بنحوه ء وضعفه الألباني في التعليقات الحسان على صحبح ابن حبان / 157/!) © ومر 


النبي كَكِةِ بي موسى الأشعري ويِدَنَدُءَنَهُ وهو يقرأء فقال له : ١‏ مررت 


بك البارحة وأنت تقرأ''' » فجعلت أستمع لقراءتك » فقال : لو علمت 
أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً"' (اللسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم / ١1801‏ 
بنحو» أي : الحسئّته لك تحسيناً » كما قال النبى يك : « زينوا القرآن 


ّ 8 200 1 
باصواتكم ا( (سئن أبي داود / 258 ١‏ » وصححه الألباني) 1 


هس و سر اي 
وا 


)١(‏ كان أبو موسى الأشعري صََإِيِهعَنهُ له صوت حسن في القرآن وكان الرسول وَل 
يستمع إليه وهو يصلي بالليل » ويتلذذ بصوته وَوَلَبَدَعَنُ » وكان عمر ودَائَدْعَنُ إذا 
اجتمعوا أمره أن يقرأ وهم يستمعون » يتلذذون بالقرآن . ما يتلذذون بالمكاء 
والتصدية والدفوف والأغاني . 

() يعني بالليل وأنت تقرأ وتصل . 

(") يعني : لو علم بأن النبي وَل يستمع إليه لزيّن صوته أكثر ما سمعه الرسول يك ؛ 
لأن الله أعطاه حسن الصوت . 

(5) ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يزينه بصوته » ولا يَمُذَّه هلَّ الشعر » ولا ينثره نثر 
الدقل » وإنا يزينه بصوته ويؤديه أداء حسئاً » حتى يؤثر في نفسه » ويؤثر على 
السامعين » لكن لا يبالغ بم| يسمونه التجويد الآن » ويمططون القرآن » ويشتدون في 
الغنة ومخارج الحروف » حتى يولّدوا حروفاً زائدة » ويملّلوا السامع » ويثقلون على 
المصلين بهذه التلاوة المتكلفة » القرآن إذا جاء عن اعتدال أَثَّر » وإذا جاء عن تكلف 
فإنه لا يؤثر . 


ع لاه التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


وقال يَكِةِ  :‏ لله أشد أذناً - أي استماعاً - إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن7) من صاحب القيئة إلى قينته 7" (سنن ابن ماجه / 175٠‏ . وضعفه الألباني) » 
وقال يَكِْةِ لابن مسعود ويَعََنَدْعَنَةُ : « اق رأ عل القرآن » » فقال : اقرأ عليك 
وعليك أنزل ؟ فقال : « إني أحب أن أسمعه من غيري » . فقرأت عليه 


سورة ( النساء ) » حتى انتهيت إلى هذه الآية : 9 مكف إذا حدما من مآ 
سر 


مع مسَّهِيِدٍ وَحِعْنَا يك عل هتؤٌلاء سيدا © [النساء : ]4١‏ قال : « حسبك » ., 


فإدا عيناه تذرفان من اليكاء”" (صحيح البخاري / اا - صحيح مسلم / عللنة 2 


(1) الأذن يطلق على السماع » كما قال عن المنافقين : 8 وهم لدت مُوْدونَ ليم 
وَيشُولُوت هْوَأَذنةُ © اهدرة:1:] يعني يستمع للوشاة » يصفون الرسول يَِ بأنه يستمع 
للوشاة - قبحهم الله - ع أَذّن يعني : يسمع » ما أذن الله : يعني ما استمع الله . 

(0 الله 8# يحب من عبده أن يتغنى بالقرآن » قال يَِ : ٠‏ ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) 
(صحيح البخاري / 0,084 يعني : يحسن صوته بالقرآن » يراد بالتغني تحسين الصوت . لا أن 
يجعلها على شكل الأغاني بالتمطيط ؛ لأنه يقرأ كلام الله وليس كلام محلوق » فيستعد 
لإلقائه على أحسن ما يستطيع . 

() ومن الذين استمع إليهم النبي كَةِ » وتشرفوا بساع النبي كَل منهم ابن مسعود 
دعن » وكان متقناً لقراءة القرآن » فطلب منه الرسول يَكِةِ أن يقرأ عليه » قال : 
أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إني أحب أن أسمعه من غيري ؛ » فدل هذا على 
فضل استماع القرآن # وَإِذًا فرت الْقَانفَاَسْسَمِعْوا له وَاَنصِتُوأ © [الأعراف: 4..] فدل على 
فضل الاستاع للقرآن » وهذا دليل على أن الرسول وأصحابه إنما يتلذذون بالقرآن 
وذكر الله ويك » لا بالأغاني والدفوف والمزامير . 
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ومثل هذا السماع هو ساع النبيين وأتباعهم . كما ذكره الله في القرآن 


00 ر 2 ص مر 
2و لس م ل م 0 اس ار 


ا ا سس ل سا الم >2 
فال : وليك الزن أنحم الله علتهم من النببيكن مِن ذريةَ ءادم ومِمّن حملن مع نوج 
ا ل ع 


- ا ١‏ ساماد يم 7 م ع عر ع خم و لس لال م ع مر 
ومن ذرية إِرْهيم وَإِسْري بل ومِمَنْ هدينا واجطييّنا إذا ننق عليمءاينت امن روا سجدا 
وَيُكيا يا [مريم : 548] 5 


م 5 ٠‏ 5 #ه ه مرسم 4 > مر سر مور سير 

وقال تعالى في أهل المعرفة : #إ وَإِدًا سمعوا مآ أَنْزل إل الرسول ره أعيتهم 
يفيض 27 مرت الذّمع هِمَا عرفوأ من الْسَقّ ع1 [المائدة : *47] ٠»‏ ومدح سبحانه أهن 
58 5 35 2 00 اس ال ا 0 ارس 2 ا 2 

)١(‏ لما ذكر الأنبياء في سورة مريم قال : 9 أَوليكالذِينَ أنعم َه لدم مِنَالبَينَ من ذرية ادم 

لزن لي ص ١‏ جر سي ل يل عسي الور صنل حل ليل الا ل سي سي جحي ل عر عل يل ع بصي رع ريرك ا ال ال ااام 

وَمِمَن حملن مع نوج ومن ذرَية إنونهيم وإسره بل وممّن هدينا ولجَبِينا إذا نل ات لمن # 
التوراة والإنجيل والقرآن والزبور » الكتب المنزّلة #حَروأ سيدا وكيا * فيتأثرون بها 


عي ع د ورج مم 


. - 5 ب 25 . 7 ع ار سه عي مر سيل 
وقال تعالى في سورة الإإسراء : تقل ءامنوأ يود ألا سوا إِنَ لين ووأ لولم من مَل إِدَا يشل 


ميال ماع م 65 وروي م هه ل ل لو ل لحت ل لل 0 2 
علدّيم يخرون للاذقان سجدا . ودفولون سبحن ريا إن كان وعد بنا لمفعولا . وخرون للاذقانٍ 


سياد ساس عوبر 


بت وهرِيدِهرٌ و *# [الؤسراء : ]1١94-1١١1/‏ أهل الكتاب إذا سمعوأ القران سجدوا : 
والمراد بأهل الكتاب المؤمنون منهم » كالنجاشي وغيره . 


3 م ع الم مم 2 ل لل ل حت لل 000 2 220 سر 22 
() #8 لستجدن أشْد الئاس عداوة لِلَذِين ءامنوا الْيَهُود والذيرت أَسْرَكواً ولتحدت أقربهم 
م ال سا 7 - حالصل لبر سل 7ت 2 
مَودَةٌ لَلَّذِينَ ءَامَنُوا الذرب قَالوا نا تصكدرن واللكت 
الى بر م > غير - لوا ا عم 6 م 7 وير نه ديرت عر م مات ث» - 
وأنهم لااس :كرون . وإذا سمعوأ ما أنرا إلى ١‏ سول زرئة أعلئهم تفيض مرت لد مع م 


سرس لكر و صر حل و دمت مر 2 سي مث للم عر عر ين ل ع ص ص ل قر 7 ل ور عراس 
م جرحي سل رج ارح لم حي سر ار عن بي الواح 2ج سه 
و م أن يد خلنا رينامع لفو الصَلِحِينَ 7 [المائدة : 5لم-ئم] . 


اننا 


هد التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


هذا السماع بم| يحصل فم من زيادة الإييان » واقشعرار الحلد » ودمع العين 2 


7 سه ساح ساي ذ ع 226 ير بور بر برس لخر وى م سج مد ف 95 

الذِين يسوب رجهم ثم تلن جلود هم و بَهُدَإَِ ذِمْر سه * [الزمر: 7] وقال 

تعالى : 9# إِنَّمَا آلْمُؤْمبو الْدِينَ دا ذكرَ أله وَجِلت فَلويجمَ وَإِدا ملت عَليوجَ ينه دعجم 
9 ال ال ا 20 م 1 ل ل م ار يج عرس ره عل عسل 

إيملنا وعَلن ريّهم يَمَوَ لون . لذت يقيموت الصَّلَزه وَصِمَا ررْفسهم ينْفِفُونٌ ٠‏ أؤليك هم 


م 


سر بر ركه >0 ات ش سي ” اه مه - 8 2 000 ٠‏ 
بون حَقَا طم ديجنت عِندَرَيَّهء وَمَعْفْرَة وَرِرْفٌ حكَريةٌ # [الأنفال : 5-١‏ ] . 


)١(‏ القرآن يطلق عليه أنه كله متشابه » يعني يشبه بعضه بعضاً في الحسن . ويطلق عليه 
أنه كله حكم : #كتنى حت ء ايده 4 [هود: ]١‏ يعني : أتقنت بمعنى الإتقان ويطلق عليه 
أن بعضه محكم وبعضه متشابه : انه ءَإينتٌ محَكَمتٌ هُنَّ َم الككي وَلْم مُتََروكث 4 
[آل عمران : لا] . 

() 9# مثاني © : يعني تكرر آياته وأخباره وقصصه , لأجل التأثير على القارئ والسامع . 
تجدون مواعظ القرآن وأخبار القرآن مكررة . هذه المثاني . 

(1) فهو يُليّن القلوب ويِّليّن الجلود بذكر الله وك لوَإدَا يت عَليِوَ َدعب يدا 4 
[الأتفال : ؟] . 

(؟) الشاهد من هذه الآيات كلها أن ساع المؤمنين : هو القرآن » وليس الأغاني والألحان 
التي عند الصوفية والكفار والمشركين . هؤلاء سماعهم : الأغاني والدفوف والمزامير» وأما 
المؤمنون فسماعهم الذي يتلذذون به » وتلين به قلوبهم » وتقشعر جلودهم من 
مواعظه . هو القرآن الكريم » فرق بين هذا وهذا . ولذلك تجد المفتون إذا سمع 
القرآن أغلق المذياع » وإذا سمع الأغاني انبسط وفرح » وتجده لا يصبر على القرآن 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان /ا/اه 


أما السماع المحْدَثْ - سماع الكف والدف والقّصَب - فلم تكن 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين » يجعلون 
هذا طريقاً إلى الله 20# . ولا يعدّونه من القرب والطاعات”" ؛ بل 
يعدونه من البدع المدمومة » حتى قال الشافعي 0 خلّفت ببغداد شيئاً 
أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير » يصذون به الناس عن القرآن 6" (انظر : 


مناقب الشافعي للبيهقيى ١‏ / “787) 0 وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك 


ولا دقيقة أو دقيقتين » أما الأغانن والمزامير يمكن كل ليله ونهاره مع الأغاني 
والمزامير ؛ بل إن بعضهم يترك عمله أو يترك الصلاة » ويذهب لأغنية فلانة التي 
جاء موعدها في البرنامج » ويذهب ليحضرها لثلا تفوته ؛ لأن قلبه مربوط بها 
- والعياذ بالله - . 

)١(‏ لا يجعلون الأغاني والدفوف والمزامير طريقاً إلى الله » وإلى تليين القلوب ؛ بل 
بالعكس المزامير والأغان والدفوف تقسي القلب . وتزرع النفاق في القلوب ». 
وتزرع الشهوة والعشق في القلوب » خلاف القرآن فإنه يزرع الخشية والخوف 
والطمع فيها عند الله » والخوف مما أعد الله للكافرين . 

(؟) كما يعدّه هؤلاء ؛ لأن الصوفية يعدّون الأغاني والدفوف من الطاعات » فلذلك 
بأتوش.ما إن التنايكة هموما ف لماعم ريال القر ا" 

(») التغبير : هو الأغاني والدفوف والمزامير » يقول الشافعي : أحدثوه في بغداد » ما كان 
معروفاً عند السلف » وعند أهل العلم . 

(0) يعرفون الفرق بين سماع المؤمنين وسماع المنافقين والكفار . 


00 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


ويعلمون أن للشيطان فيه نصيباً وافر7") » ولهذا تاب منه خيار من 
حضره منهم » ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال وَلاية الله ع 
كان نصيب الشيطان منه أكثر”'' » وهو بمنزلة الخمر . يؤثر في النفوس 


)١(‏ أن سسماع المنافقين والكفار والفسقة هو من الشيطان . هو الذي زيّنه » وهو الذي 


يحضره » وهو الذي يحثهم عليه . 
( في الحقيقة أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون : الذين آمنوا وكانوا 


لز جم ا # سير 


يتقون » وفي قوله تعالى : # الَدِمََ-َامَتُوا وَكَاوا يُتقورت # (يرنس : +1) علامة فارقة 
بين أولياء الرحمن الحقيقيين والمدّعون للولاية » وذلك أن أولياء الله هم الذين يتقون 
الله ويُْ » هم الذين يؤمنون بالله » وهذا معناه معرفة الله © كيال المعرفة ويتقونه 
ويخشونه , أما من كان يذدّعي الوّلاية وهو لا يعرف الله حق معرفته » فهذا ليست 
ولايته حقيقية » إنها هي دَعْوَى . الله 8 يعرف بأسرائه وصفاته وأفعاله » يعرف بآياته 
المخلوقة » كالسموات والأرض » والشمس والقمر والنجوم » وبآياته المتلوة المنزلة » 
كالقرآن والتوراة والإنجيل » التي تتضمن كلام الله 8 » والتعرف إلى عباده » الذي 
يذّعي أنه من أولياء الله » وهو لا يغرف الله بأسيائه وضفاته » هذه دعوى غير 
صحيحة ؛ لأن الإنسان إما أن يكون ولياً لله وإما أن يكون ولياً للشيطان . أولياء الله 
هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الشيطان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يتقونه . 
قال الله ج : الله ويح ادر ءامنا يمطْرجهُم ين الظلمنث إل الثور وَألَذكَتوأ # 
الكفر ضد الإيهان » أي : كفروا بالله سبحانه : 9 أَوَلِيَآوُهُمُ الدَدُوتٌ © بمعنى 
الشيطان : شياطين الإنس والجن » فالطاغوت يجمع ويفرد , ا يُحْرِجُوتَهُم يبور 
ِلَ الظلمَنتِ © [البقر: :00 » والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد . 
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اي 
السنة بعضهو”' » وحملت بعضهم ف المواء”ا وقد تحصل عداوة 


)١(‏ الشيطان يؤثر في التفوس خبثاً وشراً أكثر مما يؤثره الخمر في العقول » لأن الخمر 
تذهب بالعقول » وتمرض الأجسام » كذلك الشيطان - والعياذ بالله - أشد » يفسد 
العقل ويفسد الدين ويفسد البصيرة » حتى يرج الإنسان عن طوره . 
والأغاني تحدث في النفوس تأثيراً أشد من الخمر ؛ لأن سكران الخمر يفيق » وأما 
و وي 

قالُوا جُينْتٌ بِمَنْ بَبْوَى فَقَلْتٌ لَهُم العِشْقٌ أَعْظَمٌ يا بالَجَانِينٍ 
د الوا م قَ الذَّهْرَ صَاحِيَةُ وَإِنَّامُْصرَعٌ الَجْنُونفي حِينٍ 
(انظر : روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص 1١4‏ , ونسبه إلى قيس مجنون ليل) 

() الشيطان والخمر قرينان » الشيطان يحضر عند شد اب الخمر » فإذا استحكمت فيهم 
سكرة الخمر » وفقدوا عقولهم » حضر الشيطان فصار يتصرف فيهم كما يشاء من 
خبث وفجور وشر »ء فالخمر طريق الشيطان إلى ابن آدم » يشربها ثم يسكر ويفسد 
عقله » ثم يتسلط عليه الشيطان » ويتحكم فيه . 
وقد تتكلم الشياطين على ألسنة بعضهم ؛ فالسكران يهذي ويتكلم بكلام غير 
منضبط ؛ وذلك لأن الشيطان يتكلم على لسانه » فيلقي على لسانه الكلام القببح 
والكفر والفحش » والسب والشتم » وغير ذلك . 

() قد يحصل من الشياطين للسكارى أنهم يحملونهم في المواء د يطيرون بهم » كا مر هذا 
في مناسبات كثيرة في هذا الكتاب » أن الشياطين تطير ببني آدم في الحواء » تحملهم إلى 
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بينهم » كما تحصل بين شُرَابٍ الخمر'"' » فتكون شياطين أحدهم أقوى من 
شياطين الآخر فيقتلونه”'' » ويظن الجهّال أن هذا من كرامات أولياء الله 
المنقين 7 » وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله » وهو من أحوال 
الشياطة © . 


الأماكن البعيدة » فهذا من الغرور لبني آدم » بحيث يظن أن هذا الذي يطير في المواء أن هذا ولي 
من أولياء الله » وهو من أولياء الشيطان » والذي يطير به هم الشياطين . 

: تحصل بين العشاق عداوة وَغَيْرَة من بعضهم البعض » كما تحصل بين شُرَّابٍ الخمر‎ )١( 
إِنَمَا برد التَيِطان أن يوقعَ يبتكم الْعداوة والْبَخْصَاه في قمر واليسر وَيَصُدَم عن ذو امه وَعن‎ ٠ 

الصَّلَدَ مه َم تهون © [المائدة: 41] , 

(') يحصل بين الشياطين التي تصاحب شُرّابٍ الخمر نزاع ؛ لأن كل واحد من دُءَ اب 
الخمر معه شيطان » وكل شيطان يريد أن يتغلب على شيطان الآخر » ويناصر صاحبه 
أكثر ما يناصر الآخر صاحبه » وربها يحصل القتل بسبب ذلك . 

() وأن موته شهادة » وأنه مات من ذكر الله » وهو مات من قتل الشيطان له . 

(4) هذه التصرفات الشيطانية يظن الجّهّال أنها كرامات » وأن هؤلاء أولياء الله » وقد 
تكرر هذا » ويرّن الشيخ أن هذه خوارق شيطانية » تجري على أيدي الشياطين مع 
أوليائهم من الإنس » فالطيران في الهواء وقتل النفوس وغير ذلك نخوارق شيطانية 
تحصل من الشياطين مع أوليائهم من بني آدم ؛ لأجل الفتنة » ونشر الكفر بين الناس » 
فمسألة الوّلاية مسألة مهمة جداً تحتاج إلى بصيرة وتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ٠‏ وتمييز بين الكرامات التي تبري على يد أولياء الله » وبين الخوارق 
الشيطانية التي تجري على يد أولياء الشياطين . 
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فإن قتل المسلم لا يحل إلا بها أحله الله » فكيف يكون قتل المعصوم ما 
يكرم الله به أولياءه ؟!"'' وإنها غاية الكرامة لزوم الاستقامة”'' . فلم يكرم 


د له 2 


)١(‏ الله يوه حرم قتل المسلم أشدٌ التحريم قال تعالى : # وَمَن يَقُكُلُ مُؤْمِتَامْتَعَجدَ 
فَبَحَرَاؤٌه جَهَنَّم حَدلِدًا ذا وَعَضِب اللَّهُ عَلِيِْ وَلَمَنَدوَأَعَدَ لم عَدَابًا عَظِيمًا * 
[نناء/ +ه]» وف الحديث : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني » 
والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للججماعة ») «محيح سلم/ :2200 » هذه الثلاث هي 
التي تبيح قتل المسلم إذا زنى وهو محصن » إذا قتل نفساً عدواناً وظلاً يُقتل قصاصاً . 
إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل . ما عدا ذلك فالأصل أن المسلم معصوم » يعني عرّم 
الدم لا يجوز الاعتداء عليه » فكيف يظن أن ما يحصل على يد الشياطين من قتل 
بعض المسلمين » أن هذا من كرامات الأولياء وهو من أشد المحرمات » هل 
الكرامات تكون بالمحرمات والمعاصي ؟! لا » الكرامات إنا تحصل بالطاعات 
والاستقامة » واجتناب الحرام ومن ذلك : اجتناب قتل النفس التي حرم الله » قال 
تعالى : «9 ولا تفمَلُوأ نفس أل حَيّمَ أله إلا يألْحَقّ © سر : + , والحق هو كا بيّنه 
الرسول يك : الثيب الزاني » أو النفس بالنفس ء أو التارك لدينه المفارق للجاعة » 
هذا هو الحق الذي يبيح قتل المسلم » ما عدا ذلك فالأصل عصمة دم المسلم . 

() غاية الكرامة التي تجري لأولياء الله : لزوم الاستقامة على الحق والدين ولا تحصل 
الكرامة بالخروج عن الدين » والكفر والمعاصي وفعل المحرمات » وما يحصل بذلك 
فليس كرامة » وإنها هو خوارق شيطانية » وأعمال شيطانية . 
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الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاهء ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به 


وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم ؛ كالمكاشفات9؟ 2 


() من علامة إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من طاعة الله ورسوله » 
والاستقامة على الدين » هذا أعظم ما يكرم الله به العبد » وأعظم من الأموال والجاه» 
والأولاد ومتاع الدنيا » فإن الله إذا منّ بالدين على عبد فقد أكرمه » قال تعالى : 'إإنَّ 
أمكرم5 عند اهو في © الحجرت : +1 » وفي الحديث : « وإن الله #خ يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحمب © (مسد البزار / 5057 ٠‏ وذكره الألباني في اللسلة 
الصحيحة / 5١71/1؟)‏ . 
هذا هو غاية الكرامة » إكرام الله للعبد ليس في أن يُعطيه المال » أو الولد ء أو الجاه أو 
الملك ء وإنما إذا أعطاه الدين » فقد أكرمه : « َم لضن دام أبثلنه ريففاً كرمة, وَتسَمَمْ 
بول فت أكْرَمنٍ .وما ما كه رذق 4 يعني ضيّق عليه الرزق ميقوْلُرَيَ 

أهنئن # للفجر : 007-٠0‏ » كلا ليست الكرامة والإهانة بأمور الدنيا » وإنها الكرامة 
والإهانة بأمور الآخرة والعمل الصالح وتقوى الله 2 . 

(") المخوارق منها ما يكون من جنس العلم كالمكاشفات والفِراسة التي يُعطيها الله 
لبعض عباده » فهذا نوعٌ من العلم يُعطيه الله العبد » فيكون عنده قوة الفراسة 
والاستنباط والاستدلال » فهذا من كرامة الله ويك » وهو نوعٌ من العلم » لكن هذا 
العلم لا يحصل بالتعلّم إن هو شيء يُلقيه الله في العبد » وهو نتيجة لطاعة الله 


ه04 


ورسوله » ومعرفة الله ل ء فيكون من الفرقان » ط يَكأمّها آل ءَمَمُوَا إن مناه 


هه على -ه 
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ومنها ما هو من جنس القدرة والملك » كالتصرفات الخارقة للعادات"'' » ومنها 
ما هو من جنس الغنى » من جنس مما يُعطاه الناس في الظاهر . من العلم . 
والسلطان » والمال » والغنى''' » وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور ء إن 
استعان به على ما يحبه الله ويرضاه » ويقربه إليه » ويرفع درجته » ويأمره الله به 


ورسوله . ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله”" » وعلت درجته » وإن 


يجْمَل لَّكُم فرقَانًا © [النفل قر قاناً تر قوف وعره وقبي ا زوق بدايين انلق بلاطل 
والضار والنافع » وبين الحدى والضلال » والكفر والإيهان » هذا من أعظم أنواع 
العلم » القُرقان الذي يجعله الله في قلب المؤمن بسبب تقوى الله . 

)١(‏ وهذه لا يقدر عليها العبد » هذه إنما يجرمها الله ع على يدي عبده » فهي من فعل الله 
يجريها الله على عبده » يعني يخرق له العادة كأن يأتيه الرزق وهو لم يسع إليه » كما 
حصل لمريم : لما كلما دحل عَليهسَا ريا آَلْمحَاب وَجَدَ عِددهَا ردقا # آل عمران : 9؟] »© يؤتى به 
إليها . هذا خارق للعادة » ومثل ما يجريه الله على يدي بعض عباده المتقين من إجابة 
الدعوات وإغاثة اللهفات وغير ذلك » هذا شيء لا يقدر عليه العبد » إنما هذا من 
صنع الله » لكن سببه تقوى العبد لله ويك » وهو من جنس الجحزاء من الله ييه » وليس 
من مقدور العبد . 

(؟) ومن الخوارق : الغنى » أي : يغني الله العبد بعلمهِ وبالِهِ وبمقدرته » يُغنيه الله عن 
غيره » هذا من أنواع الخوارق . 

(6) وهذا أيضاً من الفوارق بين الكرامات وخوارق الشيطان ؛ أن الكرامة التي يجبريا 
الله على يد عبده المؤمن يستعين بها على طاعة الله » وتقوؤي إيمانه ويقينه بالله ويك . 
خلاف الخوارق الشيطانية » فإنها تُعين العبد على الكفر والشرك وفعل الفواحش 
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مم ا ا 0 
استحق بذلك الذم والعقاب” اه الله تعالى بتوبة أو حسنات 
ماحية”"' » وإلا كان كأمثاله من المذنبين”” » ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب 
ماب سيا ا ين 
بسلب التطوعات .ء فيُّنقل من الوّلاية الخاصة إلى العامة ؟' » وتارة ينزل إلى 


والمعاصي ٠‏ أيضاً الكرامات تزيدٌ صاحبها تواضعاً لله ويك وللخلق » فلا يترفَعٌ بها من 
تجري على يده » ويُعجب بنفسه ١‏ وإنا تزيدّة تواضعاً لله ويك » وتواضعاً مع الخلق . 
بخلاف الخوارق الشيطانية » فإنها تزيدٌ الإنسان غلواً وإعجاباً بنفسه وطغياناً . 

. هذا من الفوارق بين الكرامات والخوارق الشيطانية‎ )١( 

( إذا اغتر مبهذه الخارقة للعادة » واستعملها فيا يُغخضب الله #8 أهلكته » وصارت 
سبباً في هلاكه » إلا أن يتوب إلى الله » فإذا تاب إلى الله ورجع عن هذا الغرور ‏ وهذا 
الإعجاب والطيش » تاب الله عليه » وصارت في حقه نعمة » أو تكون له أعمالٌ 
صاحة يمحو الله مها ما حصل منه من المخالفة » فإن الأعمال الصالحة يمحو الله مها 
السيئات «وإنّالسددت يذْهِبْنَ ألسَّيْكَاتِ © 1هرد : 114 » وقال يَللِيَةِ : « وأتبع السيئة ا حسنة 
تمدحها ) (سنن الترمذي/ 19417 , وحسته الألباي) . 

() يعني معرضاً للعقوبة . 

(5) إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي ٠‏ فقد عرضها لأن تُسلَّبٍ منه » ومُنع 
منه عقوبة له » أو أنها تسلب منه كهال الولاية الخاصة إلى الولاية العامة » والولاية 
العامة أنقص من الولاية الخاصة » على كل حال تصرفات هذا العبد فيه أعطاه الله 
من الكرامة » إن استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإياناً » وإن استعملها في 
معصية فقد عرضها إما للزوال وإما للنقص . 
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درجة الفساق”'' ١‏ وتارة يرتد عن الإسلام " ؛ وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية”" . فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام . وكثيرٌ منهم 
لا يعرف أن هذه شيطانية ؛ بل يظنها من كرامات أولياء الله”*' » ويظن من 


. يعني حسب ما يُريدّه الله ع بحكمته في عقوبة هذا الإنسان » إما أن يسلبه الكرامة‎ )١( 
وإما أن تنقص كرامته » وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق » وهكذا سائر النِعم التي‎ 
: ينعم الله بها على العبد » إن استعمل النعمة في طاعة الله وشكر الله عليها زادها الله‎ 
]/ : وَإِذْ أذ ريك لين ممصكر: رم جر لزيد تك ونين مكنم ! 9 عَذَاي لعَديد © [إبراهيم‎ 9“ 
فالكرامة نعمة من أعظم النعم » تحتاج إلى شكر » فإذا لم تُشكر تعرضت للزوال أو‎ 

(؟) وهذا أشد - والعيادٌ بالله - تارة يرتد عن الإسلام » فيصير كافراً» فهذا خطرٌ عظيم» 
فإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فيما أعطاه الله ويك » ويحافظ عليه » ولا يكونٌ سبباً 
في هلاكه . 

() بأن يتحول من كونه صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق شيطاني » فيرتد عن 
الإسلام » ويتحول من كونه ولي لله إلى كونه ولياً للشيطان » فهذا كله مما يوجب على 
العبد » وعلى من أعطي كرامة من الكرامات الحذر من الغرور والانخداع » وأن 
يعتير هذا امتحاناً له وابتلاءً من الله ف . 

(5) بعضهم قد يظن أن خوارق الشيطان كرامات إلهية » فلجهله بالكرامات وعدم 
تفرقته بين الكرامة التي هي من الله » وبين الخوارق الشيطانية » والكرامات سببها 
الطاعة والتقوى ٠»‏ والخوارق الشيطانية سببها الكفر والمعاصي والذنوب » فيميز 


المسلم بين هذا وهذا . 
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يظن منهم أن الله ويك » إذا أعطى عبداً خَرّق عادة لم يحاسبه على ذلك" , 
كمن يظن أن الله إذا أعطى عبداً ملكاً ومالاً وتصرفاً , لم يحاسبه عليه" 
ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأموراً بها ولا منهياً عنها . 
فهذا يكون من عموم الأولياء"" ؛ وهم الأبرار المقتتصدون””' » وأما 


)١(‏ وهذا أيضاً من أدق ما يجب التنبّه له » وهو أن هذا الذي أعطاه الله هذه الكرامة 
وأجراها على يده سيحاسبة عليها » ماذا استعملها به ؟. وماذا استعان ها عليه ؟ 
وهل شكرها أو لم يشكرها ؟ الله يحاسب على النعم : 3# تُمَلتسَكانيوْمَيفٍع ]لمي » 
اتكثر : +] » يمحاسب على النِعم ومنها الكرامات . فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري 
على يده ويغفل عن أنه سيحاسب عليها ويناقش عليها يوم القيامة . 

(1) وهذا غرور» الذي يظّن أن الله لا يُحاسبه على انعم » ولا يُناقشه يوم القيامة على 
النعم » ويظن أن هذه النعم إنما جاءته عن استحقاق » كما قال قارون : ا تَالَإِتَمَآ 
هون مني 4 نعم :*0» وم يعترف أن هذا من نعم اله حليه؛ وم يعترف أن 
سيحاسب عن هذا » فهذه غفلة - والعياذ بالله - عن الحساب : #الَهَمْعَدَابُ سَدِيدُيِمَا 
تَوأبومليِسَابٍِ © 1ص:::] ويوم الحساب عام لكل ما أعطي العبد يوم القيامة . 

() لا من خواصهم » الذي يستعين بالكرامات على أمور مباحة » فهذا المباح لا يغاب 
عليه ولا يعاقب عليه » لكن لا يكون من خواص الأولياء » يكون من عوام الأولياء 
أو من عموم الأولياء » تنقص درجته لذلك . هذا إذا استعملها في مباح تنقص 
درجته » فكيف بالذي يستعملها في محرم أو في شرك أو كفر أو معصية ؟! 

(5) لأن أولياء الله يتفاوتون : المقربون » وأصحاب اليمين وهم الأبرار » فالأبرار 
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السابقون المقربون فأعلى من هه لاء17) ٠»‏ كمأ أن العبد الرسول أعلى من 
النبى الميك”" . ولما كانت المنوارق كثيراً ما تنقص بها درجة الرجل » كان 


- 


ّ . ا ام ل ا ل ل ا لجآ سل لخر سرح اصن سه قباسي بع لأسا مم 
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. وأصحب الْمسْكَمَةَ مآ أصحنب الْمتَحَمَةَ . والسنيفون المّثبفون . وليك الْمقرِيونَ © [الواقعة : ]1١-+‏ » قال 


ومنهم سايق َالْحَيريتِ © [فاطر : 1م] الظالم لنفسه : هو العاصي الذي معصيته دون 
الشرك والكفر ء هذا ظالم لنفسه » وهو من المؤمنين لكنه ناقص الإييان » فوقه 
المقتتصد : الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فقط . فقد لا يفعل المستحبات ولا 
يترك المكروهات ٠.‏ إنما اقتصر على أداء الواجبات والفرائض . وتجنب المحرمات » 
هذا مقتصد ء ثم فوقه السابق بالخيرات : وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » 
وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطاً » هؤلاء هم السابقون . 
وقد ذكرهم الله يك في أول سورة ( الواقعة ) وفي آخرها . وذكرهم الله أيضاً في 
سورة # هَل أَنَ عَلَ لشن © وكذلك في سورة ( المطففين ) » ذكر هذه الطبقات 
المؤمنة» وكلهم أولياء لله لكن يتفاوتون في الوّلاية » فالسابقون أعظم الأولياء » ثم 
يليهم الأبرار أصحاب اليمين » المقتصدون ء ثم يليهم عموم المؤمنين الذين خلطوا 
بين عمل صالح وآخخر سيئ » عسى الله أن يتوب عليهم . 

. السابقون أعلى من الأبرار‎ )١( 

(؟) العبد الرسول وهو مثل محمد يله أعللى من النبي المَلِك مثل داود وسليهان 
َليَهمَاَاتَكمُ » فداود وسليان عَلَيْهِمَآلسَكمْ أنبياء وملوك . ومحمد يك عبد رسول » 
والعبد الرسول أفضل من النبي المَلِك » هذا يدل على أن حتى الأنبياء يتفاضلون : 
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: مه إش اس ف )١(‏ 
كثير من الصا حين يتوب من مثل ذلك » ويستغفر الله تعالى ' » كما يتوب 
: 585 أ . 
من الذنوب 3 كالزنا 3 والسرقة'"ا 3 وتَعْرّض الخوارق عل بعضهم 3 
فيسأل الله زوالها”" ٠‏ وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها . 


م ثور جح ايح حي سرح عل ا سي عي سمي لصيس 


يلك الرسلٌ فَضَلْمَا بَعَضَهُم كَل بَعْضِ * بتر : 00) » وكذلك سائر المؤمنين يتفاضلون » 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 

: الكرامات لاشك أنها جزاء على الأعمال الصالحة » قد ينقص بها أجره عند الله يك‎ )١( 
, فلذلك كان أهل الإيهان الصادق يحذرون من هذه الأمورء أن تكون محسوبةً عليهم‎ 
تؤخدٌ من أعمالهم ودرجاتهم » وهذا من عظيم خوفهم من الله يه » فكان كثير من‎ 
الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله » يريد كمال أجره عند الله » ولا يريد أن‎ 
يؤخذ من أجره شيء في الدنيا ء خصوصاً إذا نظر أن سادات الأولياء لل يجر على يدهم‎ 
. مثل هذاء فهو يخاف أن يكون هذا من نقص درجته عند الله وك‎ 

(5) فهو يتوب من الكرامات ويخاف منها أكثر ما يخاف من الذنوب والمعاصي » هذا من 
فقهه ومعرفته بالله ويك ؛ لأنه يشعر بأنها نقص في إيمانه » وأنها قد تكون من باب 
الاستدراج » ولا يزكي نفسه . ولا يفتخر ببذه الكرامة » هذه حاهم . ثم أيضاً هناك 
من الصا حين الأتقياء من لم تجر على يديه كرامة » ليس من لازم الولي أن تجري على 
يده كرامة ؛ بل هناك من سادات الأولياء - كأبي بكر » وعمر » وعثمان » وسادات 
الصحابة وعَِيهعَنفر - لم تجر على أيدي.هم شيء من هذه الأمور . مع أنهم أتقى الأمة. 
وأبر الأمة » وأصدق الأمة » فهي ليست من لازم الولاية » قد يكون ولياً لله من 
خواص الأولياء » ولا تجري على يده كرامة . 

(") لا يريدها لأنه يعلم أنها تُحْسَبٌ من أجره » فهو لا يريدها » يريد أن يبقى أجره كاملا 
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ولا يجعلها همته » ولا يتبجح بها''' » مع ظنهم أنها كرامات » فكيف إذا 
كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها ؟!7" 


فإني أعرف من تخاطبه النباتات بها فيها من المنافع » وإنما يخاطبه 


الفيطان الى حغل نيا" + بزاغرف من #اطيم لبر والشيدر 
وتقول: هنيئاً لك يا ولي الله » فيق رأ آية الكرمي فيذهب ذلك”؟ ‏ وأعرف 


عند الله # » فيستغفر ويتوب » ويسأل الله أن يزيلها عنه » وذلك من كمال إخلاصه 
وخوفه من الله ويك . 

()١(‏ المريد السالك ) هو التلميذ » كان العلماء يوصون تلاميذهم بأن لا يتطلعوا إلى 
الكرامات » وأن لا يجعلوها همهم ؛ بل يحذرون منها ؛ لأنها ابتلاء وامتحان » فهم 
يوصون طلابهم بألا يتحرّوا هذه الكرامات » أو يطلبوها » أو يحرصوا عليها » وإذا 
حصلت له لا يتبجح بباء ولا يتكبر بها ؛ بل تزيده تواضعاً وخوفاً من الله . 

(؟) كيف إذا كانت خوارق شيطانية ؟! وهذا أيضاً من أسباب الحذر ؛ أنها قد تكون من 
خوارق الشياطين » ولا تكون من الله ويك » فيزيد الابتلاء والامتحان عليهم . 

() الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم » يخاطبونهم من خلال بعض الجمادات 
أو بعض الأشجار والنباتات » ويظن أن النبات نفسه أو الشجر نفسه هو الذي 
يكلمهم » مع إن الذي يكلمهم شيطان متلبس هذه الشجرة أو هذا النبات » فالآمر 
خطير جداً . 

(5) إذا أحس بذلك وسمع هذا الصوت . فإنه يلجأ إلى الله ويقرأ آية الكرسي التي تطرد 
الشياطين » ولا تقرب من قرأها فيذهبون » لو كانت كرامات ما ذهبت » وإنما هي 
خداع من الشيطان » فإذا قرأ آية الكرمي فإن الشيطان يبرب وينهزم » فهي حصن 
للمسلم يتحصن بها من الشياطين . 
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من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها » وتقول : خذني حتى 
يأكلنى الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فيها » كما يدخل في الإنس . 
ويخاطبه بذلك”'" . 


ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق . حتى يرى نفسه وهو خارجه 
وهو لم يفتح وبالعكس”" . 

وكذلك في أبواب المدينة » وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة . 
أو تمر به أنوار أو تحضر عنده من يطلبه''' » ويكون ذلك من الشياطين 


)١(‏ يتلبس بالطيور » الشيطان أعطاه الله قدرة على هذا كما يَُوْمُ الى يَتَحَبَلْهُ 
َلشَّيِطئنٌ مِنَ ألْمَسَّ © [البقرة :6 » فهو له قدرة على ملابسة الناس والدواب » ويتكلم 
على ألسنتها » ويظن الناس أن نفس هذا المخلوق هو الذي يتكلم » مع أنه هو 
الشيطان . 

() يحمله الشيطان » ويظن أن هذا كرامة » ؤأنه قد طلع من البيت من دون فتح الباب » 
ويظن أن هذا كرامة » مع أنه من الشيطان حمله الشيطان » الشيطان عنده مقدرة 
يدخل في البيوت ويخرج منها وهي مغلقة » فيحمل معه هذا المغرور . فيظن أن هذا 
كرامة له . 

() أو تتشكل على شكل أنوار » ويظن أن هذه الأنوار ملائكة » وهي شياطين تتلون 
كالغيلان » أو يحضر له من يطلبه » مثلاً له ابن أو قريب بعيدٌ بينه وبينه مسافات وهو 
مشفق على رؤيته » فينتهز الشيطان هذا الشىء » فيحضر هذا الشخص . يحمله في 
المواء ويحضره عند قريبه » ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له . 
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يتصورون بصورة صاحبه''' ١‏ فإذا قرأ آية الكرسيى مرة بعد مرة ذهب 
ذلك كله" ء وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : أنا من أمر الله . 
ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي يكو" . ويظهر له الخوارق مثل أن 
يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في ال هواء » فإذا خطر بقلبه ذهاب 
الطير أو الجراد يميناً أو شمالاً ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلبه قيام 
بعض المواشى أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في 


)١(‏ إما أنه تحضر الشخص البعيد ويحمله » وإما أنه لا يحضره لكنه يتصور بصورته ؛ لأن 
الشيطان يتشكل أشكالاً مختلفة » قد يتشكل بشكل إنسان » يتشكل بشكل حيوان . 
بشكل طير » أشكال مختلفة . 

90) لكدرا حصيو من الشطان ناذا ولقه الله واحون نيل الأمووقائة لأ يقايجيا انل 
يخاف أن تكون من الشيطان » فيبادر للتحصن بآية الكرمى » فيقرأها فيذهب عنه 
الشيطان . / 

المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من بيت النبي ككِيهِ » من آل الحسن بن علي 
وَِإتَدْعَنْها » فيقيم الدين ويجاهد في سبيل الله » وينشر العدل في الأرض » هذا 
سيحصل ؛ لأن الرسول يِل أخبر عنه ولابد أن يقع » وهو من علامات الساعة 
الكبار » وهو قبل ظهور الدجال » فالشيطان يتتهز هذا » ويقول له : أنا المهدي الذي 
بشر به النبي يَكِِ لأنه شيطان مريد . أو يعد الشخص نفسه » يقول : أنت المهدي 
وكم حصل هذا بكثير من ادّعو المهدوية وتبرّن أنهم كذبة » وأن ما حصل هم إنها هو 
من الشيطان » غرّهم بذلك . 
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الظاه ر"'' » وتحمله إلى مكة وتأتي به" '' » وتأتيه بأشخاص فى صورة جميلة 
وتقول له : هذه الملائكة الكَرُوبِيُون' " » أرادوا زيارتك ٠‏ فيقول في نفسه : 


22 5 50 000 
كيف تصوروا بصورة المردان » فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ' . ويقول له : 


. - مُحضّر له هذه الأشياء التي تخطر بباله ؛ للغرور - والعياذ بالله‎ )١( 

() تحمله الشياطين إلى مكة » ويظن أن هذه كرامة من الله ويك » مع أها أعمال شيطانية 
يطيرون به في ال هواء » ولا يحتاج طائرة ولا سيارة ولا ثيء » فيظن أن هذه كرامة من 
الله يي وهي ني الحقيقة شيطنة وغرور من الشيطان . هذا كله يدل على أنه لا يغتر 
بهذه الأشياء ولا ينخدع بها » فيجب التثبت فيها ومعرفة الحق من الباطل فيها . 
ومييز بين ما هو صحيح وما هو كذب » من خلال الكتاب والسنة وأحوال الشخص 
الذي تجري على يديه وتصرفاته » ليس كل من ظهر على يديه شيء من هذه الأمور 
يبادر وينوه عنه ويّظن أنه المهدي . أنه كذا » أنه عيسى بن مريم » كم من ادعى أنه 
عيسى ابن مريم بالكذب والخداع . 

() الْكَرُوييُون : المقربون من الملائكة #وَلا ْمَك الْمَرَونَ 4 ذاد.: 0 وهم حول 
العرش الشيطان يغرٌ الإنسان » ويأتيه بصورة جميلة » ويقول : أنا من الكروبيين » أي : من 
الملائكة المقربين ؛ لأن الشيطان ما يُقصّر في شيء من إضلال بني آدم بجميع الخيل 


ل فر ريو 


وجميع الطرق » 99 ملأتي يمسوم ومن لوعن مح وم نتلوم 4 [الاعرف :17] يأ 
من كل جهة ليهلك هذا الإنسان إلا من عصمه الله ؛ واعتصم بالوحي واتباع 
الرسول كه . 

(4) يتصور ويتشكل في اللحظة » يكون على صورة أمرد » ثم على صورة ملتحي في 
اللحظة » من باب الفتئة والخداع . 
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علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت » ويراها وغير 
ذلك . وكله من مكر الشيطان » وهذا باب واسع لو ذكرت ما 


ص 
4 


أعر فه منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال الله تعالى : ما لضن إِدَامَا 


ري ”7 أو صاصم اخ لسر 2 


لس ل سل ل عع ا سخ سس سق ل كي ري 
ابئلنه رئه. فا مدر ولعمفر فيقول رفت أ كرمن . وأما إذا ما ابتلنه فقدر علدّه رزده. 


00 


فيقولر هنس 174 [الفحر : ١5-1١١‏ ] . 


)١(‏ الإنسان يتخذ الغنى والفقر مقياساً للكرامة والإهانة » فإذا أغناه الله ظن أن هذا من 
كرمه على الله » وأنه كريم عند الله » سعيد عند الله ؛ لأن الله أعطاه هذا امال » ولم يدر 
أن المال ابتلاء وامتحان : 83 إِنَّمَآ أَمَولَكُْ وأوْلددَكْ وِتَنَدُ 4 هنين : 6٠٠‏ فهو ابتلاء 
وامتحان » والدليل على هذا أن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب » يعطيه الكافر 
وهو عدو لله ويك « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً 
شربة ماء (سنن الترمذي / 750 وصحح الالباني» » ألله يعطي هذا المال من يحب ومن لا يحب » 
من باب الابتلاء والامتحان » فهذا الإنسان يجعل المال هو المقياس للكرامة » ويجعل 

ا 


الفقر هو المقياس للوهانة 6 #إِذَاما ا بتلنة © يعني . اختيره رَتدرقاً كمد وَصَمَففِقوْل تقت 


اذ بسر 


كْرَمٍ * ط وَأمَكاماتلَهُ 4 الله يبتلي بالغنى والفقر « فَقَدرَ 4 أي : صَييّق « مَمَدمََكه 
كول رََأَهننٍ 4 قال الله 2# مكلا 4 اسبر :؛0 : هذا نفي » ليس المال هو المقياس 
للكرامة » وليس الفقر هو المقياس للإهانة » وإنما المقياس : تقوى الله © والعمل 
بطاعته » فمن رق التقوى والعمل الصالح فقد أكرمه الله » ومن حرم من التقوى 
ومن العمل الصالح فقد أهانه الله » هذا هو المقياس الصحيح » أما المال يأتي أو 
يذهب ليس هو الميزان » كان خواص الأولياء فقراء » كان رسول الله يَكلِ يربط 
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قال الله يله : ؟اكَلَا 4 [الفجر : 10]ء ولفظ مكلا © فيها زجر وتنبيه : 
زجر عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده”'' » وذلك 
أن ليس كل من حصل له نعم دنيوية تُعدٌ كرامة يكون الله ويك مكرماً له 
بها » ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهيناً له بذلك ؛ بل هو سبحانه 
يبتلي عبده بالسراء والضراء » فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو 
كريم عنده ؛ ليستدرجه بذلك ١‏ وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لثلا 
تنقص بذلك مرتبته عنده » أو يقع بسببها فيم| يكرهه منه'" . 


وأيضاً كرامات الأولياء 3 لايد أن يكون سببها الريان والتقوى”" 2 


الحجر على بطنه من الجوع » وكان يأتي عليه الأيام لا يأكل #2 وهو سيد الخلق : 


وكان الكفرة والجبابرة منعمين بالترف والأنواع من المآكل والمشارب » فليس هذا هو 
المقياس . 


)١(‏ كلا * : حرف ردع وزجرء زجر عن هذا الاعتقاد » وتنبيه على أن غيره هو 
الصحيح . 

(6) مثل ما يحمي الطبيب المريض عن بعض المآكل والمشارب ؛ لأنها تضره أو تقتله : 
فالله يع يحمي عبده المؤمن من الدنيا ؛ لأنها تضره فهو يحميه منها . 

(*) هذا هو الغارق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين » باعتبار من تجري على يده: 
فإن كان صالحاً مستقياً تقياً فهي كرامة » وأما إن كان فاجراً فاسقاً كافراً » فإنها 
خارق شيطاني وليست كرامة . 
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فا كان سببه الكفر والفسوق والعصيان . فهو من خوارق أعداء الله لا 
من كرامات أولياء الله" » فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة 
والذكر وقيام الليل والدعاء » وإنها تحصل عند الشرك » مثل دعاء الميت 
والغائب » أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات » كالحيات والزنابير 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات » ومثل الغناء والرقص لاسيما مع 
النسوة الأجانب والمردان » وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان '' » فيرقص ليلاً طويلاً » فإذا جاءت 
الصلاة صلى قاعداً » أو ينقر الصلاة نقر الديك”" . وهو يبغض سماع 


. لكن أين من يفكر في هذا ويتأمل هذا ؟! قليل من الناس‎ )١( 

(؟) وهذا من الفوارق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني » أنها تزيد عند القرآن والخارق 
الشيطاني يذهب عند القرآن ويضمحل » وقد يحصل خوارق شياطين للفجرة عند 
مجالس اللهو والغناء والطرب » فقد يطيرون في الحواء » هذه من الشياطين ؛ لأنها 
مقارنة للكفر والعصيان فهو من الشياطين غروراً لهؤلاء » وأما إذا حصلت مع 
التقوى والاستقامة فهي كرامة من الله وي » ليعين مها هذا العبد على طاعة الله ميخ . 

() هذه حالة الفجرة » أنه يرقص كل الليل » فإذا جاءت الصلاة يعجز عن القيام : 
يصلي جالساً » إن صلى يعجز عن الطاعة مع أنه يرقص كل الليل » وإذا جاءت 
الصلاة عجز أن يقوم » هذه علامة الخوارق الشيطانية » وأيضاً لا يطمئن في الصلاة 
ولا يتلذذ بها » وإنما ينقرها نقرأ ليتتخلص منها ؛ لأنها سجن عليه » الصلاة سجن على 
الفجرة والفساق يريدون التخلص منها ء» وهي جنة للأتقياء والأبرار يناجون رمهم 
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القرآن وينفر عنه''' ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق » ولا لذة عند 
وجدهء ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد”'' » فهذه أحوال 
شيطانية » وهو ما يتناوله قوله تعالى : 9# ومن يعس عَن ذِكْر الم ميض لَه 


0 مظنا فهو لَهدفرِين 7 [الزخرف : ""] . 


ايسا 


ويتلذذون » ولذلك يقوم ويطيل القيام ولا يتعب ؛ لأنه يتلذذ بهذا ويناجي ربه ويك : 
بين| لو يقوم قياماً يسيرا في غيرها لتعب . لو تقف قليلاً في انتظار أحد تتعب » ولكن 
لو يوفقك الله لقيام الليل وتقوم قياماً طويلاً لا تتعب » تتلذذ بهذا . 

)١(‏ هذا من العلامات أنه يبغض سسماع القرآن » ويحب سماع الشيطان الأغاني والمزامير, 
ولذلك تجده دائاً يفتح المذياع على المزامير والأغاني » حتى وهو يمثي في الطريق . 
وإذا جاء القرآن يغلقه ؛ لأنه لا يتلذذ بالقرآن ولا يحبه » فهو يغلقه ويثقل عليه ؛ لأنه 
ما يجتمع الغناء والقرآن » كما يقول الإمام بن القيم : 

حب الكتاب وحُبٌ ألحانٍ الغِنا في قَلَب عَبْدِ لَيْسَ يَجْتَِعَا 
(الكافية الشافية ص 1/5؟) 
أي : لا يجتمع حب القرآن وحب الأغاني » يطرد أحدهما الآخر . 

(0 المواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية . 

() من ترك القرآن ابتلى بالأغاني والأ حان » 9 ومن يعس عِن وف البَمَن نُفَيِضلَهسَيِطنافهُوَ 
لمم . اَم لِصَدُوتهُ عَنِأَلتيْمِل وَحْسَبْونَ أَتَهم مُهتَدُونَ . حَقَّ ذا آنا # يوم القيامة 
*9 قال » للشيطان 9# يَدليت بن وبيتك بعد الْمَشْرِقَيْنِ قبِنْس الَْرِينَ © [الزغرف : سيم » 
عندما يجد الجزاء يندم على ما سبق . 
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ا 1 


و 008 دك و٠‏ )0 بع ب و ٠.‏ ل - 

فالقرآن هو ذكر الرحمن” '' » قال الله تعالى : 9 ومن أغرض عن زِحكرى 
2 2 1 ل ار عكر الماك جره 21 ص سر ل ا 7 ا ل ل 0 
إن له: معدمة ضنكا "' وتحشره يوم الْقَيِدمَةَ أَعَمئ . قال رب لم حشرتق) 


لا ا ررعة 


ذه سه ا ل الا ا ل لتر 
وََدَكتٌ بصيرا قال كنالك أنتك ءاينتنا فنسيئيا وكنالاء ايوم لشن +1 [طه : 5-1175؟1]» 
يعني تركت العمل بها" . 

قال ابن عباس َلَيَدْعَنْهَا : « تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به » وعمل 
بها فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » , ثم قرأ هذه الآية*' 


(انظر : تفسير الطبري )١151١ / 1١5‏ . 


7 
9 


)١(‏ 9 ومن بعش عَن ذِكْرِ أَلمَين 4 : ذكر الرحمن هو القرآن » فالقرآن ذكر فهو الذكر 
الحكيم . 

(؟) قالوا - والله أعلم - : لقن ل مَعِمَّةٌ ضَنَكا © هذا عذاب القير ؛ لأنه قد يكون في 
الدنيا منعاً » ليس في صَنّْك » لكن هذا في القبر - والله أعلم - » أنه يكون في عذاب 
في القبر . 

() الجزاء من جنس العمل » لما نسي القرآن فإن الله نسيه . يعني : تركه » وليس معنى 
نسيه : أنه ذهل عنه » النسيان يطلق على الترك » معنى نسيه : «صَمُوا الله مي # 
التوية : 5] أي : تركهم في العذاب ؛ لأن النسيان له معان » منها الترك #ألوْمَ تسم 
لمآ يوَمكرهدَا © ابائية: 0 أي : نترككم في العذاب . 

0 ) فتركناك . 


عل حل جيل ب حي ل لح جر ل 2 


5 2 4 م سرح عر 
(6) قال تعالى : لإفمن اتّبع هداى فلا يضل ولا دشت # [طه: ؟1] . 
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فصل 
وما يجب أن يُعلم أن الله تعالى بعث محمداً يكِةِ إلى جميع الإنس والجن. 
فلم يبق إنسى ولا جني إلا وجب عليه الإيهان بمحمد يَكلِةِ واتباعه''' » فعليه 
أن يصدقه فيا أخبر وبطيعه فيها أمر''' » ومن قامت عليه الحجة برسالته وك 


فلم يؤمن به فهو كافر”" , سواء كان إنسياً أو جني" . 


)١(‏ كما أن رسالة محمد يك عامة للإنس ٠»‏ فهي أيضاً عامة للجن . فهو مبعوث إلى 
الثقلين : الجن والإنس » فتجب على الجن طاعة الرسول يك » كلهم لا يتخلف أحد 
ا 0 
وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله وبلغوهم ما سمعوا من القرآن : # يَنفَوْمَآأجِبُوا 
داع أ وَدَامِْوَأيهِء © [الأحقاف : ١:‏ دل هذا على أن الجن مخاطبون بالقرآن » وأن الرسول 

ث إليهم . 

(0 أن يصدق الرسول يكِلَةِ فيا أخبر من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة : مما أطلعه 
الله عليه من علم الغيب الماضي والمستقبل وأخبر عنه » المسلم يصدق الرسول في 
هذاء الجني والإنسي » ويطيعه في ما أمرء أمر يَكِ بأوامر تجب امتثالها . 

(6) من بلغته الحجة ببعثته ل في المشارق والمغارب » من العرب والعجم » والجن 
والونس » فلم يؤمن فهو كافر » ومن اليهود والنصارى من أهل الكتاب » إذا لم 
يؤمنوا ببذا الرسول كَل » فهم كفارء لاشك في كفرهم ؛ بل كفرهم أغلظ من كفر 
غيرهم ؛ لأنهم عرفوا الحق وعاندوه بعد معرفته . 

(5) وسواء كان كتابياً أو غير كتابي . 
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ومحمد يَكنَةِ مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين''' » وقد استمعت 
الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين”" ٠‏ لما كان النبي وه يصلى 
بأصحابه ببطن نخلة”" . لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك في القرآن 


بقوله : “9 وَإِد صرَفنَا إِّكَ تقَرَا من ألْجن يستمغورت الْفْرَءَانَ فَلَمَا حَصَرُوهُ كَالُوا 
را 


عد 


عر 


3 عر 7 


ل ل 1 1 02 2 جب(2)60 4 اس سح سس 2 سا لس 00 


: هذه عقيدة » لابد أن تعتقد أنه َكْةِ مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس » بعضهم قال‎ )١( 
ليس مبعوثاً إلى كل الناس » مبعوث للعرب فقط » هو نبي لكنه نبي للعرب » هذا‎ 
» كافر ؛ لأنه مكذب لله ويك : 9 فُلَ يَتأَيُّهًا آلنّاس إن رَسُولُ أله إلَنَكُمْ جِيكا‎ 
: [الاعررف :104 » فالذي يقول : إنه ليمس رسولاً إلى الناس كافة هذا كافر » والذي يقول‎ 
إنه رسول إلى الإنس » وليس رسولاً إلى الجن هذا كافر أيضاً » لابد من الإييان بعموم‎ 
. رسالته وليه ووجوب طاعته والإيهان به على جميع الثقلين » هذا من أصول العقيدة‎ 

ه06 9 وَإِذْ صَرَفْنًا إِليَكَ قرا مَنَ لحن تسوت ألْفَرَءَانَ © (الأحقاف : 4؟] هذا مرجعه من 
الطائف. لما دعا أهل الطائف . وقابلوه - والعياذ بالله - بالمقابلة السيئة » ورموه 
بالحجارة » وعاد َكل مهموماً من عندهم » قيّض الله له من الجن من يستمعون القرآن 
ويبلغونه لقومهم . 

() وادي نخلة بين الطائف ومكة » معروف الآن » نخلة اليمانية » نخلة الشامية . 
(4) قال : #أَنِصِئُوا © : دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له ويقطع 
700 : 1 م 10 سس شيا ب بر نعم س1 في 
الشواغل » يستهيل ويتأدب مع المَران : ظٍِ وإذا فرئت القرءان فاستمعوا لهروأنصِتوأ ٠‏ 
[الأعراف : 1504 » لا تنشغلوا عنه ؛ لأنه يخاطبكم » فكيف يخاطبك الله وأنت معرض عنه 
مدير عنه - والعياذ باللّه - ؟! 


(5) هذا دليل على أن من تعلّم علمأ مما أنزله الله على رسوله أنه يجب عليه أن يبلغه للناس . 
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ع سراح 


ير ل - 1 غ- 2 م | 
مِنْ بَعَدِ مُومئ مُصَدقَالْما بين يَدَيَهِ "2 بدك إِلَ الْحقّ وإ أرق مسقم . يفو 


7 داعى1 31 لله وءامِنوا أيه يَخْفِرَ سكم من ذ نوب 7 و كط م من عَذّاٍ أَلِيم . وَمَن 


ِب دإ الله ميس يِمُعْجرِ في الأرض وَلِيس أ لَه من دونء أَوْليا 4 أَوليِكَ ف صَكلٍ 
4 '' [الأحقاف : 87-79] . 


م 


وأنزل الله تعالى بعد ذلك : لإ قل أُوى إل أنَهُ تمع تر مِنَ بن ' فَمَالُواإنَ 


. هذا دليل على أنهم يؤمنون بموسى ع » وبالتوراة‎ )١( 

(6) الإنسان ليس ببواه » يقول : أنا حر » أنختار ما أريده من الأديان والمذاهب » لاء 
ليس حراً » هو عبد لله » فيجب أن يطيع الله © » وأن يعبد الله » وأن يطيع الرسول 
كنِ إن كان يريد النجاة لنفسه . فالويان بالله ورسوله هو الحرية الصحيحة في 
الحقيقة» أما عدم الإيان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية » للهوى ٠‏ للشياطين » 
لدعاة الضلال » يصير عبداً لغير الله ويك » ولابد . الإنسان عبد مهما كان » إما أن 
يكون عبد لله » وإما أن يكون عبداً لغيره » ما يخرج الإنسان عن العبودية أبداً » هو 
يدبيونا كرا ان لقم 0 


هَرَيُوا منَ الرّقِ الذي حُلِقَوا لَهُ قبْلوا يرق النّفس والصَّيْطَا 


(الكافية الشافية ص 7094) 
صاروا أرقة للشيطان ولأهوائهم » فالحرية الصحيحة : هى الإيان بالله » والعبودية 
والذل : هي الكفر والشرك بالله وي . 

(1) م قَمَالُواإنَا معنا ءانا يجبا. مدعل امد َنَامَنَايِء 4 ثم ذكروا ما عليه أقوامهم من 
الضلال والضياع . 
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5 مسي ره جارس صسماريي بحن اي 5 ا ري ع م م 0 
معنا فرَءَانا يجبا . بدي إل الرسسْد فَنَامنَايوء ولن شرك يبن أحدا . وأنه, عل جد ريام ) 


: غيل 
و عر يد عر ال عر كر عه ع سه ص اكد 2 سس رسي 2 ا اع رصخ ل صاصم 
صجبَة ولا ولدا. وأندءكات يفول سَفِيهنَا لاله سططا. وأناظتنًا أن لَنتُقولا لاض وَاَلَنعَلَاكلّه 


كما .نكا َس لاد يَودوبَال ين وهم ها 4 ' [الجن : ]5-١‏ ؟ أي : 
السفيه منا في أظهر قولي العلماء”' . 

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي 
قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شرٌّ سفهاء قومه . فلما استغاثت الإنس 
بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفراً (انظر : تفسير الطبري 78 / م . 04) . قال 
تعالى : لأوَأنكانَ الي نيدولكن اوه وها .ونوا كنا تن 


57 م 2و كا سعر 7 سه “ان يه سر لاص حر سم 2 ١١#‏ سس ات سس لير لور ئ ره 
ن لن يبعت ألله أحدا . وأنا لمسنا السَمَاءَ فَوجِدتتها مُلِكَت حرسا سيدا وشهبا # 


. كل هذه الآيات في إيوان الجن بالرسول يك ؛ ولومهم من لم يؤمن به من الجن‎ )١( 

(00) « سينا # أي : سفيه الجن . 

(*) الاستعاذة نوع من أنواع العبادة » فلا يستعاذ إلا بالله » فمن استعاذ بغير الله فقد 
أشرك في العبادة » وكانوا في الجاهلية - لجهلهم بذلك - يستعيذون بالجن » بدل أن 
يستعيذوا بالله » وكان أحدهم إذا نزل منزلاً في وادي من الأودية قال : أعوذ بسيد 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه » وهذا شرك . ولذلك النبي يك علم أصحابه وعلّم 
المسلمين أن يتركوا هذا الشرك » وأنه من نزل منزلاً فإنه يقول : « أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق »؛ » فإذا قالها لم يضره شيئاً ما دام في منزله ذلك ؛ لأن من 
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وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن. 3 لكن كانوا 
أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم''' » فلما بُعث 


استعاذ بالله أعاذه الله 3# : #وهو يجي ولا يجار عليه © ابرسون :هم » فهو يعيذ من 
استعاذ به » فهذا يدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله » أو بصفة من صفات الله » 
وهي الكلام ؛ لأن الكلام من صفات الله يه » فإذا استعاذ بكلام الله » أو بكلمات 
الله التامات ٠»‏ فقد استعاذ بالله ؛ لأن الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف » هكذا 
علّم النبي د الآأمة ف الاستعاذة عو أنزل الله 2 9 تدان رجَال من لض سوذو تحال 


ل دح ل م لخر قري ع ع له 


مِنَ الجن فزادوهمٌ رَهَقا # : كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الحن » مثل ما جاء 
في هذا الحديث ‏ فَرَادُوْهَمَ * أي : زاد الإنس الجن 8 رَمَمَا 4 أي : كثراً وإعجاباً 
بأنفسهم » حيث إن الإنس خضعوا لهم واستعاذوا بهم » وقيل : المعنى : زاد الجن 
الإنس رهقاً » أي : خوفاً ؛ لأن من استعاذ بغير الله أخافه الله » من استعاذ بالله حماه 
الله وأعزه وحفظه » ومن استعاذ بغير الله أذلّه الله » وسلّط عليه الجن وغيرهم » فزاد 
الجن الونس رهقاً أي 1 خوفاً وضعفاً عقوبة لهم . الشاهد من هذا : أن الاستعاذة 
عبادة » ولا تجوز إلا بالله يك » فدل هذا على أن كلام الله غير مخلوق ؟ لأن الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز » ودل على أن كلام الله صفة من صفاته » وهو غير لوق . 

() الله ويك خلق النجوم » وذكر فوائدها : أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين : #وَلْقَدَ 


م رس ص دس اس جر نه حب صر 1 مر 0 2 20000 
سنا أَلسَمَأءَ لديا بمصلبيح و لها رجوما لِلسَِنطِينِ # [للك : ه] وأيضا فائكدة ثالثة ذكرها الله 


وهي الاستدلال بها في ا لسفر : #وعَلمْت وَياَلشَجْم هُمْ يبْتَدُونَ © نسل 1١:‏ » فالنجوم 

خلقت لثلاث : زينة للسياء » ورجوما للشياطين » وعلامات يبتدى بها في البر 
له ع ع بسر وو ص لد لمحي وم . ل مب ممح 

3 هو الى ججعل لَكم النجوم لِسَدَوأيها فى ظلْمي لَب لحر # [الأنعام : 417] » فيسير عليها 
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النبى يك مُلئت السماء حرساً شديداً وشهباً؟'' » وصارت الشهب مرصداً 


المسافر » ويعرف الاتجاه الذي هو يريد » فهذا من فضل الله َك » أما من اعتقد في 
النجوم أنبا تنفع وتضر » وعبدها من دون الله » كحال قوم إبراهيم أصحاب النمرود 
الذين كانوا يعبدون الكواكب » فهؤلاء خسروا وخابوا » النجوم لم تخلق لهذا . 
مخلوقة لهذه الفوائد الثلاث » والمخلوق لا يعبد » والنجوم مدبرة ومسيرة » ولهذا أراد 


2 عرص م عه د سرع 0 عاك مر عر 7 ا لي 
إبراهيم 822 أن يكسر حجتهم » ا فَلَمَا جَنَّ عليه َيِل رء! كرَكبا قَالَ هذَارقٌ كلم أَكَلَ 4 


يعني : غاب قَالَ لك أت الفليتت © دل عل أنه مذبر ومسير ع 2 لما را الْفَّمرَ 


شروت . إِفْ وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَدَى فر السَمؤت والأارض حَنِيفًا ومَآ أ 

َي مبذه المناظرة العظيمة ؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الكواكب من دون الله ويك . والحاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره 
في تفسير الآية : « وَأَتَاكْنَا تَتَعَدِتهَا © أي : من السماء ا مََعِدَ لمع © (اجن ]٠:‏ 
يسترقون السمع من الملائكة » ثم يلقونه إلى الكهان » ثم الكهان يكذبون مع الواحدة 
مئة كذبة » ويلقونها على الناس » هذا في الجاهلية » فليا بُععث محمد يَكيةِ خرست السماء 
بالشهب . فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه من قبل » لا يقدرون على استراق 
السمع » ومن استرق شيئاً منه رمي بالشهاب ويحرقه » وذلك حماية للوحي من أن 
تعبث به الشياطين » فهذا من فضل الله 8 . 

)١(‏ حرساً من الملائكة » وشّهباً من النجوم , تنفصل شظية من النجم محرقة » فتصيب الشيطان 


4 


الذي يسترق السمع فتحرقه ( ص امن أسارق لدم ا ب مَبين 4# [الحجر:8م١]‏ . 
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هم قبل أن يسمعواء كما قال تعالى : #إوَأَنَعُنَ فَعَد ها مد ِلسَّمِع فَمَن 


يسْسمِع الْآن صجَدْ له شبابا يَصَدَا © [الجن : 4] » وقال تعالى في الآية الأخرى : 


2 


ايلك وَمَا ينبِتى طح وَمَا سَسْسَيعُوتَ همعن السّمع 
مَعَرُولُونَ 746" [الشعراء : ١71-؟11]‏ . 


وال ١‏ . وماك ”52 4د سر 1 مك 6 كرس ع سشوميى 


ليب كم 


00 


)١(‏ 8 وَمَائئزَيْتَ به © أي : القرآن » ما تنزلت به الشياطين إنا تنزل به ملك من الملائكة 
َمَا منت لم © : ما يليق بالشيطان أن ينزل بالقرآن أو الوحي ولا يستطيع هذاء 
القران يحرقه ويقتله » فلا يقرب القرآن » فكيف ينزل به - ىا تقول المشركون - على 
محمد وَكِهِ ؟! : ل إِتَهْمعِنٍ السّمْع لمعَرُولُونَ 4 أي : معزولون بالشهب والرصد الذي 
جعل الله في السماء » فالقرآن والوحي محفوظ فيا بين الله وبين رسوله محمد كَلِةِ لا 
دخل للشياطين فيه » إنما الشياطين تشتغل مع الكهنة لا مع الرسل » « هَل يََكمعَلّ 
00 


من تنرل لعجا نُ. نلعلل لَص © السمره: 05-55١‏ هم الكهنة : 
( يقولون : لا ندري ما السبب . هذه العلامات تدل على ثىء سيحدث ولا ندري ما 


د مر سر 


الأرض فيه الخير » كان كذلك حصل الرشد والخير » والقرآن والسنة والعلم النافع 
على يد هذا الرسول وك » وانظروا إلى أديهم قالوا : للَائَدْرى مر ريد يمن في الأ ضر 
م سي ست إل تل . ٠.‏ 5 يس 2 أ 

أرَادبومِرَيبورَدًا# فهم في الشر » قالوا : «إ أَرِيدَ # ول ينسبوه إلى الله أ » وأما الرَشد 
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لين عيبر 2 له جرحم يرل 


وأنام: ًا آَلصَنلِجُونَ وين دون َلك هنا طَرايقٌ قِدَد!! 5 © [الجن : ٠١‏ -2]11 أي : عل 
موي العلماء ٠:‏ مم منهم المسلم والمشرك . واليهودي 


صر برص ود 


والنصراني » والسني والبدعي . وان مما أن أن نُتَجِرَ أ :. ف الارض ولن 


00 


جره هري 46 [الجن : وسور واف 
ولا إن هريوا منه” > موا أن لما مَحِكَمًا م اذى ءَأمنا يو فمن يون يري قلا 


سا ور سح ل 007 آ [#ه كه ١‏ 2 أت مت وى صا اليك محا م ا لير سس 
حاف بحسا ولار 1000 هنا لْفَلسِطونَ 174" [لجن 


)١(‏ الجن مختلفون منهم المؤمن » ومنهم الكافر » ومنهم الصالح » ومنهم الفاجر ١‏ ومنهم 
المتقي والعابد » ومنهم الفاسق » فهم مثل الإنس منقسمون 3# مُناطْرابيَ قَدَدَا» . 

(؟) اعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله و » ولن يخرجوا عن قدرته وقبضته سبحانه » مع 
ما أعطاهم الله من الخفة والطيران » وغير ذلك . هم في قبضة الله يي # وَأَنَاطََرَا # 
أي : تيقنًا . الظن يأتي بمعنى اليقين : قَالَ ررح يَطُبو رب أَنَّهُم مُلقُوأ صو © ابير:. 
4 يعني : يتيقنون أنهم ملاقو الله » وليس الظن : الشك . الظن يأتي بمعنى اليقين 
«اوَأَنَاطنَئا أن ل شح رَ اهن الْاضٍِ » سواء بقينا في الأرض » أو هربنا من الأرض » 
فنحن في قبضة الله © » لن نعجزه في الأرض » ولن نعجزه هربا . 

(*؟) هؤلاء النفر من الجن أعلنوا إسلامهم #لْمَّاسَيِعَمَأَشدَءَامَنَايء © فهذا يدل على أن 
ا ومنهم مؤمئون ٠‏ ومنهم أتقياء ومنهم أشقياء » ومنهم فجرة 
طايه ده 


طرايق قِدَدا # : 


(5) منا المسلمون . ومنا القاسطون أي : الكفرة » من قسط أي : جار وظلم . أما أقسط 
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. أي : الظالمون يقال : أقسط إذا عدل وقسط 59 جار وظلم‎ ]١5- 
. #هَّمَنّ أَسَْلمَ يك 7 أرسّدا. وأمَا الْمَسِطونٌ فَكَانوأ لجَهَتَّمَ حطبًا‎ 


3" 2 ال هت م بغر 2 سرس الرس ات مه 
َأَلْو اسسَقكموأ عَلَ الطْرِمَةَ لأسقيكهم م حَدَدَا . لتَفْنَمْ فيه وَمَن يُعْرضٌ عن 
ره كه عدا ها "01 التسدية ره كا وا مع أ كسم" 


عبس بين 


فمعناه عدل » أقسط : اسم الفاعل منه مُقسط . وقَسَط : بمعنى جار اسم الفاعل منه 
قاسط 8 وَمِنًا ألْمسِطونَ © أي : الكفرة والفجرة . فالثلائي قَسَط : مغناه الجور , 
والرباعي أَقَسَط : معناه العدل . 

)١(‏ قال الله 2خ : لوَأَلَوَاسَمََسُا» أي : المخلق #علَآلطَرِيمَةِ 4 أي : على الدين الصحيح 
« لَسَمَيكهُم 65 > : مطراً هنيئاً مريئاً » وإنما يحبس عنهم المطر بسبب كفرهم 
وذنوبهم لالَْفْدِنَمُ فِه * : نبتليهم ونختبرهم » وقيل : #وَأَلَو أسْتَمتمُواعلَالطرِيفَة » 
أي: طريقة الكفر «الَأسْمَيتَهُمبَ ا يم 
مع أنه كافر ؟ لأجل أن يستدرجه . 

)١(‏ قال الله 2 : 9 وَأَنَلْمَسَِدَِنَهِ # المساجد تبنى لعبادة الله يه » وإقام الصلاة 8 في 
بوت ون هه شرفم وَمدْصكَرٌ ذيها سمش شي حْلهه وها لخدو وَالآصَالٍ .رجَالْلَاهْْهِيم جره 
ولا بيع عن ذ ذخ اله قا مالصَلوَ # [النور :150-53 » هذا الذي تبنى له المساجدء لعبادة الله ويك » 
وإقام الصلاة » وذكر الله وي » أما أن تبنى المساجد للشرك » وعلى القبور » وعلى 
دواري ويا و وا عا ارا 


على الشرك » وعبادة غير الله © . ولمهذا قال # قلا يل يرع أ وأ مم أله دا © لا تستغيثو 
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2 مسا 2 0 00 0-1 ٍ< 4 شٍَ ره 7 شرح لسلسم على بي عا سس 
أنه لما قَامَ عَبَدُ الله يدعو كادوأ يَكونُونَ عليه لَِدَا . قل إِنَمَآ أَدعوأ رق ملآ 

- > 2 و رمو 
شرك بو أَحَدَ مد" . فل إِقٍ لآ أَمَلِك لك ضرا ولا رَسّدا”" كل إِفْ أن ميرف 


بأحد غير الله يق فيما لا يقدر عليه إلا الله » فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة لا تكون 
إلا لله فيا لا يقدر عليه المخلوق ». أما ما يقدر عليه المخلوق فيجوز أن تستغيث 
بأخيك » بقبيلتك أن يعينوك 9 فَاَسْتَعسَهُ ألّزِى من سِيِعَيِوء عَلَ الى من عَدوَو. © [القصص : 16] 
هذا فيا يقدر عليه . فالذين لا يطهرون المساجد من الشرك والبدع » هؤلاء خالفوا 
ما شرع الله # . الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله يْكُ وإقام الصلاة . أما 
الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين ٠‏ والشرك والبدع 
والمحدثات. فهؤلاء دنّسوا المساجد » وصرفوها عن ما هيئت له » فيجب أن تُصان 
المساجد » تصان من أنواع الشرك ومن البدع ومن المحدثات وأن تُرَّعْ لذكر الله 
وتلاوة القرآن » وإقام الصلاة » وتعليم العلم النافع » هكذا تكون المساجد عند 
المسلمين . إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد شرك - والعياذ 
بالله - ويسمونها مساجد . 

١0‏ لكام عبَدُآسَ * أي : محمد يل » لا قام عبد الله يدوه © ولا يدعو غيره » كانوا 
بالوواكه واي كو وات ماري اد راي ا 
وتجمعوا عليه واستغربوا إكادوأ ينون علدا . َنَمآ أذعوا رق ولا شرك يود لسرا . 
فدل على أن دعاء غير الله شرك . 

(7) وهذا يدمغ الغلو بالرسول كَل » واعتقاد أنه ينفع ويضر من غير الله 8 قلق لد أَمَِكُ 

ل ضرا ولا رسَدًا © 2 قل لّة أَمْلِكُ لِتَقْمى تَْمًا وََاضّدًا إلا مَاشَاك أَشّة) تارف عدف 
الرسول لا يملك النفع والضر ؛ إنا الذي يملك ذلك هو الله يه » فهو الذي يطلب 
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ميج 7خ ”وس * لس م مر عِ 2 ٍ“ 
مِنَ أله أحد ولنْ أَحِدَ من دونو ملْتَحَدًا 54“ أي : ملجأ ومعاذاً إلا 


منه النفع ويستعاذ به من الضر ء أما الرسول فإن| هو عبد ومبلّعْ عن الله يو » فالغلو 
في حقه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك بالله وك » الذين يستغيثون 
بالرسول ويدعونه خصوصاً في هذه الأيام التى يسموتها أيام المولد بزعمهم يحصل 
منهم الشرك والاستغاثات والشكاوى إلى الرسول يك » ولا يرفعون أيديبم إلى الله » 
ولا يشتكون إلى الله أو يدعون الله » إنما يدعون الرسول كل » ويقولون : إنه يحضر 
الحفلات . وأنه يسمع دعاءنا » كل هذا من شياطين الإنس والجن . الرسول بلغ 
رسالة ربه وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده : كتاب الله وستته © » وبلّغ 
البلاغ المبين » وليس له من الأمر شيء قال الله يق له : « لِسَىَ كلك من هَالْأمر عَيَْءُ 4 اك 
عمران : 158 » فللماذا هذا العمل القبيح في هذه الأيام » يسمونها مناسبة المولد » وعيد 
المولد » ثم لا يعرفون الرسول يَكْةِ إلا في هذه الأيام ؟! الرسول يعرف كل يوم مس 
مرات على رؤوس النائر » بأعلى صوت . بعدما يشهد أن لا إله إلا الله » يشهد أن 
تيد وسوال الله ؟ لأن الله ويك قال : ## ورفعنا لك وك © دش : :ء فلا يُذكر الله إلا 
ويّذكر معه الرسول يك » في الأذان والإقامة والخطب » هذا رَفمٌ لذكره وَل » أما أنه 
ما يعرف ذكر الرسول إلا في هذه الأيام » فهذه بدعة ظاهرة » بعضهم يقول : طالم 
أننا أقمنا المولد » يكفينا ندخل الجنة بهذا » ولو لم نعمل شيئاً !! 

اَن لايك لصولا سد 4 أعلن وصرّح أمره الله بذلك » أنه لا يملك لأحد 
ضراً ولا رشداً » إنما يملك البلاغ والبيان » وقد بِيّن وبلغ يل ؛ بل هو لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله يو . 


)١(‏ 3# قل إِقٍ لن جيرف مِن أله أحد : لو أراده الله بنقمة بنقمة ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده 
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0 2 (0) سس سح ١‏ لاير ساسع ار 2س كر 
من ألله رساجهء ومن نعص لَه ورسوله, فَإِنَّ له 


عور 


صم هام 


ا ار ا الل 7 فر 
00 حَوَّح إِذَا ل 6 ا مر ةادا وأقل عد د 4 


أبداً » لا رسول ولا غير رسول ء إذا أراد الله الانتقام من عبد فلن يجيره أحد وَلرْ 


ع خم حي لحي لل 2-0 أ 


قول عَبَنَابََضَ الأقاوبلٍ * يعني الرسول ذه ظ لَحَمَدْنَاَِهُ بين . ثم لَعَطَعْنا ممه لون * 


يعني لقتلناه شر قتلة 8 فما سا5 وولدعه عه ا حَجِرِينَ 4# [الحاقة : :-40] ما أحد يمنع الله يلآ 
إذا أراد عقوبة أن يمنع العقوبة عنه . 


د له 7 


)١(‏ هذا الذي يملك الرسول كه « كُلْإِيّ لآ أَمِكَ لك صَرًا ولا مدا > إلا بها ينمه 


وَرِسَليو * هذا الذي يملكه الرسول و » وقد بلّغ البلا لين . 


مه و 


(0) # ومن يعون أنه ورنولة. كن لد مار +7 جَهَنَّمَ حَدِلِدِنَ فيا أبدًا * فالمشرك والكافر له النار 


خالداً تخلداً فيها » وأما العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله » إن 
شاء عذبه في النار » وإن شاء عفا عنه » وإذا عذَّبه في النار فلن يِخلّده فيها ؛ بل يرج 
من النار ومآله إلى الجنة » فالآية هذه مجملة «إ ومن يحص الله ورَسُولَهُ... * تبينها الأدلة 
الأخرى . وهذه من آيات الوعيد » لا تدل على أن كل معصية كفر تحرج من الملة : 


كا تقوله الخوارج . فهذه الآية من المتشابه التي يُرجع فيها إلى المحكم » تفسرها 
الآيات الأخرى . 


(0) حتى إذا رأى الكفار والمشركون إمَايْوْعَدُونَ * من العذاب (إصسَيَعْلَمُونَ # حين ذاك 


اروم > 


مَنْ أضعف تاصِرًا © هل هو الرسول يَكِةٍ أو هم ؟! #وَأكَلّسَدَدً » » الرسول وَل معه 
ايا وا ووس عي 
أحد يعينهم وينصرهم . 
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[الجن : 14-1 ء ثم لما سمعت الحن القرآن أتوا إلى النبي يَلككِةٍ وآمنوا به 
فبايعوه » وهم من جن نصيبين''' » كما ثبت ذلك في « الصحيح » من 
حديث ابن مسعود (صحيح مسلم / 450) » وروي أنه قرأ عليهم سورة 
الرحمن » وكان إذا قال : 'مَِأَيَ ءَالءِ رَيَّكُما تَُكَزَّبَانِ * [الرمن : ©1] قالوا : 
ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب » فلك الحمد”" . 


وما اجتمعوا بالنبى ك2 سألوه الزاد هم ولدواهم 1 فقال 8 ١‏ لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحأ وكل بعرة علفٌ 
لدوابكم د (صحيح مسلم / )45٠‏ » قال النبى كَلكِلةٍ : « فلا تستنحوا مهما فإنهما 


(0) يعني في أرض العراق » جاؤوا وسمعوا الرسول يلكي وهو يصلى بأصحابه » ويقرأ 
القرآن في وادي نخلة » بين مكة والطائف » لما انصرف من الطائف وأهانوه وسخروا 
منه كع » وفي رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر » وهم في وادي نخلة وصلى 
بهم الفجر وقرأ القرآن » فسمعت الجن هذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل » ول 
ينزل مثله إلا على موسى ع طإِنَاسَجَنَا كنبا أَزِلَ م بد مُوسْمُصَدَْكَالمَا بيده 
يلعل ألْحَيّ © الاحتاف:٠٠]‏ فذهبوا وبلّغوا قومهم » فأسلموا وجاؤوا يبايعون النبي 
يكِةِ على الإسلام ؛ لأن الرسول َك مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس . 

(1) قال يلِةِ : « لقد كان الجن أحسن رداً منكم » يعني من الإنس  »‏ كلما قرأت عليهم : 
اَي َالَأ رَيَكْمَاتَكَذْبَانِ 4 قالوا : لا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد » (سهه 
البزار / 5867 - سنن الترمذي / ,77591١‏ وحسنه الألباني) . 

(*) ولذلك نهى النبي يَكِْهِ عن الاستجرار بالعظم والروث ؛ لأن العظم طعام المسلمين 
من امجن يكسوه الله لحأ » والروث يرده الله علفاً لدوابهم . 
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زاد إخوانكم من الجن ) (صحيح مسلم / )45٠‏ » وهذا النهي ثابت عنه 882 
من وجوه متعددة » وبذلك احتج العلماء على النهى على الاستنجاء بذلك , 
وقالوا : فإذا منع من الاستنجاء با أعد للجن ولدوابهم » فما أعد للإنس 
ولدواءهم من الطعام والعلف أولى وأحرى''' . ومحمد يل أرسل إلى جميع 
الإنس والجن'" وهذا أعظم قدراً عند الله تعالى من كون الجن سخََروا 
لسلييان ©" . فإنهم سُخروا له أن يتصرف فيهم بحكم الملك » ومحمد 
كل أرسل إليهم يأمرهم با أمر به'؟؟ » فإنه عبد الله ورسوله » ومنزلة 


)١(‏ إذاً هذا يدل على أنه لا يستجمر بالطعام » ولا بعلف دواب الإنس »ء ولا يجوز لأحد 
أن يبول عليه وأن يستجمر » وكذلك طعام الآدميين لا يجوز لأحد أن يستجمر به . 

(؟) رسالته عامة . 

() سليمان 82 سشخرت له الجن تعمل له ما يريد ؛ لأن الله أعطاه ملكا لا يعطيه لأحد 
غيره » ومن ذلك أنه سخر له العفاريت والجن : 9# يَعَمَلُوبَ لَه مَاضَسَآهُ من ريب 
وَيَملِثيل عفان كلَطْوَابٍ وَفُدُورٍرَاسِيتٍ # نما )٠0‏ سخرها الله لسليان تقوم بالعمران: 
تغوص في البحار » وتأتي بالأشياء المطلوبة # عبتن وكَواضٍِ * اص :07 » يبنون 
له ويغوصون في البحار » ويأتون بالأشياء المطلوبة للميهان علا تسخيراً له » هذه 
ماحصلت للأنبياء إلا نبينا محمد يك » فإنه أعطي أكثر مما أعطي سليمان 2 . فإن 
الله بعثه إلى الجن والإنس بشيراً ونذيراً » فرسالته عامة . 

(5) سليمان عق نبي وملك ٠»‏ مثل أبيه داود ع نبي وملك » مثل يوسف عل نبي 
وملك في نفس الأمرء أما نبينا يِل فهو نبي وليس بملك . 
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العبد الرسول فوق منزلة النبي | لمَلِك''' » وكفار الجن يدخلون النار 
. عد ا عم ٠ ٠.‏ ع 
بالنص والإجماع » وأما المؤمنون منهم . فجمهور العلماء على أنهم 
يدخلون الجنة » وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس”" . ولم يُبعث 
٠.‏ ,4 (65) ا 8 0 1. 
من الجن رسول » لكن منهم النذر”” وهذه المسائل لبسطها موضع آخرء 
والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال » فمن كان من الإنس يأمر 
الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده” وطاعة نبيه » ويأمر 
الإنس بذلك . فهذا من أفضل أولياء الله تعالى » وهو في ذلك من خلفاء 
الرسول يَكِهِ ونوايه'' . 


)١(‏ شر يك بين أن يكون نبياً ملكاً » وبين أن يكون نبياً وليس مَلِكاً » فاختار أن يكون 
نبياً وليس بملك . 

0 الجن مثل الإنس في الجزاء يوم القيامة يدخلون النار » واختلف العلماء هل يدخل 
الصا حون منهم الجنة ؟ الظاهر - والله أعلم - أنهم يدخلون الجنة مثل الإنس . 

() الرسل يكونون من الإنس »ء ولا يكونون من الجن » ويكونون من الذكور لا من 
الإناث من الإنس . 

(5) النذر : المبلغون ‏ وَلََأْإِكَ قَومهم مُنَذِرِينَ © [الأحقاف :04] أي : مبلغين ومنذرين لهم من 
البقاء على الكفر والشرك » فهم مبلغون عن الرسل من الإنس » وليس منهم رسول . 

(5) كمحمد يل فإنه يأمر الإنس والجن با أمره الله به من عبادة الله وحده لا شريك له 
وترك عيادة ما سواه . 


(1) قصد الشيخ من هذا : الرد على الذين تخدمهم الجن » ويقولون : هذه كرامة من الله . 
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ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له . فهو كمن استعمل الإنس 
في أمور مباحة له » وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم 
الله عليهم » ويستعملهم في مباحات له . فيكون بمنزلة الملوك الذين 
يفعلون مثل ذلك"'' » هذا إذا قدّر أنه من أولياء الله تعالى » فغايته أن 
يكون ني عموم أولياء الله تعالى » مثل الملك النبي مع العبد الرسول . 
كداود وسليهان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين”" . 


ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله ء إما في شرك . 
وإما في قتل معصوم الدم » أو في العدوان عليهم بغير القتل » كتمريضه 


وقد سبق لكم أن هذا ليس كرامة من الله » هذا غرور - والعياذ بالله - إنما الذي 
يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله » هذا من الصالحين » أما الذي يستخدمهم في 
المحرمات وني السحر وني غير ذلك » وني الأمور التي حرمها الله » فهذا استخدام 

)١(‏ هذا لا أدري » يعني فتح الباب للإنس أنهم يستخدمون الجن في المباحات » هذا ما 
ينبغي فتحه للناس ؛ لأن هناك من يدّعي هذا » فالأحسن أن الإنسان يترك الجن ولا 
يستخدمهم في شيء » ويستعين بالله ويك » ويستعين بإخحوانه من الإنس با أباح الله . 

(0) قصد الشيخ من هذا : الرد على الذين يستخدمون الجن في السحر وغيره والكهانة 
ويدّعون أن هذه كرامة » وهم من أولياء الله » وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان » 
وليسوا من أولياء الله . 
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وإنسائه العلم وغير ذلك من ظلمه » وإما في فاحشة . كجلب من يطلب 
الفاحشة » فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان » ثم إن استعان 
بهم على الكفر فهو كافر . وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص . إما 
فاسق ء وأما مذنب غير فاسق » وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان 
بهم '' فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به 
عند السماع البدعي”'' , أو أن يحملوه إلى عرفات يحجح الحج الشرعي الذي 
أمر الله به ورسوله ء أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك » فهذا 
مغرور وقد مكروايه'" وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؛ 
بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات » وليس عنده من 
حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرّق به بين الكرامات ال رحمانية وبين 


)١(‏ انظر إلى هذا القيد ( تام العلم بالشريعة ) يستعين بهم في المباحات بشرط أن يكون 
تام العلم بالشريعة ء أما الجاهل فلا يفتح له الباب في هذا . 

() الساع البدعي يعني الغناء الذي عند الصوفية » يستمعون ويغنون ويدفون 
بالدفوف» ثم تطرأ عليهم أحوال » يطيرون ويقولون : هذه كرامات وهي أعمال 
شيطانية » الذين طاروا بهم الشياطين . و00 
التي لتهم لتخوهم. 

() لا يجوز أن يستخدمهم في العبادات » وأنهم يذهبون به إلى مكة » وإلى المدينة » أو إلى 
بيت المقدس ء وإنما في المباحات إذا كان تام العلم . 
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التلبيسات الشيطانية''' » فيمكرون به بحسب اعتقاده » فإن كان مشركاً 
يعبد الكواكب والأوثان أوضصوه أنه ينتفع بتلك العبادة » ويكون قصده 
الاستشفاع والتوسل بمن صُوَّرَ ذلك الصنم على صورته » من مَلَك أو 
لواحيس ري بي مام 
وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان » قال الله تعالى : #ويوم حشرهم يا مم 
0 . قَالُواً سبحنتك أنت و وَلسُنآا من دنهم بل 


22م 


يدون الجن أصكارهم بهم ثُ : نوت 145" [سبأ: .]4١-:٠١‏ 


ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون 
السجود لا . فيقارها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له , ولهذا 
يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون » فإن كان نصرانياً 
واستغاث بجرجس أو غيره » جاء الشيطان في صورة جرجس أو غيره 
يمن يستغيث به » وإن كان منتسباً إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن به 
الظن من شيوخ المسلمين » جاء في صورة ذلك الشيخ » وإن كان من 
مشركي الهند جاء في صورة من يُعظمه ذلك المشرك . ثم إن الشيخ 


. هذا الذي ليس تام العلم يقع في هذا‎ )١( 
(؟) فكل مشرك سواء عبد الحجر أو الشجر أو الأصنام » فإنه إنما يعبد الشيطان ؛ لأنه‎ 
. © هو الذي أمره بذلك لكا نََْبُدُونَ ألْحِنّ * الشياطين «أصكارهم بم مُرْميُونَ‎ 
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المستغاث به » إن كان تمن له خبرة بالشريعة لم يُعرّفه الشيطان أنه يتمثل به 
لأصحابه المستغيثين به » وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأحوالهم ونقل 
أقواللهم له » فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجاءهم . 
وإنما هو بتوسط الشيطان » ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى 
لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة , فقال : يُريني الجن شيئاً برّاقاً مثل 
الماء والزجاج » ويتمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به . قال : فأخبر 
الناس به ويوصلون إل كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه . 
فيوصلون جوابي إليه''' . وكان كثير من الشيوخ الذين حصل هم كثيرٌ 
من هذه المنوارق إذا كذَّبِ بها من لم يعرفها , وقال : إنكم تفعلون هذا 
بطريق الحيلة » كمن يدخل النار بحجر الطّلق وقشور التَارِنْجِ » ودهن 
الضفادع » وغير ذلك من الخيل الطبيعية ٠»‏ يتعجب هؤلاء المشايخ . 
ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئاً من هذه الحيل » فلم| ذكر لهم الخبير » 
إنكم لصادقون ني ذلك » ولكن هذه أحوال شيطانية » أقرّوا بذلك » 
وتاب منهم من تاب الله عليه » لما تبدّن لهم ال حق » وتبين لهم من وجوه 
كثيرة أغبا شيطانية » ورأوا أنها من الشياطين . لما رأوا أنها تحصل بمثل 
البدع المذمومة في الشرع » وعند المعاصي لله ولرسوله . ولا تحصل عند 


. يعني صاروا بريداً‎ )١( 
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ما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية''' » فعلموا حينتذ أنها من 
مخارق الشيطان لأوليائه : لا من كرامات الرحمن لأوليائه » والله يي أعلم 
بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . وصل الله وسلم على محمد سيد رسله 
وأنبيائه » وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه » صلاة وسلاماً 
نستوجب بها شفاعته » آمين”" . 


)١(‏ الكرامات إنما تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات » وأما خوارق 
بين الكرامة وخارق الشيطان . 
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فهرس الأحاديث ظ 
ايها 02000000000000 [قواسقعة 
إتيانه بالكتاب العزيز 


[خباره ليلة العراج بصفة بيت الندس 


إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 


إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 36 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية ١‏ 
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أعطيت خمساً لم يعطها نبي قبل 65 


أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن 


إ 


- 


أمر يك بقتل الكلاب 5 


إن الله تعالى أذهب عنكم عَبّيَّة الجاهلية لها 


إن الله ضرب الحق على لسان عمر محف 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً دا 


شه حم 
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إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
إن الله قد تجاوز عن أمتى الخنطأ والنسيان 
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إن الله نظيف يحب النظافة 


دكا 
ههه سك 
سه 
ان تك إقامات هم الرجل الصاح 00005 
دصر د تيت 0 ]070 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
حك اما تتا لد ).تبط 
0 
3 شيكة 


هذ التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


3 0 0 
بحذا) دمي حم 
: 
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انا خاتم النبيين لا نبي بعدي 


أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
... أنا على علم من علم الله 
أنا لما فيخر ساجداً 

إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 
الأنبياء إخوة لعلاات 


4س 
جح اعم 


أنتم توفون شعن آهة 
|: نطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
إنك امرؤ فيك جاهلية 


إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 
إنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم 
إنها الأعمال بالنيات 

إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية 
أنه لم ير جبريل في صورته 
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مس لعف سه 


القن 
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حديث انشقاق القمر 
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حصلت خصومة بين رجل من المنافقين 
خاقت الاك من نو 
خس من الفواسق تان في حل وار 


خير القرون القرن الذي بعثت فيه 1 


لس 
7 
بصي 


التعليق والبيان على كتاب الفرشان 


الدعاء هو العبادة 

الراحمون ير حمهم الر حمن 

رأس الأمر الإسلام 

... رأى جبريل يزع الملائكة 

رب أشعث مدفوع بالأبواب 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 


مه 
0 
كليم 


ا 


رفع القلم عن ثلاثة 
زينوا القرآن بأصواتكم 


سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
سلوا الله لي الوسيلة 

سيد الاستغفار أن يقول العبد 
سيكون في ثقيف كذاب ومبير 

صف لنا ربك 

الصلاة على وقتها 

عجباً لأمر المؤمن » إن أمره 

غفر الله لك يا أبا بكر 
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التعليق والبيان على كتاب الفرقان فل 


... فإن أصابك شىء فلا تقل ظ نفرة 
لد سمط ساي 


.. فإن خير الحديث كتاب اللّه 


- 


قد كان في الأمم قبلكم عدّثون 
قصة إطعامه يََلِةٍ لأصحابه من الشواء 
قصة دين عبد الله بن حرام والد جابر 


قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي 
القضاة ثلاثة : قاضيان في النار >؟5 
ا 3 


17 ل ع مه 51 


كات النبي يله وأبو بكر يتحدثان 


كان خلقه القرآن حلا 
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كنا جلوساً عند النبي يَكلةِ فدخل 

كنا نعد لرسول الله يَكِيْةِ في المجلس الواحد 
كنت عند النبي يك » فقال رجل : ما أبالي 
... لا أحصي ثناءً عليك أنت 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 


لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب 
لايحل دم امرئ مسلم إلا بيإحدى 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير 


لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
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«ايسيص ل بد تيد اد سات 
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ما ترون في هؤلاء الأسارى يلف 
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فك التعليق والبيان على كتاب الفرفان 
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ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب | 37 | 


ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب 
من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً 
من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين 


من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة 
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نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 


هذا واحد من السبعة 
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عطانة التعليق والبيان على كتاب الفرضان 


سك : ته 
77-27 7 
اك 
0 اككة 0 
شدي أت عاو الل عا ته 0 64 ا | 
سامةشة 0600000 
ا 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم) 
ياارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 


... يفسح له في قبره مد بصره 
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ظ فهرس الأشار 
لاقي 0 | صاعيه ]وقواستعةا 
لدت قوم تجو ي م 
أسألك بالله هل عدن رسول الله منافقاً 


أبو بكر الصديق 


اوالخار يوس امراك | عنفينمس | 0700 
ا مدقيس 
أبو سليهان الداراني 


التصدية : التصفيق باليد ابن عباس وابن عمر 


آلاه 


١‏ التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


قير | ماحيه 2 | رقاسقعة 
قب احسن بعري عن الجا 
| 


خلفت بغداد شيئاً أحلثته الزنادقة 


علنامضدياكابوانة | اواتويد | 96 
العشولتي كيل عله ا | عدابعس | 59 | 
«تجداقرق فج فيصر | الأحف يقس | 006 | 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان م 


مساح 2 ب اليه 
سم مداه اسك 


قصة إضاءة نور مثل طرف السوط 


ضعت الح سيوم علدت 


قصةسلا] الاك عل عمرا ين حصي 6-5 
م ا ا م 


فأظلته 
كان مطرف بن عبدالله الشخير إذا دخل 


2 1 
بيته سبحت معه أنيته 
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1 
جا 

؟ أ 
" 
3 
آ 
ع 


كل وجد لا يشهد له الكتاب أبو غمرو بن نجيد كرف 
كلنا راد ومردود عليه مالك بن أنس 
كنا نتتحدث أن عمر ينطق 31 
لامح تثرب السو قر ١‏ 


لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن عبدالله بن مسعود دض 
تكن جاوز عكر إبانت أحة لصحا 
اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها سعيد بن زيد 14 
اللهم لا تجعل لمخلوق عل مِنّة ضلة بن أشني 014 
لو طورت قلونا اشيمت 
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء 06 
ما بعث الله نبياً إلا أخذ الله بن عباس رق 
وقاص |1 ٠8‏ 


عبدالله برا 
مادعا قط إلا استجيب له سعد بن أبي 


بك ألله , 1 


هو الذي لا جوف له عبد الله بن مسعود |1 891 
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ل يم او 
متخ و امتخسع ل 
تسج 52 ا 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان > 


فهضرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : 9 ألا إرك ولي أله * 01000 


ب 


أقسام الناس 2 الولاية ولقين لمعي ارم مع ا 0 حم ا 1 ١‏ 


تفسير قوله تعالى : ## الله وَل الَدَبصءَامَتُوا .. * . 117 


تفسير قوله تعالى : 3# ييا الَذِبنَءَامَيُوا لا تَتَجِذُوا .. # ال 
تفسير قوله تعالى : *9 هتالك الوم هلي .. # 0 


تفسير قوله تعالى : "3 فإذا قرت الْفَرهاناسَتَعِدٌ .. # 000 
تفسير قوله تعالى *9 ألِدِنَءامَنُوايمَئِلُونَ ف ميل مه # 000000 


0 


1 2 7_7 ل اس دس‎ 5 ٠. 
9 # .. تفسير قوله تعالى 9 و إذ فلْنالِلْمَليكعَ أُسَجَدُوا‎ 


تفسير قوله تعالى [ وَمَن يسضِ ل ألشَمِطنَ وَلِيكَامّن دوين اللو 4........ 717 
تفسير قوله تعالى ‏ ألَدِينَ كَالَ لَهُمُآلنَاسٌ إِنَ اتا .. » 100000 


تفسير قوله تعالى 9# إِنَا جَمَلْنا ألشَيِينَ وليه .. * 000 


هقد التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الموضوع رفم الصفحة 
تفسير قوله تعالى 9# وَإِنَّ السّتطيرت لوحُونّ .. ال 


م 


تفسير قوله تعالى 9 يكبت إِقَ أخاف أن يَمَسَكَ .. # نه 


تفسير قوله تعالى 9# ييا اَن ءَامَوُا لاتََجِدُوا عدُوَى .. #4 000 
فصل : وجوب التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان 000 
شرح حديث : « من عادى لى ولياً .. ) ل 


الرد على من شكّك في صحة الحديث ا[ 001000 
بيان صفات أولياء الله و 


ثمرات ولاية العبد لله و ا 
معنى صفة التردد لله وق ببب000010 0 0 ا 


شرح حديث : « وإني لأثأر لأوليائى .. 0 ل 1 
شرح حديث : « أوثق عرى الإيهان .. ) 00 
شرح حديث : ١‏ من أحب لله وأبغض لله .. » [ ز ز ز ز ز ز 000000 


الفرق بين الأنبياء والمرسلين ا 1[ 000000 
تفاضل الرسل » وأفضلهم أولو العزم 00 


3 عه 59 5 هد ال سه وس ع ست 
عر 0 قوله تعالى : 9# سرع من الدين ماوكئ .. 7 كوا ا و61 


فضل النبي محمد وَلكِْةِ على سائر النبيين اه 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الموضوع 


النهي عن المفاضلة بين الرسل ا خا اس ل ا 7 
فضل أمة محمد يَكِةِ على سائر الأمم ش52 
توقف ولاية الله ويك على الإيهان بمحمد باطناً وظاهراً 5ك 
من هم أولياء الرسول كَل 0 


من يدّعى الوّلاية ثلاث طوائف 500006 
ادعاءات غلاة الصوفية 8484 ها هاده 8 وها يل 6و وام 6 عا وا 2 


إيطال ما يزعم غلاة الصوفية في أهل الصفة ا 
الرد على اصطلاحات الصوفية في الأولياء 211 
الرد على حديث : « الأبدال في الشام ) 000 
الرد على قصص الصوفية المكذوبة 10 5201010 
أصناف الناس في الإيمان برسالة محمد عَكل 1 2711111 
لابد في الإيهان من الإيهان بجميع الكتب والرسل ء 
أقسام الناس في الإيان بالقرآن 0 ههظ2 


الإيمان بأن محمد وك هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ 


الرسالة - الواسطة الصحيحة ز[ 1 [ز ز [ [ [ [ 1 000111 


كفر من اعتقد أن لأحد طريقاً غير طريق محمد ككل 50 
ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة لظ 


كفر من لم يؤمن بجميع ما جاء به محمد َل 570 


00 
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الموضوع رقم الصفحة 
الفرق بين الاسكندر المؤمن والاسكندر الكافر 00 
أقسام الخارق للعادة ل ع ا ا ا ا 
صفة من تتنزّل عليهم الشياطين 00 
عقوبة الإعراض عن الوحي المنزّل 00000 
فصل : اجتماع الإيمان والنفاق في بعض الناس 1 0 
شرح حديث : ١‏ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » 0 
شرح حديث : « الإيهان بضع وستون » أو بضع وسبعون شعبة ..؟ ٠١...‏ 
شرح حديث : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ») ا 
شرح حديث : ١‏ أربع في أمتي من أمر الجاهلية ) 0 0000 
التعليق على رواية مسلم : « وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » م اا 
كمال إيهان الصحابة » وخوفهم على أنفسهم من النفاق ل اا 
تفسير قوله تعالى : *9 ومآ صلب يوم التق اْحَمْعَان .. * نا 
تماضل الناس في ولاية الله » وفي عداوة الله ع ا لل ا 
الأدلة على تفاضل الإيمان والكفر ا 10000 
فصل : طبقات أولياء الله ا 0 
أولياء الله يتفاوتون : منهم المقربون » ومنهم أصحاب اليمين تسعد نذا 
عمل المقربين وأصحاب اليمين وجزاؤهم ا 0 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 4١‏ 

الموضوع رفم الصفحة 
انقسام الأنبياء إلى عبد رسول » ونبي مَلِكْ 0000 0 
العبد الرسول أفضل من النبي المَلِك 0 
فصل : أولياء الله المقتتصدين والسابقين 0 ا 0 00 
طبقات الأمة المحمدية في آية ( فاطر ) 1 ا 
الرد على الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر 0 0 000000000 
الرد على المرجئة في أصحاب الكبائر لو نو ا ا 1 
فصل : تفاضل الناس في الإيهان والتقوى 0 0 0 0 00 
الضابط في ولي الله من هو ؟ 0 00010 
اساس الويمان والتقوى : الويمان بالرسل 11[ 11000100 
الويهان بمحمد وك يتتضمن الإيوان بجميع كتب الله ورسله 000000 
أقسام الكفار 000000 
لا يعذب الله إلا من بلغته السجة 0 
حكم من لم تقم عليه الحجة مقع مهاه ليوو الال قارع عاو اوه و ارد مرو لس 1 161١‏ 
فصل : الإيهان بالرسل إجمالاً وتفصيلا ل 
تفاوت الإيان بالرسل مف فاو الا يوووا 0 ارو 1817 
تفاضل المؤمنين في درجات اللبنة 0 0 0 000000000 
تفاضل الرسل عليهم الصلاة والسلام في| بينهم ا 
الأدلة على تفاضل المؤمنين 0 


2.5 التعليق والبيان على كتاب الفرقان 


الموضوع رقم الصفحة 
الأدلة على تفاضل الأعمال ا اا 
فصل : الإيمان والتقوى شرط في ولاية الله وو امس ل ا ١101‏ 
حكم أصحاب الفترة ونحوهم تمن لم تبلغهم الدعوة 0 
أقسام الناس في الولاية ب و وي ا ب 0 
الخوارق ليست دليلاً على الولاية لله 0 
أقسام الجنون ا 
فصل : ليس لأولياء الله ميزة في الظاهر عن غيرهم في الأمور المباحات . ١05‏ 
أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس 000 
اصل مسمى الصوفية ونسبتها 0 00000 
الفقر على قسمين 000 ا 0 
أهما أفضل : الغني الشاكر ء أو الفقير الصابر ؟ 00 
أي الناس أفضل ؟ 0 000000 
مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن و مس امام انا 
معنى ال هجرة لغة وشرعاً » وأقسامها 1 
جهاد الكفار أعظم أنواع الجهاد 00111 000000 
أي الأعمال أفضل ؟ 000101302012121 0 0 
شرح حديث : « يا معاذء اتق الله حيث| كنت .. ) او ولو 11 


شرح حديث : يا معاذء إنى لأحبك .. ) ل 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 14 


الموضوع رقم الصفحة 
شرح حديث : ( يا معاذ» أتدري ما حق الله على عباده .. ؟ .. 11 
شرح حديث : « رأس الأمر الإسلام .. » از[ ز[ [ [ ز [ 1 1 0000 
الصمت الدائم بدعة 11101111000000 ا 
التتحذير من الغلو في العبادة 0 0 00 
فصل : العصمة ليست شرطاً في الولاية و ةي 1 
بيان صفات أولياء الله في آخر سورة البقرة [ ا 000007 
شرح حديث : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب .. »© ...... 0000000 
أصناف الناس في اعتقاد عصمة الأولياء .......... 0ل 
عمر بن الخطاب محدّث ملهم وليس معصوماً 1 
نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة 00000000 ل 
المواقف التي تبيّن تقدم أبي بكر على عمر ااا 
مرتبة الصدّيق فوق مرتبة المحدَّثْ ا 
تفسير قوله تعالى : “9 أتَمُوا أله حي تَفَازو. # 0 
حكم أخخذ أقوال العلماء قضية مسلمة اا 
الاستشهاد ببعض أقوال قدماء الصوفية على وجوب الاعتصام 

بالكتاس والسنة 000000 


الرسول هو الفارق بين أولياء الله وأعدائه باتباع أمره واجتناب نهيه .... 717*5 
لا يسع أحداً بعد بعثة حمد يَلِ إلا اتباعه 0 000000 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


الموضوع رقم الصفحة 
التصرفات الخارقة ليست دليلاً على الولاية 07 0000 
الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو اتباع الكتاب والسنة ...505 
بعض علامات أولياء الشيطان ااا 
من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان محبة القرآن والعمل به .. 7717 
معنى فراسة المؤمن 0 
تمييز المؤمن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 00000000 
فصل : الحقيقة حقيقة الدين ا و ا 1 
الفرق بين الشرعة والمنهاج 10100201 0 
الإسلام دين جميع الرسل 000 
فصل : تفضيل الأنبياء ومراتب السعداء 0 0 000 
الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء ل ب 1 
مراتب الصا حين أربعة 0 
أفضل الخلق بعد النبيين أبو بكر الصديق 8[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 000000000 
أفضل الأمم أمة محمد يله 00000020212101 0 0 
أفضل أمة محمد يَكلٍ القرن الأول 0 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة... //؟ 
أفضل السابقين الأولين : الخلفاء الأربعة » ثم بقية العشرة ا 
فضل أبي بكر وعمر ا 1 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 16 

الموضوع رقم الصفحة 
قياس ملاحدة الصوفية خاتم الأولياء على خخاتم الأنبياء 1 
النصوص الدالة على فضل نبينا حمد عَلِلٍ اا 
توقف ولاية الله على اتباع الرسل 1[ ز ز 0 000 
الملاحدة يدَّعون أن الولاية أفضل من النبوة 0 
عقيدة المتفلسفة والرد عليهم اجقواي ماعنا وبلا و و و 1 
الفلاسفة ينكر ون الملائكة 11[ 1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [  [‏ 0 0010 
صفات النبوة عند الفلاسفة المع ا ا ا 
الفرق في معنى العقل عند الفلاسفة والمسلمين ا 0 
أقسام الصوفية 0 
الرد على إنكار الفلاسفة لوجود الملائكة 0 
اعتقاد ملاحدة الصوفية في الوجود 1 
مشابهبة ملاحدة الصوفية لفرعون ني تعطيل الخالق 0000000 
إنكارهم حقيقة اليوم الآخر 000000000000000 
الأدلة على إضلال الشيطان للبشر 00 
مواقف الشيطان مع أوليائه في الدنيا والآخرة ا 00000 
تأييد الله لعباده المؤمنين بالملائكة 10 
أولياء الشيطان تأتيهم أرواح تخاطبهم وهي شياطين دن 
أول من ظهر في الإسلام تخاطبه الشياطين 10 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


الموضوع رقم الصفحة 
من شطحات الصوفية وضلالههم ا ا ا ا ا 1 
مدح الصوفية للكفار وتنقصهم للأنبياء والصا حين 1 
محاورة ابن عربي للجنيد في تفسيره للتوحيد 1 0 
القرآن كله شرك عند التلمساني لماذا ؟ 01 0 000 
الفرق بين الحلولية والاتحادية ل 
فاعدة : موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح ا 0000 
أهل الضلال الذين يدعون الكشف على قسمين 0000000 
مراتب الشهود عند الصوفية ثلاثة والرد عليهم 0 00 
شرح بعض أبيات قصيدة ابن الفارض في بيان مذهبه لس 
شرح الآدلة في الرد على أهل وحدة الوجود ل 
الكلام على المعية العامة والخاصة وأنها لا تقتضى حلولاً ولا اتحاداً ..... 8/6 
القاعدة المجمع عليها في صفات الرب سبحانه ا 
بيات معنى الصمد ومعنى الأ حد ا ا ا 1 
فصل : اشتباه الحقائق الدينية والكونية على كثير من الناس مسو 0 
مسألة الفرق بين الشرع والقدر ا 
محبة الله ومعرفة ما يحب ومايكره و ا ا وي 
حاجة الناس إلى التوبة والاستغفار حتى الرسول كَل ز 10000 
الرد على المرجئة القاتلين : لا يضر مع الإيهان معصية مي ا 


التعليق والبيان على كتاب الفرقان 5637 


الموضوع رقم الصفحة 
مراتب القضاء والقدر تكو لالبو الوط وقوه الوم لسري بي ما ا 1 
طوائف أهل الضلال في القضاء والقدر ز ‏ 0 
شبهة الاحتجاج بالقدر على المعاصي والرد عليها 52 2 
حديث احتجاج آدم وموسى عليههما السلام وتوجيهه 1 
الاحتجاج بالقدر على المصائب من الإيان ابام فور اح متو و ا 1 1 21 
حكم الصبر والرضا والشكر عند المصيبة 0 0 
الفرق بين التقيقة الكونية واللحتقيقة الشرعية 01ظ5ظ5 0000 
الفرق بين الشرع المنزل والشرع المبدل والشرع المؤول 0 
إبطال الاحتجاج بقصة موسى مع الخضر عليهم| السلام اا م 510 
فصل : بيان الفرق بين : الإرادة » والأمر » والقضاء . والإذن» والتحريم . 

والبعث . والإرسال , والكلام » والجعل ( الكوني والديني ) ا 


جماع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بموافقة الرسول يَكِدٍ ... ؟ 
تنزيه الله عز وجل لنبيه يِل عمن تقترن به الشياطين من الكهان . 


والشعراء والمجانين 00000000121 0000 
الغاية من كرامات الاولياء 1 1 1 1 ااا 
أمثلة من معجزات النبي وك لل انك وو ووو معو و ا 111 
كرامات الأولياء معجزات للأنبياء رو ا 
أمثلة من كرامات الصحابة ددعتم اا 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 


الموضوع رقم الصفحة 
أمثلة من كرامات التابعين 0 
أسباب حدوث الكرامة للأولياء ا 010 0 0000 
الأحوال الشيطانية والفرق بينها وبين الكرامات 00 
استراق الشياطين للسمع قبل البعثة ل ل 6 
نماذج من أصحاب الأحوال الشيطانية ا 1 ا 
من الفروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية اه 
أمثلة على الأحوال الشيطانية 00 
عار المساجد هم أهل الإيهان 3 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد ات 
صور من مكر الشيطان بأهل الشرك والبدع اا 0 
التحذير من المنظمات السرية والانقطاع عن الناس ا 
أقسام الناس في خوارق العادات 1[ ز1[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0007 
السماع الشرعي : سماع القرآن 0 
السماع المحدّث : سماع الغناء والدفوف اا 
ما يقوي الأحوال الشيطانية سباع الغناء والملاهي ا لاه 
أنواع الخوارق ل 
من الخوارق ما ينقص مها درجة الرجل ل 0 
أمثلة لبعض الخوارق الشيطانية 0 


التعليق والبيان على كتاب الفرفان 64 


الموضوع رقم الصفحة 
بعض الدلائل التي تُعرف بها الأحوال الشيطانية 0 045 
فصل : عموم رسالة محمد يَِِ لدميع الثقلين اا 
الاستعاذة وأحكامها ال ا 00 
فوائد النجوم » وحكم الاعتقاد بها ا ل ا ا ار و 1 
الجن مختلفون منهم المؤمن ومنهم الكافر 0 


أحوال الجن مع الإنس ام ل ل 


المؤلفات التي صدرت للمحققة: 
. إعلام الأنام بشرح كتاب فضل الإسلام بتقريظ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 
بدع التعازي بتقريظ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 
. التعليق الوقاد على كتاب لمعة الاعتقاد المحادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي. 
. تيسير العلام بتلخيص شرح نواقض الإسلام للشيخ صالح الفوزان. 
. المناسبات الموسمية بين الفضائل والبدع والأحكام. 
شبهات العقّلانيين حول أحاديث المسيح الدجال والرد عليها. 
حكم السمر في ضوء الكتاب والسنة. 
. فتاوى العلماء ف المسابقات والألعاب بأنواعها المعاصرة. 
. حقوق ولاة الأمر وخاصة عند الفتن. 
. محاضرات ف فقه الدعاء. 
. حكم النشيد (الإسلامي). 
. المنطوات الشيطانية إلى النفس البشرية وعلاجها في السنة النبوية. 
. التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين في توحيد دعوة الأنبياء والمرسلين . تعليق الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله 


خبياك ححول عات :والرى عانها: فضل الإسلام . 
أحكام الطهارتين الصغرى والكيرى نواقض الإسلام. 


التشبه وأحكامه منهج الصوفية عقيدة وعبادة. 


شال عدر في ا 
ليك لله ليك 


